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< العنوان>

  

الصفحة

  
الورشة العلمية الرابعة

  
في ونشرهما العربية واللغة الكريم القرآن تعليم في الحياة معهد دور  

..................................................... والعالم الجزائر 

يحيى بن يحيى. أ/ العلا أبو صالح. أ  

  
 

...الكريم  القرآن في الدلالية الوظائف لإبراز اللسانية الآليات تفاعل

 

 
مطهري صفية. أ  

الاعجـازي فـي   الملمـح  وتجليات اللغة خطية بين الصوتية البنية  

.....................................................القرآني الخطاب 

سليمان بن نسيمة. أ/ بوغاري عائشة. أ  

  

...............واللغة  القرآن خدمة في العبيدي الطاهر الشيخ جهود   

الحي عبد الرحمن عبد. أ  

  

 القرآن فهم في وأهميته الجاهلي الشّعر   

 

.....................الكريم

حبيب موسى. أ  
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  63-82

  
  
  83-98
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 اللغـة  خدمـة  في اللسانية صالح الحاج الرحمن عبد الدكتور جهود
  ..............................................................العربية

  عدار الزهرة. أ
 

  .................الإعجازية  الدراسات ظلّ في وجمالها العربية جلال
قادة عدة. أ  

   

  ..............................الحديثة الدراسات في والتّأويل التّفسير
  بونفقة نادية. أ/ روينة عمر. أ

 

  ............................................. الكريم القرآن حجاجية
   عبديش فتيحة. أ 

  مرنيز نورة. أ
 

 القـرآن  خدمـة  في وجهوده الجزائري شرشال أحمد الدكتور الشّيخ
  .....................................................وعلومه الكريم

  قرفة ميلود  . أ
  

 القـرآن  معاني ترجمة صعوبات تذليل إلى سبيلا العربية اللّغة إتقان
  ...............................................................الكريم

.بوزناد هاجر.أ   
  

  
99-114  

  
115 -128  

  
129 -166  

  
167 -180  

  
  
  
  

181 -232  
  

  
233 -264  

  الورشة العلمية الخامسة
  

 إيهـام  دفـع  كتاب من التنزيل آي بين الجمع في التّأويل شواهد من
 الشنقيطي  الجكني الأمين محمد للعلاّمة الكتاب آيات عن الاضطراب

  .....................................................الأضواء صاحب

   االله بوعلام أمين أحمد. أ

  

  
  
  
  

265-290  
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 اللغـة  خدمـة  فـي  وجهوده المزمري أُب بن محمد العلامة الشّيخ
  ..............................................................العربية

المغوفل الجيلالي. أ  
  

  ................................... النّصوص وتفسير الألفاظ دلالات 
خدومة أوهيب. أ  

  

 الجرجـاني  القـاهر  عبـد  العربية، جهود للبلاغة العقائدية الخلفيات

  .............................................................أنموذجا

عاشوري طارق. أ   
   

 زاويـة - الكريم القرآن وتحفيظ العربية اللغة تعليم في الزوايا دور 
  ..................................... نموذجـا محمد  الزين الشيخ

بوعافية إيمان .أ   
  

 الـرحمن  العربية عبـد  اللغة لتطوير اللغوية الذّخيرة تجسيد فاعلية
  ....................................................... صالح الحاج

بوعافية بسمة. أ  
 

أثر في الجاهلي الشعري الشاهد وتأويـل  القرآنـي  الـنّص  مقاربة 
  ............... أنموذجا للصابوني التفاسير صفوة: خطابه غوامض

قويدر  بن مختار. أ   
   

 - الكـريم  القـرآن  في اللفظي المتشابه دلالة تحديد في السياق دور

  ....................................................- دلالية دراسة

مسعد حمزة. أ  
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345-372  
  
  
  

373-396  
  
  

397-410  
  
  
  

411-422  
  
  

423-442  
  
  
  

443-472  
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  ..الصرفي الدرس في المغيلي  وجهوده الكريم عبد بن محمد الشيخ 
خويا بن ادريس. د. أ  

برمات فاطمة. د  
 

 القـران  ألفـاظ  ودلالات معـاني  استجلاء في ودوره الجاهلي الشعر
  ....... أنموذجا -عنه االله رضي- عباس بن االله عبد تفسير الكريم

  اسعادي عايدة. أ

بوطبة صبرينة. أ  
 

  ...........أنموذجا العربي ابن أحكام" الأحكام استنباط في الكناية أثر
اسباغو الحاج. د   

 

  ...............وتقعيدها العربية اللغة ضبط في القرآنية الشّواهد أثر
بوزياني القادر عبد. د   

 

473-502  
  
  
  
  

503-516  
  
  
  

517-534  
  
  

535-568  
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تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على معهد الحيـاة باعتبـاره    :الملخص
إحدى المؤسسات التعليمية الحرة في الجزائر من خلال التعريف بـدورها التـاريخي   
والحضاري في الحفاظ على مقومات الهوية الدينيـة والثقافيـة واللغويـة للشـعب     

بعد الاستقلال؛ وذلك بفضـل   الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي، وتنميتها وتدعيمها
  منهجها الأصيل في تعليم القرآن الكريم واللغة العربية ونشرهما في الجزائر والعالم.

واعتبارا لكون مؤسسة معهد الحياة بالقرارة نموذجا من النماذج الممثلة لمنظومـة  
م ثلة من رواد الإصلاح فـي الجنـوب   1925التعليم الحر في الجزائر، أنشأها سنة 

ى رأسهم الإمام الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، ولا تزال تنشط الى يومنـا هـذا   وعل
فجاءت فكرة كتابة هذه الورقة أملا في إثراء الملتقى وتحقيق أهدافه السامية، وتقـوم  

  الورقة على العناصر الآتية:
  نشأة معهد الحياة وفلسفته التربوية. - 1
  منهج معهد الحياة في تعليم القرآن واللغة العربية.   - 2
  بعض معالم الإشعاع العلمي والأدبي لرواد معهد الحياة في الجزائر والعالم. - 3

  معهد الحياة، التعليم القرآني، نشر العربية، القرارة.  الكلمات المفتاحية: 
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قدماه أرض الجزائـر   لقد كان الاستعمار الفرنسي يحاول منذ أن وطئَت :المقدمة
المقدسة طمس المعالم الشخصية للشعب الجزائري من خلال وأد أي نشاط يكـون ذا  
صلة بالدين الإسلامي أو الهوية العربية، محاولا تضيق الخناق على كل عالم برز أو 
طالب علم، وهذا بغلق دور العلم والمدارس والكتاتيب، ومنع التعليم العربي والـديني  

  الفرنسية عنوة وقهرا وبشتى الأساليب.ونشر لغتها 
فهذا كبير المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد االله (رحمه االله) يصـف جـرائم   
فرنسا في الجزائر بأنها بمثابة: "نشر لإرهاب ثقافي يعتمـد علـى نظريـة التفـوق     

  .)1(العنصري، والإساءة إلى كل ما هو عربي؛ من لغة وتراث وتاريخ وجنس...."
جعلت فرنسا اللغة العربية نصب عينيها واعتبرتها العدو اللـدود، والصـرح   لقد 

المنيع الذي لا بد من تحطيمه ليفسح لها المجـال للتوغـل فـي أعمـاق الجزائـر      
  واستدمارها والنيل منها.

ومن هنا ندرك كل الإدراك أن علماء الجزائر؛ أمثال الإمام عبـد الحميـد بـن    
ض، والشيخ البشير الإبراهيمي، والشيخ أبي اليقظان مـن  باديس، والإمام إبراهيم بيو

رواد الحركة الإصلاحية في الجزائر خلال القرن الماضي؛ حيث يـرون أن الأخـذ   
بأسباب التعليم هي الوسيلة الأنجع لمحاربة مخططات الاستعمار وسياستها التنصيرية 

  والفرنسية.
ين مدى العناية باللغة العربيـة  وفي هذا السياق تأتي هذه الورقة البحثية بهدف تبي

في المجتمع الجزائري، واهتمامهم بتعليمها ونشرها؛ سواء أكان داخـل الجزائـر أم   
خارجها، وهذا من خلال تسليط الضوء على منطقة وادي ميزاب بصفة خاصة؛ لتعلّم 

  العربية وتعليمها والاعتناء بها ونشرها في العهد الاستعماري وإلى يومنا هذا.
الورقة البحثية محاولة لدراسة وتبيين جهود الحركة الإصلاحية في وادي  إن هذه

ميزاب من خلال نموذج معهد الحياة بالقرارة ولاية غرداية، وهذا من أجـل إبـراز   
دور هذه المؤسسة وجهودها في تعزيز مكانة اللغـة العربيـة، واسـترجاع الهويـة     

أمـام  -   تبره الجهاد غير المسـلح الوطنية المتمثلة في إسلامها وعروبتها، والذي نع
8
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الاستعمار الفرنسي الذي سعى ويسعى إلى حد الآن طمس هذه المعالم؛ مـن تعلـيم   
باعتبارها إحدى مقومـات الشخصـية    - القران الكريم واللغة العربية والحفاظ عليها

  الوطنية.
وعليه فإن التساؤل الذي نطرحه يتلخص في البحث عـن الـدور الـذي لعبتـه     

س القرآنية والزوايا والكتاتيب في نشر العربية والدين الإسلامي سـواء إبـان   المدار
الاستعمار أو بعده، وجهود المدارس الحرة المزابية المنتشرة هنا وهناك فـي شـمال   
الجزائر وجنوبها من أجل تعليم الدين الإسلامي ونشر العربية، وسـنحاول عـر ض   

  متواجدة في وادي ميزاب.نموذج لا يقل أهمية عن النماذج الأخرى ال
نموذج معهد الحياة باعتباره إحدى الركائز الأساسية لقيـام المنظومـة التعلبميـة    
الحرة في وادي ميزاب خلال تواجد الاستعمار الفرنسي وبعده، محاولين إبراز الدور 

قام به الشيخ بيـوض   الذي قام به المعهد وتلامذته في نشر العربية ودعمها؛ سواء ما
ونشاط تعليمي وإصلاحي يتعلق بعلوم القران الكريم أو اللغة العربية، أو ما  من جهد

خلفه تلامذته من بعده؛ من تآليف باللغة العربية وعلومها وثقافتهـا، والـذين قـادوا    
الحركة الإصلاحية في القرارة وربوع وادي ميزاب والجزائر لمدة من الـزمن مـن   

ون والشيخ الناصر المرمـوري والـدكتور   مشايخ ودكاترة وعلماء؛ أمثال: الشخ عد
صالح خرفي ومحمد ناصر وبالحاج شريفي والشيخ محمد سعيد كعباش وحمو فخار 

مـن   والشيخ القرادي وصالح باجو، وخارج الجزائر؛ أمثال الشيخ علي يحيى امعمر
ليبيا، والشيخ الناصر الزيدي والشيخ محمد الريامي مـن عمـان، وأحمـد مصـلح     

من تونس ... وغيرهم كثير، من الذين جاهدوا وناضـلوا وأبلـوا   وعاشور كسكاس 
البلاء الحسن في هذا المجال العلمي الديني في سيبل خدمة الفران الكريم، والرفع من 

"والحق أن  شأن اللغة العربية التي هي لغة القران؛ حيث يقول الدكتور محمد ناصر:
والشيخ أبو اليقظـان وعـدون   مشايخ الحركة الإصلاحية وعلى رأسهم الشيخ بيوض 

ودبوز والبكري وما فتئوا يغرسون هذه الأفكار في أذهان أبناء معهد الحيـاة حتـى   
تصبح جزءا من عقيدتهم الراسخة، وهذا البيان القوي بقدسية لغة القران كـان وراء  
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منطلقـين وكلهـم    )2(مواقفهم التاريخية البطولية طوال المراحل التاريخية البطولية".
وإصرار من أجل التمكين لدين االله في الأرض، وعمل بالآيـة الكريمـة التـي    عزم 

كانت منطلق الحركة الإصلاحية للشيخ بيوض ومن معه من المشـايخ وهـي قولـه    
ُّـها الـذين ءامنُـوا اسـتَجِيبوا لِلَّـه ولِلرسـولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا           يـآ تعالى: ﴿ أَيـ
﴾يكُميحهي منطلق الحركة الإصلاحية في القرارة.) 24(الأنفال:ي  

وسنحاول في فقرات بحثننا هذا إبراز نماذج من هذه الجهود والمنـاهج المعتمـدة   
في ذلك، وإسهام الخرجين من معهد الحياة داحل الـوطن وخارجـه؛ سـواء إبـان     
 الاستعمار الفرنسي أو بعده، في ترقية العربية والحفاظ عليها ونشر تعاليم الدين فـي 

  ربوع العالم الإسلامي.
  ولعل السؤال الذي نحاول الإجابة عليه في فقرات بحثنا هذا هو:

  ما هو منهج معهد الحياة في تعليم القرآن واللغة العربية؟
  ما هي أهم معالم الإشعاع العلمي والأدبي لرواد معهد الحياة في الجزائر والعالم؟

قبـل أن نتطـرق    العربية ونشرها:المدارس الحرة الميزابية في تعليم الغة دور 
إلى منهج معهد الحياة فلا بأس أن نعرض في فقرة موجزة عن دور المدارس الحرة 
التي كانت متواجدة في القطر الجزائري وفي وادي ميزاب بالأكثر في تعليم العربيـة  
والحفاظ عليها تحفيظ القرآن الكريم؛ حيث كان للمجتمع الميزابي في جنوب الجزائـر  

وأساسي في نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة كمـا يقـول الشـيخ     دور مهم
محمد علي دبوز؛ حيث استطاعت حلقة العزابة وبفضل منظومتها التعليمية العريقـة  
أن تضمن لهذا المجتمع بناء حضارة عمرانية فريدة استمرت لما يزيد عـن عشـرة   

وب والفتن التـي فرضـت علـى    قرون من الزمن وإلى يومنا هذا رغم جميع الحر
  المجتمع، والتي ظلت تلاحقه عبر القرون وكادت أن تقضي عليه.

من هنا نطرح التساؤل عن ما مدى إسهام هذه المنظومة من خلال نموذج معهـد  
الحياة بالقرارة في تعليم اللغة العربية ونشرها في الجزائر وخارجها، وقبل ذلك لا بد 

  فة التربوية المتبعة في نظامه التعليمي الحر.    من تعريف بمعهد الحياة وفلس
10
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  نشأة معهد الحياة وفلسفته التربوية.

  التعريف بمعهد الحياة - 1

معهد الحياة مؤسسة علمية عريقة في جنوب الجزائر وبالضبط في بلدة   أـ نشأته
 شـوال  08القرارة من ولاية غرداية بوادي ميزاب، يرجع تـاريخ تأسيسـه إلـى:    

م، وكان ذلك متزامنا مـع بدايـة الحركـة    1925ماي  21الموافق لـ: هـ 1343
الدينية الإصلاحية التي شهدها القطر الجزائري في مطلع القرن العشرين، كان مقـره  
بادئ الأمر في بيـت مؤسسه الشيخ إبراهيم بيـوض، الـذي يعـد رائـد الحركـة      

مـن المشـايخ    الإصلاحية في وادي ميزاب، والذي تفرغ للتدريس فيه هـو وثلـة  
مع مرور الأيام بـدأ   والأساتذة الأفاضل بعد وفاة شيخه الشيخ الحاج عمر بن يحيى،

معهد الحياة يكتسب مكانته العلمية وبعده الروحي لدى الأهالي فـي المنطقـة ومـا    
جاورها، فتزايد عدد الطلبة الملتحقين به من داخل بلدة القرارة وخارجها، فاكتظ بيت 

الوافدين إليه، هذا ما جعل من إدارته تبحث له عن مكـان يكـون    الشيخ ولم يسع كل
أوسع وأرحب بالطلبة وكذا يكون محلا عاما لجميع الناس، فلم يجدوا أفضل من بيت 
االله تعالى، وبذلك انتقل إلى المسجد بعد خمس عشرة سنة، وبالتحديد فـي شـهر ذي   

  )3(م1941هـ الموافق لشهر ديسمبر 1360القعدة 
من الأفكار التي اقتنع بها مشايخ الحركـة   معهد الحياة التربوية التعليمية:فلسفة 

الإصلاحية منذ الوهلة الأولى لنشاطهم أن نهضتهم لا يمكـن لهـا ان تـتمكن مـن     
النفوس، وأن إصلاحهم لا يمكن أن ينغرس في النفوس إلا إذا قـام علـى قاعـدتين    

  متينتين وهما:
 ة الجيل الراهن  الإصلاح الديني الاجتماعي لرعاي -1
 )4(الإصلاح التربوي التعليمي لإعداد الجيل الصاعد -2

رسوخ هذه القناعة لديهم جعلهم يتوجهون بقوة لخدمة هذه الجبهـة إضـافة إلـى    
الجبهة الاجتماعية، ويفرغون طاقتهم في سيبل رعاية الجيل الصاعد وإعداده لتحمـل  

11
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التربية والتعلـيم، وبـين العلـم     المسؤولية من بعده، وتكوينه تكوينا متزنا يجمع بين
  والعمل.

يقول الشيخ بيوض: "عرفنا منذ زمن بعيد أن لا أصلا للوطن إلا بالعلم الصـحيح  
  )5(فدرجنا في سبيله وضحينا فيه يكل عزيز"

ويقول الشيخ عبد الرحمن بكلي: "تثقيف النشء وتنشئته علـى العلـم والفضـيلة    
عنا ويعلون ما أسسنا؛ بل هم ودائع بأيـدينا  واجب؛ لأنهم خلفاؤنا بعدنا يتمون ما شر

  )6(وأمانات
ويقول الشيخ يبوض: "ونهضتنا اليوم استمرار للنهضة الدينية والعليمة التي بـدأها  
الشيخ الأفضلي والشيخ الثميني، ورفع لوائها بعدهما شـيخنا اطفـيش رحمهـم االله    

  )7(جميعا""
ركة الإصلاحية في وادي ميـزاب  من خلال تتبعنا للمسيرة التربوية التعليمية للح
  نستطيع ان نحدد جهودها في المجالات التالية:  

 توعية الناس بأهمية التعليم لإلحاق ابنائهم به. - 
الدعوة إلى الإنفاق على التعليم من أجل بناء المدارس وإيواء الطلبة وصـرف   - 

 أجور المعلمين  
 بناء مدارس عصرية نظامية حرة   - 
 تطوير التعليم العربي بشقيه الابتدائي والثانوي   - 
 إنشاء معهد الحياة للتعليم الثانوي   - 
إرسال البعثات التعليمية إلى الخارج والعناية بها وتأطيرها من خلال ما رأينا  - 

ندرك الفلسفة الواضحة التي كان يقوم عليها معهد الحياة الذي كان الجزء الأكبر مـن  
يمية في واد ميزاب، ونلاحظ من خلال الوقوف على فلسفتها الحركة الإصلاحية التعل

ندرك اهتمامهم الواضح بالتعليم؛ وبخاصة اللغة العربية والتعليم الـديني مـن أجـل    
  محاربة الاستعمار الفرنسي.  
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لقد حدد مؤسسـو المعهـد غايتـه     أهداف معهد الحياة كما تصورها مؤسسوه:
لانطلاقة معهد الحياة والوصول إلـى  وأهدافه من أجل وضع مخطط واضح المعالم 
إن الهدف من إنشاء المعهد هو إنشـاء  «الأهداف المنشودة؛ حيث قال الشيخ بيوض: 

رجال صالحين علماء، يجاهدون لإحياء الدين والأمة، ويبلغون بالنهضة إلى غايتهـا  
  )8(».المثلى

ماي  21هـ/ 1343شوال  28وقال الشيخ بكير العنق يوم افتتاح المعهد بتاريخ 
إنه نصر للإسلام والمسلمين في المغرب، ومنبع من منابع النور واليقظـة  «م: 1925

  .)9(»في الجزائر، سيملؤها بالحياة والهداية والقوة...
  إن الغاية التي يجب أن يجعلها المتعلم نصب عينيه نوعان:«وقال الشيخ عدون: 

  الجهل عنه.عامة، وهي طلب رضا االله وشرف العلم نفسه، ونفي  - 
خاصة، وهي تكوين الملكات العلمية بمختلف الفنون، وتثقيف العقـل وتنـوير    - 

الذهن، وتربية النفس تربية صحيحة، وإعدادها لتحمل قسط مـن عـبء الإصـلاح    
الديني والملي والوطني. فإن الدين والملة والوطن تطلب منا رجالا أكفـاء للعزابـة   

والنيابة والإفتاء والتدريس والكتابـة والخطابـة والشـعر    والقضاء والعدالة والوكالة 
  .)10(»ونحو ذلك من الأعمال الجليلة والمشاريع العظيمة والإصلاحات العامة

الغرض من التعليم في معهد الحيـاة وفـي المعاهـد    «وقال الشيخ عدون أيضا: 
 حـق  قبله... هو التربية الدينية بأوسع معانيها، وذلك بـالتركيز علـى معرفـة االله   

المعرفة، والإيمان به إيمانا يبعث على العمل الصـالح والسـلوك الحسـن والخلـق     
الفاضل، فالمواد والفنون التي يزاولها الطالب ويتعاطاها إنما هي وسـائل وبواعـث   
يتدرع بها ليكون رجلا تقيا صالحا مؤهلا للدخول في ميادين الحياة أيا كـان نوعهـا   

رضاه، وليعيش حياة طيبة أرادها االله له في قوله تعالى: مجاهدا في سبيل االله، طالبا ل
m�«�¬���®��̄°�±�²��³��́�¶µ��l :11()»24(الأنفال(.  
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الدين والخلق قبل العلم والثقافة، ومصلحة الوطن والجماعـة   شعار معهد الحياة:
 قبل مصلحة الفرد.

اجتمعـت  بعد أن تأسس المعهد بمدة قصيرة  :نظام المعهد وبرامج دراسته - ب
إدارته المتكونة من ثلة من المشايخ والشباب، فقررت تقسيمه إلى قسمين: قسم سـمي  
بدار القرآن، وقسم سمي بدار العلوم، كما قسم التلاميذ فيه إلى ثلاث طبقات: كبـرى  

. وحـددوا لكـل طبقـة    )12(ومتوسطة، وصغرى، مراعاة لسنهم ومستواهم الدراسي
   :وهي كما يليالعلوم المقررة والكتب المعتمدة 

الطبقة الكبرى: تدرس العلوم الآتية: الفقه من كتاب النيل، أصول الفقه من كتـاب  
طلعة الشمس، النحو من كتاب إبن عقيل، الصرف من كتاب شذى العرف، المنطـق  

  من كتاب السلم.
التوحيـد والفقـه مـن كتـاب مختصـر       :الطبقة المتوسطة: تدرس العلوم الآتية

  من كتاب لامية الأفعال. تاب القطر، الصرفالخصال، النحو من ك
التوحيد والفقه من كتاب تلقـين الصـبيان    :الطبقة الصغرى: تدرس العلوم التالية

  النحو من كتاب الأجرومية، دروس عمومية من كتاب قناطر الخيرات  
لم يبق سير المعهد على النظام المسطر في  :ج ـ التطورات التي شهدها المعهـد 

اليوم الأول له ؛ بل شهد عدة تحسينات كلما اقتضت الضرورة ذلك، فقد أحدث فيـه  
الشيخ بيوض دروسا جديدة، في الوطنية والسياسة والاجتماع، وذلـك تزامنـا مـع    

في  الأوضاع السياسية الجديدة التي عرفتها الأمة الإسلامية عامة والشعب الجزائري،
الاستعداد للقيام بنهضة علمية واجتماعية جديدة؛ تنطلق من عمق المجتمع بتغير حياة 
الفرد فيه وتزويده بضروريات الإقلاع الحضاري من عقيـدة وعلـم وفكـر وفهـم     
لنواميس الحياة وسنن التغيير والتطور فيها، ثم التحرك لإخراج المستعمر الغاصـب  

قوماته والواقف أمـام أي إصـلاح أو ترشـيد    للوطن، والمحارب للدين ومعالمه وم
للناس. ومن تجديدات الشيخ كذلك لتجسيد مشروعه الإصلاحي أنه كان يتـابع مـع   
طلبته باستمرار بعض المجلات والجرائد الإسلامية والأدبية التـي يصـل أعـدادها    
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المعهد بانتظام عن طريق تونس؛ حيث يعقد الشيخ لهـا نـدوات لتقـرأ مواضـيعها     
بصفة جماعية، والتي كانت تلهب الحماس والوطنية في طلبته وتوسـع مـن   وتناقش 

قدراتهم الثقافية وملكاتهم الأدبية، وتجعلهم يسايرون الأحداث الوطنيـة والإسـلامية   
. وأبرز هذه المجلات هي الفتح والرسالة والصرخة التي كانت تصـدر  )13(والعالمية

ثيرا في نفوس الطلبـة، وأعلـت   في مصر، وقد عملت هذه المجلات عملها وأثرت ك
من حسهم الاجتماعي والسياسي والوطني وصيرت منهم بعد ذلك فرسانا برزوا فـي  

إلى جانب ذلك كـان للشـيخ بيـوض     .ميادين الحياة المختلفة، وتركوا بصماتهم فيها
درس في الحديث يوميا يلقيه في المسجد لكافة الناس معتمدا علـى كتـاب الجـامع    

الربيع بن حبيب، ثم أتبع ذلك بشرح صحيح الإمام البخـاري متتبعـا   الصحيح للإمام 
شرح فتح الباري لابن حجر العسقلاني، فكان للشيخ المقدرة على التأثير في النـاس  
بدروسه هذه والتغيير للكثير من أحوال المجتمـع والرفـع مـن مـداركهم العلميـة      

صـلة بـالأخلاق    وترشيدهم في أمور دينهم ودنياهم، ومركزا على كـل مـا لـه   
م وانتهـى منـه سـنة    1931وكانت انطلاقة الشيخ في هذا العمل سنة  .والمعاملات

م وأقيم له بذلك حفل تاريخي في المسجد بمناسبة اختتامه حضره جمع غفيـر  1945
من أهل العلم الأعيان حضروا من البلدات المجاورة احتفاء بالشـيخ وبجهـوده فـي    

م فأعيد تقسـيم الطلبـة   1940معهد تطورا آخر سنة وشهد ال  .تنوير شرائح المجتمع
إلى أربع طبقات بعد أن كانوا مقسمين إلى ثلاث، ثم زيدت بعد سنة الطبقة الخامسـة  
ووقع تعديل على مستوى الكتب المعتمدة والدروس المقدمة، فاستبدلت الكتب القديمـة  

الشـيخ  فكان الطلبة يحضرون بصفة جماعيـة درس   .بأخرى حديثة أوفى بالغرض
بيوض في الحديث صباحا، ثم يتفرقون إلى طبقات كـل مـع أسـتاذه فـي المـواد      

  .)14()الأخرى
لأجل تفعيل الحركة العلميـة والاجتماعيـة فـي     :التنظيمات المكملة للمعهد - د

المعهد، ولأجل الرفع من مستوى طلبتها في تحصيل العلم وتـدريبهم علـى العمـل    
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تأسيسه جمعيات أدبية وجريدة أسبوعية ومكتبة لتقـوم  الاجتماعي أنشأت بالمعهد فور 
   .بهذه المهمة

عرفت في بادئ الأمر بجمعيات الشباب، ويرجع فضـل  : الجمعيات الأدبية- هـ 
م، وهي عبارة عن نواد أدبية يتنـافس  1926تأسيسها إلى الشيخ عدون شريفي سنة 

الخطـب الارتجاليـة   فيها الطلبة على تنمية مواهبهم ميدانيا بإلقـاء المحاضـرات و  
والمناظرات وتقديم الملاحظات والانتقادات للأعمال المقدمة من زملائهم، ووضع لها 
قانونا ولائحة داخلية، ويجتمع فيها الطلبة خلال نهاية كل أسـبوع خـارج أوقـات    

وتعين الإدارة للجمعية المكونة من الطلبـة الثـانويين    .دراستهم فيعرضون نشاطاتهم
اتذة وللجمعية المكونة من الطلبة المتوسطين مسؤولا مـن الطلبـة   مسؤولا من الأس

وقد عملت هذه الجمعيات عملا كبيرا وقامت بدور فعال في الرفـع مـن    .الثانويين
إلى جانب ذلك فقد ساهمت بنشاطات أدبيـة وثقافيـة    .المستوى الأدبي للمعهد وطلبته

المولد النبوي الشريف فـي   كثيرة في حقل المجتمع، فمثلا تولت إحياء حفلات أسبوع
المسجد، والتي يحضرها عامة الناس، وهي مهرجان كبير تقرأ فيه الخطب المـذكرة  
بسيرة رسول االله وخصاله، وتنشد فيه الأناشيد الإسلامية والوطنية، وتعـرض فيـه   
إبداعات الطلبة الشعرية احتفاء بمولد خير خلق االله محمد رسول االله صلى االله عليـه  

علاء من شأنه ورفعا لرسالته السماوية المجيدة، كما تولت تنظـيم وتنشـيط   وسلم، وإ
حفلات الأعراس ومناسبات الأفراح الأخرى، وعملت في جانب المسرح حيث مثلت 
مسرحيات تاريخية رائعة قام الطلبة بكتابة فصولها وتمثيل أدوارها، وبـرزت فـي   

شيد ملتزمة وداعية إلى مكارم جانب الفن النزيه؛ مكونة مجموعات صوتية رفيعة بأنا
الأخلاق والاعتزاز بالوطن، ومحاربة بذلك لما كان منتشرا من مجالس ومجموعات 

ونورد هنا قـول   اللهو واللغو، التي من عادتها عدم التقيد بالأخلاق والآداب الشرعية
الشيخ عدون المؤسس لها واصفا دورها: "كان لهذه الجمعية أثر كبير في سير المعهد 

تقدمه؛ بل هي الروح المسيرة، والدماغ المفكر، وكان لها نشاط أدبي واجتماعي في و
تقوم بحفلات الأسبوع النبوي في الجامع بعد حفلة ليلة المولد التـي   .جميع المجالات
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يشارك فيها جميع الطلبة تلاميذ وغيرهم. ومهرجان كبير تعرض فيه ما تنتجه مـن  
شيد حماسية وطنية تتولى هي تلحينها، كما تقوم خطب بديعة ومن قصائد رائعة، وأنا

بحفلات الأعراس تستعرض فيها نشاطها الأدبي، وتقوم مسرحيات تمثل فيها روايات 
من إنتاجها ومن المقتبسة تجد لها مناسبات أو تفرض لها فرضا، وتقوم بتنظيم فـرق  

السليم، وتتـولى  فنية في فن رفيع. يتنزه عن كل ما ينكره الدين الحنيف ويأباه الذوق 
  )15(."القيام بحفلات عامة داخل البلد وخارجه

بعد تأسيس جمعيات الشباب بفترة  1926كانت نشأتها سنة  :جريدة الشباب  -  و
قصيرة، حيث تصدر كل أسبوع، وهي مفتوحة لكل الطلبة للمشاركة فيها، بموضوع 

صدورها يخص أو قصة أو محاولة شعرية. ويتولى كتابتها أحسن الطلبة خطا، وبعد 
ثم تنوع النشاط فأصبحت كل جمعية للشباب تنجز  لها أوقاتا لقراءتها بصفة جماعية،

معلقة حائطية؛ تبدع في تزيينها وزخرفتها بالألوان المختلفة، وتحاول أن تنشر فيهـا  
أهم المواضيع وأكثرها إثارة، ثم تطلق عليها تسمية خاصة، ويشهد المعهـد تنافسـا   

 .)16(، لتحديد الفائز الذي يكون له السبق فـي التجديـد والإبـداع   حادا بين الجمعيات
وفعلا فقد ساهمت هذه النشريات مساهمة كبيرة في تفعيل الحركة الثقافية بين الطلبـة  
ودربتهم على الكتابة والتأليف والنقد والرد، مكونة فيهم الـروح الإبداعيـة والنقديـة    

أن يلجوا هذه الميادين فيما بعد يكونوا وجعلت منهم شعراء وخطباء وأدباء استطاعوا 
كتب الشيخ عدون عن دورها ما يلي: "كان لهذه النشريات أثـر   .نجوما بارزين فيها

كبير في تثقيف العقول وتنمية المواهب وحسن التعبير وترقية الأساليب، فكـم مـن   
كاتب ضليع وشاعر فحل وخطيب مصقع يلهب الجماهير كانت له في هذه الدوريات 

  )17(.اقي إلى أوج المعالي والشهرة"مر
  بعض معالم الإشعاع العلمي والأدبي لرواد معهد الحياة في الجزائر والعالم.

في هذا العنصر سنحاول تسليط الضوء على أهم الشخصيات التي صنعت الحدث 
في مجال التربية والتعليم أو تعليم العربية من خـلال التـأليف والكتابـة والخطابـة     
وغيرها وكل ما يخدم اللغة العربية من قريب او بعيد، مع العلم أن القائمة الاسـمية  
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ع علمي في الجزائر وخارجهـا طويلـة لـذلك    لرواد معهد الحياة الذين كان لهم إشعا
سنحاول عرض أهم الشخصيات؛ وبخاصة التي عملت في مجال تعليم اللغـة العربيـة   

  تقيدا بعنوان ورقتنا البحثية هذه.

الداعية الكبير والفقيه الحافظ والشاعر الاديـب الشـيخ الناصـر بـن محمـد       •
والـذي    عد الشيخ بيوض) من أكبر الدعاة وفقهاء ميزاب ب2011- 1927المرموري (

استطاع أن يحبب القران الكريم والحديث النبوي واللغة العربية إلى كثير مـن النـاس؛   
خاصتهم وعامتهم، بفضل سلاسل الدروس التي كان يتميز بهـا مـن خـلال إلقـاءه     
وفصاحته واسلوبه السهل الفصيح في اللغة العربية، وما إن يذكر الفقه أو الحديث فـي  

إلا ويكون الشيخ حاضرا وهو الذي يعتبر الى وقت قريب المرجـع فـي   وادي ميزاب 
 الفقه الإباضي، وكان كذلك من بين إسهاماته الأدبية مجموعة مـن الإشـعار التـي لا   
زالت الى يومنا تنشد في الأعراس والمناسبات. وما يميز الشيخ الناصر المرموري أن 

ان؛ حيث كانت له المكانة المرموقة إنجازاته فاقت حدود الجزائر لتصل الى تونس وعم
هناك بسلطنة عمان لدى علمائها وشيوخها لا سيما الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وكـان  
العراء هناك يتنافسون ويسابقون لظفر بجلسة شعرية معه لعلهم يستفيدون شيئا من أدبه 

 ونكتته.
) وهو فقيـد العروبـة   1998- 1932الشاعر والاديب الدكتور صالح خرفي ( •

عاش وتتلمذ في معهد الحياة وأخذ وارتوى الادب من اساتذته حتى برز فـي الشـعر   
والادب العربي ولكنه لم يطل كثيرا حتى حكمت عليه فرنسا بالنفي خارج تراب الوطن 

لى تونس ثم الى القاهرة وفيها اسـس  لمواقفه المناهضة لفرنسا الاستدمارية، وقد نفي ا
مجلة المنهاج، ومن أبرز قصائده التي تميز بها قصيدة في رثاء شيخه واستاذه الشـيخ  

 بيوض تحت عنوان: عدوا له الايام  
- 1902المرجع في اللغة العربية والنحو الشيخ عدون بـن سـعيد شـريفي (    •
رص على تعلـيم العربيـة   ) الذي كان إسهامه من خلال إدارة معهد الحياة والح2004

ونشرها؛ حيث كان إسهامه في خدمة لغة الضاد معلما ومفتشا للغويات ومديرا للمعهـد  
18
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ومشرفا على المجلات والأنشطة الأدبية؛ فكان اسمه مرادفا لكل ما يتعلق بالعربية عند 
جمهور المثقفين والطلاب، لما يشهد له بتميز من الحرص الشديد والضـبط والعنايـة   

س العربية، فضلا على رعايته الخاصة لكل نشاط أدبي أو ثقافي يعلي من شـأن  بتدري
 العربية وتقديرا للقرآن الكريم.

) لقد كان مـن  1981- 1919المؤرخ الكبير والأديب الشيخ محمد علي دبوز ( •
أبرز وأنجب تلامذة الشيخ بيوض؛ حيث تزخر مجلة الشباب بمقالاته وفصوله الأدبيـة  

ه الأدبية مع أقرانه من الطلبة الأدباء؛ عرف بشغفه للعلم حيث التحـق  الرفيعة ومناظرات
بجامع الزيتونة وفي كل الآداب بجامعة القاهرة، وبعد رجوعه إلى الجزائر انكب علـى  
التأليف تاركا وراءه سلسة من المصنفات التي تؤرخ للحركة العلميـة والأدبيـة فـي    

اء وكتـاب نهضـة الجزائـر الحديثـة     أجز 5الجزائر مثل سلسلة أعلام الإصلاح في 
 اجزاء. 03أجزاء وتاريخ المغرب الكبير  03وثورتها المباركة 

ويعرف عن الشيخ دبوز نشاطه الثقافي والأدبي الكبير من خلال كتاباته الصـحفية  
  وجهوده التعليمية في معهد الحياة.

وانجـب   الأديب الكبير والشاعر محمد صالح ناصر (معاصر) لقد كان من أبرز •
تلامذة الشيخ بيوض درس بمعهد الحياة وتميز هناك بمقالاته وخطبه واشعاره ثم التحق 
بمصر ولما عاد منها انخرط في سلك التعليم الجامعي، وكان من الرعيل الأول الـذين  

 أسسوا جامعة الجزائر بمعية مجموعة من الدكاترة.
نظومـة التعريـب الوطنيـة    لقد أسهم الدكتور محمد ناصر ببحوثه الجادة في بناء م

الجزائرية من خلال عنايته بالأدب الجزائري الفصيح وتقريبه من القراء، كمـا أسـهم   
مباشرة إحياء التراث من خلال إخراج صحف الشـيخ أبـي اليقظـان إلـى الوجـود      
وتحقيقها، واهتمامه بالتاريخ الإباضي بتأليف مجموعة من المقـررات لكليـة العلـوم    

اهتمامه الواضح بتعليم الناشئة الأدب العربي مـن خـلال قصصـه    الشرعية بعمان، و
الكثيرة التي تصقل اللسان العربي والأخلاق والمبادئ الإسلامية، فضلا على كونه أديبا 
وشاعرا من الدرجة الأولى؛ حيث تضم المكتبة الآن مجموعة من الـدواوين الشـعرية   
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ته التي يشتهر بها فـي المحافـل   التي تجمع قصائده وأشعاره؛ ناهيك عن خطبه ومقالا
  الكبرى والتي تتميز بالمعاني الأدبية النبيلة والرفيعة .

) يعتبر أحد اقطـاب الحركـة   2005- 1919الشيخ الحاج حمو بن عمر فخار ( •
الإصلاحية في الجزائر، وهو الذي أخذ الجهاد في سبيل التعليم من مشايخه في معهـد  

داية إيمانا منه بفكر الإصلاح التربوي التعليمي وقد الحياة، وقد أنشأ معهد الإصلاح بغر
 ترك رصيدا أدبيا رائعا وكتبا قيمة.  

) عـالم  1989- 1923الشيخ إبراهيم بن يحيى الحاج أيوب الشهير بـالقرادي (  •
من علماء العطف وأحد ركائز الحركة الإصلاحية في مدينة العطف، وكانـت للشـيخ   

وممـا    شير الإبراهيمي والمفكر مالك بن نبيصلات بشخصيات بارزة؛ منها الشيخ الب
اشتهر به الشيخ معارفه العميقة واطلاعه الواسع في مجال التاريخ ممـا جعلـه قبلـة    
للباحثين، ومن آثاره العلمية القيمة مقالاته العديدة وأشعاره القيمة، وقد نشر بعضا منهـا  

 في كتاب: الشيخ القرادي حياته وآثاره.
هيم سعيد كعباش (معاصر) عالم من علمـاء واد ميـزاب   الشيخ محمد بن إبرا •

والجزائر، تتلمذ بمعهد الحياة ومكث فيه خمس سنوات، ثم التحق بجامع الزيتونـة ثـم   
انتسب لاحقا بالجامعة الجزارية ليتحصل على شهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي، 

 2015ير كتاب االله في سنة عمل في مجال التربية والتعليم أستاذا ومديرا، وقد ختم تفس
والذي أسماه :"نفحات الرحمن في رياض القرآن " ويقع في أربعة عشر مجلـدا، ولـه   
بالإضافة إلى ذلك أعمال أدبية وفكرية عديدة مطبوعة ومخطوطة وهي فيمـا يقـرب   

 )18(العشرين مؤلفا بين التفسير والحديث والخطب والفتاوى والأشعار.
ولد بليبيا بمنطقـة نـالوت    (1980-1919) امعمر ومن ليبيا الشيخ علي يحيى •

بجبل نافوسة؛ حيث أخذ العلم في ليبيا وتونس ثم بمعهد الحياة بعد أن سـمع بأصـداء   
لمـدة سـبع    1937الحركة الإصلاحية التي تزعمها الشيخ بيوض فالتحق بالمعهد سنة 

الشـباب   سنوات، فعرف بنشاطه وعزيمته، وإرادته وميوله الأدبي، وشارك في مجلـة 
والجمعيات الأدبية التي كان المنافس الأول للشيخ محمد علي دبوز، وبعد عودته الـى  
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بلاده عمل في مجال التربية والتعليم معلما ومفتشا ومديرا لمعهد جادو للمعلمين ومفتشا 
للغة العربية في المحافظات الغربية، وظل الشيخ كادحا في ميـدان التعلـيم والـدعوة    

أشهر مؤلفاته: الإباضية في موكب التاريخ، والإباضـية بـين الفـرق     والتأليف، ومن
 )19(الإسلامية، وسمر أسرة مسلمة، والإباضية مذهب إسلامي معتدل.

ومن عمان الشيخ محمد بن ناصر الريامي (معاصر) ولد بقرية إزكـي بعمـان    •
بعثـة  ضـمن   1966تتلمذ هناك على يد والده ثم انتقل إلى الجزائر عـام   1941 سنة

الطلبة العمانيين إلى معهد الحياة ودرس فيها خمس سنوات؛ حيث تعلم على يد الشـيخ  
 )20(بيوض والشيخ عدون والشخ الناصر وغيرهم من المشايخ

 1946الشيخ ناصر بن محمد الزيدي (معاصر) ولد في ولايـة نـزوى سـنة     •
نتقـل إلـى   درس هناك القرآن وبعض العلوم، ودرس في المدينة المنورة ثم بعـدها ا 

القاهرة هناك تعرف على الشيخ الناصر المرموري وبعد ذلك انتقل الى معهـد الحيـاة   
، ومن أهم وظائفه 1970، عاد الى عمان عام 1966حيث تحصل شهادة الثانوية عام 

عاد إلـى عمـان    1987التي تقلدها تعيينه موظفا في سفارة عمان بالجزائر، وفي عام 
التعليم، للشيخ عدة مؤلفات منها: كتاب أخلاق عربية حـث  واشتغل في وزارة التربية و

 )21(عليه الإسلام ومجموعة من المؤلفات عن العروبة والوطنية.
هذه مجموعة على سبيل المثال لا الحصر فالقائمة طويلة، وحاولنا ذكر بعض أهـم  
الشخصيات من وادي ميزاب والجزائر وخارجها، على أمل أن يكون لنا بحـث آخـر   

الاستفاضة فيه لأهم الشخصيات والرواد الذين تخرجوا من معهد الحياة وكانـت  نحاول 
تربية التعليم ونشر العربية والتعـاليم الدينيـة وحتـى    للهم بسطة وإنجازات في مجال ا
  الجانب السياسي والاجتماعي.

"إن اهتمـام معهـد    يقول الدكتور محمد ناصر في افتتاحية مجلة الحياة: :الخاتمة
الحياة بالأدب العربي تدريسا وكتابة وتأليفا يدعمه ويدفعه ذالك الهدف النبيـل الـذي   
بني المعهد على أساسه ألا وهو خدمة لغة القران الكريم والتفاني في حبها، وتنشـئة  
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أجيال في كنف القرآن؛ يحفظونه في صدورهم ويقلدون أسلوبه بأقلامهم ويجسـدونه  
  )22(سلوكهم".في أخلاقهم و

بعد بحثنا هذا يمكن القول بأن مسألة العربية مسألة دين قبل كل شيء؛ إذ لا نجـد  
هناك تنافرا بين حبهم للغة الأمازيغية والاعتزاز بها والمحافظة عليهـا، وتقـديرهم   
وحبهم للعربية والعناية بها، مما يرسخ مرة أخرى قناعتنا بضرورة الاعتناء بالعربية 

ظ عليها من خلال الجهود المبذولة ولازالت من المنظومـة التعليميـة   ونشرها والحفا
  الحرة بوادي ميزاب في الجزائر.

ودعم العربية ونشرها في الجزائر وخارجها مسؤولية كبيرة على عـاتق الأمـة   
الإسلامية العربية أفرادا ومؤسسات، وقد بينت لنا هذه الورقة مدى إسهام معهد الحياة 

ي كل أرجاء العالم، وهذا من أجل خدمة الـدين وقـراءة القـرآن    في نشر العربية ف
  الكريم.

وما من شك أن أبناء المعهد وقد أصبح الكثير منهم أصحاب مسـؤوليات دينيـة   
وتربوية واجتماعية مهمة واعين بعمق مدى المسؤولية الملقاة علـيهم لتبيلـغ تلـك    

  الأمانة التي تسلموها عن مشايخهم وأساتذتهم.
عن )23(أختم هذه الورقة بمقولة وجدتها وقد نقلها الدكتور محمد ناصر  وجميل أن

في الذكرى الخامسة لوفـاة الشـيخ    1987- 02- 01أحد طلبة الشيخ بيوض بتاريخ 
  بيوض:

ــاء      رويتنــا آي البيــان مــن الكتــاب    ــا البلغـ ــي واحتنـ ــب فـ     فشـ
ــا  ــالة وتفتحـ ــل أصـ ــم النخيـ     وهـــم الغـــدير تحبـــه الصـــحراء    فهـ

    شــــع فأورقــــت أحشــــاء      أحشـائنا نـور مـن القـرآن     الضاد في
ــقراء  ــاريس بالشـ ــا بـ ــم تغرنـ ــاء     لـ ــديث الغ ــي الح ــقيها ف ــبي عاش     تس

والحقيقة أن الموضوع ما زال يحتاج إلى بحث معمق أكثر لتبين دور المنظومـة  
التعليمية في وادي ميزاب في تعليم العربية ونشرها، والحفاظ عليها وأهـم المنـاهج   

  دة في ذلك.المعتم
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اللغوية بشتى أنواعها وتنوعاتها، هو كونهـا ذات   إن ما تنماز به العلوم الملخص:
نظام علائقي يجمعها فلا تحيد عنه ولا يمكنها ذلك، إذ تعد بمثابة الجملة التـي هـي   
عبارة عن وحدة لسانية قائمة بذاتها، تتألف من أجزاء لسانية تحكم بنيتها، لتجعل منها 

لة والمتمثلة في جملـة مـن   نظاما تربطه علائق دلالية تعد مرتكزاته الأساسية الماث
  القضايا اللغوية.

إن المستويات اللسانية بآلياتها المختلفة والمتنوعة لتتفاعـل فيمـا بينهـا تفـاعلا     
للغة علائقيا، وذلك باستخدام إجراءات وأدوات لسانية تؤدي إلى معرفة البنية اللسانية 

ي المستويات الآتيـة:  ، إذ تتشكل هذه الأخيرة من مواد لسانية تتجسد فالقرآن الكريم
الصوتي، فالمورفولوجي، فالتركيبي، فالسياقي؛ حيث تعمل هذه المستويات مجتمعـة  

  .الآيات القرآنيةداخل البنية اللغوية لاستكناه الوظائف الدلالية في 
ومن هنا، فإن العلاقة القائمة بين المستويات اللسانية، هي علاقة منظمة ومنسـقة  

يخضـع لنهايـات    لغة القـرآن الكـريم  ن نظام المعنى في وبهذا نستطيع أن ندرك أ
الكلمات، تلك النهايات المتعلقة بظاهرة الإعراب التي تنماز بها اللغـة العربيـة دون   
سواها؛ هذه الظاهرة تترجمها وحدات وعناصر لغوية تعمل بواسطتها مـن الناحيـة   

فـي حقـل علمـي     الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والسياقية، لتنصهر كلها
  ومعرفي واحد هو الحقل الدلالي.
تفاعل الآليات اللسانية لإبراز الوظائف الدلالية في وعليه، سأتناول في مداخلتي: 

  القرآن الكريم.
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إن معرفة البنى النظامية لحركية الأصوات في اللغة العربيـة   المستوى الصوتي:
 ـ  ة لحركيـة الأصـوات   أمر ضروري، يلزم الباحث لاستقصاء هذه البنـى النظامي

ودراستها، إذ ينطلق الباحث من القاعدة الصوتية الفيزيولجية المشتركة بـين جميـع   
الناس الذين يتكلمون اللغة، فينتجون كلاما عن طريق الجهاز النطقـي الفيزيولـوجي   
حيث إن هذا الجهاز قادر على صياغة الأصوات البشرية انطلاقا من أقصى الحلـق  

وتظهر من ذلك الصفات الفيزيائية والفيزيولوجية للأصوات التـي  إلى غاية الشفتين. 
هي قاسم مشترك بين جميع اللغات؛ ولهذا بات من الضروري معرفة النظام الصوتي 
للغة العربية التي يراد تعليمها، وذلك من خلال وضع منهج واضـح وسـهل يمكـن    

  المعلم من الاستيعاب ثم توصيل المعلومات إلى المتعلم.
  :1عنى الكلمة تأثيرا صوتيا يوحي بدلالتها وهو قسمانمإن ل
تأثير صوتي مباشر: قد ينحصر فيما تدل عليه بعض الأصوات مثل: خريـر   - 1

الماء، وصليل السيوف، إذ يحاكى فيه التركيب الصوتي الاسم. ومنـه الصلصـال:   
 وهو تردد الصوت من الشيء اليابس، وقيل صل المسمار، وسمي الطـين الجـاف  

    2صلصالا. زمنه قوله تعالى: "خلق الإنسان من صلْصالٍ كالفَخاَّرِ"
تأثير صوتي غير مباشر: وذلك مثل القيمة الرمزية للكسرة، ويقابلها في اللغة  - 2

  التي ترتبط في أذهان الناس بالصغر أو بالأشياء الصغيرة. «I»الإنجليزية مثلا 
الآراء إن لم تكـن  من ى عليه كثيرا وقد وظف سيبويه الصوائت توظيفا هاما، وبن

وقال أيضـا:   3نظريات، ومن أقواله: "إنما كان الرفع في هذا الوجه لأن هذه خصال"
  4"فإن رفعت فالذي في نفسك ما أظهرت."

يستشف من فحوى هذين النصين اهتمام سيبويه بتحديد الدلالة الظاهرية والباطنية 
لة في الصوائت هي التي تظهر في بعض للناطق من استعمال الصوائت. كما أن الدلا

الصيغ الوصفية؛ فإذا كانت دلالة الصيغة الحدثية تكمن في وسطها مثل فَعـلَ وفَعـلَ   
وفَعلَ، إذ يدل الضم فيها على الثبات، ويدل الكسر على الزوال والفتح حيـاد، فـإن   

د طيب. ومنه قوله للوصفية البداية في مثل القسط العدل، والقَسط الجور، والقُسط عو
28
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"روا الميزانولا تُخْس طسبالق وا الوزنيمسـط     5تعالى: "وأَقحيث وظفـت كلمـة الق
    6محركة بكسرة دالة على العدل. ومن ذلك أيضا قول قطرب في مثلثه

 ــــــططــــــارحني بالقَس  

      ــــطسولــــم يــــزن بالق  

     
  ــط ــم القُسـ ــه طَعـ ــي فيـ   فـ

  والعنبــــــرِ المطَيــــــبِ     

     
كذلك في المشتقات في اسمي المرة والهيئة فَعلَة وفعلة إذ تختلفان من حيـث   ومنه

الدلالة، ومن ذلك قوله تعالى: "وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كَرةً فنتبـرأ مـنهم كمـا    
فالكرة بفتح الفاء هاهنا هي  8وقوله: "فلو أن لنا كَرةً فنكون من المؤمنين" 7تبرءوا منا"

تعالى كذلك: "إن كانت إلا صيحةً واحدةً فإذا هم  هأو العودة. ومنه قول بمعنى الرجوع
حيـث   10وقوله: "ما ينظرون إلا صيحةً واحدةً تأخذهم وهـم يخصـمون"   9خامدون"

وردت كلمة صيحة بفتح الفاء دالة على المرة الواحدة من الصـياح، وهـي صـيحة    
  جبريل عليه السلام.  

أما إذا جاءت صيغة الكلمة مكسورة الفاء فإن دلالتها تختلف وتصبح مبينة للهيئـة  
��[^�\�]�m�Zأو للحالة التي يكون عليها الفعل، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:     

_�a`�b�c�d�e�f��g�ih��j�k�l�m���n�o�l11  ــة فالوِجه
بكسر الفاء هي مصدر دال على الهيئة التي يكون عليها الفعل وجه. ومنه قوله تعالى 

فكلمة عيشة هاهنا دالة هيئة وحالة العيشة في  m�f�g�h�i��l12كذلك: 
  الجنة.

هذا بالنسبة الصوائت، وأما الصوامت فهي الأخرى لها دلالة كامنة فيها، تظهـر  
رتبها في المباني. وقد أقر الدارسون العرب من خلال رصد إما من خلال ذواتها، أو 

المباني، أن النون المتبوعة بالباء تدل على مطلق الظهور مثل: نبت، ونـبس ونبـغ   
��m�Î�Ïومنه قوله كذلك:  13ونبع، ومن ذلك قوله تعالى: "تَنْبتُ بالدهنِ" �Ð�Ñ�Ò�Ó�

Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù��l14 نُب عنْبي الماء ععا ومنه الينبـوع  ويقال نَبوعا ونَب
  وهو العين التي يخرج منها الماء، ويجمع على ينابيع.
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ومن خلال ملاحظة المباني وموقعيات صوائتها، يمكننا أن نحـدد الدلالـة فـي    
أصول المباني أيضا، حيث نجد للعلامة الإعرابية في آخر المباني التركيبية وظيفـة  

في مثل: المعلِّمينِ والمعلِّمين؛ ومن ذلك قولـه  مثنى والجمع السالم الأساسية تفرق بين 
ومنه قوله كذلك: "ونُنَزلُ من القرآن ما هـو شـفاء    15تعالى: "مرج البحرينِ يلتقيان"

حيث إن لوظيفة العلامة الإعرابيـة   16ورحمةٌ للمؤمنين ولا يزِيد الظالِمين إلا خَسارا"
المثنى، أما في كلمة المؤمنين والظالمين فهي دالة علـى  في كلمة البحرين دلالة على 

 الجمع المذكر السالم في حالتي الجر والنصب.
إن العلامـة الإعرابيـة هـي عبـارة عـن       الوظيفة الدلالية للعلامة الإعرابية:

مورفيمات ذات أبعاد دلالية، تتحدد وفق ملابسات تركيبية تفرضها السياقات المختلفة 
ة. كما أن العلامة الإعرابية في اللغة العربية، تتمثل في هذه الحركات للتراكيب اللغوي

الثلاث: الفتحة والكسرة والضمة، وتعد أساسية، وفي غيرها من علامات الإعـراب  
  .17الفرعية

أما الأساسية، فقبل البدء في ذكر وظائفهـا الدلاليـة، أود أن أذكـر بمخارجهـا     
  الصوتية المختلفة في الجدول الآتي:

  صفتها  درجة انفتاح الشفتين  موضع نطقها  الحركة

  منفرجة  منغلقة  أمامية  الكسرة
  منفرجة  منفتحة  وسطية  الفتحة
  مستديرة  منغلقة  خلفية  الضمة

إن للصوائت الثلاثة مخارج في الجهاز النطقي، وذلك باعتبار دلالة مصطلحاتها. 
اللسان؛ أما الضمة فهي فالفتحة هي صوت لين قصير متسع ينفتح معه الفم وينتصب 

صوت لين قصير ضيق يرتفع معه اللسان عند النطق، وكذا بالنسبة للكسـرة، فهـي   
  صوت لين ضيق، إذ ينكسر معه طرف اللسان، ويضيق المجرى الهوائي.
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وإذا كان اللسان يرتفع مع الضم، فهو ينكسر مع الكسر، وبالتالي فهمـا صـوتان   
تتوسطهما باتساعها، إذ منها تنطلق الحركـة متجهـة   متضادان، في حين نجد الفتحة 

  نحو الضم أو نحو الكسر؛ وهذا ما نستخلصه من الرسم الآتي:
  تانالشف حلقال

فهو يبين لنا وضعية الصوائت وصورها، واتصـالها، وتآلفهـا، وتنافرهـا فـي     
الصيغة الواحدة. فالضمة يرتفع صوتها إلى الأعلى ثم يتجه نحو الفتحـة أو الكسـرة   

  في نهاية الفم أي الشفتين.
وعليه، فإن الضمة والفتحة متجاورتان متباعدتان، والفتحة والكسرة متجاورتـان  
متقاربتان، والضمة والكسرة متباعدتان متنافرتان، وإن الاتجاه من الضم إلى الكسـر  

  عد وفيه صعوبة.اهابط، بينما يكون العكس من الكسر إلى الضم فهو ص
  وظائف دلالية في التراكيب اللغوية منها:  إن للحركات الثلاثة 

إن ظاهرة المفعولية في اللغة العربيـة مميزهـا هـو    الفتحة علم المفعولية:  - 1
الفتحة. والمفعولية هي سمة من سمات الأفعال، إذ يتعدى الفاعل عمل فعله إلى غيره 

  18أو هو "ما وقع عليه فعل الفاعل بغير واسطة حرف الجر أوبها"
سيبويه قد تناول هذه القضية أثناء حديثه عن الصيغة الإفرادية الحدثيـة  ونجد بأن 

ذات الدلالة الزمنية؛ ومن ذلك قوله: "اعلم أنه يكون كل ما تعداك إلى غيـرك علـى   
ثلاثة أبنية: على فَعلَ يفْعلُ وفعلَ يفْعلُ وفَعلَ يفْعلُ وذلك نحو ضرب يضرِب، وقَتَـلَ  

مقْتُلُ ولَقي ".لْقَمونجد ذلك في العديد من الآيات القرآنيـة، ومنـه قولـه تعـالى:      19ي
"ونتَذَكَّرااللهُ الأمثالَ للناسِ لعلَّهم ي رِبض20"وي  فُ الأرضجتَر موومنه قوله كذلك: "ي

حيـث نجـد الفعـل     22ومنه قوله كذلك: "وأنك لا تَظْمأُ فيها ولا تَضحى" 21والجبالُ"
  جف وتظمأ تحمل دلالات زمنية نستشفها من وظائفها الدلالية المختلفة.يضرِب وتر

إن الإسناد تتقاسمه التراكيب اللغوية، إذ يكون ممثلا في الضمة علم الإسناد:  - 2
 طرفيه المسند إليه والمسند اللذين يعدان دعائم أساسية في الجملة العربية بنوعيها:
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  الجملة الاسمية:

  إليهمسند   =  المبتدأ    
  مسند  =  الخبر    

  الجملة الفعلية:

  مسند إليه  =  الفاعل      
  مسند  =  الفعل      

وتعد الضمة علما للإسناد، إذ تشكل باب المرفوعات في اللغة العربية، شـريطة  
تجرد هذين العنصرين من العوامل اللفظية والمعنوية، ونجـد ذلـك مـن الركـائز     

ية في القرآن الكريم؛ مـن ذلـك قولـه    الأساسية التي بنيت عليها كل التراكيب اللغو
  23تعالى: "ولا تَهِنوا في ابتغاء القومِ إن تكونوا تألَمون فإنهم ياْلَمون كما تَاْلَمون"

إن سمة الجر خاصة بالأسماء دون الأفعـال ودون  الكسرة علم المجرورات:  - 3
ويستشف الحروف؛ ولهذا فإن من علامات الأسماء الجر، والكسرة علم المجرورات. 

  ذلك في التراكيب اللغوية في القرآن الكريم.
إن لهذا المستوى أهمية كبيرة في الدراسات اللغوية بصـورة  : المستوى الصرفي

عامة، وفي تحديد التراكيب اللغوية في اللغة العربية بصورة خاصة. والتصريف كما 
. ولأهميتـه  24بتة"يقول ابن جني في كتابه المنصف: "إنما هو لمعرفة أنفس الكلمة الثا

كذلك فهو "مقدمة للنحو أو خطوة تمهيدية له، وهو وسيلة وطريق من طرق دراسـة  
التركيب، ومعنى هذا أنه لا يجوز عزل أحد هذين العلمين عن الآخر فـي النظـري   

  25والتطبيق، لأن مسائلهما متشابكة إلى حد كبير."
لتالي فهي "لا قيمة لها كما أن نتائج البحث في علم الصرف ذات أهمية كبيرة، وبا

إذن يجـب البـدء بقضـايا     ولا وزن ... ما لم توجه إلى خدمة الجملة والتركيـب. 
  26الصرف عند أي تحليل لغوي بوصفه مقدمة ضرورية."

كما أن المعاني النحوية تنبني على ما يقدمه الصرف للنحو من المباني و"هذا هـو  
أنه من الصعب أن يفصـلوا بـين    السبب الذي جعل النحاة يجدون في أغلب الأحيان
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الصرف والنحو، فيعالجون كلا منهما علاجا منفصلا؛ ومن هنا، جاءت متون القواعد 
مشتملة على مزيج من هذا وذاك يصعب معه إعطاء ما للنحو للنحو، وما للصـرف  

  27للصرف."
وتنجلي العلاقة بين علم الصرف وعلم النحو في موضوعات لغوية هامة، يتجسد 

  ر الصيغة الإفرادية الحدثية في التراكيب النحوية منها:فيها دو
إن التعدية فرع اللزوم، وهذا يعني قول الأولين واقع وغيـر  التعدي واللزوم:  - 1

واقع، و"قد جنح العربي إلى التعدية بعدة وسائل، بالحرف والهمزة والتضـعيف، ثـم   
فكانت ظاهرة التعدي واللزوم، ظاهرة صرفية نحوية، فثمـة   28يكتسب الفعل التعدية؛

أوزان معينة تفيد لزوم الفعل أو تعديه، وذلك مثل بناء المضموم العين "فَعـل"، فهـو   
لازم، وإذا زيد بالهمزة أصبح متعديا "أفعلَ" مثل حسن وأحسن، فحسـن فعـل لازم   

اج إلى مفعول بعد فاعله ليـتم معنـى   اكتفى بمرفوعه، أما أحسن، فهو فعل متعد يحت
الجملة. فنلاحظ هنا أن بناء الفعل الصرفي، قد تحكم في السـياق النحـوي للجملـة.    
ومثل فَعلَ وأَفْعلَ كفرِح وأفْرحه، وعلم الشيء وأعلَمه الشيء، فقد تغيرت الصيغة من 

  فعلَ إلى أفعلَ، وتغيرها أحدث دلالات أخرى في الجملة.
 29علَ وأَفْعلَ مثل قوله تعالى: "وااللهُ أخرجكُم من بطونِ أمهاتكُم لا تَعلَمون شيئاً"وفَ

  فالفعل أخرج هو فعل متعد مزيد بالهمزة واللازم منه هو خرج.
وسنحاول أن ندرس هذه الجملة دراسة صرفية ودراسة نحوية لنتبين العلاقة بـين  

  30هاتين الدراستين ومنها بين العلمين.
  الدراسة الصرفية: - 1

  العلامة  المبنى  الدلالة  

  الهمزة  أفعلَ  التعدية
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  الدراسة النحوية:- 2

  العلامة  المبنى  الدلالة

  الهمزة  كم (الضمير)  نصب أخرج مفعولا به
 

  وتتضح العلاقة بين النحو والصرف في الآتي:
  ؛أن المبنى أفعل في السياق هو مفهوم صرفي وليس نحويا- 1
أفعلَ من خرج، أخرج تغيرت دلالتها بزيادة الهمزة من اللزوم إلـى  أن صيغة - 2
  ؛التعدية
أن لهذه الزيادة (الهمزة في أفعلَ) تأثيرا واضحا في السياق النحـوي، حيـث   - 3

  ؛ألزمتنا صيغة أفعل بالمجيء بمفعول به حتى يتم الفهم النحوي
  أن المعنى تعين بواسطة المبنى.- 4

الجملة "أخرجكم" ننظر إلى كلمة أخرج، ونحاول أن نبحث وإذا أردنا إعراب هذه 
  عن صيغتها فنجد بأنها:

  ؛قد جاءت على صيغة أفعلَ، وهذا معطى صرفي- 1
  ؛نحدد دلالة هذه الصيغة الزمنية، فهي تدل على الزمن الماضي- 2
  ؛تندرج صيغة أفعلَ تحت قسم من أقسام الصرف، هو قسم الأفعال المزيدة- 3
  ؛زة كانت سببا في أن يحتاج الفعل إلى مفعول بهأن هذه الهم- 4
  وبعد هذا كله، ندرك بأن أفعلَ هو فعل ماضٍ.- 5

  ثم ننظر إلى الضمير المتصل في "أخرجكم"، فنلاحظ الآتي:  
  ؛أنه جاء متصلا بالفعل- 1
  ؛أنه جاء مبنيا- 2
  ؛أن العلاقة بينه وبين الفعل، هي علاقة التعدية- 3
  أنه جاء مفعولا به.- 4
  أن هذا الضمير كان سببا في أن يجئء الفعل متعديا.- 5
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ومن هنا نستنتج أن تحليلنا لهذه الجملة، كان صرفيا نحويـا. وعليـه، لا يمكـن    
الفصل بين العلمين، وها هو تمام حسان يؤكد أن "الإعـراب بحاجـة إلـى نتـائج     
 ـ ين الصوتيات والصرف ... ولن نستطيع إلا لأغراض البحث، أن نفصل في الفهم ب

ولهذا فقد شبه الأنظمـة اللغويـة بـأجهزة الجسـم      31الصوتيات والصرف والنحو."
الإنساني، وأن وظيفة النمو تعتمد على هذه الأجهزة دون الفصل بينها إلا لأغـراض  
علمية مثلما يعتمد إعراب نص ما على وظائف الأصوات ووظائف المباني ووظائف 

  32القرائن*ونظام العلاقات.
توجد بعض الأوزان الصرفية التي تمنع من الصـرف   لصرف:الممنوع من ا- 2

بمعنى أنها لا تقبل الجر ولا التنوين، وما الجر والتنوين إلا علامتا إعراب، ومن هذه 
  الأوزان:  

 -  االلهِ الناس صيغة منتهى الجموع تمنع من الصرف مثل قوله تعالى: "ولولا دفع
عوبِي عوامتْ صمدهم ببعضٍ لهااللهِ كثيـراً."  بعض فيها اسم ذْكَري 33وصلواتٌ ومساجِد 

وتمنع هذه الصيغ (صوامع ومساجد) من الصرف لأنها جاءت نكرة، أما إذا حليـت  
بأل أو بالإضافة فلا تمنع من الصرف. ومن ثم، نلاحظ أن هـذه الأوزان تتجاذبهـا   

يترتب عليهـا مـن   ظواهر نحوية تتمثل في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث وما 
  أثر في التركيب يؤدي إلى صرف الكلمة أو منعها.

ومن هنا نخلص إلى أن ظاهرة منع الصرف، ما هي إلا من الظـواهر النحويـة   
الصرفية. ومثل هذا كثير كتثنية الأسماء وجمعها جمعا سالما أو مكسرا يـؤدي إلـى   

ع، فكل تغييـر فـي   مراعاة وضعية الفعل، فإن كان الاسم جمعا دل الفعل على الجم
  الميزان يتبعه تغيير في شكل التركيب.

كما أن للمباني الصرفية أهمية كبرى في كونها تسهم في تراكيب الجمل وشـكلها  
وعلاقات هذه المباني بعضها ببعض، ولذا يـرى فنـدريس أن "تصـنيف الفصـائل     

    34النحوية عمل من أعمال الصرف"
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صيصة من خصـائص الأفعـال، إذ   إن الزمن هو خ الزمن بين الصرف والنحو:
إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض وحاضر ومستقبل، وتبنى الأفعال فيه "لما يكون ولم 

، كما يعد الزمن مفهوما نحويا يتقيد الفعل به، ويتـوزع  35يقع وما هو كائن لم ينقطع"
يعـه  على أقسام الكلام الثلاثة، إذ نجده في الاسم والفعل والحرف، مما يؤدي إلى توز

  إلى ثلاثة حقول دلالية زمنية هي:
  الحقل الزمني الحاضر: - 1

أسماء الأفعال الدالة عن الحاضر مثل: أف وآه. وفي ذلـك يقـول االله   الاسم:  - أ
"وندب36تعالى: "أُفٍّ لَكُم ولِما تَع    

ما ولا التي تخلصان الفعل للدلالة على الحاضر في مثل: لا يحسن الحرف:  - ب
  المنافق.بك أن تجامل 

  الحقل الزمني الماضي: - 2

أسماء الأفعال الدالة على الماضي مثل: هيهات وشتان. ومن ذلك قوله تعالى:  - أ
"دونفاسم الفاعل هيهات في الآية الكريمة جاء دالا علـى   37"هيهاتَ هيهاتَ لِما تُوع

  الزمن الماضي بمعنى بعد الأمر والوعد لما توعدون به.
"لم" على الفعل المضارع تخلصه للدلالة علـى الماضـي   إن دخول الحرف:  - ب

  في الملـك شريك له ذْ ولداً ولم يكناللهِ الذي لم يتَّخ وذلك مثل قوله تعالى: "وقل الحمد
حيث إن أفعال هذه الآية جـاءت مسـبوقة    38ولم يمن له ولي من الذلِّ وكبره تكبيراً"
  لتها من المضارع إل الماضي.بـ: لم، الأمر الذي أدى إل تغيير دلا

  الحقل الزمني الاستقبالي: - 3

  أسماء الأفعال الدالة على الاستقبال مثل: صه ومه.الاسم:  - أ
دخول السين وسوف على الفعل تخلصه للدلالة على المستقبل مثـل  الحرف:  - ب

يرد إلـى  سيفعل أو سوف يفعل، ومنه قوله تعالى: "قال أما من ظلَم فسوف نُعذِّبه ثم 
 39ربه فيعذِّبه عذابا نُكْراً"
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أما الأفعال فإن دلالتها الزمنية لا تستمد من صيغتها الصرفية فحسب، بل تتعداها 
إلى السياق كإبرام العقود في البيع والزواج الذي يحدث في الحاضر ويـتم بصـيغة   

عنـى  الماضي، كقولك: بعتك وزوجتك، ومنها الدعاء ويكـون بلفـظ الماضـي وبم   
إن التراكيب النحوية هي "أقـدر علـى   فالمستقبل، كقولك: رعاك االله مثلا. ومن هنا 

وقـد توصـل تمـام حسـان      40تجلية الأبعاد الزمنية من الصيغة الصرفية المفردة."
باستعانته بالأفعال الناقصة والأدوات إلى تقسيم زمني للأفعال في الكلام الخبري وفي 

ل وهل فعل في الماضي البسيط، وكان قد فعل وهل كان الكلام الإنشائي مثل: كان فع
قد فعل في الماضي القريب المنقطع، وظل يفعل وهل ظـل يفعـل فـي الماضـي     

  المستمر.
وعليه، نخلص إلى أن معنى الزمن في اللغة العربية، لا يستشـف مـن الصـيغ    

لـدلالات  الصرفية بمفردها، وإنما هو نتاج التراكيب والأدوات والقرائن التي تؤهلـه  
  زمنية متنوعة بتنوع السياق الواردة فيه.

إن عناصر الجملة العربية مرتبة ترتيبا هندسـيا  : المستوى النحوي أو التركيبـي 
خاصا يوحي بدلالة الجملة الناتجة عن نوع من التفاعـل بـين العناصـر النحويـة     

الأساسي فـي  والعناصر الدلالية "فكما يمد العنصر النحوي العنصر الدلالي بالمعنى 
الجملة الذي يساعد على تمييزه وتحديده، يمد العنصر الدلالي العنصر النحوي كـذلك  
ببعض الجوانب التي تساعد على تحديده وتمييزه، إذ يوجـد بـين العنصـرين أخـذ     

وكمثال على ذلك قولك: أكرم محمد عليا، وأكرم علي  41وعطاء وتبادل تأثيري دائم."
ت في الجملة أدى إلى تغيير في الوظيفة النحوية الذي أدى محمدا، فتغيير مكان الكلما

 "42بدوره إلى تغيير في الدلالة. ومنه قوله تعالى: "إنما يخشى االلهَ من عباده العلمـاء 
حيث إن تغيير رتبة الفاعل وتغيير رتبة المفعول اقتضته الوظائف الدلاليـة لمعنـى   

ليست مثل خشية عامة المسـلمين   الآية، وذلك "لأن خشية علماء الشريعة المتبصرين
بل هي أكمل وأعظم، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات 
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كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانـت  –الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى 
  43الخشية له أعظم وأكثر"

في الدراسات اللسانية، لأن وعليه، فإن للمستوى النحوي أو التركيبي أهمية كبيرة 
الـذي  –معرفة المركبات اللغوية التي يتألف منها التركيب اللغوي في القرآن الكريم 

لهي أمر مهم. والمركبات اللغوية في الجملـة   - يشمل جملة مفهومة أساسية أو مشتقة
بصفة عامة والجملة في القرآن الكريم وما ينتج عنها من دلالات مختلفة لمهم كـذلك  

إن معرفة البنية النحوية ومعرفة البنية الدلالية التي تفرزها اللغة العربية لهذه البنية  إذ
  ليسهل عملية التعلم والتعليم والتوصيل واستكناه الدلالات المختلفة في القرآن الكريم.

كما يعمل هذا المستوى على معرفة التراكيب اللغوية التي يتـألف منهـا الـنص    
رآني بصفة خاصة، لأن هذا الأخير هو عبـارة عـن وحـدة    بصفة عامة والنص الق

  لسانية قائمة بذاتها، تتشكل من ضوابط لسانية تؤلف أجزاء هذه الوحدة اللسانية.
فالتراكيب اللغوية تتلون دلالة الكلمة فيها عندما تحل في موقع نحوي معين فـي  

لية والنعتية والإضـافة  التركيب الإسنادي وعلاقته الوظيفية كالفاعلية والمفعولية والحا
  والتمييز والظرفية، وما إلى ذلك من الأساليب اللغوية؛ من ذلك قول أحد الشعراء:

  ــر ــى حبتَ ــاً إل ــاء خفي ــأتُ إيم   فأوم

ــى      ــا فَتَـ ــر أيمـ ــاَ حبتَـ   واللهِ عينـ

     
 

لقد أمر الشاعر ابن أخته حبير بنحر ناقة، فأومأ إليه بذلك حتى لا يشعر به أحـد  
ففهم حبتر إشارته لذكائه وحدة بصره. فقوله: أيما فتى، إنما تدل علة المدح والتعجب 

ومثل هذا كثير مما يدل على الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة  44الذي تدل عليه حبذا.
إلى غير ذلك من التراكيب النحوية ذات الوظائف الدلالية المتنوعة فـي النصـوص   

  القرآنية.
مية بمكان أن نبين القيمة العلمية للمعاني النحوية، إذ تتجسـد هـذه   وإنه لمن الأه

في اتحاد أجزاء الكلام وتداخل بعضها مع بعض في بناء محكـم، ووضـع    ةالأخير
وفي ذلك يقول عبد القـاهر   45الجملة في النفس وضعا واحدا لا تحيد عنه إلى غيره.
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يقتضيه علم النحو وتعمـل  الجرجاني: "وليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهحت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسـوم  

  46التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها."
إن أهم ما ترتبط به المعاني النحوية ظاهرة الإعراب، إذ تعد من خصائص اللغة 

نحوية. وقد درسها القـدماء  العربية الممثلة في الحركات الإعرابية المجسدة للمعاني ال
في مؤلفاتهم حيث أشار أحمد بن فارس إلى ذلك بقوله: "من العلـوم الجليلـة التـي    
خصت العرب، الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف 
الخبر الذي هو أصل الكلام ولولاه، لما ميز فاعل من مفعـول، ولا مضـاف مـن    

 47تعحب من استفهام، ولا صدر من مصدر، ولا نعـت مـن توكيـد."   منعوت، ولا 
ويضيف مؤكدا على أهمية الإعراب "ولما أصابت العربية حظا من التطور، أضحى 
الإعراب أقوى عناصرها وأبرز خصائصها بل سـر جمالهـا، وأمسـت قوانينـه     

  48وضوابطه هي العاصمة من الزلل والمعوضة عن السليقة."
أساسها الأسماء والأفعال والحروف، تُكون لحمتها بترابطها مع فالتراكيب النحوية 

بعضها البعض في ائتلاف دقيق بين كلماتها، تبرز معانيها النحوية، وهذا ما أكده عبد 
القاهر الجرجاني بقوله: "هذا وأمر النظم في أنه ليس شيئا غير توخِّي معاني النحـو  

م تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك، وإنَّا بين الكلم، وأنك ترتب المعاني في نفسك ث
    49لو فرضنا أن تخلو الألفاظ من المعاني لم يتَصور أن يجب فيها نظم وترتيب."

ومن هنا فإن العلامة الإعرابية في التراكيب النحوية، ما هي إلا مميز نحوي، يعد 
تبـاس، ويصـنف   "رمزا في غاية الإيجاز يحول دون اختلاط المعـاني ويمنـع الال  

إن هذا الرمـز البسـيط    50المفردات المضبوطة بالحركة في باب من أبواب النحو."
المتمثل في العلامة الإعرابية ليحدد وظائف الكلمات في التراكيب اللغوية، وذلك وفق 
ما جاءت عليه أواخرها، وما هذا المميز النحوي إلا عامل من عوامل عدم الوقـوع  

عاني المقصودة، إذ به تتحدد الفاعليـة والمفعوليـة، والزمانيـة    في الفهم الخاطئ للم
والمكانية، وبالتالي فهو يمتاز بطبيعة وظيفية تكشف عن معاني الكلمة مـن خـلال   
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ربطها بغيرها في نسق منسجم ومتجانس يظهر سر جمال اللغـة العربيـة، وسـر    
ة عن المعاني بالألفـاظ  معانيها، وهذا ما أكده ابن جني بقوله عن الإعراب: "هو الإبان

ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أباه، وشكر سعيدا أبوه، علمت برفـع إحـداهما   
ونصب الآخر، الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شرجا* واحدا لاستبهم إحـداهما  

  51من صاحبه."
نستخلص من فحوى ما سبق، أن الدلالة في الغاية التي ما بعدها غايـة، حيـث   

ندها أي مستوى من مستويات الدرس اللساني، إذ تمكننا من معرفـة البنيـة   ينتهي ع
الدلالية للغة العربية بعامة ولغة النص القرآني بخاصة، هذه المعرفة التـي تسـاعد   
المتعلم على استكناه طبيعة الدلالات والمعاني الكامنة في النصوص لتجلية تمفصلاتها 

عاد دلالية، وما تحقيق ذلك إلا من خلال الكشف الصوتية والتركيبية، وما تحمله من أب
عن العلائق الدلالية الموجودة في اللغة العربية التي تؤديها أدوار دلالية، آلياتها هـي  
المنفذ أو الفاعل، والموضوع أو المفعول، والمستفيد من الموضوع، والمكان والزمان 

  الذي تؤدى فيه هذه الأدوار.
رابطة بين المستويات اللسانية، لهي علاقات كلية شـمولية  إن العلاقات الدلالية ال

على الرغم من اختلاف طريقة تقديمها ووضعها في قوالب لغوية مختلفة، وبالتـالي  
فهي علاقات تفاعلية بين المستويات اللسانية تعمل على إبراز الوظائف الدلالية فـي  

  صة.  النصوص اللغوية بصفة عامة وفي لغة النص القرآني بصفة خا
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شك فيه أن العربية أبلغ اللغات، نزل بهـا أفضـل كتـاب     مما لا الملخص العـام: 
آياته داعية للعلم  ىبرسالة عامة، لا تقف على زمان ولا تقتصر على مكان، جاءت أول

بل للقراءة، وفي تلك الفترة كانت العربية قد بلغت ذروتها من بلاغة وفصاحة وجمـال  
فجاء التحدي من جنس ما برع فيه العرب، وجاء الكتاب قمة في الإعجاز، ومن جملـة  
إعجازه أنه جاء بلسان عربي مبين، فالواقع الذي يفرضه القرآن أنـه وجـود لسـاني    

 االلسانية البشرية، لأنه نزل على عربي، فكان اللسان العربي مختـار  يوافق الخصائص
  من بين الأنظمة اللسانية.

فالقرآن صوت العربية، جاء معجزا لفظا ومعنى، بـه ضـبط النطـق الصـحيح     
  للعربية.

وعليه فإن الخطاب القرآني ينهض على جملة من المعالم الإعجازية، انطلاقا مـن  
بتكاثفها إلى وحدات صرفية وتركيبية، محاطة بسـياج   الصوت كبؤرة مركزية تفضي

دلالي، بتمظهراتها الفونيتيكية "فسيولوجية وفيزيائية" والفونولوجية، إذ يظهر في تراتبية 
فذة، على المستويين، مستوى التشكل البنائي ومستوي التشكل الإيقاعي، تفضـي إلـى   

تساق إلى سرعة ولوجه إلـى أذن  اتساق وانسجام بين آيات الذكر الحكيم، يؤدي هذا الا
السامع، وانتعاش نفس القارئ، ولعل هذا من أهم الميزات أن يؤخذ القرآن مشـافهة، لا  

يهدينا إلى معاني آيـات   قراءة من المصاحف، لأن في الكثير من الأحيان لا نجد سبيلا
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 ـ   ة الذكر الحكيم، وبهذا تكون طريقة نطق الآيات وتلاوتها خير هـاد لتوضـيح الدلال
  والكشف عن أبعادها الإعجازية.

ن مـن اللحـن   اهذا، وكان قد ظهر اللحن موازيا لظهور القرآن الكريم، وهناك نوع
لحن جلي ولحن خفي، الجلي " الظاهر" وهو ما يصيب التركيب اللغـوي أي معياريـة   
  اللغة، وهناك لحن خفي وهو ما يتجلى من خـلال الخطـاب المنطـوق أي الشـفوي    

الأداءات النطقية للظواهر الصوتية من تنغيم ونبر، تفخـيم وترقيـق    ويظهر من خلال
إمالة وهمز.....إلى غير ذلك من الظواهر الصوتية في القراءات القرآنية، فوراء كـل  
صوت أو ظاهرة صوتية إعجاز قرآني، فمثلا حروف القلقة (ق، ط، ب، ج، د)، التـي  

  كمن وراءها إعجاز لغوي.ي
  الدراسـة تسـتدعي حضـور الصـوت والسـمع معـا      وفي ظل هذا الطرح فإن 

لاستقطاب الأبعاد الإعجازية للبنية الصوتية على الصعيدين: الصعيد التركيبي البنـائي  
  والصعيد الإيقاعي الموسيقي.    

نحن بصدد معالجة بعض الظواهر الصوتية الراقية التي تتناسب وفصاحة اللسـان  
تباينت من خلال القـراءات القرآنيـة، فرضـت    العربي، وقداسة القرآن الكريم، والتي 

: كيف يتجلى الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم؟ وما هي أهـم  علينا الإشكالية الآتية

  الظواهر الصوتية الإعجازية الكامنة في القرآن الكريم؟

  هل يمكن أن نقف على الإعجاز القرآني من خلال الصوت؟

الإعجاز اللغـوي ـ البنيـة الصـوتية ـ      الإعجاز القرآني ـ   الكلمات المفتاحية:
 الظواهر الصوتية.  

لم يكن هناك ما يجافي الحقيقة إذا قلنا أن القرآن الكريم كـلام االله المعجـز لفظـا    
ومعنى، فهو نص محكم أيما إحكام ومعجز أيما إعجاز، تحدى الإنس والجن أن يـأتوا  

      1.)34 الطور(سورة   �m�S�T�U�V�W��������X��lبمثله بقوله تعالى:
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جاء  2عربي الألفاظ، "فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزيدته وواسطته وكرائمه"
زاخرا بمجموعة من الألفاظ السابحة في بحر العربية، متعدد المعاني بعيدا عن الصنعة 
والتكلف، متناسق البنيات، متوازي الجمل، منسـجم التراكيـب، متفاعـل الأصـوات     
والمعاني "فانك إذا قرأت القطعة من القرءان وجدت الأحكام والدقة والخلو من الغريـب  

بها وبمعانيها، ولكنـك إذا رجعـت إليهـا كـرة أخـرى       ويخيل إليك أنك إذا أحطت
لاستخرجت منها معنى آخر جديدا غير الذي فهمته من قبل، وهكذا تجد للكلمة الواحـدة  

  .3والجملة الواحدة وجوها عدة كلها صحيحة"
مما لاشك فيه أن الخطاب القرآني معجزة لغوية، يـنهض علـى مجموعـة مـن     

إرساء قواعده انطلاقا من الصوت كوحـدة قاعديـة،   في  أسهمتالوشائج المتينة التي 
بتمظهراته الفونيتيكية والفونولوجية، وإحاطتها بسياج دلالي إعجازي "فالصوت هو آلـة  

، فكل صـوت فـي الـنص    4اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف"
الذي لا يصـلح  القرآني يمثل مادة لغوية تحمل حمولة دلالية اعجازية، وضع موضعه 

غيره ليحل محله، فكل صوت لغوي يكمن وراءه سر رباني، فان انكشف بعض ممـا  

 m�Ä�������Å��������Æ�������Ç�È��É���Ê�Ë�������Ì�Í�Î�Ï��������Ð�lفيه، فما خفي أعظم 

 الكهـف .5
109   

ومن هنا فان فاعلية الخطاب القرآني تنبثق من بؤرة دلالية جمالية تتعاضـد فيهـا   
الملفوظ مع تعبيرية الصوت وإيحائية المعنى، تختـرق أفـق التلقـي، فتحمـل      بلاغة

الخطاب من غايته الابلاغية إلى وظيفة إقناعية تأثيرية، تظهر المعنى بطريقـة أجلـى   
 اوأوقع في نفس المتلقي، إذ تسحر المستمع بعذوبتها وحلاوتها، وقد روي أن نصـراني 

  .6يت؟ قال: للشجاعة والنظمقد مر بقارئ فوقف يبكي، فقيل له مم بك
ومن هذا الأخير يتبن لنا أن الإعجاز القرآني ليس مقصورا به إعجاز البشر لـذات  
التعجيز فحسب، وإنما الغرض هاهنا أن إعجاز القرآن حق ساطع، وأن من تكلـم بـه   
خالق، وأن من نزل عليه وأوحى إليه صادق بوحي من لدن حكيم خبير وتنزيـل مـن   

هذه المعجزات إنما هي براهين نورانية تبـين صـدق النبـوة وقـوة      حكيم حميد، وأن
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"هـي   الخالق، وأن ليس بأحد من البشر أن يجاريه في هذا الأمر العجيب إذ المعجـزة: 
  .7أمر خارق للعادة خرج عن حدود الأسباب المعروفة"

تعددت أوجه الإعجاز القرآني وتعددت معها آراء وتوجهات وتحليلات علماء اللغة 
لعربية، ففريق نظر على أن الخطاب القرآني إعجاز لفظي، "إذ احدث أسلوبه صـدى  ا

حين هز المشركين هزا عنيفا، حتى أن رجلا مشركا استمع إلى آيات من القرآن فخرا 
. وفريق نظر إلى اعجازية المعنى 8ساجدا، وسئل: لماذا سجدت؟ فقال: سجدت لبلاغته"

  في الخطاب القرآني.
نتطرق في ورقتنا البحثية هذه إلى الإعجـاز الصـوتي وبلاغـة    في هذا الصدد س

  الخطاب القرآني.   في الصوت
  جمالية الأصوات.

يمثل الأداء الصـوتي  أولا: تماثل وانسجام مخارج الأصوات في الخطاب القرآني: 
جزءا مهما من الجانب اللغوي، فهو فن النطق بالكلام وفن التأثير في السـامع، وذلـك   
عن طريق التلفظ بسلسلة كلامية منسجمة المقاطع الصوتية، إذ يرتبط الأداء الصـوتي  
ارتباطا وثيقا بالأداء القرآني الذي تتحقق فيه ميزة سلاسة الأساليب وتوازنها وتناغمهـا  

ظهر ذلك جليا في ترتيل وتجويد آيات الذكر الحكيم، فالقرآن الكـريم هـو النمـوذج    ي
  الأسمى في البلاغة الصوتية.  

وعليه فان جمالية الخطاب القرآني تتعانق وانسجام مخـارج الحـروف، فقضـية    
الأصوات وتآلفها في شكل تتـابعي ليعطـي هـذا     ةالانسجام الصوتي خاضعة لموقعي

لة معينة، وتأتي فاعلية الانسجام اثر "لقاء بين شيئين مختلفين ..... التناسق الصوتي دلا
  .9وقد اصطلح عليها بمصطلح الوحدة في التنوع"

تعرض القدماء لظاهرة الانسجام، لكن كمصطلح لم يحدد إلا في القـرن السـادس   
دكتورة فدوى محمد حسان فـي كتابهـا: أثـر الانسـجام     الالهجري على حسب قول 

ه) فـي كتابـه    654البنية اللغوية في القرآن الكريم، مع أبي الاصبع (ت الصوتي في 
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التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، قاصدا به انسجام الكـلام مـع   
  .10بعضه البعض في الجملة، وليس انسجام أصوات الكلمة الواحدة

سـجام تتجلـى فـي    تعود جذور فكرة (الانسجام) إلى الجاحظ إذ وجد أن فكرة الان
ما بينها، وفي انسجام حروف الكلمة الواحدة، ودليل ذلـك  يشكلين: في انسجام الكلمات ف

"ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وان كانت مجموعة في بيت شعر لـم يسـتطع    قوله:
  المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه، فمن ذلك قول الشاعر:  

ــر   ــان قفـ ــرب بمكـ ــر حـ   وقبـ

ــر        ــرب قب ــيس ق ــر ول ــرب قب   ح

     

فأجود الشعر ما رأيه متلاحم الأجزاء سهل المخارج......وكذلك حـروف الكـلام   
وأجزاء الشعر من البيت تراها متفقة لمسا، ولينة المعاطف سـهلة، وتراهـا مختلفـة    

، فالجاحظ يؤكد على نظام حسـن  11متباينة، ومتنافرة مستكرهة تشق على اللسان وتكد"
العربية، إذ نجده يذكر مالا يجتمع منها بقوله: "فأما افتـراق  اجتماع الحروف في الكلمة 

الحروف فان الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف والطـاء ولا الغـين بتقـديم ولا تـأخير     
  والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأخير".  

لأصوات بعضها مع بعض ومن هذا الأخير فان الانسجام الصوتي يلزمه أن تتسق ا
بحيث إذا تجاور صوتان متنافران يؤدي نطقهما إلى حدوث الثقل، فلا بد مـن تغييـر   

الكلمة فمن العسير على اللسان أن ينطق بصـوتين متجـاورين    12أحدهما ليسهل نطق
    13وهما من طبيعتين مختلفتين لما في ذلك من جهد على أعضاء النطق".

  يتعلق بحسن تجاور المخارج في السلسـلة الكلاميـة   وعليه فان الانسجام الصوتي
"جمال البلاغة حسن الموقع ....والمعرفـة بسـاعات القـول     مما يكسبها حلاوة وبهاء

  .14...وزين ذلك وبهاؤه وحلاوته وسناؤه أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدلة"
بلاغة الصوت بسمة التلاؤم، إذ تعرض إلى سهولة المخارج فـي   الرمانيوقد ربط 

"تعديل الحروف في التأليف"، إذ يرد التلاؤم إلى صفة الحروف فـي   القرآن الكريم، فهو
الكلام "فان منها ما هو من أقصى الحلق ومنها ما هو من أدنى الفم، ومنها ما هو فـي  
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ف من غير بعد شديد أو قـرب شـديد   الوسائط، والتلاؤم يكون في التعديل بين الحرو
. 15والمعول عليه سهولة الكلام على اللسان وحسنه في الإسماع وتقبلـه فـي الطبـاع"   

)، في قوله: ومن الشعر ما تتقارب حروفه أو تكثـر  463وأيده ابن رشيق القيرواني (
  فتثقل على اللسان".

ما سألوه عن ناقته من ذلك استثقال كلمة الهعخع التي وردت في كلام الأعرابي عند
فقال: "تركتها ترعى الهعخع (السيوطي) وهو نوع من أنواع الشجر وسبب ثقلها أنهـا  
تتألف من حروف حلقية، متقاربة جدا في الحلق وهي العين والهاء والخاء، ومنها لفظة 

  مستشزرات في قول امرئ القيس:
  غـــدائر مستشـــزرات إلـــى العـــلا

ــى ومرســل     ــي مثن   تضــل المــداري ف

     

فتقارب مخارج حروف الكلمة يؤدي إلى التنافر، وهو صعوبة النطق بالكلمة وثقلها 
  على اللسان، وقد وقع هذا في القرآن الكريم، وقد عولج عن طريـق أحكـام التجويـد   
وذلك بإدغام الحروف المتقاربة أو قلبها أو إخفائهـا وذلـك بحسـب التقـارب بـين      

، والتـي  16)80(الأنعـام  {أتحاجوني} :تعالىمخارجها، فمثلا ظاهرة الإدغام في قوله 
  .17أصلها "أتحاجونني"

فكان أساسه فصاحة المفـرد، إذ يـرى أن مـن شـروط      ابن سنان الخفاجيأما 
"الأول أن يكـون   فصاحتها تباعد المخارج ويبدو أثر الفلسفة جليا في عباراته، يقـول. 

وهي أن الحروف التي تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج، وعلة هذا واضحة، 
هي أصوات تجري في السمع مجرى الألوان في البصر، ولا شك أن الألوان المتباينـة  

  .18إذ جمعت كانت في النظر أحسن من الألوان المتقاربة"
فقد رفض التعويل على صفة الحرف ومخرجه في الحكـم بفصـاحة    الأثير ابنأما 

هي الحاكمة في هذا المقام بحسن مـا   الكلمة أو عدم فصاحتها، إذ يرى أن حاسة السمع
يحسن من ألفاظ وقبح ما يقبح....... لأنه قد يجيء ما هو حسن رائـق، إلا تـرى أن   
الجيم والشين والياء مخارج متقاربة، وهي في وسط اللسان بينه وبين الحنك، وتسـمى  
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جـيش   ثلاثتها الشجرية، وإذا تركت منها شيئا من الألفاظ جاء حسنا رائقا، فان قيـل: 

 m�n�o�p�q�r��lكانت لفظة محمودة"، ومن القرآن الكريم قولـه تعـالى   

فالجيم والياء بين اللسان وبين الحنك الأعلى إلا أن حرف اليـاء حـرف لـين     5المسد
  .19رخو، والجيم شديد، وكذلك حرف الشين مهموس والجيم مجهور
الانسجام الصـوتي إلا  ومن هنا فان ابن الأثير استند على معيار موسيقي في تحديد 

  وهي حاسة السمع.
وإذا أتينا على العصر الحديث نجد الرافعي يؤكد على قضية الانسجام الصوتي مـن  

الشعراء �m�Á�Â�Ã�Ä�l 21فمثلا قوله تعالى: 20خلال الحروف وصفات

، فالطاء حرف إطباق شديد، واستعلاء وجهر، أما الشـين فهـو حـرف همـس     140
  .22انسجام بين الصفاتورخاوة وانفتاح وهذا 

ومن جملة هذه المقولات نستنتج أن "تناسب الأصوات لا يظهر من تنافرها إلا فـي  
حال التأليف إما في لفظة مفردة، وأما في ألفاظ مؤلفة، لان التأليف هو الكيـان الـذي   
تلتقي فيه الأصوات على اختلاف مخارجها وصفاتها، فتتـداخل أجراسـها وتتجـاذب    

   23قدر تناسبها في الامتزاج تكون حلاوة الإيقاع، ورشـاقة الصـياغة"   نغماتها، وعلى
  مما يكمن وراءها إعجاز صوتي في الخطاب القرآني.  

اهتم علماء التجويد والقراءات بدراسـة   ثانيا: الفاعلية التأثيرية لصفات الأصـوات: 
الصـوت   ذلك خدمة للنص القرآني، اهتموا بدراسةوالجانب الصوتي للخطاب القرآني، 

اللغوي مخرجا وصفة، فالصفة هيئة الحرف " وهي الأثر السمعي الناتج عن حركة من 
  .24"حركات عضو واحد أو عددا من أعضاء النطق

تختلف صفات الأصوات تبعا لأوضاع جهاز النطق، فقد ميز اللغويـون وعلمـاء   
التجويد بين تلك الأصوات إذ أن كل صوت يكتسب صفات تميـزه عـن غيـره مـن     

لأصوات الأخرى، حيث كل صوت يحمل صفة أساسية كالجهر أو الهمـس، وصـفة   ا
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ثانية (شديدة، رخوة، التوسط) وصـفة فارقـة (كالتفشـي ـ الصـفير ـ الهـاوي ـ       
  الاستعلاء ـ الاستفال .....إلى غير ذلك من الصفات الفارقة).

واجيـة  صفات مزدوجة، فهذه الازدوقسمها جهابذة اللغة إلى قسمين: صفات مفردة، 
في الصفات سمة تمتاز بها الأصوات اللغوية تسهم بقدر لا يستهان به في تحقيق نـوع  
من الانسجام والاتساق الصوتي داخل الكلمات والتراكيب الصوتية، فـالتنويع وحسـن   
التوزيع لهذه الثنائيات داخل النسيج اللغوي يزيح ذلك الثقل المسـتكره وكـذا التـداخل    

وات الصامتة في مدرج نطقي معـين، وتضـمن نوعـا مـن     النابع من ازدحام الأص
الاقتصاد في الجهد العضلي، كما تسير العملية النطقية وتضـفي ألوانـا مـن التعـديل     

  .  25لإيقاع النابع من مقاطع صوتية متواليةلوالانسيابية اللطيفة 
كما أن حسن موقعية الحرف في السلسلة الكلامية يؤدي إلى الانسجام الصوتي فـي  
الخطاب القرآني، فان ذلك الحرف يكتسب صفات متباينة تسهم هي الأخرى في تناسق 

  وانسجام البنيات اللغوية وآيات الذكر الحكيم.                  
القـرءان   عني العرب القدماء بموضوع التشكيل الصوتي، مصدره الحفـاظ علـى  

الكريم، لكن ما نلاحظه من دراستهم أنهم تناولوا البناء الصوتي بناء سطحيا بعيدا عـن  
جمالية الأصوات، حيث تمثلت دراستهم في المخارج والصفات فقط، لا يتعدى ذلك إلى 
رمزية الأصوات أي القيمة التعبيرية للصوت، فقد اكتفوا بدراسة الصفات للوصول إلى 

دراستهم فيها نوع من القصور، حيث كانت دراسـتهم تنطلـق مـن     الدلالة مما جعل
المخارج وتنتهي عند الصفات، إذ لاحظوا أن جماليـة الأصـوات تـرتبط بالصـفات     

  لا تتعدى ذلك..والأساسية والثانوية فقط 
فإذا قمنا مثلا بدراسة وتحليل سورة من سور الذكر الحكيم أي دراسـة مخارجهـا   

النص اللغوي نصا متحجرا يحيلنـا مباشـرة إلـى جـداول     وصفاتها فقط يصبح هذا 
  وبيانات، خالية من التفاعل والنشاط اللغوي.
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وعليه فانه لا يمكن دراسة الأصوات اللغوية بعيدة عن السـياق اللغـوي وبنائهـا    
بقوله: "ومعنى ذلك أن هذه الأصوات لا تحمل قيمـة  تامر سلوم التركيبي وهذا ما أكده 

  .    26تركيبها"بمعزل عن بنائها و
ومن هنا فان النسيج الاعجازي المحاط بتراكيب القرآن الكريم، يشكله التفاعل القائم 
بين التشكيل الصوتي والسياق اللغوي، إذ تتجلى اعجازيته في ترابط البني المقطعية مع 

 السياق أو العلاقات ينبغي هنا أن لا نهملها، إن السياق هنا يعطـي  .... حيويةالسياق، "
  .27البناء الصوتي كثيرا..."

تسهم الأصوات بتمظهراتها الفونيتيكية والفونولوجية بتعانقها مع السياق في صياغة 
أنساق إيقاعية، حيث أن الإيقاع هو خط عمودي ينطلق من بداية السورة إلـى نهايتهـا   

ينقلها من درجـة الصـفر إلـى     ...،مخترقا حدودها الأفقية من أفكار، صور، رموز 
  ة الحيوية والإعجاز.     درج

في هذا الصدد يصوغنا القول بالحديث عن مناسبة الصوت والمعنـى، وكـان قـد    
 الخصـائص في القرن الرابع الهجري في كتابه ابن جني  تطرق إليها العالم اللغوي الفذ

. وهذا مـا  28"أصوات الحروف التي تأتي على سمت الأحداث المعبر بها عنها" بقوله:
"كثيرا من هذه اللغة وجدتـه مضـاهيا بـأجراس حروفـه      لموسيقييعرف بالجرس ا

أصوات الأفعال التي عبر عنها، ألا تراهم قالوا: قضم في اليابس، وخضم في الرطـب  
وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقـوى للفعـل الأقـوى، والفعـل     

 االله، ضم، والموعدالدرداء: "يخضمون ونقو ، وعليه قول أب29الأضعف للفعل الأضعف"
حذوا لمسموع الأصـوات  ، "فاختاروا الخاء لرخاوتها لرطب، والقاف لصلابتها لليابس

  .30على محسوس الأحداث"
يرتبط الجرس بالإيحاء، فلا ريب أن العبارة تستمد قوة دلالتها من قـوة مفرداتهـا   

�m��̀a�b��c�d�e�f�g الصوتية في أداء معانيها، كقولـه تعـالى:  

h�i�j��l 

ـ فالنسف لفظ ذو جرس يحكي أخص ما 106ـ 105طه 31
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يقصد منه وهو الاقتلاع والإزالة السريعة، إلى الأعلى في يسر وسهولة، وهو من نفس 
الحب بالمنسف وهو الغربال[.....] ولسين صفير تزداد حدته في المصدر (نسفا) مـن  

لعلو والهواء وقوعه في مقطع مقفول بحيث يصور ما في النفس من حدة وسرعة نحو ا
  .32الخارج مع مخرج الفاء الهامسة يصور انتشار ذرات الجبال

الألفاظ التي تتميز بسمت الجرس تكتسب جرسها وقدرتها على حكاية معناها مـن  

̄��®��¬�»�m :مخارج وصفات حروفها كلفظ يصطرخون في قوله تعـالى 

°�±�²�³��́µ�¸¶��l فان لفظ (يصطرخون) يحكـى   ،3347فاطر

بجرسه صراخا غليظا مختلفا آتيا من نواحي مختلفـة منبعثـا مـن حنـاجر مكتظـة      
بالأصوات الخشنة، وهذا يصور ألم العذاب الذي يكتوون به، إذ جاء في الآية الكريمـة  
لفظة الاصطراخ بدلا من الصراخ، ذلك لشدة الإحسـاس بالتعـب نتيجـة اسـتمرار     

ه  الصراخ الذي يظهر في ي حاصطرخ، وذلك من زيادة الطاء في الأولى،  رف ق
عند النطق به فتراه منفجرا مـن   اتام امن صفاته الشدة، لان مجرى الهواء ينغلق انغلاق

م     ف الكلمة صـوت المسـتغيث المكظـ مخرجه وتسمعه يحكي بقوته مع سائر حر
  .34المختلط بأصوات أمثاله

في الخطـاب القرآنـي تصـوير المعنـي      أسهمت الألفاظ المشكلة للنسيج الصوتي
تفاعل فيه الصوت مع ما يجـاوره مـن   يالمطلوب، وذلك لما تحدثه من جرس وإيحاء 

الأصوات الأخرى، وفي بعض الحالات يتكرر حرف معين، يتردد وينتشـر فيحـدث   

��m�p�q��r�s�t�uبوصفه جوا ملائما تحس به النفوس، كقولـه تعـالى:  

v�w�x��y�z�{�|�}�~�_�`��a�b�c�

d�e��f�g�h��l 35سورة الناس.  

حرف السين حرف مهموس، في كلمات هذه السورة يحدث جـوا مـن الوسوسـة    
والهمس والخفي، ولعل في تكرار كلمة الناس ما يشعر بالصـفة الخاصـة ببنـي آدم    
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والحافزة على تتبع الشيطان إياهم والوسوسة في صدورهم هذه الصفة هي كونهم نـاس  
  .36أو أناسا
فإننا من هذه الأفق التحليلية لبعض آيات الذكر الحكيم نتوصل إلى أن التشـكل  هذا، 

الصوتي بمختلف مظهراته يسهم في تشكيل الإيقاع الموسيقي والملمح الإيحائي لسـورة  
، وبعـد تـأثيري فـي    ياايحائ افكل صوت من أصوات الخطاب القرآني إلا ويحمل بعد

القرءان بنظمه الفريد تجاوز السمة المعتـاد فـي   : "عبد االله شمايليةنفس المتلقي، يقول 
طراز العربية، وحلق في أجواء رائعة من توظيف الأصـوات، لتـؤدي دورا جماليـا    
خاصا بنسيج القرآن المتفرد، والقرءان الكريم لا يقف عند الجمال الصوتي الظـاهري  

في الـنفس  فحسب، وإنما يجمع إليه حسن التركيب، ودقة التصوير، ولطف التعبير عما 
  .37الإنسانية"

ومن هذا فان الصوت يحمل بين طياته بعدا اعجازيا في الخطاب القرآني، يتشـكل  
هذا البعد الاعجازي من تناسب الصوت ومعناه، حيث أن الدلالـة الصـوتية منطلقهـا    

  الصوت والصوت منطلق دلالي.  
رآنـي، أهمهـا   تعددت صور الإعجاز الق ثالثا: التشكل الإيقاعي للفاصلة القرآنية:

الإعجاز اللغوي أساسه الفاصلة القرآنية التي جاءت تحديا لكلام العرب لولعهم الشـديد  
بالقافية والأسجاع في أشعارهم "الفاصلة هي كلمة آخر الآية كقافيـة الشـعر وقرينـة    

 m�H�I��J�l: ، وأطلقت عليها هذه التسمية أخذا من قوله تعـالى 38السجع"

  .39 3فصلت
ترتبط الفاصلة القرآنية بالمقاطع الأخيرة من رؤوس الآي وذلك بتناسب أصـواتها،  

: "واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد الزركشيكما في قول 
. ومثـال  40جدا، ومؤثر في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيما"

�m�n�o�p�q�����r�s�t�u����v�w��x��yقولـه تعـالى:   ذلك 

z�{�|�}�~�������¡��¢�£�¤�¥�¦�§��̈©�ª�«�¬�
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®����� ��̄°�±�²�³��́µ�¶�̧��¹�º�»�¼�½�¾�l 

  .41 1/12الطور
، بين عدة عمليات تطريزية وتؤسسها وتبحث عن اإيقاعي اخلقت الآية الكريمة توازن

وأكثرهـا ثقيلـة   وسائل تعززها، مما حذف المصوت الأخير، تعاقبت المقاطع الصوتية 
تتساوى تطريزيا، مما قبلت الحركات العربية المختلفة فيما بينها ووقف عليها بالسكونإذ 

  هذه الأقوال.   لحقق ذلك التماثل الذي يسهم بدوره في إحداث التوازن بين فواص
كأنك ما تسمع مـن القـول إلا    اويقع التشديد على أواخر الفواصل مما يحدث تناغم

  .  الكلمة الأخيرة
وعليه فان الفاصلة هي عبارة عن إعلام سمعي قوي بنهاية الدورة الإيقاعية التـي  

شك فيه أن تماثـل الأصـوات والمقـاطع، وطـول المقـاطع       تكونها الآية، ومما لا
والأصوات، استمرار الكلام وقطعه، الربط بين الكلام والصمت وتماثل مـدة الوقـوف   

  كلها تسهم في تشكيل الإيقاع الصوتي.
اعتبار الآية القرآنية متوالية صوتية فإنها تنماز بمجموعة من البنيـات الأسـلوبية   ب

تتعانق فيها مع الفواصل القرآنية، ونكاد نجزم بان الفاصلة لا ندرك كل واحدة منهـا إن  
ث طربا موسيقيا يتعاقب مع د. كما أن هناك تناغم في الفواصل مما يح42لم يعقبها وقف

يقول الرافعي: "وما هذه الفواصـل التـي    هذا ما يدلل على التنغيم.كل الآيات القرآنية و
 43تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمـل الموسـيقى....."  

وفواصل الآيات متفقة مع نوع الأصوات اتفاقا عجيبا وفيها يكمن الإعجـاز القرآنـي   
  ينتعش بها القارئ.حيث يحدث تناغما بين آياتها، تطرب السامع و

الفاصلة هي نهاية الآية التي تؤثر على المضمون بدلالتها وعلى الإيقـاع بمقاطعـه   
  فيتم بها المعنى وتستريح لها النفس.

"إيقاعا متشابها تنسجم به الآيات دونما تحديـدا لهـا    إيقاعا بقوله: سيد قطبوأعدها 
  .44فيما إذا كانت حروفا أو مقطعا صوتيا أو جملة"
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تلعب الفاصلة دورا بارزا في نظم القرآن فهـي  أنواع الفاصلة في النص القرآني: 
ثر على مضمون الآية بدلالتها وعلى الإيقاع بوحداتها الصوتية فتسـهم بـذلك فـي    ؤت

  تشكيل الدلالة.
  جاءت متعددة في القرآن الكريم أهمها:

�m�A�������B�C�D����E�F: : فمثلا قوله تعالىالفواصل المتماثلة الحروف ـ

G���� �H�I�J�K���l 45 4ـ1الفجر.  

استقلت الفواصل المتماثلة بإحدى عشر سورة من السور القصار في القرآن الكـريم  
  وهي:

  ؛القمر، القدر، العصر، الكوثر، وقد تماثلت فواصلها في حرف الراء
  ؛سورتا الأعلى والليل وقد تماثلت فواصلها في حرف الألف المقصورة

  ؛وفاصلتها تتشكل من ألف ممدودة بعدها هاءسورة الشمس 
    ؛سورة الإخلاص وفاصلتها تتشكل من حرف الدال

  ؛سورة المنافقون فاصلتها تنتهي بحرف النون
  ؛سورة الناس وفاصلتها السين

  سورة الفيل وفاصلتها حرف اللام.  

��m�K�L�M�N�O:قوله تعـالى : 46لفواصل المتقاربة في الحرفا � �P� �l  

  47 4 ـ3الفاتحة

�m�kوهو أن تتفق الكلمتان في الوزن والحرف كقوله تعالى: الفواصل المتوازية: 

l���m����n��o�p�l في الآية الكريمة تتفق الكلمتان مرفوعـة  13/14الغاشية .

  وموضوعة في الوزن والحرف.
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  :وهو مراعاة الوزن فقط في مقاطع الكلام، جاء قولـه تعـالى  الفواصل المتوازنة: 

m�r�s��t�u�v��l  فقـد اتفقـت الكلمتـان مصـفوفة     15/16الغاشية ،

  .48ومبثوثة في الوزن
إن فهم النص وفك شفراته، لا يتم من خـلال  العلاقة بين الفاصلة والسياق الدلالي: 

الاقتصار على جانب واحد كالمؤثرات الصوتية وحدها أو التركيب بمفرده أو السـياق  
هذه الجوانب في وحدة كلية، لأن الجوانـب  النصي فقط، وإنما يتم من خلال تضافر كل 

الكلية للتحليل النصي تنطلق من أصغر وحدة صوتية مرورا بالكلمة والتركيب والسياق 
  49وصولا إلى التشكيل الدلالي الكلي للنص.

وبما أن الفاصلة ترتبط بالنص القرآني تعد قرينة لفظية من قرائن الخطاب القرآنـي  
القرآني، تسهم في تشكيل المعنى وهذا مـا ذهـب إليـه    ودرة من درر أسلوب البيان 

إذ يرى أن الفاصلة حروف ومقاطع متوافقة وهي وسيلة من وسائل توضـيح   الباقلاني
  .50المعنى" الفاصلة حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعنى"

مـرة  وقد ارتبط الانسجام الصوتي في أواخر الآي بالسياق التعبيري العام للسورة ف
يقدم كلمة ومرة يؤخرها، ومرة يحذف شيئا من الكلم أو يضيف شيئا جديـدا لغـرض   
الانسجام وأحيانا يبدل كلمة بكلمة أخرى في نفس السياق، فيجعل في نهاية كل آية مـا  

  .51ينسجم إيقاعيا وموسيقيا مع أخواتها
ذلك قـول  تتنوع الفاصلة في الخطاب القرآني بتنوع مضمون آياته المتتابعة ودليل 

"فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها فلـدينا   السيد قطب:
ما نعتمد عليه في الجزم أنه يتبع نظاما خاصا وينسجم مـع الجـو العـام بـاطراد لا     

  .52يستثنى"
ومن جملة هذه الأقاويل نلاحظ أن هناك علاقة بين الصوت والمعنى إذ أن الفاصلة 
مجموعة من المقاطع الصوتية، تؤدي إلى معنى دلالي معين يرتبط ومقام الآيات، وقـد  
أكد جل علماء اللغة على العلاقة بين الصوت والمعنى "نستطيع أن نقول في غير تردد 
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اء خاصا فهو أن لم يكن يدل دلالة قاطعة على المعنـى  أن للحرف في اللغة العربية إيح
  .53يدل دلالة إيحاء ويثير في النفس جوا يهيئ بقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به"

إن محاولة الوقوف على جمالية الصوت في الخطاب القرآني في هذه نتائج البحث: 
ي نقـاط واعـدناها   الورقة البحثية ادى بالوصول إلى مجموعة من النتائج حصرناها ف

  كخاتمة لهذه الدراسة:
    ؛القرآن الكريم معجز لفظا ومعنى

ينطلق الإعجاز القرآني مع أصغر وحدة في تركيـب بنياتـه ألا وهـي الصـوت     
  اللغوي..        

  ؛تتجلى اعجازية البنية الصوتية في بعدها التأثيري
  ؛تمثل الفاصلة بعدا إيقاعيا في الخطاب القرآني

  ؛يترنح بين كفة المقاطع وكفة المعانيالإعجاز القرآني 
يزخر القرآن بحلاوة وطلاوة وانتعاش لنفس القارئ وذلـك مـن خـلال انسـجام     

  ؛مخارج أصواته
  تمثل الآية آو الجملة القرآنية هندسة لغوية منسجمة المخارج والصفات.  
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باهتمام بالغ من الشعوب المسلمة، كونها لغة التراث  تحظى اللغة العربيةالملخص: 
الإسلامي، وكثير من الشعائر والعبادات الإسلامية لا يمكن أداؤهـا أداء صـحيحاً إلا   

ة رفيعـة فـي نفـوس    بها، من هذا المنطلق اكتسبت اللغة العربية مكانة سامية، ومنزل
أبنائها أولا، والغيورين عليها من غير أهلها العارفين قدرها ومكانتها، وذلك لكونها لغة 
الإسلام ولغة القرآن الكريم التي نزل بها، زيادة على أنها من اللغات الحية المشـهورة  

وتأتي هذه الأهميـة مـن المكـون الاديولـوجي     والنامية المتطورة لكثرة مستعمليها، 
السوسيوثقافي، والسوسيواجتماعي، للمجتمع العربـي، ورغـم التطـور الحضـاري     و

والثقافي للمجتمع، إلا أن العربية لم تفقد مكانتها ورفعتها، بسبب تعلقها بالقرآن الكـريم  
وهذا ما دفع عديد العلماء للاعتناء بالقرآن الكريم وعلومه، من حيث التعليم والتفسـير  

  والنحو...
خ الذين لهم اليد العليا في الحفاظ على اللغة العربية من خلال القرآن ومن أهم الشيو

الكريم في منطقة الجنوب الجزائري الشيخ الطاهر العبيدي، فما هي جهوده في خدمـة  
  القرآن واللغة العربية بالجنوب الشرقي للوطن؟.

La langue arabe a un grand intérêt de la part des peuples musulmans, 
étant la langue de l'héritage islamique, et beaucoup de rituels et de cultes 
islamiques ne peuvent être correctement exécutés que par elle. En ce sens, 
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la langue arabe a acquis un statut élevé, et un rang élevé dans le cœur de 
ses enfants, et la jalouse sans que son peuple soit informé. Et son statut, 
parce que c’est la langue de l’islam et la langue du Coran, qui est née, en 
plus d’être une langue vivante, connue et en développement, développée 
pour le grand nombre d’utilisateurs. Cette importance découle de la 
composante idéologique, socioculturelle et sociologique de la société arabe, 
malgré le développement de la civilisation et de la culture. La société, l'arabe 
n'a pas perdu son statut et déposé, parce qu'il attache le Coran, et ce qui a 
incité de nombreux scientifiques à prendre soin du Saint Coran et ses 
sciences, en termes d'éducation et d'interprétation, la grammaire...  

Cheikh Taher Obeidi, l’un des plus importants aînés qui ont la haute main 
sur la préservation de la langue arabe par le Coran au sud de l’Algérie, 
quels sont ses efforts au service du Coran et de la langue arabe au sud-est 
de la patrie?. 

  

عرفت الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي، تغريبا مقصـودا فـي دينهـا    مقدمة: 
ين حاول المستعمر تهميش القيم الوطنية للجزائريين بتجفيف منابعها، والعمـل  ولغتها، أ

على تجهيل الشعب، ليسهل عليه التبشير والتنصير دينيا، والقضاء على العربية لغويـا  
صدقوا ما عاهدوا االله عليـه، فعكفـوا وصـرفوا     لكن قيض االله لهذه الحملات رجالا

أوقاتهم وجهودهم للتعليم والتوجيه والإصلاح؛ والتصدي لمخططات المستدمر، فأخـذوا  
على عاتقهم تعليم وتحفيظ أبناء الشعب القرآن الكريم، الذي يعد رافدا من روافد الحفاظ 

في المساجد والكتاتيب على اللغة العربية الصحيحة، فانتشروا في مختلف ربوع الوطن 
والمدارس القرآنية والزوايا، يحفظّون القرآن ويدرسون علومه، مـن تجويـد وتفسـير    
بالإضافة للعلوم التابعة له، من نحو وصرف وبلاغة، وقد ظهر نجمهم فـي الشـمال   
والجنوب من الوطن، ومن أعلامنا في الجنوب الشرقي الجزائـري الشـيخ العلامـة    

ي ذاع صوته وعلا نجمه في بداية القرن الماضـي فحـافظ علـى    الطاهر العبيدي الذ

64



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

 

  مقومات الجزائر الدينية واللغوية في منطقـة تقـرت ووادي سـوف ومـا جاورهـا     
وسنحاول في هذه الورقة البحثية التعرف على هذه الشخصية الفـذة، والقامـة العلميـة    

جنـوب الشـرقي   الهامة وجهودها في الحفاظ على وعاء اللغة العربية فـي منطقـة ال  
  الجزائري وهذا من خلال التعرف على سيرته الذاتية، وجهوده التعليمية.

هو العلامة الفقيه الطاهر العبيدي بن العبيدي بن علي بن بلقاسم بـن   نسبه ومولده:
بن بلقاسم بن سليمان بن عبد الملك بن الهادي بن أحمد خذير، ينتهي نسبه إلـى   1عمارة

ولد بـأولاد أحمـد عـام    ، وأمه ظية بنت عمران 2 عنهعلي بن أبي طالب رضي االله
  بالجنوب الشرقي الجزائري. 4بمنطقة وادي سوف 3م1885/ه1304

نشأ الابن الأوسط بين إخوانه في كنف أبويه في عائلة فقيرة، امـتهن أبـوه    نشأته:
أولاه عناية فائقة لتنشئته التنشئة الصالحة الحسنة،  الحدادة لتوفير متطلبات الحياة لأهله،

فأحسن تربيته وحرص على توجيهه لطريق الأدب والعلـم، فـالتحق بكتـاب التعلـيم     
فبدت عليه ملامح النبوغ والفطنة وحب العلم والتعلم، فـأثمر حفظـه للقـرآن     نيآالقر

  الكريم في سن مبكرة.
بمسقط رأسه على يد شـيخه (الطالـب    تلقى تعليمه الأول تحصيله للعلم ومشائخه:

، ثـم تفـرغ   6فأتقن حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز التاسعة من عمره 5مبروك بن دقية)
الرحمان  لدراسة الفقه وعلومه فحفظ المتون الفقهية والنحوية...، على يد الشيخين (عبد

العربيـة  )، فنهل من بحرهما الفياض في اللغـة  8، ومحمد العربي بن موسى7العمودي
وعلوم الشريعة، كما نهل من العلم الروحي الذي استقاه من شيخه (محمد الصالح بـن  

  الشيخ سيدي سالم)، فأخذ منه التصوف والطريقة الرحمانية.
، رأى 9، وعند بلوغه سن التاسـعة عشـر  م1904/ ه1322في سنة  هجرته العلمية:

فـأبى   ي اكتساب العلوم الشرعية،والده فيه المواهب العلمية والأدبية، والشغف الكبير ف
إلا مواصلة درب العلم والمعرفة لابنه، شاحذا همته في سبيل بلوغ المعالي وتبوء أعلى 

، فأرسله إلى جامع الزيتونة بتونس الشقيقة ليكمل دراسته، ويـتعلم علـى يـد    مراتبها
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ة مـن  رحاب الجامع الأعظم تفتح عقل الطاهر على آفاق واسع"وفي علمائها ومشائخها 
الثقافات الإسلامية والعربية واطلع على عدد كبير من أمهات الكتب والمصادر الهامـة  

، لكن لم يتمكن الطاهر العبيدي مـن  10"للدراسات الإسلامية التي لم تتوفر له في وطنه
بلوغ مناه، وإشباع نهمه العلمي، نظرا للظروف الاجتماعية التي كانت تمر بها الـبلاد  

ونظرا لظروف عائلته المادية عاد من تـونس قبـل أن ينهـي    "ة، عامة وعائلته خاص
تعليمه ولكنه بفضل مجهوداته الخارقة وبفضل عبقريته الفذة، أصبح الحجة الواضـحة  

  .11"في الفقه الإسلامي والمرجع الوافي للغة العربية
ونهل مـن غزيـر علـومهم     ومن أبرز شيوخه في تونس الذين تتلمذ على أيديهم،

، والشيخ محمـد النجـار   وارتوى من نمير أدبهم وصلاحهم، (الشيخ خليفة بن عروس
والشيخ صالح الهواري، والشيخ ابن محمود، والشيخ أحمد بن مـراد والشـيخ أحمـد    

ومن أساتذته هناك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كما انـه اخـذ العلـم    "، 12البنرتي)
  .13"الشيخ المكي بن عزوز الذي راسله من الآستانةإجازة بالمراسلة من 

غرف من بحر علمه عديد الرجال من تقرت وغيرها وتخرج على يديـه   تلاميذته:
  علماء ذاع صيتهم في ربوع المعمورة نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر:

 الشيخ احمد العبيدي - 
 عبدالقادر ابراهيم المسعدي - 
 الشيخ المدني بن هدية - 
 الطاهر بن دومةالشيخ  - 
 الشيخ الحشاني العمري. - 
 معاذ مولاي ادريس. - 
 كافي علي. - 
 كافي محمد. - 
 المجيد. كافي عبد - 
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  14السلام. سليماني عبد- 
التقى العبيدي بكوكبة من العلماء عند هجرته لطلب العلم بتونس  ثناء العلماء عليه:

لموقع المسـجد  كما حضر حلقات درسه عديد العلماء الذين يزورون مدينة تقرت نظرا 
  العتيق الذي كان به العبيدي مدرسا وواعظا، مما جعلهم يثنون عليه وعلى علمه.

"علم العلم والفضل ومعلم الكـرم والنبـل    الحميد بن باديس بقوله: وصفه الإمام عبد
بدرا طالعا في هالـة  -  سيدي أبي الطيب - السري البارع الأدب–التقي الطاهر الأثواب 

المجيد حبـة:   ووصفه الشيخ عبد - يحيي ربع العلم من بعد طمسه وغيثا هامعا-  درسه
لم أر فقيها متمكنا قادرا بعد حجة الفقه.. خليفة بن حسن القماري.. في منطقة الجنـوب  
مثل الطاهر العبيدي فقد كان فـي العلـوم الشـرعية والفقـه بحـرا لا يوجـد مـن        

  .15يضاهيه..."
شيخ من العلوم على يد مشائخه ما حـاز  بعدما حاز ال نشاطه التعليمي والإصلاحي:

فبدأ ذكره يعم آفاق المنطقة، فاسـتفرغ جهـده وبـذل     ،م1907عاد لوطنه الجزائر عام 
وسعه وكرس حياته، في سبيل نشر رسالة العلم ورفع راية الإصلاح في أوساط بنـي  

استقر أولا فمجتمعه؛ من أجل تنوير العقول وإصلاح القلوب وتهذيب النفوس وتزكيتها 
بمدينة وادي سوف معلما ومدرسا وواعظا، لكن بعد مدة قصيرة انتقل لمدينـة تقـرت   

، بطلب من شيخه محمد بن العربي بن موسى ليخلفـه فـي   م1907بولاية ورقلة، سنة 
فلما أحس بدنو أجله اختار مـن  "التدريس والتعليم، ونشر العلم بالجامع الكبير بالمنطفة، 

م فيه المقدرة والكفاءة والصلاح ليكمل الطريـق فكـان الطـاهر    بين تلامذته من توس
  16"العبيدي

ولم يعتكف العبيدي بمدرسته فحسب، وإنما حمل على عاتقه أعباء التنقل بنفسه إلـى  
وطولقـة والهامـل وغيرهـا     17زوايا وادي ريغمختلف المناطق والقرى المجاورة، ك

لاتـه العلميـة فـي المنـاطق     واعظا ومدرسا وخطيبا ومفتيا، وقد عرف الشـيخ بجو 
المجاورة، يلقي المحاضرات ويجري بعض المناظرات في الوادي والجلفة وبوسـعادة  
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كما لا يدخر جهدا للسفر من أجل حضور جلسات الصلح، وقد عرف عليه شدة التدقيق 
فلا يصدر حكما، أو فتوى إلا بعد تحقيـق  وتحـر ومراجعـة     والتريث في الفتوى، 

ويه متحققا منها، فلم يكن يفتي في مسـألة إلا علـى يقـين وبينـة     ممحصا لفتا وبحث،
بل يطلب مـن السـائل أو    واطلاع وعلم، كما نقل عنه ذلك تلامذته وجلساؤه ومحبوه.

المستفتي أن يعود إليه مرة أخرى، ويتأكد ويراجع، فإذا ما استعجله السائل نهره قـائلا  
  (إن العبيدي ليس مالكًا)؟. له:

عرف عن الشيخ الطاهر العبيدي، أنه كان متقد الـذكاء حاضـر    :التعليميمنهجه 
رأي صائب وسـديد   والبديهة والحجة، متمثلا بالحكمة في أقواله وأفعاله، بعيد النظر ذ

مـن   ايميل للجانب الوسطي التيسيري، مراعيا أحوال السائلين، وهذا ما خالف فيه كثير
فتوى المذهب المالكي في كل الأحـوال، كـان   علماء المغرب العربي المحافظين على 

العبيدي من أئمة المذهب المالكي وكان معروفا بالتدقيق والتحليل للمسائل الفقهية، حيث 
وقد عرف المـذهب المـالكي   "كان لا يصدر حكما أو فتوى إلا بعد مراجعات طويلة، 

كم في الدين مـن  بالتشدد في أحكامه لكن العبيدي كان يعمل بقوله تعالى (وما جعل علي
  18"حرج) وكثيرا ما كان يرجح آراء الإمام أبي حنيفة ويعمل بها وخاصة في العبادات

ووفق ما ذكره تلامذته عن طرائق تعليمه ومنهجه المتبع في تعليم العلـوم يمكـن   
  تقسيمها لنوعيين.

الدروس المسجدية التعليمية، والدينية: بعد صلاة الظهر، تمثلت في تحفيظ متون  )1
 .قه وشرحها على مذهب الإمام مالكالف

في تفسيره على طريقة الأسلوب القصصي مقتصرا كل  ا"معتمد دروس التفسير )2
يوم على آية واحدة متفحصا متمعنا متعمقا في أبعادها العقائدية والتشـريعية واللغويـة   

 والتاريخية.
معتمدا في اغلب الدروس على النمط التقليدي المغاربي؛ المتمثل في حفظ وشـرح  

 - مؤلفات فقهية ولغوية منظومة ومنثورة غرضـها تعليمـي  –المتون الفقهية واللغوية 
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ومن أشهر المـواد  ها الأجيال والعلماء في زوايا ومساجد الجزائر، توهي طريقة توارث
 - الحديث النبوي الشـريف، - قرآن الكريم وتجويده، التي كان يدرسها لتلاميذه (تفسير ال

العربية بفنونها من نحـو  - التوحيد على مذهب أهل السنة،- الفقه على المذهب المالكي، 
وصرف وبيان ولغة وأدب، وأشهر الكتب المدرسية التي كان يزود بها طلابه، (الكتب 

–غويـة: الأجروميـة   الرحبية) (الكتب الل-  سيدي خليل-  الرسالة-  الفقهية: ابن عاشر
، وسـلك  19رسـالة البيـان"  -  الجوهر المكنون–لامية الأفعال -  ألفية ابن مالك-  القطر

الشيخ العبيدي في تعليم هذه العلوم مسلكين مراعيا الفروق الفردية بين النـاس، يقـول   
موسى بن موسى أستاذ التاريخ بجامعة الوادي: "له حالتان من التدريس تدريس مرتـب  

ا من بزوغ الفجر إلى العصر)، ودرس مغربي بعد العصـر يجمـع   ءلبة بد(تدريس الط
 .20عامة الناس"

تعليمية وأساليب تدريسية مختلفة تتناسـب ونـوع    ااتبع الشيخ طرقً: طرقه التعليمية
  المادة والموضوع الذي يقدمه للطلاب

المعلـم  من الطرق القديمة في عملية التعليم، تعتمد على إلقـاء  طريقة الإلقـاء:   •
الحقائق والمعلومات وعرضها عرضا شفويا مباشرا على الطلاب، الـذين يسـتمعون   
وينصتون، سميت بذلك كون المعلم يلقي المادة على طلابه ليتلقوها، وقد اعتمدها الشيخ 
الطاهر العبيدي "وهذا النوع من التعليم كان يقوم به في المسجد بعد صلاة الظهر وكان 

حفظ المتون ثم الشرح والتعليل وبعدها يخلد إلى رأي قد يكـون   يعتمد في تدريسه على
من اجتهاده الخاص وقد يكون من أراء العلماء الذين شهد لهم أهـل عصـرهم بـالعلم    

، وهي طريقة مستعملة في المدارس القرآنية والزوايا والمسـاجد، تمكّـن   21"والصلاح
 الطلاب من اكتساب المعارف وفق الخطوات التالية:

الاستماع للنص المعني (المتن): يقرأ الطلبة جماعـة أو أحـد الطلبـة المـتن      - 
 المقصود بالشرح.

 الشرح: يقوم الشيخ بالشرح والتفسير وتوضيح المعاني، وتبيين الأحكام. - 
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كل صغيرة وكبيرة يقولها  واستيعابويكمن دور الطلبة في الاستماع والانتباه وفهم 
ملاحظات، ويرجع تفضيل استعمال هـذه الطريقـة   الشيخ، مع تدوين بعض الآراء وال

خاصة في المساجد والزوايا كونها تُناسب العدد الكبير للطـلاب، والمـواد التعليميـة    
  المتعلمة التي تعتمد على الشرح والتفسير خاصة (المتون) الفقهية، وعلوم العقيدة..

المتون) ونجمـل   وتمتاز هذه الطريقة بمزايا تتناسب وأهداف المواد المتعلمة (شرح
  22ايجابياتها في التالي.

 ؛يعطي الطلاب من خلالها قدرا من المعارف الجيدة حول موضوع الدرس .1
في الطلاب حب الاستماع كما تستثير فيهم الايجابية والفاعليـة والإطاعـة    ميين .2

 ؛عندما يدربهم المعلم على إلقاء الأسئلة
عادة حـب القـراءة ومهـارة    يستطيع المدرس من خلالها أن ينمي في الطلاب  .3

 ؛الاستفادة من المكتبة
يمكن للمدرس من خلالها أن يتعرف على الطلاب المتيقظين معه والذين شـردت   .4

 ؛أفكارهم بعيدا عن الدرس
 ـ   .5  ضيستطيع المدرس من خلال نبرات صوته رفعا وخفضا أن يؤكـد علـى بع

 المعاني وأن يبرز أهمية بعض المواقف.
 معلم عادة بشخصية المعلم وبثقافته.يصطبغ الإلقاء وقراءة ال .6

المقاربة تصور وبناء مشروع عمل قابل للإنجاز على ضـوء  طريقة المقاربة.  •
خطّة أو إستراتيجية تأخذ في الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقيـق الأداء الفعـال   
والمردود المناسب من طريقة، ووسائل، ومكان، وزمان، وخصائص المتعلم، والوسـط  

وهو أسلوب تعليمي استعمله الشيخ العبيـدي فـي التعلـيم     .23لنظريات البيداغوجيةوا
المسجدي لتعليم المبادئ الأولية في علوم الدين واللغة "وكان هذا النوع من التعليم يقبـل  
عليه عدد كبير من أبناء المنطقة الذين حرمهم الاستعمار كل أنواع التعليم وأغلق دونهم 

الطريقة التي كان يتبعها في تدريسه للمواد اللغوية تختلف حسـب  كل أبواب المعرفة و
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. كما اعتمد التنويع في طـرق تعلـيم المـواد    24طبيعة المادة وحسب مستوى التلاميذ"
مستوى التلاميذ وهو ما يطلق عليه علماء التربية واللغة الفروق واللغوية بحسب المادة 

 الفردية.
اعتمـدها   تجعل النص محور التعلمـات وهي طريقة طريقة المقاربة النصية.  •

ن الكـريم  آالشيخ العبيدي في حلقات التفسير "تعليم ديني لغوي يتمثل في تفسيره للقـر 
كانت حلقات التفسير تقام بعد صلاة المغرب يحضرها عدد كبير من المواطنين حتـى  
 النساء... وكان رحمه االله يميل إلى الأسلوب القصصي بلغة بسيطة مقتصرا كل يـوم 

على آية واحدة يتناولها من جميع الجوانب الجانب التشريعي والجانب اللغوي والجانـب  
  25التاريخي والجانب العقائدي ويحاول أحيانا ربطها بالواقع المعاش"

سنة من العطاء، تمكن بتوفيق من االله أن  32، وبعد سنوات قاربت م1934 وفي سنة
ختم العبيدي تفسـير القـران الكـريم     1934افريل  17"وفي يتم تفسيره للقرآن الكريم، 

قبل ولا بعد ولقد حضر الحفل عـدد  من وعاشت تقرت مهرجانا عظيما لم تعرف مثله 
كبير من الوافدين من ورقلة والوادي والقرارة وجامعة وحتى مـن الجلفـة وضـاقت    

من ساحات المسجد بما جاد به الأهالي من أنواع الطعام فقد بلغ عدد قصع الطعام أكثر 
مـن الشـيوخ    ةه وفود كبيـر تفكان حفلا عظيما بالمناسبة، حضر  26أربعمائة قصعة"

  والأئمة منهم .... الشيخ الحشاني العمري...
قد كان للشيخ تواصل ل الشيخ الطاهر العبيدي ورائد النهضة الإصلاحية الجزائرية:

مع رائد النهضة الإصلاحية بالجزائر، الشيخ عبد الحميد بن باديس، بدأت بالتقائهما في 
طلب العلم بالزيتونة بتونس، فتقاربت أفكارهما وتشابهت أهدافهما فنتج عن ذلك إخـاء  

من  "وهناك أوجه شبه بين ابن باديس والعبيدي،ومحبة بينهما، يقول أبو القاسم سعد االله 
ذلك صداقتهما أيام الطلب في تونس، وهو ما يشير إليه ابن باديس في رسالته بعبـارة  
(قديم التذكار) رغم أنها عبارة غير صريحة في هذا المعنى، ومن ذلك أيضـا انتمـاء   
الرجلين إلى الطرق الصوفية عموما، ولا سيما الطريقة الرحمانية، ذلك أن كليهما كـان  
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ابن باديس فشيخه في ذلك هو مصطفى باش تـارزي القسـنطيني   رحمانيا خلوتيا. فأما 
الذي أشرنا إليه، وأما العبيدي فشيخه في ذلك هو المكي بن عزوز وقد كانت الطريقـة  

التقـى العالمـان    م1919 وفي عـام   27العزوزية فرعا من فروع الطريقة الرحمانية"
اديس لتقرت أرسـل إليـه   الحميد بن ب الهمامان بمدينة تقرت، وبعد مغادرة الشيخ عبد
  28الطاهر العبيدي رسالة يقول في بعض أبياتها:

  روحـــي جلـــيلا حـــل (تقرتنـــا) النضـــرا

    
ــرا.    ــك والعط ــه المس ــذا خلاق ــوت ش   يف

     
ــن    ــان مـ ــي فـ ــاه المحيـ ــا محيـ   فأمـ

    
ــرا ــب أمــ ــدر مرتكــ ــبه بالبــ   يشــ

     
ــه   ــه وعلومـ ــن أخلاقـ ــدر مـ ــي البـ   أفـ

    
ــرا    ــارير والأق ــر الأق ــه تحري ــل في   وه

     
ــه ــى  ولكنـ ــه تقـ ــع علمـ ــم مـ ــد ضـ   قـ

    
ــرى    ــه الأح ــيم منهجم ــي التعل ــلك ف   ويس

     
 

 :ثم يشيد بعلمه قائلا
  ومــا كــان فــي الحســبان رؤيــة مثلــه     

    
  بوقــت هــوت فيــه القــراءة والأقــرا    

     
ــرا   ــلا مطهـ ــا وعقـ ــه علمـ ــت لـ   رأيـ

    
ــدرا   ــرح الص ــدي يش ــاد لله ــن اعتق   وحس

     
ــى   ــنطينة الألـ ــل قسـ ــم أهـ ــا لكـ   هنيئـ
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ــة   ــي هم ــرة ف ــم غي ــعرىله ــزحم الش   ت

     
ــدة   ــريعة جـ ــم الشـ ــي علـ ــتلقون فـ   سـ

    
ــرى    ــة كب ــلاق مرتب ــي الأخ ــون ف   وترق

     
ــم  ــد ودونكــ ــد الحميــ ــدونكم عبــ   فــ

    
ــرا   ــنعش الفكـ ــم تـ ــآدب الآداب لكـ   مـ

     
ــتلا  ــي اعـ ــاديس فـ ــا آل بـ ــتم يـ   ولا زلـ

    
ــيرا    ــزكم ض ــرى ع ــتلال لا ي ــر اع   بغي

     

  :إلى أن يقول
ــى  ــف الرضـ ــا الخلـ ــيكم أيهـ ــارك فـ   وبـ

    
ــدتم ــد شـ ــرا  لقـ ــدتم ولا فخـ ــا وسـ   علمـ

     
ــه   ــل عرفـ ــمل الكـ ــيكم يشـ ــلام علـ   سـ

    
  مـــن القيـــروان للجزيـــرة الخضـــرا   

     
ــدا  ــدي محتـ ــود العبيـ ــاهر الـ ــن الطـ   مـ

    
ــرا  ــة قــ ــوادي مناوبــ ــرت والــ   بتقــ

     
ــالبي   ــر قــ ــم تطهيــ ــالك اللهــ   وأســ

    
ــرى  ــي الاخ ــوز ف ــيش والف ــب الع ــي وطي   وقلب

     
 

بسم االله الرحمن الرحيم وصـلى االله  "فرد الشيخ عبد الحميد على رسالة الشيخ قائلا: 
على سيدنا محمد وآله وسلم، إلى حضرة علم العلم والفضل، ومعلم الكرم والنبل، التقي 
الطاهر الأثواب السري البارع الآداب، مستحق الشكر منا بما لـه علينـا مـن سـابق     
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أبي الطيب الطاهر العبيدي، أدامه االله بدرا طالعا في هالة  الأيدي، العلامة الشيخ سيدي
درسه، وغيثا هامعاً يحي ربع العلم من بعد طمسه، حتى يبدل وحشـة قطـره بأنسـه    

وبعد سلام كما تفتحت الأزهـار فـي    "ويجني من بساتين تلاميذه ثمرات غرسه، آمين
ي كتبـت إلـيكم مـن    نسمات الأسحار وتحية تحيي قديم التذكار وإن شطت الدار فـإن 

حضرة قسنطينة يوم قدومي من رحلة كنت أعملتها لناحية الجزائر وتلمسـان لزيـارة   
  الأحياء والأموات العلماء والصلحاء...

إلى أن يقول: ووافي كتابكم في غيابي في هذه الرحلة: فلما قدمت وقبلتـه، قدمتـه   
مخففا لما غشـيني مـن   على غيره وقبلته. وكان ما داخلني من السرور بمجلو خطابه 

  الخجل لمر عتابه ولك العتبى يا سيدي فيما ذكرت...
إلى أن يقول: فقد بلغتني القصيدة الغراء التي راقت ورقـت، واسـتوجبت الحمـد    

  واستحقت،...
  فأنشد قائلا:

ــة  ــي الكتابــ ــرت فــ ــت قصــ   إن كنــ

    
ــن ودادي ــت عـــ ــا حلـــ   واالله مـــ

     
ــى   ــان ذاك منــــ ــا كــــ   وإنمــــ

    
ــرادي   ــن مـ ــيس مـ ــة لـ ــن غفلـ   عـ

     
  فـــــأمحو، طـــــاهري، بفضـــــل  

    
ــؤادي  ــكنا فـــ ــبكم مســـ   وحســـ

     

ويعود من العيد وجماعته السلام عليكم، وعلى جماعتكم واحبابنا كلهم لديكم وكثيـرا  
داعيا لكم بالخير، طالبا منكم مثله، أخوكم وشاكر فضلكم ومملوك احسانكم    في شهر 

  29"1337 جمادى الثانية عام
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: حاولـت  اللغة العربية في خضم الاستعمار الفرنسيالطاهر العبيدي وحفاظه على 
فرنسا طمس معالم الهوية الجزائرية بكل الطرق فحاولت القضاء على اللغة العربية من 
خلال سياسة التجهيل وطمس معالمها وتهميشها والعمل على التضييق وإغلاق جميـع  

لها دور كبير فـي  مصادر التعليم العربي من مدارس قرآنية ومساجد وزوايا التي كان 
المحافظة على الشخصية والهوية الجزائرية  فامن الشيخ العبيدي بـان الحفـاظ علـى    
الوطن والدين يكمن في الحفاظ على اللغة العربية لـذلك  جاهـد الشـيخ الاسـتدمار     
الفرنسي بعلمه، فكرس قلمه ولسانه للذود عن دينه ولغته، ضد سياسة المستعمر التـي  

شعب ومسخ هويته، وتحريف عقيدتـه، فتصـدى الشـيخ لتلـك     تهدف إلى تغريب ال
الأعمال، فقام ينشر العقيدة الصحيحة والآداب الفاضلة، والثقافة الإسلامية مـن خـلال   
دروسه ومواعظه وحرصه على تعليم القران  الكريم للناشئة فرأى أن القضـاء علـى   

لحفاظ على اللغة بلسان مخططات المستعمر يكون بإحياء وتعليم اللغة العربية للشعب وا
  عربي مبين، مصدره كتاب االله وسنة رسوله، صلى االله عليه وسلم عن طريق:

تعليم الصبيان القرآن الكريم ومبادئ الكتابة، وبعض المعارف الدينية البسـيطة   - 
الغرض من ذلك غرس الدين وآدابه في نفوس الأطفال، والحفاظ على اللغـة العربيـة   

 ؛الصحيحة
أصول الدين والفقه واللغة العربية، من خلال شرح المتون الفقهيـة   تعليم الطلبة - 

 ؛والنحوية..
المحافظـة علـى القـيم    وتعليم العامة عن طريق الوعظ والإرشاد والتوجيـه   - 

 ؛الإسلامية واللغة العربية
الإشراف على مدرسة الفلاح التابعة لجمعية العلماء المسـلمين، لتعلـيم أبنـاء     - 

أسندت إليه الجمعية إدارة مدرسة الفلاح بتقرت وسـيرها   1950 الجزائريين، "وفي سنة
 30وفق مناهج الجمعية وطبقا لمبادئها"

 ؛المواعظ في المحافل العامة والخاصة - 

75



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

 

مناظرات ومساجلات دينية ولغوية، مع علماء من المناطق المجاورة، "شهد لـه   - 
ي مصـطفى بـن   الجميع بالعلم والصلاح أذكر من بينهم الشيخ محمد المكي نجل سيد

الرحمن الديسي شيخ زاوية الهامل، وغيرهم ممن التقـى   عزوز والشيخ محمد بن عبد
 .31بهم في رحلاته القصيرة داخل الوطن"

وقد استطاع الشيخ الطاهر العبيدي نشر الدين الصحيح وتوعية الناس والحافظ على 
  ه.اللغة العربية في منطقة تقرت وما جاورها من خلال نشاطاته وتحركات

لم يتوان الشيخ في بذل جهده ووقتـه   الشيخ الطاهر العبيدي والإصلاح بين الناس:
من أجل لملمة الشمل، وجمع الكلمة وتوحيد الصف، ونبذ البغضاء وكـل مـا يـؤدي    
للشقاق بين المسلمين عملا بقوله تعالى {وإن طائفتان من المومنين اقتتلـوا فاصـلحوا   

لماء والصلحاء، وهذا ما جعل الشيخ يعـود لـوادي   بينهما}، وهذا من صميم عقيدة الع
وقـع   1938سوف مرة أخرى لفض النزاع وإخماد نار الفتنة بين المسلمين، "وفي سنة 

خلاف كبير وصراع عنيف بين الطرقيين ورجال جمعية العلماء المسـلمين بـالوادي   
ينقـل  سوف، فسعى باشاغا الوادي لدى حاكم تقرت الكومندار نابال وطلـب منـه أن   

الشيخ الطاهر العبيدي كمدرس في الجامع العتيق بالوادي سوف وذلك لما عرف به من 
اعتدال في الرأي لإخماد هذه الفتنة، وكان لباشاغا ما أراد، وعز ذلك عل سكان تقـرت  
وعبروا عن سخطهم وتأثيرهم وبرهنوا على حبهم لشيخهم بشتى الطرق والوسائل، ولم 

  32"م1939 سنة يطل غيابه حتى عاد إليهم
لم يكن الشيخ الطـاهر العبيـدي فـي خضـم      الشيخ العبيدي والثورة التحريرية:

الأحداث التي كانت تمر بها البلاد، بعيدا عن واقع أمته وراهن وطنه، بل كان مشـدودا  
برباط قوي وحبل متين إلى ما كان يعيشه الوطن ويكابده من ويلات الاستدمار، بقلـب  

فبارك الثورة التحريرية المباركة وساندها ودعمها بما كان  شغوف ومليء بحب وطنه،
يبذله من جهد في سبيل نشر الوعي الصحيح والتصدي لمخططات الاسـتدمار الظـالم   
لتضليل أبناء الشعب، وفي هذا المقام تحفل صفحات التاريخ بكلماته الخالدة والمشـهودة  
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ئمهم وتشـد مـن هممهـم    فكانت كلماته نبراسا يضيء طريق المجاهدين، تشحذ عـزا 
وتحفزهم على المضي قدما في سبيل تحقيق النصر الموعود بإذن االله، كما يظهر ذلـك  

  قصيدة جاء في بعض أبياتها: في
ــحابة ــى الص ــئت تلق ــي إن ش ــا خليل   ي

ــابة      ــنهم عص ــاد م ــي الجه ــرى ف   وت

     
ــى ــانوا عل ــف ك ــحب كي ــرى الص   وت

ــابة       ــالجوا أوص ــد ع ــين ق ــن مت   دي

     
  لتحريــــر فتقــــدم وزر لجبهــــة

  تجـــدهم كمـــا رجـــال الاصـــابة    

     

  إلى أن يقول:
ــى ــال وترضـ ــكن الجبـ ــة تسـ   نخبـ

ــه        ــا إعجاب ــا له ــيش ي ــظف الع   ش

     
ــا  ــت وحوشًـ ــة أزالـ ــتعش جبهـ   فلـ

ــه      ــنا خرابـ ــي أرضـ ــات فـ   فاتكـ

     
ــا  ــا حفيظًـ ــها منيعـ ــيعش جيشـ   ولـ

ــه       ــا أعتابـ ــدين معليـ ــر الـ   ناصـ

     
ــه  ــوا عليـ ــاد دومـ ــاد الجهـ   والجهـ

ــين        ــو ع ــزة وه ــه الع ــابةإن   الإص

     
ــتم  ــوه ذللـــ ــإذا تركتمـــ   فـــ

  فــي حـــديث رواه جمـــع صـــحابه     

     
ــراءة   ــم والقــ ــروا العلــ   وانشــ

  إن الجهــل ألقــى علــى الشــباب ضــبابه    

     
  وأقيموا الصـلاة فـي الجـيش والكشـاف    

ــه       ــارك عقابــ ــوا لتــ   لا تهملــ

     
  يســـجن التـــاركون حتـــى يصـــلوا

ــه       ــد رأوا عقاب ــيف ق ــوا بالس   أو يموت

     

الشيخ تراثا عظيما لم يعف رسمه إلى يومنا هذا، تمثّـل فـي علمـاء    خلف  آثاره:
وأئمة، ظهر نجمهم في نواحي الولاية، والولايات المجاورة، تعليمـا وتدريسـا، مـنهم    
الشيخ الطاهر بن دومة، الشيخ مدني بن هدية من أعلام العلم بتقرت، الشـيخ حفنـاوي   

  ....قاسمي، الشيخ أحمد العبيديبابا عربي والشيخ الطاهر بلحسن، الشيخ خليل ال
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: يقول 33كما خلّف الشيخ مؤلفات مكتوبة متنوعة قاربت حوالي الثمانية عشر مؤلفا
أبو القاسم سعد االله: "وقد اطلعت شخصيا على بعضها بخطه وبعـض هـذه التـآليف    

بيتـا فـي التصـوف     856مضروب على الآلة الراقنة، ومن تآليفه ألفية منظومة من 
سماها: (جريان المدد في الاعتصام برجال السند) وهو يعني برجال السند هنا رجـال  
التصوف وليس رجال الحديث المعروفين...وله أيضا (رسالة التخويف والتخوف علـى  
إيمان منكر الصوفية والتصوف)، و(رسالة في كيفية العبادة)، و(رفـع الإبهـام عـن    

ع اللهو في كشف مسائل السهو)، ومنظومة في التوحيد، (رسالة مسائل الصيام)، و (رف
الطبيعة)، ومنظومة في النحو (بغية الآمل في نظم رسالة العوامـل)، ومنظومـة فـي    

بالإضافة لبعض ما كتبه تلاميذته؛ من  34البلاغة (نظم رسالة القطب الدردير في البيان)
قهية وبعض الفتوى في كـراريس  تفسيره للقرآن الكريم، وبعض البحوث الأصولية والف

  مبعثرة عند تلاميذه وحفدته.
كرس الشيخ الطاهر العبيدي حياته خدمة ودفاعـا عـن    :نظمه في رسائله اللغوية

اللغة العربية، بحثا ووصفا وتعليما وتأليفا، ومن بين ما جاء في رسائله اللغويـة التـي   
  منها:نظمها تحبيبا وتسهيلا للقواعد اللغوية لطلابه، نذكر 

  الحث على تعلم قواعد اللغة العربية:
ــا    ــل الاعراب ــد جه ــن ق ــل م   فك

ــوابا         ــأ الص ــد أخط ــه ق ــي دين   ف

     
  حيـــث النبـــي والكتـــاب عربـــي

  وخـــاتم الـــوحي لســـان العـــرب    

     
ــات  ــاب النفح ــي كت ــمس ف ــال ش   وق

ــلوات        ــه كالص ــت فرض ــم اللغ   عل

     
  بــل قــال بعــض أول الفــرائض   

ــاهض      ــدليل نــ ــي ذاك بــ   هــ

     

  العوامل الإعرابية في النحو العربي:توضيح 
  وبعـــد فاســـمع أحســـن الصـــواب

  واعلـــم بـــأن الطالـــب الإعـــراب    

     
ــة ــة لمائـــ ــه معرفـــ ــومتي    يلزمـــ ــا منظ ــادت به ــد ج ــيء وق   ش
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ــل  ــمها بالعامـ ــا سـ ــتين منهـ   سـ

ــي       ــول يلـ ــين بمعمـ ــم ثلاثـ   ثـ

     
ــراب    ــن الإع ــرى ه ــرة الأخ   العش

  حاصــــلها ثلاثــــة أبــــواب      

     
  الإعـــرابوثالــث الأبـــواب فــي   

ــاب       ــاتم للكتــ ــل الخــ   والعمــ

     
  فهـــو أي الإعـــراب إمـــا حركـــة

  أو حــرف أو حــذف لــدى مــن أدركــه    

     

  منظومة في البيان يقول فيها:
ــة ــالة لطيفـــ ــذه رســـ   وهـــ

ــة     ــا منيفـــ ــة أترابهـــ   فائقـــ

     
  موضـــوعها التشـــبيه والمجـــاز  

ــا تمتـــاز        ــات بهـ ــم الكنايـ   ثـ

     
ــم  ــثلاث ينقســ ــاز لــ   إن المجــ

ــناد      ــي الإس ــا ف ــمإم ــي الكل ــا ف   وإم

     
ــات  ــي المركبـ ــون فـ ــو يكـ   وهـ

ــي       ــذا الأتـ ــام هـ ــأول الأقسـ   فـ

     
ــعة   ــلاث موضـ ــتعارات ثـ   والاسـ

  مكنيــــة التخييــــل والمصــــرحة    

     
ــط  ــه فقـ ــبه بـ ــدا مشـ ــإن بـ   فـ

ــطط       ــا ش ــا به ــريح وم ــذات تص   ف

     
ــام   ــي الحمـ ــت فـ ــد رأيـ   كأسـ

  مشــــبها للرجــــل المقــــام      

     

 1968جـانفي   28يوم التحق الشيخ العلامة الطاهر العبيدي بالرفيق الأعلى  وفاته:
، بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في سبيل رسالة العلم والإصلاح التي نـذر لهـا   بتقرت

حياته، ففقدت فيه ربوع الجهة الموجه والمرشد والمعلم والناصح والمصـلح والقـدوة   
العلماء، وجمع مـن أئمـة ومشـائخ الولايـات      من جمعية وشهد جنازته وفدالحسنة، 

برحماته الواسعة، ونفع بعلمـه  المجارة، على غرار جميع سكان تقرت، رحم االله الشيخ 
وأسكن روحه في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسـن أولئـك   

  رفيقا.
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ئري، فكـرس  : يعد شيخنا المفدى من أقطاب اللغة في الجنوب الشرقي الجزاخاتمة
حياته للحفاظ على اللغة العربية الصحيحة السليمة، في المنطقة تعليما وتدريسـا، ولـم   
يدخر جهدا في تعليم أبناء الشعب القرآن الكريم ولغة القرآن الكـريم، لأنـه يـدرك أن    
الحفاظ على الدين والوطن، مرهون بالحفاظ على أهم المقومات والتي من بينها اللغـة  

أ قلوب وعقول الناس، وحافظ على وعاء اللغة السليم في الجنوب الشـرقي  العربية، فعب
  في وقته، كما حافظ عليها للأجيال القادمة من خلال مؤلفاته.
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بالقرآن، وشرفنا بالعربية التي بزت كل لقد أنعم االله علينا بالإسلام، وأكرمنا توطئة: 

"إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلـون"، وعظـم    لسان. فكان من شأوها أن ارتبطت به:

القرآن في بلاغته وإعجازه، لأن فيه إعجازا لا يجارى وأساليب لا تبارى، فقد تحـدى  

مثلـه. لكـن   الشعراء والأدباء والعلماء قاطبة، وعجزت العرب أن تأتي ولو بسـورة  

إلا أنه نزل بلغة يفهمها البشر، وهـي   - على فيه من البلاغة والإعجاز- القرآن الكريم 

، هذه اللغة التي جمعت في جعبتهـا  - كما ذهب معظمهم–اللغة العربية، أو لغة قريش 

ألفاظا لا تحصر، وأساليب لا تقهر، فمن رحمة االله أن خاطب البشر بما يعرفون، وبما 

  رض الخطاب القرآني هو الإفهام، والإفهام لا يكون إلا بهذه اللغة.يتكلمون، لأن غ

من هنا راودتنا بعض التساؤلات المهمة تندرج ضمن تسـاؤل رئيسـي ومحـور    

  أساسي للمداخلة:

هل للشعر الجاهلي أهمية في فهم القرآن؟ وانطلاقا من هذه التساؤل صـغنا خطـة   

  تمثلت في:

  ؛الشعر الجاهلي - 1

  ؛والشعرالقرآن  - 2

  ؛موقف الإسلام من الشعر - 3

  ؛ثناء الصحابة وغيرهم على الشعر - 4

  ؛الشعر مفتاح لفهم الكتاب والسنة - 5

  ؛ابن عباس واستعانته بالشعر في فهم القرآن - 6

  ؛الشعر سند للتفسير وليس أصل التفسير - 7

  خلاصة لأهم النتائج. - 8
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رة فـي الدراسـات الأدبيـة    لقد نال الشعر العربي حظوة كبيالشعر الجاهلي:  - 1

منه، إذ يعد المرجع الموثوق بـه لأسـاليب    الشعر الجاهليالقديمة والحديثة، وخاصة 

العرب البلاغية والبيانية والمصدر الأصيل لمفرداتهم اللغوية وطرقهم التعبيرية، فضـلا  

عما يحويه الشعر العربي من مآثر العرب ومفاخرهـا، فهـو ديـوان العـرب، روى     

وخلد مآثرها، وسرد أحداث أيامها ووقائعها، فهو الوثيقة الرسمية الأولى التي  أخبارها،

 دونت تاريخ العرب الوجداني والاجتماعي منذ بزوغ الجنس العربي ونبـوغ عقليتـه.  

  1يقول عمر بن الخطاب: "كان الشعر علم قوم لم يكن له علم أصح منه"

بالشعراء اهتمامـا بالغـا، وأعطـت    لذا أولت العرب للشعر عناية كبيرة، واهتمت 

للشعر البليغ قيمة كبيرة، كيف لا؟ وهو رمز بلاغتها وسر براعتها، ولقد احتفت القبائل 

العربية بالشعراء الذين كانوا بمثابة المتحدثين الإعلاميين أو الرسميين لقبـائلهم، فهـم   

ماتها، وهـذا مـا   الذين يعبرون عن آراء قبيلتهم وتوجهاتها، وينافحون عن جنابها وحر

أكده ابن رشيق في عمدته فقال:" كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل 

فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن فـي الأعـراس   

ويتباشر الرجال والولدان، لأنه حماية لأعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخليد لمـآثرهم  

  .2ذكرهم، وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم، أو فرس تنتج"وإشادة ب

وعلى هذا الأساس اهتم الشعر العربي في بدايته بوظيفة أساسية مهمة هي الـدفاع  

عن القبيلة، لأن الشاعر بقصائده يحمي قبيلته، ويدافع عن سمعتها، فهو رجل الصـحافة  

يهجو أعداءها، ويدافع عن سياسيتها ويمجدها. وقـد  بالنسبة لها، الذي يظهر محاسنها و

صور أبو عمرو بن العلاء فرط حاجة العرب إلى الشعر قائلا:" الـذي يقيـد علـيهم    

مآثرهم، ويفخّم شأنهم، ويهول على عدوهم ومن غزاهم، ويهيب من فرسانهم، ويخوف 

  3من كثرة عددهم ويهابهم، شاعر غيرهم، فيراقب غيرهم."

 - إن صح القـول –الشاعر الجاهلي أكبر من منزلة البشر عموما، وهو  تبدو منزلة

نبي قبيلته وزعيمها في السلم، وبطلها في الحرب، إن وظيفته الأساسية والطبيعيـة أن  

يكون لسان عشيرته، يحمي عرض قبيلته، ويخلد بلادهم، ويشارك في المعارك راميـا  
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دها وأيامهـا، ويحمـي شـرف الـدم     العدو بسهام شعرية لها قوة خارقة، يتغنى بأمجا

والعرق، فهو مرآة تنعكس عليها الصور المثالية للقبيلة، ولكن سـرعان مـا تغيـرت    

الأحوال فانطفأت نار العصبية وتحول الشاعر من مدافع عن القبيلة إلـى مـدافع عـن    

 4.الدين، واستخدم الشاعر مواهبه وطاقاته لحماية دينه ومبادئه

لعرب وسجل تاريخها وأيامها ووقائعهـا، وهـو مسـتودع    فالشعر إذن هو ديوان ا

"لا نعرف أنسـاب   الأنساب والأصول والوقائع كما جاء في مقولة أبي هلال العسكري:

العرب وتاريخها وأيامها ووقائعها إلا من جميلة أشـعارهم، فالشـعر ديـوان العـرب     

  5وخزانة حكمتها، ومستنبط آدابها ومستودع علومها."

لا ريب أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، بيد أنـه أفصـح    شعر:القرآن وال - 2

لأن القرآن الكريم تحدى هذه اللغة، التي هـي مـن    وأبلغ وأعجز من العرب في لغتها،

الفصاحة والبلاغة بمكان، لكن هذا الخطاب القرآني ما كان له أن يخرج عـن طريقـة   

والإفهام يقتضي أن يخاطب  العرب في كلامها، لأن الغرض من كل خطاب هو الإفهام

  القرآن البشر بما يعرفون.

قـل  لذلك تحدى القرآن الكريم العرب في مواضع كثيرة من مثل قولـه تعـالى: "    

"قل لـئن اجتمعـت الإنـس     "،فاتوا بعشر سور مثله مفتريات"، قل فاتوا بسورة مثله

  والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله"

للفصاحة والبلاغة، التي هي ميدان تفاضـلها   للغة العرب معناه تحد وتحدي القرآن

ومعيار تفاخرها، ولذلك لم يكن عجيبا أن يجد الشعراء أنفسهم وجها لوجه أمـام هـذا   

الأسلوب الرباني الساحر المعجز، الذي أذهل كل فكر وتحدى كل قريحة، حتى جعـل  

العالي، ولغته الخارقـة: " إن لـه    فحول الشعراء المشركين يذعنون، ويعترفون بمقامه

لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغـدق، وإنـه ليعلـو ولا يعـلا     

  عليه......"

لم يقف الإسلام من الشعر موقف المحـارب، بـل   موقف الإسلام من الشعر:  - 3

وتـه  شعراء المشركين الذين هاجموا الرسول صلى االله عليه وسلم وتصدوا لدعالحارب 
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هذا خلافا لمن ادعوا أن الإسلام نبذ الشعر واتخذ منذ البداية موقفا حذرا منه أدى إلـى  

إطفاء جذوته المشتعلة قبل الإسلام وإلى إضعاف مستواه، وقد أشار الأصمعي إلى ذلك 

  في مقولته المشهورة: "الشعر نكد يقوى في الشر فإذا دخل في الخير لان وضعف".

"إن من البيـان لسـحرا، وإن مـن     االله عليه وسلم قوله: فقد روي عن النبي صلى

  6الشعر لحكمة"

كان النبي صلى االله عليه وسلم يسمع الشعر ويرتاح له، ويكافئ المجيـد ويشـجعه   

هم للكفار والمنـافقين  ئكما يشجع حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة، ويؤيدهم في هجا

الشعر، لأنه وسيلة أو لغة تـؤثر أحيانـا   ولم يجد أفضل طريقة في التصدي للكفار من 

أكثر من لغة السيف، وقد وضع النبي صلى االله عليه وسلم قدرا غيـر يسـير للشـعر    

والشعراء، وقد أثنى على الشعر الجيد الحسن، وقد روي عنه أنه قال:" إنما الشعر كلام 

  7مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه."

ليس هناك شك في أن رسول االله صلى االله عليه وسلم احتفى بالشعر، وكان يسمعه 

، وقـال: إن  �"وأما الشعر فقد سمعه النبي  ويشيد به في مواضع كثيرة يقول السبكي:

منه لحكمة، ونطق به جماهير الصحابة، وعدد بالغ من أحبار الأمة، وإمامنا الشـافعي  

  8حابه رضي االله عنهم."رضي االله عنه مقدم التاليين للص

كان يجري على كل  �"فإن الشعر في حياة الرسول  ويقول الدكتور شوقي ضيف:

لسان، ويكفي أن نرجع لسيرة ابن هشام، فسنرى سيولا تتدافع من كل جانـب، وحقـا   

فيها شعر موضوع كثير، ولكن حينما يصفى، وحين نقابل عليه ما ارتضاه ابن سـلام  

جدنا إزاء ملحمة ضخمة تعاون في صنعها عشـرات  توق بهم، وغيره من الرواة الموث

  9من الشعراء والشاعرات"

 �الشعر وأعجب به في مواقف كثيرة، وربما بلـغ استحسـانه    �وقد سمع النبي 

للشعر أن دعا إلى استنشاده والاستزادة منه، ومن ذلك ما رواه عمرو بن الشـريد بـن   

يوما، فقال: هل معك من شعر أمية بن  � "ردفت رسول االله سويد الثقفي عن أبيه قال:
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أبي الصلت شيء؟ فقلت: نعم، قال: هيه، فأنشدته بيتا، فقال: هيه، ثم أنشدته بيتا، فقـال:  

  هيه، حتى أنشدته مائة بيت".

  10"فلقد كاد يسلم في شعره". وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:

  وأنشده: �وروى الأصمعي أن رجلا جاء النبي 
  الســـماء مجـــدنا وســـناؤنا بلغنـــا

    
ــرا    ــك مظه ــوق ذل ــو ف ــا لنرج   وإن

     

قال له: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقال: إلى الجنة يا رسول االله بك فقال: إلـى الجنـة إن   

  شاء االله فلما انتهى إلى قوله:
ــه  ــم تكــن ل ــم إذا ل ــر فــي حل   ولا خي

  بــوادر تحمـــي صـــفوه أن يكـــدرا     

     

  ولا خيــر فــي جهــل إذا لــم يكــن لــه

  حلــيم إذا مــا أورد الأمــر أصــدرا       

     

  11"لا يفضض االله فاك" :�قال النبي 

  وكان يسمع السيدة عائشة رضي االله عنها تنشد:
ــعفه  ــك ض ــر ب ــعيفك لا يج ــع ض   ارف

ــى        ــا جن ــب م ــه عواق ــا فتدرك   يوم

     

ــن   ــإن م ــيكم ف ــي عل ــك أو يثن   يجزي

    
  أثنــى علــيكم بمــا فعلــتم كمــن جــزى

     

  12إنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس.""صدق يا عائشة  :�فقال النبي 

وما يلاحظ عن موقف النبي صلى االله عليه وسلم أنه يسمع ويحتفي بكل شعر فيـه  

حكمة وخدمة للأمة، فرب حكمة رفعت أقواما وأطفأت حربا قامـت أو كـادت لتقـوم    

  ورب جهل أضرم نارا ما كان سهلا أن تنطفئ.

الخلفاء الراشدون وعلمـاء الدولـة   صرح  ثناء الصحابة وغيرهم على الشعر: - 4

الكبار، والنقاد الأدبيون بدور الشعر في إصلاح النفس، وتهـذيب السـلوك، واسـتثارة    

المشاعر الإنسانية، والأحاسيس النبيلة، كما أن له الفضل في الابتعـاد عـن الأفعـال    

كـر  الخسيسة والخصال السيئة، مما يجعل منه مادة تربوية تعليمية هامة. قـال أبـو ب  

"علموا أولادكم الشعر، فإنه يعلم مكارم الأخـلاق"، وقـال    :- رضي االله عنه–الصديق 
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"تحفظوا الأشعار، وطالعوا الأخبار، فإن الشـعر   :- رضي االله عنه-  عمر بن الخطاب

يدعو إلى مكارم الأخلاق، ويعلم محاسن الأعمال، ويبعث على جليل الفعـال، ويفتـق   

  ن الأخلاق الدنيئة، ويزجـر عـن مواقعـة الريـب    الفطنة، ويشحذ القريحة وينهى ع

"يجب على  ويحض على معالي الرتب"، وقال معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما:

  الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب."

ليس من الغلو في شيء إذا قلنا بأن الشـعر   الشعر مفتاح لفهم الكتاب والسنة: - 5

مفتاح مهم لفهم الكتاب والسنة، وله دور كبير في تفسير القرآن الكريم، وهذا مـا أكـده   

الصحابة والتابعون وغيرهم من العلماء المفسرين، وبسبب هذه الغاية التعليمية نجد ابن 

ء بكل جدية، ومضى كثيـر  العباس يهتم اهتماما بالغا بالشعر، ويستمع إلى كلام الشعرا

من النقاد على آثاره يؤكدون هذه الوظيفة التعليمية للشعر. فقد صرح أبو زيد القرشـي  

أن من وظائف الشعر العربي اتخاذ بعض الشـواهد منـه علـى     (الجمهرة)في مقدمة 

ولـذا   شاهد وذريعة إلى فهم الدين والسنة،معاني القرآن والحديث، وعليه فإن الشعر 

ء علوم القرآن والتفسير معرفة الشعر الجاهلي شرطا أساسيا مـن شـروط   جعل علما

"لا يحل لأحد أن يفتي في دين االله إلا رجلا عارفـا   المفسر المفتي. قال الإمام الشافعي:

بكتاب االله، بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، ثم يكون بعد ذلك بصـيرا باللغـة،   

 13وبصيرا بالشعر."

ت التي حملتها رسالة القرآن هي توجيه الأمة إلى صـالح دنياهـا   إن من أجلّ الغايا

وآخرتها، ولكن هذا التوجيه كان يقتضي بيان ما جاء في هذه الأحكام من إبهـام، لأن  

 (مبهمه) هذا الكلام مجملالغاية هي الإفهام، بتقصي 

، والتفسـير  التفسير كمادة ضرورية لفهم القرآنوعلى هذا الأساس لجأ العلماء إلى 

حيـث كانـت هنـاك     �من أقدم علوم القرآن نشأة، إذ واكب نزول الوحي على النبي 

ضرورة ملحة لحاجة الناس إلى نوع من البيان يتناول ما غمض من نصوصه، وكـان  
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��m�R�TS�U��V لقولـه تعـالى:   �المبين الأول للقرآن الكريم هو النبـي   � �

W�X�Y�Z�[�\��]�^��l ،44(النحل(  

في المسائل التي كانت تشكـل عليهم من القرآن، لكـن   �لجأ الصحابة إلى النبي 

بعد وفاته كان الأمر في البيان يرد إلى ما أوثر عنه في ذلك وإلى اجتهادات الصـحابة  

الذين عايشوا التنزيل وأحاطوا بأسباب نزوله، وبرز من هـؤلاء الصـحابة: الخلفـاء    

وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشـعري، وعبـد االله   الأربعة، وابن مسعود وابن عباس، 

 - رضـي االله عنـه  -  بن الزبير، أما الخلفاء فأكثر من روى عنهم علي بن أبي طالب

وبسبب تقدم وفاة هؤلاء الثلاثة لم يرو لهم إلا نزرا قليلا، وكان أجدر هـؤلاء العشـرة   

  14بلقب المفسر عبد االله بن مسعود

يرا، وقد حمل تفسيره الكثير من التابعين، وهـو  ويعد ابن عباس أكثر الصحابة تفس

أول من وضع للتفسير أصوله ومناهجه، واشتهر بأنه يرجع إلـى أهـل الكتـاب فـي     

  15قصص الأنبياء، وأنه كان يعتمد على الشعر القديم في تفسير ألفاظ القرآن الكريم.

لـه  بلغ حرص العلماء على سلامة التفسير أن جعلوا من شروط المفسر أن تكـون  

"إذ من المعلـوم أن لكـل قبيلـة     دراية كاملة بلغات العرب، فهذا الامام الشافعي يقول:

لغتها، وأفصح اللغات لغة قريش إلا أن هناك بعض الكلمات في القرآن على غير لغـة  

  16قريش."

وهذا ما يؤكد أن التفسير هو باب عظيم، وأن كل من يخوض في هذا الباب عليـه  

 - رضـوان االله علـيهم  -  غة، ولا يخوض فيها بالظن، فالصحابةأن يكون متمكنا من الل

كانوا أهل فصاحة وبيان لأن القرآن نزل بلغتهم، ولكن رغم ذلك توقفوا في ألفـاظ لـم   

  يعرفوا معناها، فلم يقولوا فيها شيئا.

أخرج أبو عبيدة في الفضائل، أن أبا بكر الصديق سئل عن قولـه تعـالى:" فاكهـة    

  )31وأبا"(عبس،
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ل: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب االله ما لم أعلم. وقـد  فقا

"أو يأخذهم على تخـوف   قوله تعالى: - رضي االله عنه-  أشكل على عمر بن الخطاب

فإن ربكم لرؤوف رحيم" فقام في المسجد فسأل عنها فقام إليه رجل مـن هـذيل فقـال    

  هذلي يصف سرعة ناقته:"على تنقص" ودليله قول شاعرنا ال معناها:
ــردا   ــا ق ــا تامك ــل منه ــوف الرح   تخ

    
ــفن   ــة الس ــود النبع ــوف ع ــا تخ   كم

     

أي أخذ الرحل يحتك بسنام الناقة من سرعتها، حتى كاد ينقص كما يبـري البحـار   

  عود السفينة بالسكين    

لينقص منها. فقال عمر: أيها الناس عليكم بديوانكم لا يضل. فقالوا: ومـا ديواننـا؟   

  17شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم قال:

لذا كانت معرفة لغات العرب ضرورة وشرط من شروط التفسير، فكان مالك بـن  

"لا أوتـي   أنس يحذر غير العالم بلغات العرب أن يجترئ على تفسير كتاب االله فيقول:

 "لا يحـل  برجل يفسر كتاب االله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا. وقال مجاهـد: 

  18لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العرب."

ومن هنا كانت الضرورة ملحة أن يهتم الصحابة والتابعون وعلماء التفسير بدراسـة  

علوم العربية وخاصة الشعر العربي لكونه مصدرا من مصادر اللغة العربيـة، وبـدأ   

الغريب ومعاني القرآن، وحتى خطباء المساجد الـذين  يعتمد عليه كل من كتب في علم 

كانوا يجعلون من الشعر مادة لدعم كلامهم والاسـتدلال عليـه، وقـد اهـتم العلمـاء      

باستخراج شواهد الشعر من ديوان العرب بغية تفسير معاني القـرآن الكـريم، حتـى    

ابن الأنبـاري  كثرت هذه الشواهد وتضخم عددها، فقد روي أن أبا بكر محمد بن القاسم 

  19كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد على ألفاظ القرآن.

هذا العدد الضخم من الشواهد يعتبر مادة لغوية وتفسيرية ثرية لا تقدر بثمن، تساعد 

إلى حد كبير في فهم معاني القرآن وتفسير غريبه، ولذلك اعتمد المختصون فـي علـم   

عليها بأبيات من الشعر، فقـد ذكـر   غريب القرآن بإحصاء ألفاظه المشكلة والاستدلال 
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صاحب إنباه الرواة على أنباء النحاة أن أبا عبد الرحمن البغدادي صـنّف كتابـا فـي    

  20غريب القرآن استشهد فيه على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر.

لقد برع ابـن العبـاس فـي     ابن عباس واستعانته بالشعر في تفسير القرآن: - 6

إذ  استعان بالعربية والشعر في بيان ما جاء من غريـب الألفـاظ،  مجال التفسير، حيث 

كانت أغلب جهوده منصرفة إلى هذا الجانب، وقد أعانه على ذلك ما كان له من علـم  

استقاه من رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما أخذه عن كبار الصحابة، إلـى جانـب   

ليبهم، وأكـد علـى ذلـك قولـه:     معرفته الواسعة بكلام العرب وبأحوالهم وآدابهم وأسا

التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهله وتفسير 

  21يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا االله.

يعتبر ابن العباس أشهر المفسرين، وأسبقهم إلى هذا الباب، وبلغت عنايتـه بكـلام   

، يفد إليه الناس من كل حدب وصوب، يسـألهم  تعقد له مجالس واسعة العرب أن كانت

"إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشـعر، فإنـه ديـوان     ويسألونه فيقول:

  22العرب".

وقد نوه بهذا الفضل وأثنى على هذه المحمدة بعض المعاصرين له مـن الصـحابة   

اب القـرآن  "ما رأيت أكرم من مجلس ابن العباس، أصحاب الفقه عنده، وأصـح  فقال:

  23عنده، وأصحاب العربية والشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع".

ورد عنـه   - رضي االله عنه-  وتشير المصادر إلى أن حبر الأمة عبد االله بن عباس

"ما سمعت ابـن   كثيرا من الشواهد الشعرية في تفسير آي الذكر الحكيم، يقول عكرمة:

"إذا   نزع فيها بيتا من الشعر، وكان يقـول: العباس فسر آية من كتاب االله عز وجل إلا

  24أعياكم تفسير آية من كتاب االله فاطلبوه في الشعر، فإنه ديوان العرب".

"سمعنا ابن العباس يسأل عن الشيء من القرآن فيقول فيه  وعن سعيد بن جبير قال:

  25كذا وكذا، أما سمعتم الشاعر يقول:" كذا وكذا".
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"قال: إذا تعاجم شيء من القـرآن، فـانظروا فـي     وقد روي عنه أن ابن العباس:

الشعر، فإن الشعر عربي، ثم دعا ابن عباس أعرابيا، فقال: ما الحرج؟ قال: الضـيق.  

  26قال: صدقت"

وذكر صاحب الإتقان في علوم القرآن حوارا طويلا دار بين ابن العباس ونافع بـن  

هاد لكل سـؤال عـن معـاني    الأزرق، يؤكد قدرة ابن العباس الهائلة في الرد والاستش

كلمات القرآن الكريم بأبيات من الشعر القديم، فعن حميد الأعرج وعبد االله بن أبي بكـر  

"بينا عبد االله بن العباس جالس بفناء الكعبة، قد اكتنفـه النـاس    بن محمد، عن أبيه قال:

الـذي   يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع لصاحبه نجدة بن عويمر: قم بنا إلى هـذا 

يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به. فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسـالك عـن   

أشياء من كتاب االله فتفسرها لنا، وتأتينا بمصداقه من كلام العرب، فإن االله تعالى إنمـا  

أنزل القرآن بلسان عربي مبين". فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكمـا تجـدا علمـه    

"عن اليمين وعن الشمال  شاء االله. فقال نافع: أخبرنا عن قوله تعالى: عندي حاضرا إن

  )37:70عزين"(المعارج،

: حلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أمـا سـمعت   العزونقال: 

  عبيد بن الأبرص يقول:
ــى  ــه حتـ ــون إليـ ــاؤوا يهرعـ   فجـ

    
ــا  ــره عزينـ ــول منبـ ــوا حـ   يكونـ

     

"يأيها الـذين آمنـوا اتقـوا االله وابتغـوا إليـه       تعالى:قال نافع: أخبرني عن قوله 

  )35الوسيلة"(المائدة،

الوسيلة: الحاجة. قال: أو تعرف العرب ذلك؟ قالك نعم أمـا سـمعت عنتـرة     قال:

  العبسي وهو يقول:
  إن الرجـــال لهـــم إليـــك وســـيلة

ــبي       ــي وتخضـ ــذوك تكحلـ   إن يأخـ

     

  شرعة ومنهاجا" "لكل جعلنا قال نافع: أخبرني عن قوله تعالى:
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قال: الشرعة: الدين، والمنهاج: الطريق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعـم،  

  أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطب وهو يقول:
  لقــد نطــق المــأمون بالصــدق والهــدى

    
ــا  ــا ومنهجـ ــلام دينـ ــين للإسـ   وبـ

     

  "إذا اثمر وينعه" قال نافع: أخبرني عن قوله تعالى:

ابن عباس: نضجه وبلاغه، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابـن عبـاس:   قال 

  نعم، أما سمعت قول الشاعر:
  إذا مشــت وســط النســاء تــأودت   

  كمــا اهتــز غصــن نــاعم النبــت يــانع    

     

نافع يسأل، وابن عباس يفسر ويستشهد على تفسيره بأبيات من الشعر إلـى   ويمضي

  27آخر المسائل وأجوبتها.

ر إبراهيم السامرائي أن يحقق هذه المسائل التي ذكرت وغيرها في واستطاع الدكتو

وهذا إن دل على  (سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبد االله بن العبـاس)،  كتاب له بعنوان

شيء إنما يدل على قوة ابن عباس في معرفته الواسعة بلغات العرب، وإلمامه بغريبهـا  

من جهة، ومن جهة أخرى يؤكد أنه إمام المفسرين، بحيث سن طريقة في التفسير تعـد  

مرجعا وسندا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، وقد عد بحق زعيم المفسرين فـي هـذا   

  28:" إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن"النوع، حتى قيل

"وبذلك يمكـن أن نعـد    وقد أكد الدكتور رمضان عبد التواب هذه الفكرة حين قال:

تفسير ابن عباس للقرآن على هذا النحو نواة للمعاجم العربية، فقد بدأت الدراسة في هذا 

وقـد   29غريبة في القرآن الكـريم". الميدان من ميادين اللغة بالبحث عن معاني الألفاظ ال

نهج عكرمة منهج ابن عباس في الاستشهاد بالشعر، حيث سئل عن الزنيم فقـال: هـو   

 ولد الزاني وتمثل ببيت من الشعر:  
ــوه     ــن أب ــرف م ــت تع ــيم لس   زن

30بغــــي الأم ذو حســــب لئــــيم    
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ابتعاد لقد صار من الضرورة بمكان الرجوع إلى مغرفة غريب القرآن، خاصة بعد 

الناس عن عصر نزول الوحي، وتسارع علماء العربية والتفسير إلى كتابـة المؤلفـات   

في هذا الباب، بحيث حفلت كتب إعراب القرآن وتفسيره بمادة غزيـرة مـن الشـعر    

العربي الفصيح، فقد تجاوزت الشواهد الشعرية في كتـب التفسـير وغريـب القـرآن     

  ي.ومعانيه آلاف الأبيات من الشعر العرب

لقد استمر الاستشهاد بالشـعر إلـى    الشعر سند للتفسير وليس أصل التفسير: - 7

عهد التابعين ومن يليهم، إلى أن حدثت خصومة بين متورعي الفقهـاء وأهـل اللغـة    

"إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقـرآن، وقـالوا:    فأنكروا عليهم هذه الطريقة وقالوا:

  31القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث".وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على 

والحقيقة أن هذا الادعاء باطل، ليس له أساس من الصحة، ويمكـن أن نفنـد هـذا    

  الادعاء بما جاء في الآيتين الكريمتين:

  )2يوسف  ( m�y�z�{�|��}�~�lقال االله تعالى 

  )103(النحل، �m�N�O�P��Q�lوقال تعالى:

فإن في ذلك دعوة إلى الاستناد بكـلام العـرب،   ولكون القرآن نزل بلسان عربي، 

  والرجوع إلى لغتها في تفسير كثير من مسائله وفهمها.

والأمر لا يتعدى حدود الرجوع إلى الشعر العربي لمعرفة معاني بعـض الألفـاظ   

التي لا يفهمها الناس، بسبب بعدهم عن عصر الوحي، واختلاط العرب بغيـرهم مـن   

ب التي تتطلب الاعتماد على الشعر في الاستشهاد على معاني الأمم، وغيرها من الأسبا

 قـال ابـن عبـاس:    بعض ألفاظ القرآن المشكلة بألفاظ من الشعر العربي لأجل الفهم.

"الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغـة العـرب   

  32رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه".

اوز الشعر حدود تفسير غريب القرآن، وتعدى ذلك إلى الكشف عن أسـرار  لقد تج

الأسلوب القرآني وإعجازه، وتفوقه على أعلى مراتب الشعر البليغ الذي كانت العـرب  
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تحتفل به أيما احتفال، وهي الخبيرة بمواضع النظم الرفيع. بيد أن الشـعر يعـد وثيقـة    

فسر إليها في بيان ما جاء في القـرآن، مـن   أساسية ومرجعا مهما، ومادة قوية يلجأ الم

ألفاظ وأساليب غريبة، فقد وجد كبار المفسرين فـي الشـعر العربـي مـادة خصـبة      

"يـدعون ربهـم    (الغداة) في قوله تعالى: للاستدلال على بعض ألفاظ القرآن مثل لفظة

  بالغداة والعشي"(الأنعام)

(أي وقت تواجـد   الشمس، فقد فسرت بمعنى الصباح الباكر، وبالضبط قبيل طلوع

  الطيور في أعشاشها) استنادا إلى قول الشاعر امرؤ القيس:
ــا   ــي وكناته ــر ف ــدي والطي ــد أغت   وق

33بمنجـــرد قيـــد الأوابـــد هيكـــل    
  

     
فـ(وقت تواجد الطيور في أعشاشها)، هو تفسير للغداة، وهذا التفسير جاء بطريـق   

  الكناية.

بأنه مكان "يخرج من بين الصلب والترائب"  (الترائب)، في قوله تعالى:وقد فسرت 

  استنادا إلى قول امرئ القيس: - كما قال بعضهم- تقاطع الأضلاع، أو موضع القلادة 
  مهفهفــة بيضــاء غيــر مفاضــة   

ــجنجل      ــقولة كالسـ ــا مصـ 34ترائبهـ
  

     
ن وعلماء اللغـة، نحـو   يوقد وجد في أساليب القرآن وتراكيبه العجيبة ما أبهر المفسر 

"حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة"(يونس) فقال بعضـهم فـي    تعالى:قوله 

القرآن غلط، أو قالوا فيه تجاوز لكلام العرب، ولكن سرعان ما وجـدوا فـي القـرآن    

  مثله، نحو قول النابغة:
ــند  ــاء فالسـ ــة بالعليـ ــا دار ميـ   يـ

35أقــوت، وطــال عليهــا ســالف الأبــد    
  

     

  الالتفات".هذا النوع من الأساليب "وقد اصطلح البلاغيون على 

: "طلعهـا كأنـه رؤوس   ومن التشبيهات النادرة في القرآن الكـريم قولـه تعـالى   

ونجد مثالا له في قول امرئ القيس فـي   التشبيه الوهمي ويسمىالشياطين"(الصافات)، 

  لاميته المشهورة:
ــاجعي   ــرفي مضـ ــي والمشـ   أيقتلنـ

36ومســـنونة زرق كأنيـــاب أغـــوال    
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  لأهم النتائج: خلاصة

  توصلنا في آخر البحث إلى مجموعة من النتائج تمثلت فيما يلي:

لم يحظ فن من فنون الأدب العربي بكثرة الدراسات الأدبية قديما وحديثا بما حظـي   - 

  ؛به الشعر العربي وخاصة الشعر الجاهلي منه

والبيانيـة والمصـدر   يعد الشعر الجاهلي المرجع الموثوق لأساليب العرب البلاغية  - 

  ؛الاصيل لمفراتهم اللغوية وطرقهم التعبيرية

  يعد الشعر الجاهلي وثيقة رسمية لمآثر العرب ومفاخرها، وأحداث أيامها ووقائعها - 

اهتم العرب بالشعر، وجعلوا للشاعر في عهدهم مكانة عظيمة لأنـه شـخص ذو    - 

  ؛مكانة عالية، يدافع عن القبيلة، وينافح عن جنباتها

احتفت القبيلة العربية بالشعراء وأشعارهم احتفى المفسـرون علـى اخـتلاف     كما - 

توجهاتهم وتباين مناهجهم بالشعر، وقاموا بتوظيفه في تفسير النص القرآني، وكشف مـا  

  ؛فيه من غريب الألفاظ وغامض المعاني

ء إن الشعر لعب دورا كبيرا في نشر رسالة الإسلام عبر التاريخ، حيث قام شـعرا  - 

الإسلام بواجبهم في دعم مسيرة الدعوة الإسلامية، وتصدوا بشجاعة لكل من أراد النيـل  

  ؛من الإسلام والمسلمين والتشكيك في رسالته

إن الإسلام لم يقف موقف المعادي للشعر، ولم يذمه كما اعتقد البعض، بـل وافـق    - 

من لم يوافق الحـق   من الشعر ما يوافق الحق، ودعا إلى استماعه، ولم يوافق من الشعر

  ؛حيث ذمه ودعا إلى النفور منه

إن الشعر العربي مد التفسير القرآني بذخيرة كبيرة من المعاني، كما مـد معـاجم    - 

  ؛اللغة وكتب النحو والصرف والبلاغة بشواهد كثيرة تسهم في تأصيل علومها

  ؛تورع بعض الفقهاء والعلماء من الشعر مخافة أن يغلو فيه المفسرون - 

مع بداية ظهور التفسير بدأ الاهتمام بالشعر في فهـم المفـردة القرآنيـة ودلالتهـا      - 

اللغوية، وذلك نظرا لما يتضمنه الشعر من ثراء لغوي، ولما يحتويـه مـن خصـائص    

  الأسلوب العربي المبين.
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تروم هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على واحد من أبرز وجـوه   :العامص الملخّ

البحث اللساني العربي عامة، والبحث اللساني الجزائري خاصة، وهو الـدكتور عبـد   

(رحمه االله)، هذا الرجل الفذّ والعالم النّحرير الـذي ذاع صـيته    الرحمن الحاج صالح

القيمة خدمة للغـة القـرآن الكـريم     عبر أصقاع العالم العربي بأفكاره المتميزة وبحوثه

فاغترف من ميدان علوم اللسان قديمه وحديثه، جامعـا بـين الأصـالة والمعاصـرة     

ليتوصل إلى بعث الجديد عبر إحياء المكتسب، فما مدى إسهام الرجل في خدمة اللغـة  

وكيف استطاع إعادة الاعتبـار للتـراث   تميزت أفكاره وبحوثه اللسانية؟  العربية؟ وبم

لعربي ونفض الغبار عنه؟ وما أهم الأفكار اللسانية التي نادى بها في مسايرته للركـب  ا

محافظة على التراث اللساني العربي من جهة أخـرى؟ هـذه   الالحضاري من جهة، و

الأسئلة وغيرها نروم الإجابة عنها في ثنايا البحث في محاولة لدك حصـون التّعميـة   

  .إسهاماته اللسانية في خدمة اللغة العربية وعلومهاوالتعريف بالرجل وأفكاره وجملة 

لا ريب في أن المرحـوم (عبـد الـرحمن     عبد الرحمن الحاج صالح في سطور:

إن -    الحاج صالح) غني عن التعريف عند أهل الاختصاص بل عند الكثير من الناس

، ورغم ذلك لا بد لنا في مثل هذا المقام من صياغة كلمة تعرف به وبمثالبـه  - لم أبالغ

الوضاءة، فهو عالم اللسانيات الجزائري المولود بمدينة وهران نهاية عشرينيات القـرن  

الماضي، درس اللغة العربية والرياضيات وهو ما أهله للغوص فـي علـم المنطـق    

مة والحديثة وتضلعه في علوم اللسان، تقلّد عدة مناصب بـين  والتعمق في مفاهيمه القدي

التدريس في الجامعات داخل الوطن وخارجه وبين الإدارة، وكان آخر منصـب أسـند   

إليه قبل أن تأتيه المنية هو رئاسة مجمع اللغة العربية في الجزائـر، عـرف الرجـل    
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لعرب، فعكف على مدارسة وفهم بالنبوغ الفكري وبتعقله الشديد بما كتبه أوائل اللغوين ا

التراث اللغوي بكل دقة وموضوعية ودون تحيز، أين وقف علـى عناصـر الأصـالة    

ومقوماتها عند النحويين واللغوين القدامى أمثال الخليل بن أحمد الفراهيـدي، وتلميـذه   

سبويه وعلي الفارسي وابن جني ...، كما استطاع الاطلاع على ثقافة عصره والإفـادة  

وصلت إليه البحوث اللسانية الغربية التي استنار منها هي الأخرى، فتكونت لديـه  مما 

جمـع فيهـا بـين الأصـيل      ملكة علمية لسانية تخلو من الذاتية ومن أي حكم جاهز،

كل الأقوال للنقد والتمحيص مهما كان مصدرها، عند القـدماء  والحديث بعد أن أخضع 

غربيين، كما كان يحرص على احتـرام العـالم   أو عند المحدثين، عند العرب أو عند ال

فرسم لنفسه منهجا علميا بحتا لا يقبل إلا بسلطة العلم وهـذا الـذي    )1(مهما كان انتماؤه

جعله يعيب على البحثة العرب الأخطاء المنهجية التي وقعوا فيها والتي يصـنفها فـي   

بيئتين اثنتين، تتمثل الأولى في البيئة التقليدية التي حافظـت علـى التقاليـد الدراسـية     

ي تركتها لهـا الأجيـال المتـأخرة، فتعلقـت     ستها للغة بنفس المناهج التاوواصلت در

ة، ولما بـدأت  تبالمعيارية المطلقة، واستعمل المفاهيم المنطقية اليونانية بكيفية تقليدية بح

تهتم بما يجري في خارجها من أبحاث وتحتم عليها بالطبع أن تتأثر بالبيئـة التجديديـة   

يـه  أتجديدية وفقت فـي ر  فوقعت هي أيضا في نفس الأخطاء. أما البيئة الأخرى كانت

في كثير مما اختارته لبحثها من مناهج استقرائية وتحليلية وخصوصا المنـاهج التـي   

تعتمد على التتبع التاريخي فنبذت بذلك المعيارية المحضة في البحث العلمي، غيـر أن  

  )2(حكم التأثير فأوقعتها في المشاكل نفسهابالأوهام العلمية الغربية تسربت إليها 

مرحوم عبد الرحمان الحاج صالح يعد من البحثة الذين يرجع لهم الفضـل فـي   فال

إحياء وبعث الدرس اللساني العربي من جديد في حلة تـتلاءم مـع الـدرس اللسـاني     

الحديث بل تدعمه بأصالة الموروث وكل ذلك في سبيل خدمة اللغة العربية كي تحـافظ  

ة في العالم سواء في اللغات أم علـى  على بريقها المعهود، وتجاري التطورات الحاصل

مستوى العلوم التي تتوسل بتلك اللغات، ولا شك أن جهود هذا العالم الفذ لم تـأت مـن   
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عدم وإنما هي عصارة فهمه السليم للتراث اللغوي الأصيل وسـعة ثقافتـه وشسـاعة    

    .اطلاعه على مختلف البحوث والدراسات اللسانية الغربية

المزاوجة التراثية والحداثية جملة من المقالات والبحوث اللسانية حيث انبلج من تلك 

المشروع الفكري العربي الحديث الرامي إلى إبـراز قيمـة التـراث العربـي     «ضمن 

صدرت تلك الأعمـال  ف ،)3(»ه المكانة التي يستحقها ضمن الفكر اللساني الحديثئوإعطا

ي مؤتمرات ونـدوات علميـة   في مختلف المجلات العلمية المتخصصة وألقى بعضها ف

وبـين   - وهـي الأكثـر  - في الشرق والغرب، كما أنه نوع في لغة كتابتها بين العربية 

اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وتم جمعها في مؤلفات منها "بحوث ودراسات في علـوم  

اللسان" و"السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة" و"سلسلة علـوم اللسـان   

بحوث ودراسات في اللسانيات العربية" "منطق العرب في علوم اللسـان"  لعرب" و"عند ا

الوضع والاستعمال العربية" و"علم اللسان العربية وعلـم   الخطاب والتخاطب في نظرية

... وغيرها من البحوث والمقالات التي من شأنها خدمـة اللغـة العربيـة    اللسان العام"

ففيم تتمثل جهوده اللسانية الرامية إلى رفع التحديات التـي   خاصة في جانبها التعليمي.

  تواجهها اللغة العربية؟

تعد     جهود الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح اللسانية في خدمة اللغة العربية:

جهود المرحوم عبد الرحمان الحاج صالح في حقل اللغويات متنوعة ونيرة لقت صـداه  

مما أهله بأن يلقب بعالم اللسانيات فـي العـالم العربـي،    في كافة أنحاء العالم العربي، 

حيث ألم بكل صنوف الموروث اللساني العربي وأفاد من اللسـانيات الحديثـة علـى    

اختلاف فروعها، مشكلا بذلك فسيفساء بحثيا امتزج فيه الحديث بالمعاصـر والنظـري   

جل من جهـة وصـعوبة   ونظرا لكثرة وسعة ما قدم الر بالتطبيقي والتقليدي بالتقني..؛

فلا ضير من السـبر والحفـر   الإلمام بكل ذلك مع ضيق المقام ها هنا من جهة أخرى؛ 

  بعض من جهوده اللسانية في خدمة اللغة العربية.في 

يعد المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح من البحثة العرب  لحديثة:االنظرية الخليلية 

والجزائريين الذين اهتموا أيما اهتمام بالدرس اللغوي العربـي القـديم، حيـث يتجلـى     
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اهتمامه ذاك، في مؤلفاته المتعددة والتي احتضنت بين دفتيها الكثير مـن الآراء للـذب   

ر من مقام توصيات حول الحاجـة  عن اللغة العربية وأصالة النحو العربي؛ فقدم في أكث

قراءة تفاعلية تحاول إعطاء النظرية اللسـانية  «وفهم تراثنا العربي العريق،  إلى قراءة

العربية القديمة مكانتها اللائقة بها في إطار مراحل الفكر اللغوي الإنساني لخلـق نـوع   

ثة القائم على الأخذ من التفاعل بين الفكر اللغوي العربي القديم والنظريات اللسانية الحدي

على الإشادة بما خلفه العلماء الفطاحـل  ، فحثّ )4(»والعطاء والقرض والاقتراض بينهما

على الإفادة مما جد من أفنان في شجرة اللسـانيات الحديثـة   من الرعيل الأول أنذاك، و

كما عمل على بعث وإحياء الموروث في كذا من مقام بحثي، ولعل النظريـة الخليليـة   

هذه النظرية التي سـعى مـن    ثة أبرز ما جد في البحث اللساني العربي الحديث،الحدي

خلالها إلى صورنة اللغة العربية وربطها بالمنطق والرياضيات، وجعلها قابلة للمعالجة 

الآلية، والحوسبة العربية، من أجل ترقية اللسانيات العربية الحديثة وإثبات قدرة اللغـة  

؛ فالنظرية الخليليـة  )5(طور والتفاعل مع ميادين تقنية وعصريةالعربية على مواكبة الت

ووصـفت بالحديثـة   «الحديثة تم من خلالها إعادة قراءة الموروث النحوي الفراهيدي 

لأنها تمثل اجتهادا علميا تقويميا صدر في زماننا أدى إلى قراءة جديدة لما تركه الخليل 

ع من جاء بعدهما مـن النحـاة الـذين    بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سبويه خاصة وجمي

استقى مـن  ؛ ف)6(»اعتمدوا في بحوثهم على كتاب سبويه إلى غاية القرن الرابع هجري

التراث اللغوي بعض المفاهيم والمبادئ في تحليـل اللغـة، اعتقـد أنهـا ذات منطـق      

  رياضي؛ ليقوم بتوظيفها في النظرية الحديثة، وكان أهمها:  

إليها وما يترتب على ذلك من التفريع المطلق بين ما يرجع مفهوم الاستقامة وما  �

 ؛إلى اللفظ وبين ما هو خاص بالمعنى

 ؛مفهوم الانفراد في التحليل من هذا المفهوم �

 ؛مفهوم الموضع والعلامة العدمية �

 مفهوم اللفظة والعلامة العدمية. �
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 ـ  ذلك إلـى  وقد استفاد من البرمجيات الحديثة وعلم المنطق والرياضيات مهتـديا ب

نمـوذج ذي بنيـة   «صياغة نموذج لساني حاسوبي قابل للتطبيق على اللغة العربية وهو

منطقية أو رياضية تستعمل لرصد مجموعة من العمليات التي تملك فيما بينها علائـق  

دورا «، تحت مسمى النظرية الخليلية الحديثة يعتقد الحـاج صـالح أن لهـا    )7(»معينة.

الحاسوبي للعربية وهو دور كل النظريات التي تسـتجيب لمـا   حاسما في ميدان العلاج 

يتطلبه هذا العلاج من الوضوح والتماسك والعمق فـي تمثيـل الظـواهر والأحـداث     

، وقد اشترط لنجاح البحوث اللسـانية الحاسـوبية   )8(»اللغوية، كأفعال الإنسان الكلامية

من اللغـة العربيـة لا مـن     الاعتماد على نظرية لغوية تسنبط«الخاصة باللغة العربية 

لغات أخرى غير العربية ولا سيما اللغات الأوروبية التي تغيـر فـي نظامهـا اللغـة     

، أما فيما يخص الهدف من النظرية استنباط الجوانب العلمية من المـوروث  )9(»العربية

الخليلي إلى جانب تحريك البحث العلمي اللغوي، ومسايرة التطور العـالمي، والحفـاظ   

الهوية العربية، من خلال أهم إجراء قدمه من بحثه هـذا وهـو صـورنة اللغـة     على 

 العربية، وجعلها ميسرة التطبيق في جوانب تتطلب ذلك من مثل الحوسبة.

ورد بـين بحـوث المرحـوم عبـد      لعل من بين أهم ما مشروع الذخيرة اللغوية:

  Internetأنترنـت ( الرحمن الحاج صالح؛ مشروع الذخيرة اللغوية، أو كما يطلق عليه

العرب)، فكان الهدف الرئيسـي مـن وضـع هـذا      Google قوقلو (أ، عربية)ة لغوي

أن يمكن الباحث العربي أيا كان وأينمـا كـان مـن    « المشروع اللغوي المعلوماتي هو

 )10(»العثور على معلومات شتى من واقع استعمال العربية بكيفية آلية وفي وقت وجيز

أهمية الرجوع إلى الاسـتعمال الحقيقـي للغـة    «وهو مشروع أكد فيه للمرحوم على 

العربية واستثمار الأجهزة الحاسوبية الحالية وإشراك أكبر عدد من المؤسسات العلميـة  

ة وبعبار، )11(»لإنجاز المشروع لامتيازه بأبعاد تتجاوز المؤسسة الواحدة بل البلد الواحد

إنجاز بنك آلي لنصوص محررة أو منطوقـة  ى مشروع الذخيرة اللغوية ما هو إلا أخر

باللغة العربية الفصحى والحية أي المستعملة بالفعل؛ يتضمن أمهـات الكتـب التراثيـة    

الأدبية والعلمية والتقنية وغيرها، وعلى الإنتاج الفكري العربي المعاصـر فـي أهـم    
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الخطابات والمحاورات العفوية بالفصـحى فـي    بالإضافة إلى العدد الكبير من صوره

جمع التـراث  ، فهو مشروع ضخم أرسى المرحوم دعائمه، داعيا إلى )12(شتى الميادين

متنـاولا  العربي والإنتاج الفكري العربي في ذخيرة محوسبة واحدة كمشروع قومي، و

معالجـة  الاستخدام الحقيقي للغة العربية من أقدم العصور حتى العصر الحاضر، بهدف 

  الكثير من المشاكل اللغوية العالقة، كتعدد المصطلحات، وقضية الترجمة ...الخ.

كما اعتبر المرحوم الذخيرة مصدرا آليا لمختلف المعاجم والدراسات، يشمل المعجم 

الآلي الجامع لألفاظ اللغة العربية المستعملة بالفعل مأخوذة مـن مفـردات النصـوص    

والمعجم الآلي للمصطلحات العلمية والتقنية المستعملة بالفعـل  حديثة،  المخزنة قديمة أو

مجزأ هو الآخر إلى معاجم متخصصة بحسب فنون المعرفة ومجالات المفـاهيم مـع   

ذكر ما يقابلها في اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويشمل أيضا المعجم التـاريخي للغـة   

جم الألفـاظ الدخيلـة والمولّـدة    معجم الألفاظ الحضارية، معجم الأعلام الجغرافية، مع

عبـد  ح اقتـر  ، وقـد )13(معجم الألفاظ المتجانسة والمترادفة والمشتركة والأضداد،...

 إلى مجموعات مرتبةيه المعجم الآلي الذي ينقسم حسب رأل أشكا حالرحمن الحاج صال

 ـم معجى الذخيرة، ثم إلاظ لألف لفظـة دراسـة علميـة    ل موسوعي لغوي يخصص لك

 ـ عبارة عني فه، المرتبة المجموعاتا مستفيضة، أم منهـا  ة واحـد ل جذاذات آلية ك

  )14(معين وفق الآتي:ب تختص بترتي

 ؛الألفاظ)ن م الانطلاقم (عاي دب أبجترتي �

وإن كـان  ، )15(ي)المعـان ن مق لانطلام (االمفاهيت مجالاب بحسي دأبجترتيب  �

العربية، وإنما الوارد هو مصطلح الأبجدية أي الترتيب الأبجدي غير وارد في المعاجم 

 ؛الترتيب الألفبائي

(عدد المرات التي ظهرت في النصـوص)، وتجـزأ    ترتيب بحسب تردد الكلمة �

إلى ترتيبات بحسب العصور، وفي مرحلـة أخـرى بحسـب المـؤلفين وأصـحاب      

 ؛النصوص
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ترتيب بحسب الكلمة أي ذيوعها في البلدان العربية في الوقت الراهن وفي كـل   �

 ؛سنة) مما مضى 50( حقبة

  .ترتيب بحسب العلوم والفنون �

وعنصر آخر للمعجم هو الخرائط الجغرافية التي تبين فيها ذيوع الكلمة العربية فـي  

  )16(ذلك) مختلف الأقاليم (وكذلك في مرحلة ذيوع التنوعات الصوتية في الأداء وغير

اللغوية، ويتعلـق  كما نجد للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح إسهامات في الحوسبة 

الأمر بحوسبة الذخيرة اللغوية، وفيها نجد الباحث يهـتم بالاسـتخدام الفعـال لتقنيـات     

الحواسيب، إذ يحاول في مجال الحوسبة اللغوية التحاور مع اللغـات، بوضـع آليـات    

رياضية للغات الطبيعية، وهذا أثناء التطبيقات التي يجريها طلابه بإشرافه فـي ميـدان   

لي والترجمة الآلية وتعليم اللغـات بالحواسـيب والتركيـب الآلـي للكـلام      التوثيق الآ

، مقـرا  )17(والتعرف الآلي لخطأ اللفظة أو التركيب وهذا بتوظيف الذكاء الاصـطناعي 

بأن البحث اللغوي يمكن أن يكون رياضيا إذا لم يبتعد عن التطـورات العلميـة التـي    

تحاور بين المهندسين، واللغويين للوصـول  يشهدها العالم اليوم، ومؤكدا على ضرورة ال

إلى صياغة نظرية لغوية تعكس تحليل لغة ما بكل مستلزماتها بهدف التعـرف علـى   

آليات اللغة بشكل بسيط، حيث تكون الآلة وسيلة مساعدة على التعـرف الآلـي علـى    

الكلام المنطوق، بالإضافة إلى تشديد الضرورة في وضع قواميس آلية ناطقـة تكـون   

متن الذي تعتمده الآلة في تحليلها للغات، مما يسهل عملية البحث والتصنيف وإيجـاد  ال

  المثل.

تـأتي قضـية الرمـوز العربيـة      الرموز العربية الخاصة بكتابة الكلام المنطوق:

والتي هي "في الواقع حروف الخـط العربيـة العـادي    الخاصة بكتابة الكلام المنطوق 

إضافة علمية اقترحها المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح ك بزيادة علامات مخصوصة"

  ضمن مشروع الذخيرة اللغوية وذلك وفق مبدأين أساسيين هما:  

الاحتفاظ بنظام الكتابة العربية الأصلي بكامله ولا يدخل أي تغيير فـي أشـكال    �

حروفه الخطية والمطبعية في ذواتها حتى يتمكن القارئ من التمييز بين الأصوات التي 
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هي حصيلة النظام الصوتي العربي وبين الأصوات المجتلبة التي لا تنتمي إلـى هـذا   

 ؛النظام

تزاد على الحروف علامات الشكل لأصلية علامات أخرى للتمييز بين مختلـف   �

 .)18(الأصوات المسموعة

أما فيما يخص الهدف من هذا المشروع فقد لخّص ذلك المرحوم الحاج صالح فيمـا  

  يلي:

اللغوي وغير اللغوي من كتابة الأصـوات التـي لـيس لهـا رمـز      أن يتمكن  �

مخصوص يدل عليها في الخط العربي؛ مثل مخـارج الحـروف اللّهجيـة العربيـة     

أن يتمكن اللغوي من كتابة الأصوات المختلفة التي تؤدي وظيفة -  والمخارج الأعجمية

 ؛في عملية التبليغ وينتهج فيها منهج الكتابة الفنولوجية

يتمكن الباحث اللغوي من كتابة مختلـف وجـوه الأداء العربـي وجميـع     أن  �

مما هو شائع في الاستعمال. وكما تـرد   الاختلافات الصوتية التي تحدث في هذا الأداء

  )19(.على ألسنة الناطقين وبقطع النظر عن وظيفتها التمييزية

عـن الجهـود   دائما في خضم حـديثنا  : جهوده لإثراء العملية التعليمية والتربوية

اللسانية للمرحوم عبد الرحمن الحاج صالح فإنه يتبادر إلينا تلك الدراسـات والبحـوث   

 االتي قدمها لمعالجة المشاكل التي يواجهها تعليم اللغة العربية وتعلمهـا فـي عصـرن   

الحالي بعدما شخص الواقع اللغوي للمجتمع والواقع التعليمي في المدرسة العربية عامة 

ة الجزائرية خاصة، ولعل الحاج صالح رحمه االله بعد وقوفه على ما سبق وفي المدرس

ذكره، اقتنع أنه من ركائز تطور اللغة العربية أن نعمل على تغيير الوضـع التعليمـي   

تغييرا جذريا على أساس علمي في ميادينه البحثية اللغوية المختلفة، وبالاعتماد على ما 

عية، ورأى أنه مما يمكن تطبيقه باتباع الأسـلوب  يثبته البحث العلمي من حقائق موضو

العلمي، بالتركيز على جانبين هامين متكاملين وهما: القيام ببحوث ميدانيـة ومخبريـة   

  .)20(دقيقة، ثم استغلال الحصيلة العلمية التي يحققها العلماء في هذه الميادين
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د من الاسـتعمال  لقد كانت النظرة الضيقة للعربية وتعليمها وحصرها في مجال محد

  الحاج صالح (رحمه االله) إلى أن يولي الجانب التعليمي أهمية قصـوى  السبب في دفع

إذ أنجز دراسات معمقة كثيرة، كشف فيها عن العيوب الحقيقية التـي يعانيهـا تعليمنـا    

، حيث أرجع جزءا من مشاكل تعليم اللغة العربية حسب مـا بينتـه نتـائج    )21(للعربية

الميدانية التي أجراها مجموعة من البحثة في مختلف بلدان الوطن العربي إلى: البحوث 

غزارة المادة اللغوية فيما لا يحتاج إليه المتعلم كالألفاظ المترادفة الكثيـرة، والألفـاظ   «

لها عند الكتاب ومن جهة أخرى عدم استجابة هـذه  االغريبة العميقة؛ أي التي قل استعم

حياة اليومية المعاصرة كأسـماء الكثيـر مـن الملابـس والأدوات     المادة لما تتطلبه ال

والمرافق الحديثة العهد ونحن لا نتهم اللغة في ذاتها، إنما الذي نستضعفه هـو كيفيـة   

؛ أي عدم استجابة المناهج التعليمية لما يتطلبه استعمال اللغـة  )22(»استعمال المربين لها

م اللغات ينحصر في التركيز على المتعلم لا الطبيعي، وأكد على أن سر النجاح في تعلي

على المادة اللغوية على حدة ومعزولة عنه أي على معرفة احتياجاته الحقيقيـة وهـي   

تختلف باختلاف السن والمستوى العقلي وكذلك المهنة وأنواع الأنشطة المنوطة بـالفرد  

  )23(.في حياته وغير ذلك

نفصل عن النظر في مشكلات تدريسـها  تمشكلات اللغة العربية لا كما أكد على أن 

وهذا لا ينفصل أيضا عن النظر في كيفية استعمال الناس للغـة العربيـة فـي الحيـاة     

اليومية، ومدى مشاركة العاميات واللغات الأجنبية للغة العربية في مختلف المسـتويات  

ادها ها وابتعؤانزواوأضاف في معرض حديثه عن مشكلات اللغة العربية  .)24(والبيئات

عن الميادين النابضة بالحياة ألا وهي التخاطب اليومي لأنـه تشـترك فيـه الخاصـة     

  .)25(والعامة

كما عزا بعضا من مشاكل اللغة العربية إلى الثنائية اللغوية التي باتت تفرض نفسها 

في واقعنا العربي بشكل رهيب، بعد هيمنة اللغة الأجنبية علـى الاسـتعمال اللغـوي    

ة الناس، نتيجة لعوامل متعددة منها الاستعمارات المختلفة، والاستعمار اليومي لدى عام

الفكري والمعلوماتي الذي أتى تحت غطاء العولمة، فحالة الضعف التي تعـاني منهـا   
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اللغة العربية في أيامنا هذه صورة لحالة الركون الاجتماعي، وعدم اسـتعمال النـاس   

لثقافة العالمية فاللغة مثل العملة قيمتها في قيمـة  للغتهم في ميادين التعامل مع التقنيات وا

تدابير للحد من الضعف والوهن الذي ، حيث اقترح )26(ما تنقله وبقائها ببقاء قيامها بهذا

  أصاب اللغة العربية والرفع من مكانتها تمثل أهمها فيما يلي:  

المسـتوى  ضرورة اللجوء إلى الثنائية اللغوية في تعليم العلوم والتكنولوجيا فـي   �

 ؛العالي

 ؛العربية بدعم تعليمها فيما قبل التعليم العالي ضرورة النهوض باللغة �

 ؛مصادقة كل دولة عربية على مشروع الذخيرة اللغوية �

 ؛ضرورة اللجوء إلى الثنائية اللغوية في المدارس الخاصة �

 ؛تعميم وجود المعاهد الخاصة بتكوين المعلمين �

 ؛ضرورة البحث العلمي التطبيقي �

 ؛رض وجود اللغة العربية بكل ما هو إشهارف �

  .)27(إحياء التخاطب العفوي بالفصحى المنطوقة �

أيضا من بين الأمور التي نبه عليها المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح ما اصطلح 

ه إلى الحمـام اللغـوي   توتمت ترجم )(Bain Linguistiqueعليه في اللغة الفرنسية بـ

تكون حرفية وقاصرة لا تفي بالغرض، واقترح ترجمته  حيث عدها ترجمة لا تعدو أن

بالانغماس اللغوي مستقيا ذلك من التراث العربي الأصيل ومعتبرا أن اكسـاب الفـرد   

المهارة في اللغة لا بد أن ينطلق من توفير بيئـة لغويـة طبيعيـة ولـيس مصـطنعة      

ع أصوات تلـك  وبالمكوث في ذلك الوسط اللغوي الوقت الكافي والاحتكاك بأهله لسما

هذه المهـارة (الملكـة اللغويـة عنـد     «اللغة حتى يألفها وتصبح جزءا من حياته؛ لأن 

علمائنا القدامى) لا تنمو ولا تتطور إلا في بيئتها الطبيعية التي لا يسمع فيها صـوت أو  

لغو إلا بتلك اللغة التي يراد اكتسابها...فلا يسمع غيرها ولا ينطق بغيرها وأن يـنغمس  

، كما اقترح تفعيل هذا المفهوم في تعليم اللغة العربية، إلى جانب )28(»ر أصواتهافي بح

الرجوع إلى لغة الخطاب اليومي ولا يقصد هنا العاميات أو اللغات الأجنبية وإنما اللغة 
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إن اللغة إذا صارت تكتسب الملكة «الفصيحة المستعملة لما تنماز به من خفة واقتصاد، 

(أو ما يبدو أنه كـذلك)   اقتصر التلقين على صحة التعبير وجماله فقطفيها بالتلقين وإذا 

واستهان بما يتطلبه الخطاب اليومي من خفة واقتصاد في التعبير وابتذال واسع للألفـاظ  

تقلصت رقعة استعمالها، وصارت لغة أدبية محضة وعجزت حينئذ أن تعبر عما تعبـر  

وفي سـبيل تحسـين   ، )29(»ة أم لغة أجنبيةعنه لغة التخاطب الحقيقية سواء كانت عامي

  الأداء البيداغوجي قدم المرحوم مقترحات لسانية نذكر منها الآتي:

التعرف الموضوعي على المشاكل اللغوية التربوية، ماذا نعلم من اللغة؟ وكيـف   �

 ؛يجب أن نعلمه؟

 ؛النظر في محتوى اللغة التي تقدم للمتعلم �

 ؛التي يبلغ بها هذا المحتوىالنظر في الطريقة، أو الطرائق  �

  النظر في كيفية أداء المعلم لهذه الطرائق، وكيفية تطبيقه لها. �

وأهم شيء في كل هذا، هو أن ينطلق الباحث من الواقع المحسوس باعتماد الوسائل 

العلمية، وما أثبتته علوم اللسان ليكون حكمه سديدا بالاعتماد على الاسـتقراء الواسـع   

  .30عيةوالقوانين الموضو

كما يرى الحاج صالح عليه رحمة االله لضمان نجاعة التعلم، ضرورة معرفة معلـم  

اللغة العربية بقوانين ثبتت دراستها في علوم مختلفة، باعتبار اللسانيات علمـا متفتحـا   

على علوم لغوية وأخرى غير لغوية، ومن بين تلك القضـايا التـي يـرى ضـرورة     

  معرفتها ما يلي:  

ه اللسانيات العامة: أكد الحاج صالح ضرورة إلمام مدرس اللغـة  معرفة ما أثبتت �

العربية بما يجد على صعيد الدرس اللساني لما يقدمه من نتائج يمكن الافادة منهـا فـي   

تعليم اللغة خصوصا ما تعلق بالأداء الصوتي نظـرا لاسـتخدام الآلات الإلكترونيـة    

الرحمن الحاج صالح كان سـباقا فـي   الحديثة، ومما يجدر الإشارة إله هنا هو أن عبد 

الإشارة إلى هذا الأمر وفي شأن ذلك يقول عبد السلام المسدي: "لقد كان للعالم اللسـاني  

عبد الرحمن الحاج صالح الفضل في لفت انتباه المؤسسة التربوية في الـوطن العربيـة   

109



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

يات تـدريس  ألي أهمية اللسانيات وتطورها في بلورة رؤية تعليمية جديدة تطور بها آل

 ؛31اللغة العربية"

ظواهر اللسان والتبليغ في منظور اللسانيات الحديثة: من مثل معرفة اجتماعيـة   �

اللغة ووظيفتها الأساسية المتمثلة في التبليغ أما باقي الوظائف فما هي إلا فـروع، وأن  

 ؛)32(اللسان وضع واستعمال،....إلخ

بـالنظر إلـى   استغلال ما تثبته اللسانيات وما وصلت إليه بحوثهـا الميدانيـة:    �

محتوى اللغة التي تقدم إلى المتعلم، والسؤال عماذا يجب أن نعلّم من العناصر والآليات 

بتوظيف اللسانيات في إعادة تصـور  .)33(اللغوية في مستوى معين من مستويات التعليم

في تدريس اللغة العربية سـواء لأبنائهـا الـذين اكتسـبوا     النماذج التعليمية التي تعتمد 

 ؛)34(لغير أبنائها الناطقين بألسنة أخرى مبالأمومة إحدى لهجاتها أ

البحث في طريقة تبليغ المعلومات اللغوية، وكيفية اكتسابها: بالرجوع إلى نتـائج   �

ثـم الارتقـاء   البحوث الميدانية التي تنظر في كيفية اكتساب الطفل للغة أبائه ومحيطه 

  بهذه المهارة عنده ونموها وكذلك كيفية اكتسابه الراشد للغـة ثانيـة غيـر لغتـه الأم    

لخاص بآفات التعبير وأمراض الكلام، والحقائق التي يثبتهـا  اوالإفادة من نتائج الميدان 

التربوي اللغوي الذي يعنى بإجراء التجارب التربوية التي تختبـر الطـرق المختلفـة    

  .)35(عليم اللغة على أسس علميةالخاصة بت

لقد جاءت هذه الورقة البحثية لتقف على بعض من الجهود اللسـانية التـي    خاتمة:

سـاني  لقدمها العالم الفذ المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح كإضافة متميزة للمشروع ال

العربي وخدمة للغة العربية، حيث تمكنا من خلال الغوص في أبحاثه الوصـول إلـى   

  جملة من النتائج نلّخص أهمها فيما يلي:  

المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح إلى تحقيق أصـالة البحـث اللسـاني     سعى •

اع العربي الحديث محاولا الانفتاح على النظريات الغربية دون الانصهار التام، واسـتط 

أن يقدم تصورا لسانيا جديدا لقضايا اللغة العربية انطلاقا من الموروث اللغوي العربـي  

 ؛وانفتاحا على العلوم والمناهج العلمية الحديثة والمعاصرة
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 ـ    • ن وحتـى  ياستطاع المرحوم الحاج صالح لفـت انتبـاه البحثـة والمتخصص

منتوج العربـي قديمـه   المؤسسات إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في إحصاء ال

وحديثه والذي تجسد في مشروع الذخيرة اللغوية، كما يعود إليه الفضـل الكبيـر فـي    

 ؛توظيف التكنولوجيا في البحث اللساني العربي

كانت جهوده المقدمة لخدمة العملية التعليمية والتربوية إضافات أسـهمت فـي    •

في طرائق تدريسها وكل ما يخـص  تقديم بدائل ناجعة في بناء المناهج التعليمية للغة، و

 المعلم والمتعلم، مما يساعد على حل مشاكل اللغة العربية عند مستعمليها والناطقين بها

كان من بين اهتمامات الدكتور الحاج صالح قضية الثنائية اللغوية والفصحى في  •

تمثـل   اللغة المنطوقة أين قرر أن الثنائية اللغوية لا تشكل خطرا في حد ذاته بقدر مـا 

إقصاء للغة العربية من ميادين العلوم والتكنولوجيا، ولأجل ذلك قدم حلولا وتدابير ترفع 

 ؛من مكانة اللغة العربية واستعمالها في هذه الميادين

إذا كان المرحوم عبد الرحمن الحاج صالح قد اسـتلهم موضـوعات النظريـة     •

ه نظر إليه مـن نافـذة حديثـة،    الخليلية من التراث النحوي واللغوي العربي القديم؛ فإن

حاول من خلال ذلك إحياء التراث وبعثه بأسلوب العصر مستفيدا ممـا توصـل إليـه    

  البحث اللغوي الحديث من حقائق وأفكار دون تمحل، أو شطط.

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو إلى تثمين وقراءة وفهم هذا الكنز المعرفي الـذي  

اج وأن ينتفع بما قدم خدمة للدرس اللساني العربي واللغة خلفه الدكتور عبد الرحمن الح

  العربية تعلما وتعليما.

  فرحم االله الرجل وأسكنه فسيح جنانه.  
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وقفـات علـى    جلال العربية وجمالها في ظلّ الدراسات الإعجازيةالملخص العام: 
  .الخصائص البيانية للغة العربية

ليخرج الناس مـن الظلمـات    �الحمد الله الذي أنزل القرآن الكريم على نبيه محمد 
إلى النور، وجعله معجزة ربانية أيد بها رسالة الإسلام الخالدة التي لم يـرتض لعبـاده   
دينا غيرها، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أفصح مـن نطـق بلسـان    

�m�A�B�C�D�E�F�HGعربي قويم، الموصوف بقوله سبحانه وتعـالى:  
I� ���J�K�L�M�N�O�P� �Q�l )103:النحل.(  

إن وصف لسان القرآن (لغته) بنفي العجمة عنه تضمينا، وبكونه لسانا عربيا مبينـا  
تشريف لهذه اللغة أيما تشريف، فبها نزل ذلك الكتاب، وبأساليبها في التعبير، وأفانينهـا  
في الخطاب، أبهر اللُّسن من الفصحاء، وأعجز أساطين البلاغة والبيان أن يأتوا بمثـل  

  هم لبعض ظهيرا.  القرآن ولو كان بعض
ولعل هذا الوصف استوقف الكثير من أعلام الدراسات القرآنية وهم يخوضون فـي  

الإعجاز فيه، واستنباط الأحكام منه، فعرفـوا بـه    فهم كتاب االله وتفسيره، وتدبر أسرار
وبهجتهـا   - هــ) 395على حد تعبير ابـن جنـي (ت  - ومن خلاله شجاعة هذه اللّغة 

  عقول تارة، وتحرك الأفئدة تارة أخرى.  ورونقها، وهي تحاجج ال
قصب السبق في هذا المجـال   - في اعتقادنا– وقد حاز أعلام الدراسات الإعجازية

في رسائلهم العلمية قديما وحديثا فأدركوا بحقّ جلال العربية وقوتها وعظمتهـا، كمـا   
البيـان  أدركوا ألقها وجمالها، وكشفوا بلطف كيف يمكن أن يمتزج الجلال والجمال في 

  القرآني.
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بيان جوانب من عظمة العربية وجمالياتها التعبيريـة   - بإذن االله- تروم هذه المداخلة 
في ظلّ مقولات أعلام الدراسات الإعجازية وهم يستظهرون أسـرار الإعجـاز فـي    
الخطاب القرآني، محاوِلة التأكيد على هذا التلاحم بين الخطاب القرآنـي كونـه كتابـا    

ربية باعتبارها اللسان الفريد في الإبانة عن فحوى هذا الخطاب، ولهذا معجزا، وبين الع
  فهي تثير إشكاليتين هامتين:

كيف استظهر أعلام الدراسات الإعجازية جلال العربية وجمالها في التعبير عن  - 1
  مضامين القرآن الكريم؟.

 بينا؟.وكيف أبانوا عن التلاحم بين القرآن الكريم خطابا معجزا والعربية لسانا م - 2
  ونقترح لتناول هاتين الإشكاليتين ثلاثة مباحث:  

  أولا: غايات التأليف في الدراسات الإعجازية.
  ثانيا: كليات جلال العربية وجمالها في الدرس الإعجازي.

  الحكيم.    ثالثا: حفظ العربية في ضوء حفظ الذكر
ودلالتهمـا  قبل البدء كان لابد من الوقوف على معنـى الجـلال والجمـال    : تمهيد

وبخاصة أثناء إضافتهما للغة العربية، فالجلال من الفعل "جلّ" تدور أغلب معانيه علـى  
العظمة يقول ابن منظور: "جلال االله عظمته... وجلّ الشيء يجلّ جلال وجلالة وهـو  

، أمـا  1عظم ...وأجلّه عظّمه يقال جلّ فلان في عيني أي عظـم"  جلّ وجليل وجلال:
ل "جملَ" أما معانيه فيدور معظمها حول الحسن والبهـاء فـي الخَلْـق    الجمال فمن الفع

"الجمال الحسن يكون في الفعل والخَلْق، وقد جمل الرجل بالضم جمـالا فهـو    والخُلُق:
  .2جميل، وجمال بالتخفيف"

وبهذا يصبح الحديث عن جلال العربية وجمالها حديثا عن عظمتهـا وقوتهـا مـن    
ئها من جهة أخرى ولا جلال ولا جمال للعربية إلا من خـلال  جهة، وعن حسنها وبها

قدرتها وبراعتها في التعبير عن المعاني بقوة وفي الوقت ذاته بطريقـة فيهـا الجمـال    
والبهاء، ولعل هذه الخصلة التي تجمع القوة مع اللطف، والفخامة مع الحسن هي التـي  

م معينها الذي لا ينضـب، ورافـدها   خلّدت العربية وستبقيها خالدة ما خلد القرآن الكري
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"وإنّما شباب هذه الحيـاة اللغويـة (يقصـد     الذي لا يحول ولا يزول وقد قال الرافعي:
العربية) أن تكون اللغة لينة شديدة كما يكون كمال الإنسان بقوة الخَلْق والخُلُـق: وهـذا   

، ولا تلاقى فيـه  وجه لو لم يقمها عليه القرآن لما استقامت أبدا، ولا وقفت على طريقه
  ، إنها في كلمة واحدة عبقرية العربية.       3آخرها بأولها، ولما أومأنا إليه"

وقد يتساءل البعض لماذا الحديث عن جلال العربية وجمالها لدى أعلام الدراسـات  
الإعجازية على وجه الخصوص؟ والإجابة عن هذا السؤال يمكن أن نجدها فيما استهلّ 

دريس الشافعي كتابه " الرسالة " حين علّل بدأه الحديث عن نـزول  به الإمام محمد بن إ
القرآن بلسان عربي بقوله: "وإنّما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العـرب  
دون غيره، لأنّه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سـعة لسـان العـرب    

الشبه التي دخلت علـى مـن    وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت
، وهو الذي نبه أيضا إلى أن العلم باللسان العربي كالعلم بالسنة عند أهـل  4جهل لسانها"

  .5الفقه
نقلناه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من الأولـى تأديتـه    اووجه الإجابة فيم

ضـوء أو مـا   قبل تأدية الواجب أصلا شأن الوضوء والصلاة إذ لا تصح صلاة بلا و
يقوم مقامه، وهذا الذي أدركه أعلام الدراسات القرآنية بعامة، وأهل الإعجاز بخاصـة  

هم القرآن الكريم وتفسيره، ولا فـي اسـتنباط   فحينما تبينوا أنّه لا يمكن أن نخوض في 
أحكامه أوامره ونواهيه، ولا في إدراك أسرار إعجازه إلا بمعرفة الوسيلة إلى ذلك كلّه 

��m�c�d�eة اللسان الذي نزل به وبهذا كان التنبيه والتنويـه الإلهـي:  وهي معرف

f�g�h�i����j����k�l�m�n�o�p�q�r�s�t����u�l  6 ، فهذه
الإشارة إلى كونه لسانا عربيا مبينا تشي بهذه الخصوصية التي يجب الوقـوف عنـدها   

الشـريعة المباركـة   قبل الانطلاق في أي دراسة قرآنية، وقديما قال الشاطبي: "إن هذه 
  .7عربية"
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وقد كان أعلام الدراسات الإعجازية ممن عرفوا هذه الحقيقة بوعي، فحـدثونا فـي   
كثير من دراساتهم عن خصائص العربية جلالا وجمالا، فأبدعوا في التنبيه إلـى ذلـك   
إشادة بهذا اللسان من جهة، وتعريفا بما يختص به عن غيره من الألسنة، ولعل في هذه 

ئص تعليلا لاختياره لسانا لمعجزة الرسول صلى االله عليه وسلم وهـي معجـزة   الخصا
       لسانية بامتياز.  

  أولا: غايات التأليف في الدراسات الإعجازية:

لقد أذعنت قلوب المؤمنين واستجابت للوحي، وعز علـى الكفـار والمشـركين أن    
لقرآن الكريم بالشّعر مـرة  يسمعوا كلمة الحقِّ، وهي تزلزل قلوبهم المريضة، فوسموا ا

وبالسحر تارة، وراح الملحدون فيما بعـد يسـلكون طريـق أسـلافهم مـن الكفـار       
والمشركين، فيطعنون في القرآن الكريم، ويثيرون حولـه الشـبهات، ويتهمونـه زورا    
وبهتانا خاصة لماّ امتد رواق الجهل، واستولى على الآفاق، وذهل الناس عـن الحـقّ   

  .8رتهوصدوا عن نص
ولقد انبرى أعلام المسلمين يدفعون عن القرآن الكريم هذه الشبهات، ويردون تلـك  
الحملات الشعواء، ويكشفون تفرد هذا الخطاب عن غيره مـن الخطابـات، ويثبتـون    
إعجازه، ويبينون للناس سر هذا الإعجاز وجوهره مجمعين على أن أظهر وجـه لـه   

المتفرد، ولذلك راحوا يجلّون هـذه الحقيقـة الكبـرى    وأجلاه هو لغته وبلاغته ونظمه 
فأسهموا بذلك في بيان كثير من القضايا اللغوية ليس على مستوى التنظير فحسب بـل  
حتى على مستوى التحليل والتعليل والتطبيق، وبذلك اكتسـب الـدرس اللغـوي فـي     

الذائعة الصـيت   الدراسات الإعجازية فعالية منقطعة النظير شهدت بها مؤلفاتهم العلمية
  في التراث اللغوي العربي.

وكان لهذه الفعالية جملة من الصور والمظاهر لعل أهمها في اعتقادنا تلك الصـورة  
التي رسمها هؤلاء الأعلام عن العربية لغة القرآن، حيث وسـموها بسـمات الجـلال    

�m�_��̀���aوالجمال لما كان لها من الأثر في متلقي الخطاب القرآني فهو الذي 
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b�c�d�e�f�g�h��i�j�lk�l9    وتصديقا لقولـه سـبحانه
  .10"لِسان الَّذي يلْحدون إِلَيه أَعجمي وهذَا لِسان عربِي مبِينوتعالى: "

وهكذا نافح أعلام الأمة ممن خاضوا في كشف إعجاز القرآن الكريم، وبيان دلائلـه  
اللّغة واستعمالها، على الرغم من كون مادتـه  عن خصوصية هذا الخطاب في توظيف 

اللغوية هي ذات المادة التي أبدع بها أهل العربية أروع ما جادت بـه قـرائحهم مـن    
ضروب الشعر، وفنون النثر، فكانت لغة القرآن وبلاغته أجلى وجه لإعجازه، وأظهـر  

 دليل لامتيازه.
ا من روافد الدراسة اللغوية إذ لقد كانت الدراسات الإعجازية قديما وحديثا رافدا هام

أسست لكثير من الجهود المشهودة والتي حازت قصب السبق في تناول قضـايا اللغـة   
العربية وخصائص استعمالها وتوظيفها مما يشهد بجهد لغوي قمـين بـالوقوف عنـده    

  وعند غايات التأليف لدى أعلام هذه الدراسات.
أذعنت له قلوب المؤمنين واسـتجابت  أبهر النَّص القرآني متلقيه من عرب قريش ف

وعز على الكفار والمشركين أن يسمعوا كلمة الحقِّ، وهي تزلزل قلـوبهم المريضـة   
فوسموه بالشّعر مرة وبالسحر تارة، وراح الملحدون فيما بعد يسلكون طريق أسـلافهم  

زورا من الكفار والمشركين، فيطعنون في القرآن، ويثيرون حوله الشبهات، ويتهمونـه  
وبهتانا خاصة لماّ امتد رواق الجهل، واستولى على الآفاق، وذهل الناس عـن الحـقّ   

  .11وصدوا عن نصرته
وكان لابد أن ينبري علماء المسلمين ليدفعوا هذه الحملات، ويردوا الأقاويـل مـن   
الشبهات بما أمكنهم من الحجج التي سجلوها في مؤلفاتهم والتي كانـت تسـلك مسـلكا    

القصد منه بيان إعجاز الخطاب القرآني، وتسعى للإجابة عن سؤالين جـوهريين   علميا
  هما: ما سر إعجاز القرآن الكريم؟ وبم يمكننا أن ندركه؟.  

وقد أُلِّف خدمة لهذا المقصد النبيل كثير من المؤلفات تسلّح أصحابها بعلـوم اللُّغـة   
"لأبي الحسن علي بـن عيسـى    والدين نذكر من أهمها كتاب "النكت في إعجاز القرآن

119



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

هـ)، وقد ظهرت غاية الرماني جلية في مقدمة كتابه حيث أشار إلـى  386الرماني (ت
أن رسالته هذه كانت جوابا عن سؤال وجه له عن ذكر النُّكت في إعجاز القرآن فقـال  

عن ذكر النكت فـي إعجـاز القـرآن دون التطويـل      - وفقك االله- رداً عليه: "سألتَ 
  .  12الحجاج، وأنا أجتهد في بلوغ محبتك واالله الموفق للصواب بمنّه ورحمته"ب

والغاية كما يظهر هي كشف وبيان إعجاز القرآن الكريم والتي كان مبعثهـا هـذا   
السؤال المثير الذي ورد لهذا المعلِّم من متعلِّم يرغب فـي معرفـة حقيقـة الإعجـاز     

هــ) كتابـا    388نوان معاصره الخطَّابي (تباختصار وإيجاز، وقد ألَّف تحت هذا الع
 اه "بيان إعجاز القرآن"، وعنوان الكتاب ينطق بالغاية التي رسمها، وكان قد رأى أنسم
النَّاس أكثروا الكلام في هذا الشأن وذهبوا فيه مذاهب مختلفة، ولكنّهم فـي رأيـه لـم    

معرفة الأمر فـي  ي، "وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن، وأيصدروا عن ر
  .13الوقوف على كيفيته"

والخطابي بتصوره هذا لم يهدف إلى بيان حقيقة الإعجاز القرآني فحسب، بل هـو  
يرد بعض ما ذهب إليه أسلافه من العلماء وهم يتناولون هذا الموضوع، ويوضـح مـا   

أشياء هـي   بعدما يبين أن الكلام يقوم على ثلاثة - ورد منه عاما غامضا، ولذلك نجده 
يقرر حقيقة جديدة في إعجاز القـرآن   - "لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم" 

بقوله: "واعلم أن القرآن إنَّما صار معجزا لأنّه جاء بأفصح الألفاظ في أحسـن نظـوم   
  .14التأليف مضمنا أحسن المعاني"
 "الشـافية"  تههـ)، يذهب إلى الغاية نفسها في رسال471وعبد القاهر الجرجاني (ت

حينما يحدد موضوعها في: "جمل من القول في بيان عجز العرب حـين تحـدوا إلـى    
معارضة القرآن، وإذعانهم وعلمهم أن الذي سمعوه فائت للقوى البشـرية، ومتجـاوز   

  .15للذي يتَّسع له ذرع المخلوقين"
ه الخطـابي  هـ) إلى الغاية نفسها، ويسير قريبا مما رسم 403ويسعى الباقلاني (ت

"إعجاز القرآن" إلى التقصير في الـذَّود عـن الـدين     فهو بعد أن ينبه في مقدمة  كتابه
وبيان إعجاز القرآن، وخوض الملحدين فيه، والذين أعادوا مقولة الأوائل فيه  بعـد أن  

120



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

صار عرضة لمن شاء، وإلى الحاجة إلى التأليف في الإعجاز، وأشار إلى أن الجـاحظ  
نظمه كتابا ولكنّه "لم يزد فيه على ما قاله المتكلِّمون قبله، ولم يكشـف عمـا    صنَّف في

، بعد هذا كلِّه يحدد الباعث على تأليفه من إشكال، حيـث  16يلتبس في أكثر هذا المعنى"
يذهب إلى أن سائلا سأله أن يذكر له "جملة من القول جامعة تسقط الشـبهات وتزيـل   

، وتنتهي إلى ما يخطر لهم، ويعرض لأفهامهم من الطعن الشكوك التي تعرض للجهال
، فيأتي كتاب "إعجاز القرآن" إجابة عن سؤال هذا السائل، اعتمـادا  17في وجه المعجزة"

  .18على ما أبانه السابقون في المسألة دون بسط وتفصيل لئلا يقع في التكرار كما قال
ت الإعجازيـة أن المقصـد   لقد تبين من خلال هذه النماذج التي عرضناها للدراسا

الجوهري من تأليفها هو بيان إعجاز القرآن الكريم، وأن موضوعها الأساس هو حقيقة 
هذا الإعجاز، وكيفية إثباته والاستدلال عليه، وفي ظل هـذه الغايـات رسـخ أعـلام     
الدراسات الإعجازية كثيرا من الخصائص التي وسموا بها العربية إجلالا لها وحرصـا  

  أكيد جمالياتها في التعبير.     على ت
  ثانيا: كليات جلال العربية وجمالها في الدرس الإعجازي.

مؤلفـات  الكثيرة هي سمات الجلال والجمال التي تردد الحديث عنها في مختلـف  
المدونة الإعجازية، وإن كنّا لا نستطيع في هذا المقام أن نقف عندها كلها، فإننا سنشـير  
إلى أهم المقولات التي اشترك فيها أعلام هذه الدراسات وهم يتحـدثون عـن العربيـة    
وأساليبها في التعبير وأفانينها في الخطاب، وكلهم يجمعون على فضل العربية وتفوقهـا  

  غات وغناها وثرائها بالمفردات والأساليب.  على سائر الل
أكّد أكثر من عالم على تفوق العربية على غيرها من اللغات في التعبير وفي ذلـك  
إشارة إلى تميزها في هذا الشأن فقد أظهر الجاحظ تفوق اللغة العربيـة علـى اللغـات    

رب ومن أجلـه  بأسرها وذلك بما فيها من البديع حيث يقول: "والبديع مقصور على الع
، وقد يكون السبب في ذلك كمـا أشـار   19فاقت لغتهم كلّ لغة، وأربت على كلّ لسان"

الجاحظ إلى كون القدرة على التعبير جبلة وبديهة فيهم يقول: "وكلّ شيء للعـرب هـو   
بديهة وارتجال وكأنّه إلهام وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر، ولا اسـتعانة  
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يين لا يكتبون ومطبوعين لا يتكلفون الكلام، وكان الكـلام الجيـد عنـدهم    ...وكانوا أم
  .20أظهر وأكثر، وهم عليه أقدر وله أقهر"

وهو يؤكد تفوقهم بقوله: "ونحن أبقاك االله إذا ادعينا للعرب أصـناف البلاغـة مـن    
القصيد والأرجاز، ومن المنثور والأسجاع، ومن المزدوج وما لا يزدوج، فمعنا العلـم  
أن ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة، والرونق العجيب، والسـبك، والنحـت   
الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم، ولا أرفعهم في البيان أن يقول مثـل ذلـك إلا فـي    

  21اليسير والنبذ القليل"
ويؤكد ابن قتيبة تميز العربية حين يذهب إلى أن االله اختصها بميزات منها الإعراب 

شتقاق، وأنّه لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم إلا في ظل إدراك هذه الخصائص التي والا
لا يدركها إلا العربي وبها يفهم القرآن الكريم ويدرك تفرده يقول: "وإنما يعرف فضـل  
القرآن من كثر نظره، واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأسـاليب، ومـا   

جميع اللغات فإنّه ليس في جميـع الأمـم أمـة أوتيـت مـن      خص بها االله لغتها دون 
  .22العارضة، والبيان واتساع المجال، ما أوتيته العرب خصيصي من االله"

وقد قرر الباقلاني أن كثيرا ممن يعرفون اللّغات الأجنبية وهم من أهل البراعة فـي  
 23يقع فـي العربيـة"  العربية قد وقفوا على أنّه ليس يقع فيها من التفاضل والفصاحة ما 

وذهب إلى أن العربية أشد اللّغات "تمكنا وأشرفها تصرفا وأعدلها ولذلك جعلـت حليـة   
  .24لنظم القرآن وعلق بها الإعجاز وصار دلالة في النبوة"

ومن بين أهم الخصائص التي نبه عليها أعلام العربية غناها بمفرداتهـا وأسـاليبها   
أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرهـا ألفاظـا ولا نعلمـه    فهذا الشافعي يقول: "ولسان العرب 

يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكن لا يذهب منه شيء علـى عامتهـا حتـى لا    
  .25يكون موجودا فيها من يعرفه"

  الحكيم.    ثالثا: حفظ العربية في ضوء حفظ الذكر
قدم القرآن الكريم خدمات جليلة للعربية فقد عمل على استقرارها وثبات مفرداتهـا  
ومعانيها، فخلّدها أحسن تخليد، وأشاد بها أيما إشادة، فقد كان التنويه ظاهرا باديـا فـي   

122



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

كثير من سور القرآن الكريم على أنّه بلسان عربي، وقد سجل في آياته نزولـه باللغـة   
سورة من سوره هي: يوسـف، والرعـد، والنحـل، وطـه      العربية في إحدى عشرة

  .26والشعراء، والزمر، وفصلت في مكانين منها، والشورى، والزخرف، والأحقاف"
كان القرآن الكريم عاملا من عوامل الاستقرار للغة العربية  يقـول الرافعـي:    لقد

ينت النسـبة بـين   "ولولا القرآن وأنّه على وجه واحد وهيئة ثابتة ما بقيت العربية ولا تب
فروعها العامية، بل لذهب كل فرع بما أحدث من الألفاظ، وما استجد مـن ضـروب   
العبارة وأساليبها، حتى يتسلل كل قوم من هذه الجنسية إن كانوا من أهلها أو من أهـل  

، وقد أدى هذا الاستقرار إلى حفظ العربية من الزوال" فالمتأمل للتاريخ يـرى  27ذمتها"
إن ارتباط اللغـة   يرة قد اندثرت بموت أهلها، أو ضعفت بضعفهم،...بوضوح لغات كث

��m�gالعربية بالقرآن الكريم جعلها محفوظة بحفظه باقية ببقائه، وسـبحان االله القائـل:  

h�i�j�����k�l��m��l  28 29.  
ومن الأفضال الجليلية للقرآن الكريم على اللغة العربية أنّه أضاف "نموذجا للتعبيـر  

لم تعرفه العربية من قبل نموذجا له الخلـود والبقـاء لا تمسـه يـد التغييـر      بالعربية 
والتحريف، لقد كانت العربية قبل نزول القرآن تصنف إلى شعر ونثر فلما نزل القـرآن  

  .30صارت نماذج التعبير اللغوي العربي ثلاثة: قرآنا، وشعرا، ونثرا"
بهاني هي: "لـب كـلام العـرب    ذلك أن ألفاظ القرآن الكريم كما قال الراغب الأص

وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكـامهم، وحكمهـم   
وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، ومـا عـداها وعـدا الألفـاظ     
المتفرعات عنها، والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنـوى إلـى أطايـب    

  .31وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة" الثمرة،
ولهذا كانت لغة القرآن رافدا هاما من روافد الأدب شعره ونثره إذ "من هـذا النبـع   
الصافي (القرآن الكريم) أخذ الأدباء ينهلون ويسيرون على هديه في خطبهم وأشـعارهم  

دور القـرآن الرائـد    ، وهكذا ظهر32وكل آثارهم الأدبية فهو مجمعهم الأدبي واللغوي"
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في نقل العربية "هذه اللغة الثرية في أساسها في جو الصحراء الذي لم يمكنهـا فيـه أن   
تستغل ثروتها استغلالها تاما إلى مشارق الأرض حيث أثبتت قدرتها علـى التصـرف   

  .33وجدارتها بكل ما يعرض لها ويلقى عليها من معارف وأحداث واكتشافات"
لغة العربية أنّه جلى طباع الأدباء وربى أذواقهم وإلـى هـذا   ومن أثر القرآن في ال

يذهب الرافعي بقوله: "ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صـفّى طبـاع البلغـاء بعـد     
الإسلام، وتولى تربية الذوق الموسيقي اللغوية فيهم، حتى كان من محاسن التركيب في 

ما لم يكن مثله للعرب مـن   –أليف مما يرجع إلى تساوق النظم واستواء الت –أساليبهم 
  34قبلهم، حتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسل على جفاء كان فيهما"

وقد ورث القرآن الكريم للعربية الحب ذلك أن أهل الإيمان ممن اعتنقـوا الإسـلام   
     مـن أحـب االله تعـالى أحـب" كان لابد أن يعلموا إلى جانب إيمانهم باالله ورسوله أن

أحب العرب، ومن  �له، محمدا صلى االله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربي رسو
أحب العرب أحب العربية، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصـرف همتـه   
 إليها، ومن هداه االله للإسلام، وشرح صدره للإيمان، وآتاه حسن سريرة فيه، واعتقد أن

ل، والعرب خير الأمم، والعربية خيـر اللغـات   محمدا صلى االله عليه وسلم خير الرس
والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقـه فـي الـدين    
وسبب إصلاح المعاش والمعاد... ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها، والوقوف على 

فـي معرفـة إعجـاز     مجاريها ومصارفها، والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين
القرآن، وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان لكفى بها فضلا يحسـن  

  .  35أثره، ويطيب في الدارين ثمره"
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إن كان لنا من تنبيه في الأخير من خلال هذا الشرف الذي أثبتـه القـرآن   خاتمة: 
الكريم للغة العربية، وسايره فيه أعلام الدراسات القرآنية بعامة، فإننا نؤكد أن الإقـرار  
بذلك غير كاف على الإطلاق، ذلك أن هذه اللغة كانت في أوج عطائها لما آمن أبناؤها 

لغتهم في مختلف مجالات الحياة كما أبدع الآخرون بلغـاتهم  أنهم يستطيعون أن يبدعوا ب
ولكنهم لما تقاعسوا واستكانوا وغلبوا على أمرهم فشلا منهم وضعفا صارت هذه اللغـة  
لأجل ذلك ترمى بكل النقائص فهي اللغة الضعيفة والصعبة والتي لا تواكـب الحركـة   

لغة لغة علـم وحضـارة فتـرة    العلمية، ولعمري إنّه وسم يليق بأهلها إذ كيف تكون ال
 تبـدد طويلة من الزمن، ثم تصبح عاجزة عن ذلك مع أن ألفاظها وطاقتها التعبيرية لم 

أو تندثر كما حدث للغات كثيرة بفعل هذا الحفظ الرباني الذي أشار إليه الأعلام وأثبتنـا  
  جانبا منه سابقا.    

، وعلينا أن نؤمن كذلك أنّه ولهذا وجب علينا أن نؤمن أن العجز فينا وليس في لغتنا
"ما ذلت لغة شعب إلا ذلّ"، وإذا قطعنا بهذه الحقائق لا بد لنا من العودة إلـى القـرآن   
وإلى لغة القرآن، وذلك يقتضي أن نعيد النظر في مناهج تعليمنا للغة، فنحـرص كـلّ   

وقـائع  الحرص على التنشئة اللغوية القرآنية لأبنائنا منذ نعومة أظافرهم، وقـد أثبتـت   
الحياة والتاريخ أن من حفظوا القرآن الكريم وتمكنوا من لغته تمكنـوا مـن التحصـيل    
العلمي الجيد، وأعتقد جازما أن أية نهضة علمية لن تتحقق إلا بنهضة لغويـة مؤسسـة   

  على سياسة لغوية رشيدة.    
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لـم يسـتطع أن    –قديمـة حديثـة  –يعاني العقل العربي من إشكالية كبرى : مقدمة
النقلـي أو العقلـي   يتجاوزها أو يجد لها حلا وسطا، تلك هي إشكالية أولوية التفسـير  

للنصوص، أو أولوية التفسير أو التأويل باختصار، وما زالت تشكل بؤرة صراع بـين  
أنصار التفسير النقلي للنص وأنصار التأويل المطلق، وهذا ما يتمثّل في الصراع بـين  
المنهج السلفي والمنهج الباطني، يتجلى ذلك في إنكـار الأول للمجـاز فـي العربيـة     

اط الثاني في تأويل النصوص تأويلا لا يقبله العقـل والخطـاب الـديني    والقرآن، وإفر
المعتدل، حتى قال بعضهم: "ما من تنزيل إلا وله من تأويل". حيال هـذا النـوع مـن    
الأزمات يستحيل بناء خطاب ديني راشد مرشد إلا بالعودة إلى منـابع أصـول الـدين    

  .  1ومقاصده العليا
  القرآن بين التفسير والتأويل

  التفسير لغة واصطلاحا  

التفسير مصدر على وزن "تفعيل"، وفعله الثلاثي "فسر" يقـال فسـر   : التفسير لغة
الشيء فسرا، والفعل الماضي من التفسير هو الفعل الرباعي "فسر". قال الإمـام أحمـد   
بن فارس عن الفسر: الفسر كلمة تدلّ على بيانة الشيء وإيضاحه. نقول فسرت الشيء 

وقال الإمام الراغب الأصفهاني فـي المفـردات: الفسـر إظهـار المعنـى       2وفسرته.
. أي أن الراغب يرى اتفاق التفسير والفسر في 3المعقول...والتفسير في المبالغة كالفسر

أصل المعنى، فهما يدلان على إظهار المعنى، لكن في التفسير مبالغة أكثر من الفسـر.  
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. إن كل اشتقاقات وتصـريفات  4اللفظ المشكل والتفسير: البيان. وهو كشف المراد عن
مادة "فسر" تدلّ على معناها الأصلي، الذي لا يخرج عن: البيان والكشـف والتوضـيح   
والإظهار. فتفسير الكلام هو بيان معناه وإظهاره وتوضيحه، وإزالة إشكاله، والكشـف  

ر: الاستبانة والكشـف  في الكليات: "التفسي . قال الإمام أبو البقاء الكفوي5عن المراد منه
والعبارة عن الشيء بلفظ أيسر وأسهل من لفظ الأصل. قال أهل البيان: التفسير هو أن 

  .6يكون في الكلام لبس وخفاء، فيؤتى بما يزيله ويفسره
للعلماء المفسرين عدة أقـوال فـي تعريـف    : التفسير اصطلاحا أو "تفسير القرآن"

  "تفسير القرآن" أوردها الإمام السيوطي في الإتقان، نختار منها ما يلي:  
قال بعضهم: التفسير في الاصطلاح: هـو علـم نـزول الآيـات، وشـؤونها       - أ

وأقاصيصها، والأسباب النازلة فيها، ومكّيها ومدنيها، ومحكمها ومتشـابهها، وناسـخها   
وخاصها وعامها، ومطلقهـا ومقيـدها، ومجملهـا ومفسـرها، وحلالهـا      ومنسوخها، 

    ؛وحرامها، ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها
وقال أبو حيان: التفسير علم يبحث فيه عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن       - ب

حالـة التركيـب   ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها 
  ؛وتتمات ذلك

وقال الزركشي: التفسير علم يفهم به كتاب االله، المنزل على نبيه محمـد عليـه    - ج
الصلاة والسلام، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والتصريف، وعلم البيان، وأصول الفقه والقراءات، ويحتـاج لمعرفـة أسـباب    

ويرى الإمام محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تفسيره:  7ول، والناسخ والمنسوخ.النز
"التحرير والتنوير" أن "التفسير: اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن الكـريم  

ثم قال ابن عاشور: وموضوع التفسـير: ألفـاظ    8وما يستفاد منها باختصار أو بتوسع"
  .9عانيه، وما يستنبط منهالقرآن، من حيث البحث عن م
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  :أنواع التفسير

: وهو الذي يكتفي فيه المفسر بعرض معاني الآيات عرضـا  التفسير الإجمالي - 1
إجماليا موجزا، دون توسع أو تفصيل، ويكون التفسير هنا ثلاثة أضعاف القرآن تقريبا. 

القـرآن لحسـنين   ومن التفاسير الإجمالية: تفسير الجلالين، وصفوة البيـان لمعـاني   
  ؛مخلوف
: وهو الذي يسير فيه المفسر مع سور القرآن سورة سـورة  التفسير التفصيلي - 2

ومع آياته آية آية، ويتوسع في تفسيرها وتأويلها ويفصل في كلامه ويستطرد ويعرض 
موضوعات ومباحث ومسائل عديدة. ومعظم التفاسير من هذا النـوع، مثـل تفسـير    

ي، تفسير الرازي وتفسير الآلوسي. وهذه التفاسير المفصـلة  الطبري، تفسير الزمخشر
منها ما هو وجيز، ومنها ما هو وسيط، ومنها ما هو مطـول، لكنهـا تبقـى تفاسـير     

  ؛تفصيلية تحليلية
: هنا يتقصى الباحث معنى السورة أو الموضوع القرآني فـي  التفسير المقارن - 3

ر فيها، بعد ذلك يعقد مقارنات بـين  أكثر من تفسير ثم يستخلص منهج وطريقة كل مفس
مناهج وطرائق هؤلاء المفسرين ليرى ما في تفاسيرهم من جدة وإضافة، وما فيها مـن  
تقليد ومتابعة، وما فيها من تكرار أو إبداع، ثم يتعرف على ما لها من إيجابيات، ومـا  

  ؛عليها من مآخذ وسلبيات، ويفعل ذلك بعد مقارنته بين هذه التفاسير
: وهو تفسير هذا العصر، حيث لم يشتهر هذا النوع عنـد  التفسير الموضوعي - 4

المفسرين السابقين في العصور الماضية، وإنما اشتهر بين البـاحثين والمفكـرين فـي    
عصرنا، ونرى أن المستقبل إنما هو لهذا النوع من التفسير، وله أهمية خاصة ورسـالة  

  .10عظيمة. وهو ينقسم بدوره إلى ثلاثة أنواع
  :أنواع التفسير الموضوعي

: بحيث يختار الباحث مصطلحا مـن  أ) التفسير الموضوعي للمصطلحات القرآنية
مصطلحات القرآن ويفرد له دراسة خاصة، يتابع فيها هذا المصطلح في القـرآن، فـي   
اشتقاقاته وتصريفاته وحالاته العديدة، ثم يتدبر الآيات التي ورد فيهـا هـذا المصـطلح    
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نها اللطائف والمعاني والدلالات والإشارات. ومن أجود الأمثلة على هـذا  ويستخلص م
اللون من التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني: رسالة "الأمة فـي دلالتهـا العربيـة    
والقرآنية" للدكتور أحمد حسن فرحات؛ و"العهد والميثاق في القرآن" للـدكتور ناصـر   

    ؛العمبر
: بحيث يختار الباحث موضوعا من القرآنية ب) التفسير الموضوعي للموضوعات

الموضوعات القرآنية ويجمع الآيات حوله بمختلـف صـيغها ومفرداتهـا، وكلماتهـا     
  ومصطلحاتها. ومن الواضح أن الموضوع القرآني أشمل من المصـطلحات القرآنيـة  
لأن القرآن يتحدث عن الموضوع الواحد بمفردات ومصطلحات مختلفة، وعلى الباحث 
أن يجمعها كلها وأن ينظر فيها ويستخرج دلالاتها وحقائقها. مثل الصلاة فـي القـرآن   

    ؛وغيرها من الموضوعات كالجهاد، العقيدة، الرسول صلى االله عليه وسلم
الباحث فيه السورة القرآنية بدراسـة   : يفردج) التفسير الموضوعي للسور القرآنية

خاصة، يمعن النظر فيها، ويبين الوحـدة الموضـوعية للسـورة، ويلحـظ أهـدافها      
ومقاصدها، كما يقف على وحداتها ودروسها ثم يحللها تحليلا موضوعيا ليقـدمها فـي   
الأخير للقارئ وحدة موضوعية متكاملة. ومن أجود الدراسات التي تبين هذا اللون مـن  

تفسير الموضوعي كتاب "سورة الحجرات دراسة تحليلية موضوعية" للأستاذ الـدكتور  ال
  *11ناصر العمر. ومنها كتاب "تدبر سورة الفرقان" لعبد الرحمن حبنكة الميداني.

  اختلف العلماء قديما وحديثا في موضوع "التأويـل" وفـي بيـان أنواعـه    : التأويل
ونشأت عن ذلك مدارس ومذاهب وتيارات فكرية مختلفة، حيث أدخل بعضهم موضوع 
التأويل في العقيدة وفي مباحثها الغيبية وبالتحديد في صفات االله. كما اختلـف العلمـاء   

، هل 07كثيرا في نظرهم في آية المحكم والمتشابه والتأويل في سورة آل عمران الآية 
مكن؟ ما هو المتشابه الذي يمكن تأويله والذي لا يمكن؟ وما يمكن تأويل المتشابه أم لا ي

هو المراد بالتأويل إن كان ممكنا؟ وما هي ضوابط هذا التأويل الممكن ليكون صـوابا؟  
  .   12وما هو المراد بالتأويل غير الممكن الذي اختص االله به؟
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  .التأويل في اللغة والاصطلاح

"تفعيل" وفعله الماضي رباعي، وهـو "أول"  : التأويل مصدر على وزن التأويل لغة
تقول "أول يؤول تأويل"، وجذر الكلمة الثلاثي "أول". قال الإمام ابن فارس عـن "أول":  
  "أول" أصلان، هما ابتداء الأمر، وانتهاؤه. ومن استعماله فـي الابتـداء قولـك: الأول   

ي انتهاء الأمر: الأيـل  وهو مبتدأ الشيء، ومؤنثه أولى، وجمعه أوائل. ومن استعماله ف
وهو الذكر من الوعول، وسمي أيلا لأنه يؤول إلى الجبل، وينتهي إليه، ليتحصن بـه.  

. 13وقولهم آل بمعنى رجع، لهذا قالوا أول الحكم إلى أهله، أي أرجعه ورده إلى أهلـه 
وقال الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات عن "الأول": الأول هـو الرجـوع إلـى    

ل. ومنه الموئل: وهو الموضع الذي يرجع إليه. والتأويل هـو رد الشـيء إلـى    الأص
الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا. ومن رد الشيء إلى غايته في العلم قوله تعـالى:  

. ومن رد الشـيء إلـى   07"وما يعلم تاويله إلا االله، والراسخون في العلم" آل عمران 
"هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسـوه   غايته في الفعل قوله تعالى:

. وقوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء 53من قبل، قد جاءت رسل ربنا بالحق"الأعراف
فردوه إلى االله والرسول، إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تـأويلا"  

قيل أحسـن ثوابـا فـي الآخـرة.     . قيل عن معناه: أحسن معنى وترجمة، و59النساء 
. يمكـن القـول أن عبـارة    14والأول: السياسة التي تراعي مآلها، وتلاحـظ نهايتهـا  

الأصفهاني في معنى "الأول" أكثر دقة وضبطا، وهو الرجوع إلى الأصـل، كمـا أن   
عبارته في معنى التأويل أيضا جامعة ودالة على المطلوب، فهو رد الشيء إلى الغايـة  

    15فعلا. ، علما كان أوالمرادة منه
ل هو "صرف اللفظ عـن  يف الجرجاني أن التأوييرى الشّر: التأويل في الإصطلاح
 .16للكتـاب والسـنة   راه موافقاي يحتمله إذا كان المحتمل الذيمعناه الظاهر إلى معنى 

"التأويل هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما كان أو فعلا" يعتبر هـذا التعريـف   
من أدق التعاريف للتأويـل فـي الاصـطلاح     17الذي أورده الأصفهاني في المفردات

وأكثرها ضبطا، فتأويل الكلام هو رده إلى الغاية المرادة منه، وإرجاعـه إلـى أصـله    
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وإعادته إلى حقيقته التي هي عين المقصود منه. الأصل أن يكون للكلام الصادق حقيقة 
رجع ومآل يرجع إليه، وهذه الحقيقة التـي لابـد أن   مرادة منه، وغاية ينتهي إليها، وم

يؤول ويرجع إليها الكلام الصادق، هي عين المقصود به، والغاية المرادة منه، كما قال 
الإمام الأصفهاني. والكلام إما أن يكون طلبا وإما أن يكون خبرا. فإن كان طلبـا، فقـد   

يق المقصود منه بالفعل أو يتضمن فعل شيء، وقد يتضمن تركه. فتأويل الطلب هو تحق
الترك، وبهذا يكون قد أعاد الكلام وأرجعه إلى غايتـه المـرادة منـه، وذلـك بتنفيـذ      
المطلوب منه، وإن كان الكلام خبرا، كانت حقيقته وغايته المرادة منـه هـي وقوعـه    
وحدوثه فعلا وفق ما ورد في الكلام. ويكون تأويل هذا الخبر: تحقق وقوعه في عـالم  

، وصدق انطباق هذا الوقوع على مضمون ذلك الكلام. فعنـدما نـؤول الكـلام    الواقع
الطلبي، فإننا ننفذه عمليا، وبهذا نرده إلى الغاية المرادة منه، ونحقـق حقيقتـه الفعليـة    
فنفعل أو نترك. وعندما نؤول الكلام الخبري، فإننا ننتظر وقوعه فعلا، وبهذا نرده إلـى  

  .18وثه في عالم الواقعالغاية المرادة منه، وهي حد
الكلام في التأويل عند علماء الأصول يتطلّـب الكـلام   : التأويل عند علماء الأصول

في نقطتين رئيسيتين، الأولى هي مجال التأويل عندهم، والثانية هي أنواع التأويل مـن  
  مقبول ومردود، وقريب وبعيد.

ولمـا كـان لا يصـوغ    : لما كان التأويل ضربا من الاجتهـاد،  مجال التأويل - 1
الاجتهاد في مورد النص المفسر أو القطعي، فإنه لا يجـوز تأويـل القطعيـات، لأن    
الشارع عندما حدد مراده بنص صريح قاطع، إنما قصد إلى استبعاده مـن أن يكـون   

 مثارا للاجتهاد والتأويل، وهذا للأسباب التالية:
 ؛العقائدإما لكون النص يتعلق بحقائق ثابتة، كما في   -  أ
وإما لكونه يتعلق بمصلحة جوهرية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنـة والأمكنـة     -  ب

 ؛كالفرائض الميراثية أو العقوبات النصية على الجرائم
وإما لكونه يقرر قاعدة ترسم منهجا تشريعيا في الاجتهاد، لأن القاعدة يجـب    -  ت

 ؛أن تكون حاكمة على الأحكام التكليفية في الشريعة كلها
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 19إما لكون النص الصريح القاطع يتعلق بأمهات الفضائل وأصول الأخلاق.و  -  ث
  من هنا يكون مجال التأويل هو النصوص المحتملة

أن حمل الـنص   20ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في "المستصفى": أنواع التأويل - 2
كـان التأويـل    - وهو القرينة المرجحة–على غير الظاهر إذا كان لدليل استدعى ذلك 

  شيء فيه، بل في بعض الحالات يصبح ضروريا لا محيد عنه. صحيحا لا
أما إذا كان لدليل ضعيف لا يظهر له وجه فهو ضعيف، إذ لا يلجأ الفقيه إلى عـدم  

  الأخذ بظاهر النص إلا لدليل قوي.
  ما إذا كان لا لدليل فهو هوى، وقد اشتد نكير أهل العلم على أهل الأهواء.أ

"فـإن حمـل لـدليل    : 21جمع الجوامـع وفي هذا السياق قال السبكي رحمه االله في 
فصحيح، أو لما يظنه دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل". وقد نـتج عـن هـذه    

  الأنواع الثلاثة من التأويل ثلاثة اتجاهات:
  الاتجاهات الثلاثة في التأويل

وهو مذهب جماعة من أهل الحديث، منهم الظاهرية، وحجـتهم  الاتجاه المتساهل: 
في ذلك أنه لا تعارض في نصوص الشرع مع وجوب الأخذ بها كلها، فإذا لـم يكـن   
أمامهم إلا التأويل البعيد سلكوه بشرط ألا تخرج أدلّته عن روح الشـرع، وألا يكـون   

  ؛اع الأمةخارقا لإجم
ومنهم الأحناف، وبعض الشافعية والإمـام    وهو مذهب أهل الرأيالاتجاه المتشدد: 

وبعض أصحاب الحديث. وهذا جعلهـم يـردون أحاديـث كثيـرة      - رحمه االله-  مالك
صحيحة، لأنها خالفت في نظرهم نصوصا قطعية من قرآن أو سنة متواترة أو قيـاس  

  ؛أو عمل أهل المدين
وهذا مذهب الجمهور من المفسرين والمحدثين وجمهور الشافعية : الاتجاه المتوسط

والحنابلة ولعض الظاهرية، حيث إنهم لم يرفضوا جميع التأويلات القريبة والبعيدة، كما 
أنهم لم يقبلوها بلا قيد ولا شرط، بل قبلوا ما كان صحيحا متلائما مـع روح الشـرع   
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ضعوا شروطا للتأويـل اتفقـوا علـى    ورفضوا الباطل غير المتوافق مع ذلك. لذلك و
  بعضها واختلفوا في البعض الآخر.  

  شروط التأويل

: تحقيق التعارض وذلك بأن يكون كلا الدليلين صـحيحا، فـالقرآن لا   الشرط الأول
يعارضه حديث ضعيف، والحديث الضعيف من مرسل أو شاذ أو منكـر لا يعارضـه   

التعارض الموهوم سـقط الضـعيف   حديث صحيح الإسناد والمتن، فإذا ما حصل هذا 
    ؛وبقي الصحيح القوي
ألا يؤدي الجمع بالتأويل إلى بطلان نص من النصـوص أو جـزء   الشرط الثاني: 

) 6منه، ومثاله في قوله تعالى: "وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم إلـى الكعبين"(المائـدة    
لكسـر علـى   قرئت (أرجلَكم) بفتح اللام، و(أرجلكم) بكسرها. فحمل الشـيعة قـراءة ا  

العطف على (رؤوسكم)، بمعنى أنه يجزئ مسح الرجل في الوضوء. وهذا الحمل فيـه  
  محظوران:  

الأول: أنه يهدر كل الأحاديث الموجبة لغسل الأرجل، وأصرحها حـديث: "ويـل   
  .  22للأعقاب من النار"

الثاني: أنه باتفاق الناس لا يجب مسح جميع الرجل إلى الكعب، فيكون قيد الكعـب  
     23فائدة من إيراده، وهذا ما ينزه عنه كلام االله عز وجلّ. لا

أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلا للتأويل، بأن يكون محـتملا لـذلك   الشرط الثالث: 
بوضعه اللغوي ولو احتمالا بعيدا. واللفظ القابل للتأويل هـو الظـاهر والـنص عنـد     

  رهم.وهو الظاهر عند غي - رحمه االله–أصحاب أبي حنيفة 
). 228مثال ذلك قوله تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثـة قروء"(البقـرة   

فالمطلقات لفظ عام يتناول الزوجة المدخول بهـا والصـغيرة والمحتاضـة والآيسـة     
والحامل وغيرها. والأصل أن العام يشمل كل أفراده، لكن جاءت نصـوص صـرفت   

��m�q�r�s�t�u�v�wهذا العموم عن ذلـك، منهـا قولـه تعـالى:    
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x�����y�z�{�|�}�~�_�`�a�cb��l  فخـرج    )49(الأحزاب
  بهذا النص الزوجة غير المدخول بها.

̧���¶�m�«�¬���®��̄°�±�²�³�́�µوقال تعالى: 

¹��»º�¼�½�¾�¿�À�ÂÁ��l فخرج مـن هـذه الآيـة    4(الطلاق ،(

الصغيرة والآيسة والحامل. وهذا التخصيص نوع من أنـواع التأويـل، لأن الأصـل    
إعمال العموم، لكن لدليل راجح لم نعمله في كل الأفراد. وهذا المثال مـن تخصـيص   

ن نقول مثله في تقييد المطلق وفي صرف الأمر مـن الوجـوب إلـى    أالعموم، يمكن 
ف اللفظ من مدلوله الحقيقي إلى المجـازي، وتعيـين أحـد معنيـي     الاستحباب وصر

المشترك، وهذا مذهب جماعة من الحنفية كالسرخسي وعبد العزيز البخاري. وخـالفهم  
  24؛غيرهم

أن يحتمل اللفظ المعنى الذي أول إليه ولو باحتمـال مرجـوح. وإلا   الشرط الرابع: 
  المعنى أحد الاستدلالات التالية:كان التأويل فاسدا. وعلى ذلك فيجب أن يوافق 

الوضع اللغوي: فالصلاة هي الدعاء والزكاة هي التطهير والصوم هو الإمسـاك    -  أ
 مطلقا.
الحقيقة الشرعية: وهو الاستعمال الذي وضعه الشارع لهذه الكلمـة. فيجـوز     -  ب

صرف الكلمة لهذا المعنى دون المعنى اللغوي. بل نصوص الشرع في أصلها لا تحمل 
 يقة الشرعية، حتى يأتي ما يرجح غير ذلك.إلا الحق
كاستعمال الدابة لذوات الأربع والغائط لما يخـرج  عامة الحقيقة العرفية: وهي   -  ت

وهي مثل حركات الإعراب عند النحاة واصـطلاح  خاصة من الإنسان وهو مستقذر. و
سائر الفنون من فقه وحديث وغيرها، فيجوز صرف اللفظ عن ظاهره لهـذه المعـاني   

 رفية، عامة كانت أم خاصة. وهذا التاويل، كما سبق أن ذكرنا، ثلاثة أقسام:الع
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�m�A�Bيكفي فيه أدنى مرجح، كما في قولـه تعـالى:    تأويل قريب - 

C�D�E�F�G��l ل القيام هنا إلى إرادة الصلاة أو العـزم  6(المائدةفقد أو (

 عليها.
عن الفهم لا يترجح على الظاهر إلا بأقوى منه، ولا يكفـي فيـه أي    تأويل بعيد - 

 دليل بل لابد من دليل قوي يجعله تأويلا سائغا.
متعذّر، وهو ما لا يحتمله اللفظ ومثاله تأويل الرافضة لقوله تعـالى:   تأويل باطل - 

m�q�r�s�t��u�v��w�x�y�z�{�|��}��~�_�l 

من غير قبيلتكم. ذكره ابن حزم فـي "الإحكـام"    ). فقد أولوها بأن المراد:106(المائدة
 ط. دار الكتب العلمية). 309/3(

أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر الشرط الخامس: 
إلى غيره، وأن يكون هذا الدليل أقوى من الظاهر، وإلا فإن الأصل الأخـذ بالظـاهر   

  الأخذ بالرأي المجرد والهوى.وهذا الشرط هام جدا، وإلا جنحنا إلى 
والأدلّة التي تصلح أن تكون مرجحا هي أحد هـذه  : الأدلّة المعول عليها في التأويل

  التالية:  

 �m�A�B�C�D��l، مثالـه قولـه تعـالى:   نص من كتاب أو سـنة  - 1

)، فهذا يقتضي تحريم كل شيء من الميتة حتى جلدها، لكنه لما أخرج مسـلم  3(المائدة
قال في شاة ميمونة رضي االله  �من كتاب الحيض) أن النبي  363(رقم  في صحيحه

عنها، التي ماتت فجروها ليرموها: "ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" فقـالوا إنهـا   
 ميتة، فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" فهذا صرف العموم في الآية عن ظاهره.

��m�Aمتيقَّنا صحيحا، مثاله قولـه تعـالى:  : وشرطه أن يكون إجماعا الإجماع - 2

B�C�D���E�F�G�H�I�����J�K�L�M�N�PO�l   9(الجمعـة .(
فهذه الآية ظاهرها أنها تعم الرجال والنساء والعبيد والأطفال، لكن الإجماع أخرج غير 

 الرجال البالغين من عموم النص.  
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 يكون جليا.وهو موضع خلاف بين أهل العلم، ومنهم من اشترط أن القياس:  - 3

وهذه النقطة يجب أن يقف عندها الفقيه طـويلا  حكمة التشريع ومبادئه العامة:  - 4
 حتى لا يرد نصوص الشرع بالهوى.

، وذلك بأن يكون صاحب ملكة فقهية تؤهلـه  الشرط السادس: أهلية الناظر للتأويل
"ولا تقف ما لـيس  للنظر، وإلا كان قائلا على االله تعالى بلا علم، واالله عز وجلّ يقول: 

). وشروط جواز النظر والاجتهاد مجموعة أهمها العلم بكتـاب  36لك به علم"(الإسراء 
االله تعالى، والمقصود أنه يعلم آيات الأحكام ويفهمها، ثم العلم بالسنة النبوية المطهـرة،  
وذلك بمعرفة أحاديث الأحكام واستحضارها وتمييز صحيحها من سقيمها وناسخها مـن  

خها، وأيضا عليه أن يعرف مواطن الإجماع المعتبر لا الإجماع الموهـوم الـذي   منسو
غايته عدم العلم بالمخالف. وأيضا يجب عليه أن يعرف مواطن الخلاف فلا يشذّ بقـول  
يخالف المتقدمين والمتأخرين. قال الإمام أحمد: "لا تقل قولا إلا ولك فيه إمـام". هـذا   

ل الفقه فإنه مفتاح الاجتهاد وأداته. ومثله التفقه في اللغـة  وعليه أن يكون ملما بعلم أصو
العربية ومعرفة معانيها جيدا. كما يجب معرفة مقاصد الشريعة، وهذا هو مأخذ أئمـة  
الإسلام على الظاهرية نفاة العلل، فإنهم جعلوا الدين أحكاما لا حكمـة ولا علّـة لهـا.    

  25ت الثقة فيه وفي كلامه.ويحسن أن يكون المجتهد عدلا ورعا، وإلا فقد
  26عدم معارضة التأويل لنص صريح قطعي.الشرط السابع: 

ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا لعبـد  : التأويل في السنة وعند السلف
االله بن عباس فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". فالتأويل هنا كما هـو ظـاهر   

    27الآيات القرآنية وتوضيح المراد منها. يراد به التفسير وبيان معاني
أنه فسر الآية الكريمة: "قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا مـن   �وثبت عنه 
، أي لم يحصل، ولم يحدث مدلولها 28بأنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد 66فوقكم" الأنعام 

. 29وعاقبة أمـرهم العملي والواقعي الذي هو عين تأويلها، والذي هو مصير المخاطبين 
ومنه قول عائشة: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكثر أن يقـول فـي ركوعـه    

"سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي يتأول القرآن"، يعنـي يتـأول    وسجوده:
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هذا، ويذهب ابن تيمية في كتابـه "الإكليـل   . 30قوله تعالى: "فسبح بحمد ربك واستغفره"
والتأويل" إلى أن للسلف معنيين للتأويل: "وأما التأويل في لفظ السـلف فلـه   في المتشابه 

خالفه. فيكون التفسير  ممعنيان: أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أ
، ولعل هذا ما عناه مجاهد مـن أن العلمـاء   31والتأويل عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا"

ني من معاني التأويل عند السلف هو: نفس المـراد بـالكلام   يعلمون تأويل القرآن، والثا
فإن كان الكلام طلبا كان تأويله: نفس الفعل المطلوب، وإن كان الكـلام خبـرا، كـان    
تأويله: نفس الشيء المخبر به. والفرق بين المعنيين أن تأويل الكـلام حسـب المعنـى    

. ووجود التأويل يكـون فـي   الأول هو العلم بمعناه، وهو كالتفسير والشرح والإيضاح
القلب، ودور اللسان في التأويل هو التلفظ والنطق، وأما التأويل بالمعنى الثـاني فهـو   

مسـتقبلية. فعنـدما    منفس الأمور الموجودة في الوجود والواقع، سواء كانت ماضـية أ 
نقول: طلعت الشمس، يكون تأويل هذا الكلام هو نفس طلوعها، وعلـى هـذا المعنـى    

. وحسب هذين المعنيـين  32أويل الكلام هو وجود معناه وجودا ماديا عينيا واقعيايكون ت
كما عرضهما الإمام ابن تيمية، فإن التأويل عند السلف يقوم علـى   - للتأويل عند السلف

معنى الرد والرجوع والإعادة والانتهاء وهذا هو معناه في اللغة والاصـطلاح، كمـا   
ة أخرى: إن تأويل الكلام هو رده إلى حقيقته الماديـة  سبق أن رأينا. يمكن القول بعبار

  وغايته الواقعية، وهذا الرد نوعان: علمي وعملي.  
: هو رد الكلام إلى حقيقته العلمية، وذلك بإعادته إلـى أصـله ودلالتـه    الرد العلمي
  وحسن فهمه.  
انتهاء به إلـى  : رد الكلام إلى حقيقته العملية، وذلك بأدائه وفعله، وهذا الرد العملي

. وهذان النوعان داخلان في قول الأصفهاني عـن التأويـل: "هـو رد    33غايته الفعلية
الشيء إلى الغاية المرادة منه، علما كان أو عملا". وقد استخلص الدكتور أحمد حسـن  
فرحات خلاصة نافعة موجزة للتأويل فقال: "من كل ما سبق يتبين لنـا: أن الكـلام إذا   

عنى الظاهر، كانت الغاية منه هذا المعنى الظـاهر، ويكـون المـراد    وقف به عند الم
بالتأويل هو التفسير"، وإذا كان المراد به تحققه في عالم الواقع إن كان خبرا، أو تحقيقه 
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إن كان طلبا، كانت هذه هي الغاية المرادة منه. وهذا غيـر التفسـير. وإذا تجاوزنـا    
، كانت الغاية المرادة من الكلام، المعنـى غيـر   المعنى الظاهر إلى المعنى غير الظاهر

باصـطلاح  –الظاهر، لدلالة القرينة على ذلك. وكان هـذا تـأويلا ولـيس تفسـيرا     
 34، ويمكن أن يدخل في التفسير حسب اصطلاح السلف.- المتأخرين

يعد الغزالي أول من تكلم عن التأويل مـن الأشـاعرة   : موقف الغزالي من التأويل
ووضع له قانونا خاصا بفضل الأسئلة التي طرحها عليه تلميـذه الفقيـه   ، 35بشكل منظم

ابن العربي. هذا ويجب الإشارة إلى أن قانونا للتأويل كان قد وضعه الفيلسـوف ابـن   
) نبهنا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "...وقد وضع ابن سـينا وأمثـالهم   428( سينا

قصـدوا  لته الأضحوية" وهؤلاء يقولون: الأنبياء قانونهم...كالقانون الذي ذكره في "رسا
بهذه الألفاظ ظواهرها وقصدوا أن يفهم منها الجمهـور هـذه الظـواهر، وإن كانـت     
الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهـور بالكـذب   

الأقاويـل  . وقد تكفل شيخ الإسلام ابن تيمية بالرد علـى هـذه   36والباطل للمصلحة.."
  والدعاوى في كتابه درء "تعارض العقل والنقل" فأجاد وأفاض.

ولا شك أن الغزالي قد تأثر بالفلاسفة عامة وبابن سينا فـي رسـالته الأضـحوية    
خاصة، وذلك باتساعه في تأويل ما لا يدرك عقلا، وهذا ما رامه ابن سينا في رسالته. 

لعربي: "شيخنا أبو حامد دخل في بطـون  وهنا يصدق على الإمام الغزالي ما قاله ابن ا
الفلاسفة، ثم أراد أن يخرج منها فما قدر". وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغزالـي  

وتعتبـر   37قد سبقه إلى هذا القانون جماعة من المتكلمين مثل البـاقلاني والجـويني.  
ن بعده إلـى  نصوص الجويني الأساس الذي بنى عليه الغزالي أفكاره وكذا الأشاعرة م

أن أصول العقائـد   –وفقكم االله-  يومنا هذا. يقول الجويني في كتاب الإرشاد: "...اعلموا
تنقسم إلى ما يدرك عقلا، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى مـا يـدرك سـمعا ولا    

...فإذا ثبتـت هـذه المقدمـة    38يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا
عتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السـمعية، فـإن   فيتعين على كل م

صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة فـي طرقهـا، لا مجـال    
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للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع بـه. وإن  
كن مضمونها مستحيلا في العقـل، وثبتـت   لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، ولم ي

أصولها قطعا، ولكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل إلى القطع، ولكـن المتـدين   
يغلب على ظنه ثبوت ما دلّ الدليل السمعي على ثبوته، وإن لم يكن قاطعـا. وإن كـان   
 مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل، فهو مردود قطعـا فـإن الشـرع لا   

. وبعد الجويني جاء تلميذه الغزالي فأفصح عن هذه المعاني بصورة 39يخالف العقل..."
   40محكمة منظمة، حيث قسم الخائضين في التأويل إلى خمس فرق.

يرى الغزالي أن هناك تصادما بين المعقول والمنقول في : التأويل عند الغزاليفرق 
النظر إلى المنقـول ومفـرط بتجريـد    أول نظرة، والعلماء انقسموا إلى مفرط بتجريد 

النظر إلى المعقول، وإلى متوسط طمع في الجمع والتلفيق، والمتوسطون انقسموا إلـى  
من جعل المعقول أصلا، والمنقول تابعا، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعـل  

ل واحـد  المنقول أصلا والمعقول تابعا، فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه، وإلى من جعل ك
  أصلا، ويسعى في التأليف والتوفيق بينهما، فهم إذن خمس فرق:

: هم الذين جردوا النظر إلى المنقول، وهم القانعون بمـا سـبق إلـى    الفرقة الأولى
  أفهامهم من ظاهر المسموع، فهؤلاء صدقوا بما جاء بـه النقـل تفصـيلا وتأصـيلا    

  ؛ممتنعين عن كل تأويل
: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل لهم، وجردوا النظر الفرقة الثانيـة 

إلى المعقول ولم يكترثوا بالنقل. فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه، وإن سمعوا ما 
يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء نزولا إلى حد العوام، وكل ما لم يوافـق  

قد كفرت هذه الفرقة إذ نسبت إلى الأنبياء الكذب عقولهم حملوه على هذا المحمل. بهذا ف
لأجل المصلحة. ولا خلاف بين الأمة أن من جوز ذلك على الأنبياء صلوات االله عليهم 
وجب حز رقبته. إلا أن حال هذه الفرقة أقرب من حال الفرقة الأولـى، التـي قصـر    

  جهل واطمأنوا بها  أصحابها طلبا للسلامة من خطر التأويل والبحث فنزلوا بساحة ال
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: جعلوا المعقول أصلا فطال بحثهم عنه، وضعف عنايتهم بـالمنقول.  الثالثة الفرقة
إلا أن ما سمعوه من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه وأنكروه، وكذّبوا راويه إلا مـا  
يتواتر عندهم كالقرآن أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث، وما شـق علـيهم تأويلـه    

ا من الإبعاد في التأويل، فرأوا التوقف عن القبول أولى من الإبعـاد فـي   جحدوه حذر
التأويل، ولا يخفى ما في هذا الرأي من الخطر في رد الأحاديث الصـحيحة المنقولـة   

  ؛الذين بهم وصل الشرع إلينا ةعن الثقا
: جعلوا المنقول أصلا وطالت ممارستهم له، ونفروا من المعقول ولم الفرقة الرابعة

يغوصوا فيه، فظهر لهم التعارض بين المنقول وبعض الظـواهر التـي تنتمـي إلـى     
المعقول، ولكن لما لم يكثر خوضهم في المعقول، لم تتبين عندهم المحالات العقلية، لأن 

  دقيق النظر وطويله الذي ينبني على مقدمات كثيـرة متواليـة  تالمحالات بعضها يدرك ب
  تعلم استحالته، ولم يعلموا أن في الأمر ثلاثة أقسام: ثم إنهم حكموا بإمكان كل ما لم

 قسم علم استحالته بالدليل - 
 قسم علم إمكانه بالدليل - 
 قسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه - 

وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه، إذ لم يظهر لهم اسـتحالته. وهـذا   
مكانه، بل من الأقسام ما لم يعلـم  خطأ وهو بمثابة من يحكم باستحالة أمر إذا لم يظهر إ

  استحالته ولا إمكانه، إما لأنه فوق العقل، وليس في وسع القوة البشرية الإحاطـة بـه  
وإما لقصور هذا الناظر خاصة، وعدم عثوره على دليله بنفسه، وفقده لمن ينبهه عليـه.  

هـي  مثال الأول قصور الحس البصري عن أن يدرك عظم الكواكب مع بعدها على ما 
عليه، ومثال الثاني هو القصور الخاص، مثل قصور حس بعض الناس عن أن يـدرك  
منازل القمر، وغير ذلك مما وقف عليه بعض الناس بحس البصر دون بعض. كـذلك  
يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التفاوت. وهؤلاء لما قـل خوضـهم فـي    

يظهر له أن كون االله بجهة محـال، إذا  المعقولات، لم يكثر عندهم المحالات، كالذي لم 
  ؛استغنى عن تأويل الفوق والاستواء وكل ما يشير إلى الجهة
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: وهي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقـول  الفرقة الخامسة
معا، التي تجعل كل واحد منهما أصلا مهما، والتي تنكر تعارض العقل والشرع، ومن 

الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشـرع، وكيـف يكـذب العقـل      كذب العقل فقد كذب
بالشرع، وما ثبت الشرع إلا بالعقل. ويرى الغزالي أن هؤلاء هم الفرقة المحقة، وقـد  
نهجوا منهجا قويما إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعبا وطلبوا مطلبا عظيما، لهـذا أوصـاهم   

لو كذب فلعله كذب في إثبـات  بأن لا يكذبوا برهان العقل أصلا، فإن العقل لا يكذب، و
الشرع، إذ به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشـاهد بتزكيـة المزكـي الكـاذب     
والشرع شاهد بالتفاصيل، والعقل مزكي الشرع. هذا، ويرى الغزالي أن مـن طالـت   
ممارسته للعلوم، وكثر خوضه فيها فإنه يقدر على التلفيق بين المعقول والمنقـول فـي   

ت قريبة، فيبقى لا محالة يتأرجح بين موضعين: موضع يضطر فيه إلـى  الأكثر بتأويلا
تأويلات بعيدة لا تكاد تفهم أصلا، وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويـل أصـلا   
فيكون ذلك مشكلا عليه من جنس الحروف المذكورة في أوائل السور، إذا لـم يصـح   

     41فيها معنى بالنقل.
 :ضوابط التأويل عند الغزالي

)، فإنـه لا  85(الإسـراء   �m�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�lمصداقا لقوله تعالى .1

ينبغي استبعاد غياب بعض الأمور والحقائق والأخبار على أكابر العلماء فضـلا عـن   
المتوسطين، والعالم الذي يدعي الاطلاع على مراد النبي عليه الصـلاة والسـلام فـي    
جميع أقواله وأخباره، فدعواه لقصور عقله لا لوفوره، من هنا يجب علـى العلمـاء ألا   

 ؛في الاطلاع على كل الأمور والحقائق والأخبار يطمعوا
ينبغي ألا يكذّب العلماء برهان العقل أصلا، فإن العقل لا يكذب، إذ بـه عرفنـا    .2

الشرع، فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزكي الكاذب، والشرع شاهد بالتفاصـيل.  
مـن   ، علمت أن الأعمال عرض لا يـوزن فلابـد  42فإذا قيل لك إن "الأعمال توزن"

علمـت أنـه    43تأويل، وإذا سمعت أن: "الموت يؤتى به في صورة كبش أملح فيـذبح" 
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مؤول، إذ الموت عرض لا يؤتى به، إذ الإتيان انتقال، ولا يجوز على العـرض، ولا  
   ؛يكون له صورة كصورة كبش أملح، إذن لابد من التأويل

على مـراد االله  أن يكفّ عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات، فإن الحكم  .3
سبحانه ومراد رسوله صلى االله عليه وسلم بالظن والتخمين خطر. فإذا لم يظهـر لنـا   
مرادهما، فمن أين نعلمه، إلا أن تنحصر وجوه الاحتمالات، ويبطل الجميع إلا واحـدا  
فيتعين الواحد بالبرهان. لكن وجوه الاحتمالات في كلام العرب، وطرق التوسـع فيهـا   

شك أن التخمين والظـن جهـل    حصر ذلك. فالتوقف في التأويل أسلم. لاكثير، فمتى ين
وقد رخّص فيه لضرورة العبادات، والأعمال والتعبدات التي تدرك بالاجتهاد، ومـا لا  
يرتبط به عمل إنما هو من قبيل العلوم المجردة والاعتقادات، فمن أين يتجاسـر فيهـا   

ت ظنون وتخمينات. والعاقل فيـه بـين أن   على الحكم بالظن، وأكثر ما قيل في التأويلا
يحكم بالظن، وبين أن يقول: أعلم أن ظاهره غير مراد، إذ فيه تكذيب للعقل، وأما عين 
المراد فلا أدري ولا حاجة إلى أن أدري، إذ لا يتعلق به عمل ولا سبيل فيه إلى حقيقـة  

م بالتخمين، فلـيس  الكشف واليقين. ويرى الإمام الغزالي أن الأصوب والأسلم عدم الحك
الإنسان مطالبا بأن يستنبط مراد االله الخفي الغامض الذي لم يؤمر فيه بعمـل، ولـيس   
عليه فيه من الاعتقاد إلا الإيمان المطلق والتصديق المجمل، وهو أن يقول "آمنا به كـل  

). ولأجل هذا قال الإمام مالك ابن أنس رضي االله عنه لمـا  7من عند ربنا"(آل عمران 
عن الاستواء: "الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسـؤال  سئل 

 .44عنه بدعة"
إذا رجعنا إلى كتاب "قانون التأويل" لابن العربي، نراه قـد  : التأويل عند ابن عربي

حذا حذو شيخه الغزالي في الكلام عن التأويل والخائضـين فيـه، فقـال: "إن العقـل     
نما ذلك في الظاهر بتقصير الناظر، وقد يظهر للناظر المقصـر  والشرع إذا تعارضا، فإ

    أن يجعل الشرع أصلا فيرد إليه العقل. وقد يرى غيره أن يجعل العقـل أصـلا فيـرد
الشرع إليه، وقد يتوسط آخر فيجعل كل واحد منهما أصلا بنفسه. فالناظر الـذي قـدم   

ولا سبيل إليه، والذي يجعـل   المعقول، سيأتيه من ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة الشرع
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العقل أصلا والشرع تبعا، إن أخذه كذلك مطلقا، ورد ما ينكره القلب ببادئ الرأي فـي  
مورد الشرع مما يستحيل في العقل، فإن وقف في وجه الشرع فهو مكـذّب، وإن قـال   
بما في الشرع فهو متناقض، وإن توسط فهو الناظر العدل، يجعل كـل واحـد منهمـا    

. ومفهوم التوسط عند ابن العربي هو تقديم العقل على الشرع، فقـد  45 ونقلا"أصلا عقلا
صرح بهذا في كتابه "المتوسط في الاعتقاد" حيث قال: "...إن الشرع لا يجوز أن يـرد  
بما يرده العقل، وكيف يصح ذلك والعقل بمثابة المزكي للشرع والمعـدل لـه، فكيـف    

  .  46يصح أن يجرح الشاهد مزكّيه..."
سبق أن رأينا أن الغزالي بلغ في التقعيد للتأويـل والتفصـيل   : التأويل عند ابن رشد

في مراتبه مبلغا كبيرا، جعل ابن رشد نفسه الذي خالفه في كثير من القضايا، يقتدي بـه  
في هذا الفن! حيث يقول في كتابه "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" أنه: "مـا مـن   

 م إلا وهو مضطر إلى" التأويل "فالحنبلي مضطر إليه وقائل به..فريق من أهل الإسلا
وكذلك الأشعري والمعتزلي" على تفاوت بينهم في الاقتصاد والتوسـط والتوغـل فـي    
مواضعه.. ومع اتفاقهم "أيضا على أن جواز ذلك التأويل موقوف على قيـام البرهـان   

جعل التأويل "جائزا" عند "قيام  . وعلى مذهب الغزالي هذا الذي47على استحالة الظاهر"
سـار   -  البرهان على استحالة الظاهر"... أي في بعض المواضع، لا في كل الأمـور 

ونبـه علـى أن    48ابن رشد، حيث اعترف بسبق الغزالي إلى تحديد مراتب التأويـل. 
ضوابط حددتها هذه اللغة، فهو لا يجوز إلا فـي   - أي في اللغة العربية–للتأويل العربي 

لمواطن التي تتوفّر فيها للنص هذه الضوابط اللغوية، وذلـك عنـدما قـال: "ومعنـى     ا
التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، مـن غيـر أن   
يخلّ ذلك بعادة لسان العرب في التجوز، من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقـه  

الأشياء التـي عـددت فـي تعريـف أصـناف الكـلام        أو مقارنه، أو غير ذلك من
كما نبه ابن رشد على الإجماع الإسلامي على أن التأويل جائز في بعض  49المجازي".

نصوص الشرع، فلقد: "أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلّها 
.. فما ثبت فيـه "الإجمـاع   50على ظاهرها، ولا أن تُخرج كلّها عن ظاهرها بالتأويل"
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كما نبه على وجود شواهد في النصوص تعـين   ..51بطريق يقيني لم يصح" فيه التأويل
مواطن التأويل ومواضعه.. فكأن "ظاهر الشرع" هو سبيل من سبل التحديـد لمـواطن   
"التأويل"، "لأنه ما من منطوق به في الشرع، مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهـان إلا  

اعتبر وتُصفّحت سائر أجزائه، وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويـل   إذا
وخلص إلى أن المقصد من التأويل، القائم "على قانون التأويـل   52أو يقارب أن يشهد".

 وليس إحلال المعقول محـلّ المنقـول..   53العربي" هو "الجمع بين المعقول والمنقول"
  المذهب الإسلامي في التأويل:هكذا أعلن ابن رشد التزامه ب

  :ضوابط التأويل عند ابن رشد

 ؛التأويل "جائز"  -  أ
 ؛في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة الظاهر..    -  ب
الـذي تخـرج فيـه دلالات     - وبشرط تحقق شروط اللغة العربية في المجاز  -  ت

 ؛الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها..
 ؛أن المراد هو ظاهر الألفاظ.. وفيما لم يثبت فيه إجماع يقيني على  -  ث
 وبترشيح دلالات ظواهر بعض النصوص على مواطن التأويل في بعضها..  -  ج
ومن أجل الجمع بين المعقول والمنقول لا المقابلة بينهما، والانحياز لأحـدهما    -  ح

 ..54تجاوزا للآخر أو نفيا له
علـى أن   ومع كل هذه الضوابط التي أحاط بها ابن رشد قضية التأويل، فإنه يؤكّـد 

هذا التأويل هو حقّ للخاصة من الراسخين في العلم، لا يصرح به للعامة، ولا يثبت في 
حتى ولو كان تأويلا صحيحا، مستجمعا لشروط التأويل وضوابطه  -  الكتب الجمهورية

"فهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل، فضلا عن الجمهور، ومتى صرح 
ويلات لمن هو من غير أهلها..أفضى ذلك بالمصرح له والمصـرح  بشيء من هذه التأ

فليس يجب أن تُثبت التأويلات الصحيحة في الكتب الجمهورية، فضلا عـن   إلى الكفر..
ما فيمـا يتعلـق بعـالم    أو 55وأما المصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر". الفاسدة..

الغيب ومبادئ الشريعة، وكل ما لا يستطيع العقل الاستقلال بـإدراك كنهـه، أوجـب    
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الشرع أخذه على ظاهره، دون تأويل، لأن هذه المواطن، عنـده، ممـا تُعلـم بنفسـها     
والبرهانيـة. ولـذلك "لـم نحـتج أن      والجدلية.. بالطرق الثلاث للتصديق: الخطابية..

وكان على ظاهره، لا يتطرق إليه تأويل. وهذا النحو من الظاهر إن  نضرب له أمثالا،
كان في الأصول فالمتأول له كافر، مثل من يعتقد أنه لا سعادة أخروية ههنا ولا شـقاء  
وأنه قصد بهذا القول أن يسلم الناس بعضهم من بعض في أبدانهم وحواسـهم. وأنهـا   

محسوس فقط...إن ههنا ظاهرا من الشّـرع لا  حيلة، وأنه لا غاية للإنسان إلا وجوده ال
يجوز تأويله، فإن كان تأويله في المبادئ فهو كفر، وإن كان فيما بعـد المبـادئ فهـو    

"... ويخبرنا ابن رشد عن أن تشـدده هـذا فـي ضـرورة "الاقتصـاد فـي       56بدعة
صـدر  "إنما كان مذهب ال التأويل"...وفي جعله موقفا ذهنيا خاصا لا يصرح به المتأول

الأول للإسلام والمسلمين، وأن التخلي عنه قد أصبح بدعة أدت إلى اضـطراب أمـر   
فقال: "إن الصدر الأول إنما صـار إلـى    الأمة، وإشاعة الفرقة والتكفير في صفوفها..

الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه الأقاويل (التي ثبتت في الكتـاب العزيـز)، دون   
منهم وقف على تأويل لم ير أن يصرح به. وأمـا مـن أتـى     تأويلات فيها، ومن كان

بعدهم، فإنهم لما استعملوا التأويل قلّ تقواهم، وكثر اختلافهم، وارتفعت محبتهم وتفرقوا 
فرقا، فيجب على من أراد أن يرفع هذه البدعة عن الشريعة، أن يعمـد إلـى الكتـاب    

، مما كُلّفنا اعتقـاده، ويجتهـد فـي    العزيز، فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء
نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من ذلك شيئا، إلا إذا كان التأويل ظاهرا 

... ذلك أنه "لما تسلّط على التأويـل فـي هـذه    57بنفسه، أعني ظهورا مشتركا للجميع"
ي يجـوز  الشريعة من لم تتميز له هذه المواضع، ولا تميز له الصنف من النـاس الـذ  

التأويل في حقهم. اضطرب الأمر فيها، وحدث فيهم فرق متباينة يكفّر بعضهم بعضـا  
-  . ذلك هو مذهب ابن رشد فـي التأويـل  58وهذا كلّه جهل بمقصد الشرع وتعد عليه"

على عكس ما يظـن الكثيـر مـن     - وهو مذهب أكثر محافظة من مذهب الغزالي فيه
الـدكتور زكـي نجيـب     - في التأويل-  لرشديالناس. ولقد أدرك حقيقة هذا المذهب ا

محمود، فقال: "إن ابن رشد يريد أن يضيق حدود التأويل، بحيث لا نلجأ إليه إلا فيما لا 
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حيلة لنا أمامه إلا أن نؤول ظاهر الشريعة فيه. وحتى في هذه المجـالات الضـرورية   
د ابن رشد كتابـه  . هذا، وقد أفر59سنجد في ظاهر الشريعة مواضع أخرى تؤيد تأويلنا"

المنهجي (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) لإثبات المؤاخـاة بـين   
بين الفلسفة والشرع، اعتمادا على التأويل الذي سار فيه علـى القواعـد    العقل والنقل..

والقصد من التأويل، عند ابن رشد، هو "الجمع بـين المعقـول    60التي أرساها الغزالي.
 لأن الحقيقة في المعقول والمنقول واحدة..   61ل"والمنقو

شك أن بعض النُظّار في الفكر الإسلامي عموما قد  لا: خطورة التأويل اللامشروط
ة، وهو ما أدى إلـى  يليراعوا أدنى ضوابط الممارسة التأويتعسفوا في هذا المجال، فلم 

المقدسة.. وقد انتبـه أحـد   ن إلى النصوص يق في نظر المسلمير وتصدع عميخبط كب
ل] مـا دام  ين إلى هذا الواقع فقال: "ولم يجد علماء السنّة مسوغا لإنكاره[التأويالمستشرق

رت عندما أصـبح  يناقض المعنى الظاهر الحرفي للقرآن أو السنّة، ولكن المسألة تغيلا 
 ـيه هذه الشروط. والصوفيل لا تراعى فيالتأو لمـدارس  عة وايون واخوان الصفا والش
ق السنّة وجـدوا  ية التي لم تمرق من الإسلام ولكنها انحرفت إلى حد ما عن طريالفكر
ل أداة صالحة لجعل آرائهم متفقة مع المعنى الحرفـي للقـرآن، بـل    يعهم في التأويجم

وقد صارت المدارس المتطرفة ترى فـي   ذهبوا إلى حد استنباط آرائهم من نصوصه..
مكن أن نأتي هنـا  يولا  "..د لتفهم القرآنيل الوحينى الظاهر السبر للمعيهذا النقل والتحو

مه التـي  يبة عن روح الإسلام وتعالية المنحرفة الغريليع الممارسات التأويعلى ذكر جم
ح التعسف الذي تحـدثنا عنـه   يها المنتسبون إلى الإسلام، ولكننا، من أجل توضيوقع ف
ة" بعـض  يفقد ذكر مؤلف كتاب "فضائح الباطنئا مما ذكره المحققون في الأمر، يننقل ش

لاتهم نبـذة  يلي: "ونحن نحكي من تـأو يان فقال ما يلات التي هي أقرب إلى الهذيالتأو
ف والحشـر  يهم فقد قالوا: كلّ ما ورد من الظواهر فـي التكـال  يلنستدل بها على مخاز
فمعنى الجنابـة   اتيالشّرع ة فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن؛ أمايوالنشر والأمور الإله
نال رتبة استحقاقه، ومعنـى الغسـل   يه قبل أن يب بإفشاء سر إليعندهم مبادرة المستج

الطّهور هو التبري والتنظّف من اعتقاد كل مذهب سـوى   د العهد على فعل ذلك..يتجد
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ت سـبعا هـو الطـواف    يالكعبة هي النبي والباب علي ..والطواف بالب عة الإمام..يمبا
مام الأئمة السبعة. وأما المعاد فزعم بعضهم أن النار والأغلال عبارة عـن  بمحمد إلى ت

ن يف فإنها موظفة على الجهال بعلم الباطن، فمـاداموا مسـتمر  يالأوامر التي هي التكال
ف وسـعدوا  يها فهم معذّبون، فإذا نالوا علم الباطن وضعت عـنهم أغـلال التكـال   يعل

عها وقالوا الطوفان معناه طوفـان العلـم.   يأولوا جمبالخلاص عنها.. أما المعجزات فقد 
ة وذبح إسحق معنـاه أخـذ   يقيم عبارة عن غضب نمرود، لا عن النار الحقيونار إبراه

 "...أفكون من الشبه لا الخشبيعصا موسى: حجته التي تلقفت ما كانوا  :هيالعهد عل
قـل مـن أهـم    إن مبحث صلة العقل والن: موقف ابن تيمية من صلة العقل والنقل

المباحث التي ثار حولها الجدل بين أهل الحديث المتبعين للكتاب والسنة، وبين علمـاء  
الكلام والفلاسفة الإسلاميين المبتدعين للمناهج العقلية. ومن المناسب جـدا فـي هـذا    

ي يرى أن العقل الصريح لا يمكن بحـال  ذالسياق نقل موقف شيخ الاسلام ابن تيمية، ال
أن يناقض منقولا صحيحا، وإنما الذي يظن أنه معقول قد عارض المنقول من الأحوال 

الصحيح فإنه لا يعدو أن يكون شبهات وخيالات طارئة أو شبه سفسـطائية لا بـراهين   
. وكذلك ما يظن أنه منقول صحيح قد عارض المعقول الصـريح، قـد يكـون    62عقلية

نقول عـن الرسـول عليـه    المستدل به غالطا في المتن بحيث يكون ذلك النص غير م
الصلاة والسلام، بل قد يكون مكذوبا عليه، وقد يكون غالطا فـي الاسـتدلال، بحيـث    
يكون هذا النص لا يستدل به على مثل مطلوبه، وهذا كثيرا مـا يحـدث فـي جميـع     

من هنا يقرر ابن تيمية أن الشرع أصل للعقل ويستحيل اعتبار العقـل بـأي    63الفرق.
  للشرع ويقدم حججا نوردها فيما يلي:  حال من الأحوال أصلا

: لاشك أن كلا من الفلاسفة والمتكلمين يتأول الآية أو الخبر الصحيح الحجة الأولـى 
بحجة أن عقله القاطع أبطل ظاهر الآية أو صحيح الأثر، فالمعتزلة ومن اتـبعهم مـن   

م بالأدلـة  ، معلـو 64الشيعة يقولون: إن أصلهم المتضمن لنفي الصفات والتكذيب بالقدر
يقولون: إن نقيض ذلك معلـوم بالأدلـة    65العقلية القطعية، ومخالفوهم من أهل الإثبات

القطعية العقلية، ومن يتأول السمع والبصر يدعي أن عقله قطع بإحالة ذلـك علـى االله   
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وكذلك من ينكر المجيء والاستواء والنزول فلا نجد مع أحدهم إلا دعـوى أن عقلـه   
ى االله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "...فلو قيل بتقديم العقل القاطع أحال ذلك عل

على الشرع، وليست العقول شيئا واحدا بينا بنفسه، ولا عليه دليل معلوم للناس، بل فيها 
هذا الاختلاف والاضطراب، لوجب أن يحال الناس على شيء لا سـبيل إلـى ثبوتـه    

لشرع فهو في نفسه قول صادق، وهـذه صـفة   ومعرفته، ولا اتفاق للناس عليه. وأما ا
لازمة، لا تختلف باختلاف أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن، ورد الناس إليـه ممكـن   
�         ولهذا جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة، ولهـذا قـال االله تعـالى:   

m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î��Ï�ÑÐ�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×������Ø�Ù�

Ú�Û������ � �� �� � ��Ü�Ý�Þ�àß�á�â�ã�ä��l   فأمر االله المـؤمنين  58النساء .
عند التنازع بالرد إلى االله والرسول، وهذا يوجب تقديم السمع، وهذا هو الواجب، إذ لو 
ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لو يزدهم هذا الـرد  

     ؛66إلا اختلافا واضطرابا، وشكا وارتيابا.. "
تقديم المتكلمين للعقل على النص غير صحيح، وذلك لأنهـم إمـا   : إن الحجة الثانية

أن يريدوا بالعقل أنه أصل في إثبات الشرع في نفسه، أو يريدوا أنه أصل فـي علمنـا   
بصحته. والأول محال لا يقول به عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمـر بالسـمع أو   

ته، أو لم يعلم ثبوته، وعدم علمنـا  بغيره، هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبو
بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبرنا به النبي صلى االله عليه وسلم هو ثابـت  

لم نعلمه، ومن أرسله االله تعالى إلى النـاس فهـو    مفي نفس الأمر سواء علمنا بصدقه أ
 ـ   مصدقه أبرسوله، سواء علمنا  وت صـدق  لم نعلم، فثبوت الرسالة فـي نفسـها، وثب

الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، ليس موقوفا على وجودنا، فضلا عـن أن  
. فتبين من هذا أن العقـل  *يكون موقوفا على عقولنا، أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا

ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيا له صفة الكمال أو أي صـفة لـم تكـن    
قل أنه أصل في معرفتنا بالشرع ودليل لنا عليه، فلا بـد مـن   . أما إن أرادوا بالع67له

151



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

التساؤل عن ماهية العقل الذي يعنونه؟ أهو الغريزة التي فينا والتي هـي شـرط فـي    
  تحصيل العلوم؟ أم هو العلوم المستفادة من وجود تلك الغريزة؟

أي  هو المراد، لأن وجود تلك الغريزة شرط في تحصيلأما الأول فيمتنع أن يكون 
علم عقلي أو سمعي، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له. أما إذا عنـوا  

وهذا ما يعنيه فقيهنا  - بالعقل تلك المعرفة الحاصلة والتي استفدناها بوجود غريزة العقل
، فإنه لا يسلم لهم، لأن المعـارف العقليـة   68ابن العربي إذ عرف العقل بأنه العلم بعينه

أن تحصر. وليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصـلا للسـمع ودلـيلا علـى     أكثر من 
صحته، إذ العلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسـول عليـه   

حيـث   69الصلاة والسلام. وهذه الحقيقة قال بها ابن العربي نفسه في قـانون التأويـل،  
، فإنه الذي يشهد بصحة الشـرع  أثبت "أنه لا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل

ويزكّيه من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام". فـإذا كـان   
الأمر كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلا للنقل، فإذا وجد ما يعـارض السـمع مـن    
المعقولات التي لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحا فـي أصـل   

، وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعها، ولا يلزم من صـحة بعـض   السمع
العقليات صحة جميعها، كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها. وحينئذ 
فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسـمع صـحة غيرهـا مـن     

    70؛العقليات المناقضة للسمعالمعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك، فضلا عن صحة 
إن الدليلين المتناقضين لا يخلوان إما أن يكونا قطعيين أو ظنيـين، أو  : الحجة الثالثة

أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. أما الأول فباطل، لأنه لا تعارض بين القطعيـات، وأمـا   
يضا وفـي  وأما الثالث فجائز أ الثاني فجائز، وفي هذه الحال يقدم السمعي على العقلي.

أيـا كـان سـمعيا أو     -  ويرد الظني –أيا كان عقليا أو سمعيا–هذه الحال يقدم القطعي 
عقليا. فتبين لنا أن الجهة التي يجب أن يرجح الدليل من أجلها هي كون دلالتـه علـى   
المطلوب قطعية، وليس من أجل كونه عقليا أو سمعيا، وحينئذ يجب أن يـرجح الـدليل   
لكونه قطعيا لا لكونه عقليا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا تعارض الشرع والعقـل  
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يم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، والشرع لم يصـدق  وجب تقد
. وقـد  71العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل"

توسع شيخ الإسلام في البرهنة على مطلوبه، وأبدع في ضرب الأمثلة من الواقع التـي  
قل. فالإنسان إذا علـم بالعقـل أن هـذا    تبرهن على صحة وجوب تقديم السمع على الع

كـان عقلـه   -  رسول االله، وعلم أنه أخبر بشيء، ووجد في عقله ما ينازعه في خبـره 
يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وأن لا يقـدم رأيـه علـى    

ه واليـوم  قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم باالله تعالى وأسمائه وصفات
الآخر منه. أما قول ابن العربي السابق الذكر: "إن الشرع لا يجوز أن يرد بمـا يـرده   
العقل وكيف يصح ذلك والعقل بمثابة المزكي للشرع والمعدل، فكيف يصح أن يجـرح  

وكذلك قوله: "لا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل فإنه الـذي   72الشاهد مزكيه"
. وقد تكفـل شـيخ   73يزكيه...فكيف يأتي الشاهد بتكذيب المزكّي"يشهد بصحة الشرع و

الإسلام بالرد على هذه الدعاوى الباطلة من عدة أوجه. وفي نفس السياق عبر الإمـام  
محمد بن المرتضى اليماني، وهو من مجتهدي القرن الثامن باليمن، عن موقفـه مـن   

والسمع، فتعارضـها تقـدير    المسألة، حيث رأى: أن العلوم يستحيل تعارضها في العقل
محال، فإنه لو بطل السمع أيضا بعد أن دلّ العقل على صحته لبطلا معـا أيضـا، لأن   
العقل قد كان حكم بصحة السمع وأنه لا يبطل، فحين بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان 

. من هنا يمكن القول إن تقديم العقل على الشرع من أعظـم الخطايـا   74الأحكام العقلية"
تي وقع فيها المتكلم، وقد مال ابن العربي في أواخر حياته إلى مذهب السلف لما لمس ال

، حيث ثبت عنه قوله: "...إن ما لا يوافـق الشـرع المنقـول    75فيه من حجة واضحة
  76مطروح وإن قبلته ظواهر العقول...".

 ـ  : التأويل في الدراسات الحديثة ى لم يستند الحداثيون في محـاولاتهم التأويليـة إل
مرجعية واحدة، بل استمد كل منهم مرجعيته بحسب اختصاصه المعرفي ووفقا لتكوينه 
الثقافي والتاريخي. ويمكن اعتبار المرجعية الفلسفية أحد المرجعيات المؤثرة في تمثـل  
المسلمين للنص القرآني، لأنها تجلت مع عدة قراءات، يذكر منهم طه عبد الرحمان في 
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مد أركون. يقول طه عبد الرحمن: "إذا تقرر أن الوجـه الـذي   كتابه "روح الحداثة" مح
اعتقادية، فقـد وجـدت    تحقق به قراءة القرآن حداثَتيتها هو أن تكون قراءة انتقادية، لا

بين أظهرنا محاولات لقراءة بعض الآيات القرآنية على هذا المقتضى الانتقادي؛ ونذكر 
  77."محمد أركون"  منها، على وجه الخصوص، قراءة

فيهم محمـد أركـون، مغـايرة     نإن مصادر معنى التأويل كما يتبناه الحداثيون، بم
كما تأسست في الفلسفات الغربية، التي تـرى أن    ،78ينطلقون من "الهرمونتيقا"  تماما؛ إذ

النص "، وثانيهما "موت الكاتبالمفسر حر في التأويل، فهي تنطلق من مقولتين؛ أولهما "

العلاقة التأويلية ثنائية: قارئ ونص، وليسـت ثلاثيـة:   "، بحيث تصبح منظومة رموز

ومعنى ذلك أن التأويلية إقرار بقدرة التأويل على التحول بالنص  79.نص وكاتب وقارئ
من الوحدة إلى الكثرة. إذ ينطلق القراء من نفس النص، ولكنهم يبلغون معاني مختلفـة  

    80بل وكثيرا ما تكون متناقضة.

في كتابه "القرآن من التّفسير الموروث إلى تحليـل  : كون في تأويل القرآنمنهج أر
الخطاب الديني"، قدم محمد أركون منهجه الجديد في قراءة القرآن من خـلال قـراءة   
لسانية لسورتي الفاتحة والكهف، وقد بين في مقدمة هذا الكتاب الغاية من الدراسة وفـق  

الخطاب الديني أو تفكيكه لتقديم معانيه الصـحيحة وإبطـال   هذه المناهج وهي: "تحليل 
التّفاسير الموروثة، بل لإبراز الصفات اللّسانية اللّغويـة وآلات العـرض والاسـتقلال    

وهـو    81والإقناع والتّبليغ والمقاصد المعنوية الخاصة بما أسميته الخطـاب النّبـوي."  
  ينطلق من ملاحظتين:

قرآنية تعاني من تأخّر بالقياس إلـى الدراسـات التّوراتيـة    : أن الدراسات الالأولى  
والإنجيلية، فتطبيق المنهجية ذاتها على القرآن لا يزال حديث العهد ولولا وجود كبـار  

  82؛المستشرقين لكانت معدومة تماما
: تخص المنهجية السائدة في تعامل المسلمين مع القرآن، الذين يتعاملون، فـي  الثانية

ويتجنبون من الناحية المنهجية، كل معالجـة    ؛83لقرآن دون تفكير أو تفحصنظره، مع ا
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تاريخية للتراث الإسلامي، والحال أن أول خطوة لتحديث الفكر الإسلامي هو اعتبـار  
    84القرآن نصاً غنيا ومنفتحا على عدة احتمالات.

 ـ وتعد معالجة أركون للنص القرآني محاولة تأويلية ذات خصوصية إذ: رة "لأول م
يطبق أحد الباحثين بعض المنهجيات الحديثة كعلوم الألسنيات والسيميائيات والمنهجيـة  
البنيوية على النص القرآني، بغرض الكشف عن البنية اللغوية لهـذا الـنص، وشـبكة    

وقد حـدد محمـد أركـون الوظيفـة       85التوصيل المعنوية والدلالة التي ينبني عليها."
ن مطروحا من قبل في الثقافة الإسلامية، وتوصل إليه من الأساسية للوحي تحديدا لم يك

الثقافية. ويعتقد أن اللغـة بنيـات   -  خلال خصوصية القرآن وهي الخصوصية اللغوية
مستقرة ومتغيرة في نفس الوقت، حيث أنها في تركيبتها وصياغتها تتعلق بالفكر. لـذلك  

والفكر والتاريخ، ويقصد بـذلك أن   ألح على العلاقة الثلاثية الدائرية التفاعلية بين اللغة
اللغة العربية هي كسائر اللغات لها تاريخها الفكري ومنظومتها الخاصة التـي تحتـاج   
إلى تطوير وتجديد ينطلق من منح هذه اللغة تاريخيتها. كما يرى أنه لا بد من استعمال 

تي استخدمها كبـار  اللسانيات الحديثة التي تطرح أسئلة لم تُطرح مع اللغويات التقليدية ال
ولا يخفي أركون قلقه من قلة الأبحـاث السـيميائية     86المفسرين في العصور السابقة.

على القرآن، باستثناء محاولة نصر حامد أبو زيد التي لا تشفي غليله، رغم كونـه أول  
باحث مسلم، يكتب بالعربية، بادر إلى تطبيق الألسنيات الحديثة على النص القرآني وقد 

وممـا يفرضـه    87ركون على مدى اتساع اللامفكر فيه والمستحيل التفكير فيـه. أكد أ
التحليل السيميائي على الدارس، في نظره،  تحقيق تمرين من  النقاء العقلي والفكـري  

  لا بد منه؛ ويتحدد هذا التمرين بمهمتين:  
 أن يتزود بتكوين علمي ويحيط بالأرضية المفهومية الخاصـة باللسـانيات   - الأولى

  ؛والسيميائيات الحديثة مع ما يصاحبها من أطر التفكير والنقد الإبستمولوجي
أن يتدرب على التمييز بين الاحتجاج والإدراك والتأويل والتفسير الذي يـتم   - الثانية

في الإطار المعرفي الدوغمائي وبين التحليل والتفكيك للخطاب الديني. فهـذان شـيئان   
ى تطبيق قواعد النقد، التي يسميها النقد الأعلى والنقـد  ولذلك دعا أركون إل  88مختلفان.
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الأدنى، على القرآن؛ وهي قواعد قابلة للتطبيق على النص البشري. ويتضمن تطبيـق  
هذه القواعد على القرآن الاقرار بإنه كتاب من تأليف بشري. ولذلك كانت هذه القـراءة  

اعد قاعدة الشك المنهجي، فـلا  ؛ ومن هذه القو89قائمة على: "نزع الثقة بمصدر الدين."
  90يجزم بشيء يتعلق بالراوي إلا بعد التثبت.

عمل أركون على تجاوز الفهم الكلاسيكي لسورة الفاتحة، في اتجاه الاهتمـام بهـا   
بواسطة الألسنية، ويقوم هذا المشروع على اكتشاف مجموع عناصر اللحظة اللسـانية  

ن بين ما درس أركون في سورة الفاتحـة  التي تشكل فيها الخطاب القرآني داخلها. وم
وظيفة التعريف، سواء أكان "أل" أو بالإضافة، ليبين دوره في تحديد مقاصدها، مشـيرا  
إلى أن السورة تتميز باحتوائها على المعرفات، وتمثل جميع الأسماء المعرفـة، سـواء   

يعنـي أن  الصفات الاسمية، وهـو مـا    مأسماء الفاعل والمفعول به أ مأكانت مصادر أ
المتكلم معروف تماما أو قابلا لأن يعرف، وذلك إما بواسطة أل التعريف وإما بواسطة 
كلمة تعريفية. وهنا يتبين دور التحليل الألسني في كشف دور المعرفات في بيان حقيقة 

  المتكلم في سورة الفاتحة وأثر ذلك على المعنى.
ة سعى من خلالهـا إلـى   لقد استخدم مصطلحات ألسنية دقيقة ومختصرة ومعاصر

تجاوز التيولوجيا الكلاسيكية ومناهجها ليس في قراءة سورة الفاتحة فحسب، بـل فـي   
قراءة كل الخطاب القرآني، ولكن رغم ذلك أكد أركون أن حالة الفاتحة تقتضي عمـلا  
آخر، وهو استعادة جميع التفاسير الكلاسيكية وتحديد الاختلاف بينهـا وبـين القـراءة    

    91المعاصرة.
لقد عبر أركون من خلال اشتغاله على : تقييم منهج محمد أركون في تأويل القرآن

سورة الفاتحة عن مشروع مغاير للقراءات الكلاسيكية، يصفه بكونه مشـروعا نقـديا   
غير أننا إذا تأملنا خطابه جيدا، نجده في  92جريئا وقائما على تجاوز الترسبات التراثية.

حقيقة الأمر إعادة استنساخ للفكر الإستشراقي وكذلك للتطبيقات الغربية على نصوصهم 
الدينية وهو ما يتضح لنا من دون شك عندما نخضع منهج أركون للشروط التي حددها 

  علماء الأصول للتأويل.
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عوة إلى إعادة النظـر فـي منـاهج    لقد وافق أركون عددا من المستشرقين في الد
التفسير الكلاسيكي للقرآن قصد الاستفادة من معطيات العلوم الإنسانية، ومع أن أركون 
ينتقد التوجهات الإستشراقية في كثير من كتاباته، إلاّ أنه لم يخرج عن الإطـار العـام   

علـى    م، ولكنللفكر الإستشراقي، لأن نقده للفكر الإستشراقي لم يكن دفاعاً عن الإسلا
حد قوله، بسبب عجز هذا الفكر عن تجاوز الدراسات الوصفية إلى الدراسـات النقديـة   

والدليل على ذلك أنه ظل وفياً للتراث الاستشراقي في كلّ مـا كتـب      التفكيكية للقرآن.
إلا وتبنّاه ودافع عنـه   –قديماً وحديثاً– عنه، ولا نكاد نجد شيئاً من مطاعن المستشرقين

وان "الاستفادة من المناهج المعرفية المعاصرة في فهم القـرآن"، وقـد ظهـر    تحت عن
التأثير الاستشراقي في المسيرة الفكرية لأركون أيضا من خلال اعترافه بفضل أساتذته 
المستشرقين عليه. في الحقيقة لقد لجأ أركون إلى المناهج المعاصرة لدراسـة القـرآن   

ذلك كانت دراسته قاصرة، تقبل الطعن والمراجعـة  رغم أنها تعاني من أزمات كثيرة، ل
والتجاوز؛ فهي تفتقر إلى الاستقلالية من جهتين، من جهة المرجعيـات، ومـن جهـة    

    93المناهج.
إذا كان معنى التأويـل فـي   : الأبعاد الإيديولوجية للقراءة التأويلية الحديثة للقرآن

عقلي المخضع للنص باعتبار مفـاهيم  القديم هو إدراك المعاني المتشابهة باعتماد الجهد ال
وأفكاره، فإن التأويل في التيار الحديث يعتمد على دلالة تفاعليـة بـين الـنص     القارئ

وقارئه، تتحول معها اللغة إلى معين للمعنى لا ينضب، ويتأكّد في الوقت نفسـه تعـذّر   
إلى التأكيد علـى   التوصل إلى المعنى النهائي للنص. هذا ما حدا بالتيار التأويلي الحديث

أن ما يؤسس له ليس تفسيرا جديدا للقرآن، إنما هي قراءات تعالج النص القرآنـي دون  
رغبة في توظيفه أيا كانت دواعي هذا التوظيف، إنها ترى النص ظاهرة ثقافية تقتـرح  
لها مناهج للتفكيك والتأويل بالاعتماد على (فتوحات العلم الحديث)، وذلك قصد اكتشاف 

التفكير الذي جاء النص القرآني ليؤسسه. هذا (التعدد التـأويلي) هـو الـذي     خصائص
يجعل النص في نظر أصحاب هذا الاتجاه، محورا للحضارة، إذ بذلك يحقّـق للثقافـة   

  قدرة على الإبداع وإنتاجا للمعرفة.
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من جهة ثانية، يعتقد أصحاب هذا الاتجاه التأويلي الحديث أنه إذا كانـت مشـاريع   
ءة هذه مشاريع تاريخية تتناول النص الأول باعتباره ظاهرة لغوية وثقافية، فإنهـا  القرا

عندما تقرأ النص بحسب الأدوات العلمية الحديثة تتوصل إلى فهم ما لم يفهم من قبـل.  
مثل هذا القول لا يطعن في التفاسير القديمة أو النصوص الثانية، بقـدر مـا يجعلهـا    

زمنها وولّدت من معنى النص الأول ما يسمح به أفقها  قراءات تاريخية خضعت لسياق
  المعرفي واتجاهاتها الفكرية.  

من جهة ثالثة، مما تؤاخذ عليه القراءات التأويلية أنها بهذه المنهجية التاريخية تفقـد  
  النص القرآني صفته المتعالية وتنزع قدسيته، لأنها تنتهي إلى نوع من دنيوية المقدس.  

ا التيار التأويلي الحديث بأن المفسرين القدامى أنفسهم تعاملوا مـع  ويجيب رموز هذ
النص إلى حد كبير على هذا الأساس، ومع ذلك لم يعدوا مستهينين بالصـفة المتعاليـة   
للنص، فقد اعتبروه خطابا عربيا قاسوه على كلام العرب، فـاحتجوا بالأشـعار لبيـان    

تهم تاريخية معتمـدة علـى معيـاري النحـو     معانيه وفهم ما لم يفهم منه. كانت منهجي
والبلاغة أساسا باعتبارهما نمط المعرفة السائد آنذاك. ما كان لأحد أن يؤاخذهم علـى  
ذلك، لأن الوحي إنما تجلّى باللغة العربية على مقتضى لسان العرب وحسـب تـرتيبهم   

أساسي منـه  لوجوه الكلام وطريقتهم في إنتاج المعنى. وهذا يعني أن الوحي في جانب 
تعبير عن إنسانية العرب وزمنيتهم. بالتالي فإنه لا يتجلى إلا في التاريخ، ولا يقـرأ إلا  
بلغة مخصوصة، وهذا أمر واقع لم يرده أحد في الماضي، فكيف يتحرج البعض اليـوم  

  مما لم يؤاخذ عليه أحد بالأمس؟  
دعوتهم للتوقف كما يضيف التأويليون أن أغرب ما في اعتراضات المعترضين هو 

عند القراءة المتمثّلة في النصوص الثانية، وحظر أية قراءة جديدة دون أن يجـدوا فـي   
ذلك تجنّيا على الوحي ومحاصرة لدلالاته وقمعها ضمن مفـاهيم محـددة لا تتناسـب    

    94وقدسية المتكلّم وتعالي خطابه.
محدثين من مغالطـات  لا يخفى ما تنطوي عليه ادعاءات التأويليين ال: خاتمة ونتائج

وبما أن جلّ مباحـث التأويـل فـي    وإيديولوجية.  منهجية ومعرفية وتاريخية وثقافية،

158



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

العقيدة تتعلّق بمباحث صفات االله سبحانه وتعالى، فقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية فـي  
) من "مجموع الفتاوى" موقف السلف منها: "...يقولون إن طريقة أهل التأويـل  109/5(

  الحقيقة طريقة السلف...وهذا القول على الإطلاق كذب صريح علـى السـلف  هي في 
أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن االله تعالى فوق العرش، فإن من تـأول كـلام   
السلف المنقول عنهم...علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن االله فوق العـرش  
حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير مـن الصـفات   

التي سبق لنا ذكرها، هـي نفـس الشـروط التـي      بمثل ذلك". إن كل شروط التأويل
استعملها السلف، والتي يجب علينا نحن أيضا إعمالها حتى في فهم نصـوص صـفات   
االله تعالى، لأنها ضوابط لفهم نصوص الشرع. وإذا كان حمل المطلـق علـى المقيـد    

يسمى وتخصيص العام وفهم اللفظ على ما يفيده بادئ الرأي كما يفهمه العرب الأقحاح 
تأويلا، صح أن يقال إن السلف أولوا بعض صفات االله تعـالى بـدليل صـحيح سـليم     
وقاعدة علمية رصينة، أما إذا قصدنا من التأويل صرف الألفاظ عن معانيهـا اللغويـة   
لشبهات وشهوات وأهواء في عقولنا الفاسدة، فذلك التأويل باطل مردود. من هنا يتبـين  

ة بالدرجة الأولى. وحتى نفهم الأمر بوضوح أكثـر، بقـي أن   لنا أن المسألة اصطلاحي
نرفع الغموض عن مسألة الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم، فهل يوجد حقا مجاز فـي  
كلام االله تعالى أم لا، وإن وجد فبأي معنى؟ يجيب ابن تيمية عن هـذه الأسـئلة فـي    

  "مجموع الفتاوى" فيقول ما خلاصته:
قسيم الحقيقة لم تعرفه العرب قبل الإسلام، ولم ينطـق بـه   إن المجاز الذي هو  - 1

 ؛أحد من الصحابة الكرام، ولا التابعين لهم بإحسان
  هو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة، وإنمـا اشـتهر فـي المائـة الرابعـة      - 2

 ؛وظهرت أوائله في المائة الثالثة
ه.) وتلميـذه   170(لم يتكلّم به أئمة اللغة والنحو كالخليل بن أحمد الفراهيـدي   - 3

 ؛ه.) ونحوهما180سيباويه (
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ه.) هو أول مـن تكلّـم بـه فـي كتابـه      209إن أبا عبيدة معمر بن المثنّى (م. - 4
 ؛"المجاز"

ما جـاز لغـة لا   إن معنى المجاز عنده وعند أئمة اللغة والنحو الذين سبقوه هو  - 5

 ؛أنه قسيم الحقيقة
 - مة في غير ما وضعت لـه وهو استعمال الكل-  بين أن القائلين بوجود المجاز - 6

يأتي أحدهم إلى ألفاظ لم يعلم أنها ما استعملت إلا مقيدة، فينطق بها مجـردة، وضـرب   
لذلك الأمثال، كلفظ العين والرأس، وجاء بأمثلة من القرآن الكريم وأوضح أن كلا منها 

  95حقيقة في معناه.
وفي الختام يجب القول إن السلف الأولين صحابة وتابعين وأتباعهم كـانوا متفقـين   
على الإيمان بظاهر هذه النصوص من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريـف  
لها. وبهذا يتبين أن لفظ التأويل كلمة حقّ أراد بها رموز الحداثة مـن أمثـال أركـون    

  تحريف القرآن بالقرآن نفسه.         وغيره باطلا شنيعا، وهو محاولة
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  (( أركون(محمد)، الفكر الإسلامي، قراءة علمية ص. 46.)) .
  . 5، ص.القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني أركون (محمد)، 88
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  .6، ص.ل الخطاب الدينيالقرآن من التفسير الموروث إلى تحلي أركون (محمد)، 90
  .192، ص.النص القرآني وآليات الفهم المعاصر هواري (حمادي)،  91
   .186، ص.الظاهرة القرآنية عند محمد أركون بوعود (أحمد)، 92
. (يطلق عبد المجيد النجار علـى  47، ص.القراءة الجديدة للنص الديني (عبد المجيد)، النجار 93

   "ذاتية القراءة للنص الديني").هذه القراءة الوصف التالي: 
احميدة النيفر، الإنسان والقرآن وجها لوجه (التفاسير القرآنية المعاصرة) قراءة في المنهج، دار  94

  137إلى  133الفكر، ص من 
  ). 660/ ص 33"التعريف والنقد" للبيطار، مقال في مجلة المجمع العلمي العربي (مجلد  95
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إن الحديث عن البلاغة العربية هو حديث الحياة العربيـة، ومنـاط الوجـه    مقدمة: 

العقلي للعرب، ثم الإسلام بعد ذلك، ولهذا فإن البلاغة العربية في صورتها الأولى وجه 

من وجوه الثقافة التي تترجم عن أمة معروفة بين الناس بجهدها، وفضـلها، وخـدمتها   

  للإنسانية.

والأمة العربية أكثر الأمم التي تملك فن القول، لما ينبئ عن أساليب بلاغتها، وقـوة  

ونوع حججها، وأمر عقيدتها، وهذا لا يكون من فراغ، ومن غير دليل، ومـا  منطقها، 

دليلنا إلاّ تلك الأشعار والخطابات التي وصلتنا من الجاهليين، والتي تعد بحـق مـورد   

  البلاغة، وأصولها، ونضوجها.

ثم أتى القرآن الكريم بتوجيهه وحكمه وآياته الذي وجه الشعراء إلـى بنـاء الفـرد    

) أفصـح وأبلـغ   �الرسـول  (والاهتمام بالبلاغة القرآنية، وقد كان حينذاك والجماعة، 

العرب قاطبة بإلهام من االله سبحانه وتعالى، ومن هنا أكد على أهمية البيـان والتبليـغ   

  )1(».إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكما«وقوة نفاذه في الناس لقوله: 

ه أمام تراث تختلف فروعـه وعلومـه   فالمتفحص لتراثنا العربي وأصوله يجد نفس

ومجالات البحث فيه، ولم يكن لهذا التراث أن يصل إلينـا دون نصـوص وخطابـات    

حملت مضامينه المختلفة بطريقة منطقية ومنهجية سليمة، وإن أهـم هـذه النصـوص    

والخطابات التي وصلتنا هي التي مثلت تراثنا البلاغي، والتي تقوم في معظمهـا علـى   

ات مناسبة لنقل المعرفة، لأن المعارف لا تحقق غايتها ما لم تنقل في قالـب  وسائل وآلي

  .)2(منهجي يخضع لبناء محكم، وقد سميت هذه الوسائل بالآليات الإنتاجية
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وهذا لأنها تعمل على توليد وإنتاج المعرفة بإقامة الدليل الذي يعتمد على العمليـات  

والمضمون، أو شكل التعبيـر وجـوهره، وتكـون    الاستدلالية التي تجمع بين الصورة 

)3(مقيدة بنطاق معرفي خاص، كما تكون على مراتب ودرجات متفاوتة
 

وبهذا يكون لبنية النص شكل خاص لتقديم مختلف المعلومات التي تحدد العلاقـات  

، كعلاقة الشرط، والسببية، والاستلزام، والاستنتاج، والقيـاس  )4(الاستدلالية بين تراكيبه

)5(غيرها من العلاقات المنطقيةو
 

ولعل إدراك البلاغيين لهذه الآليات وكيفية العمل بها في النصوص، هو ما جعلهـا  

تأتي مدللة ومنظمة ومبررة تخدم أغراضها وتحققها وتؤثر في المتلقي وتقنعه، والآليـة  

كاسـتخدام   )6(بهذا التصور إذن تأخذ معنى العلم الذي يسعى إلى تحصيل علـم آخـر  

المنطق لخدمة الفلسفة، فهي بهذا تأخذ صفة الخادم ، بمعنى أنها تقدم منفعة لعلـم آخـر   

)7(ليستفيد منها
 

ومن بين النصوص التي تعتمد على آليات الاستدلال النص الحجاجي، أو الخطـاب  

إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطـاب، أي متواليـات   «الحجاجي، وذلك من خلال 

ال والجمل بعضها بمثابة الحجج، وبعضها الآخر بمثابة النتائج التـي تسـتنتج   من الأقو

 )8(»منها

  وقد انفرد الحجاج بعدة معاني أهمها:تعريف الحجاج: 

ج)، وتعنـي المجادلـة بسـبب خـلاف      ج، الجذر اللغوي لكلمة (حجاج) (ح، لغة:

إثباته، وهذا مـا نجـده   الوجهة أو الرأي أو ما شابه، ومنه الدليل على الرأي المرغوب 

غلبـه  «واردا في بعض المعاجم العربية، فمنها من أوردت معنى الحجـاج كقـولهم:   

بالحجة، أو حاجه محاجة، وحجاجا جادله، واحتج عليه، أقام عليه الحجـة، وعارضـه   

، فالحجـاج إذن يكـون   )9(»مستنكرا فعله، وتحاجوا: تجادلوا، والحجة الدليل والبرهان

  ة تكون لمن يقيم الحجة لإثباته صحة ما يدعيه.لخصومة، والغلب
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، أي )10(»حاج خصمه فحجه، وفلان خصمه محجوج«وقد ورد في أساس البلاغة: 

  مغلوب.

فالحجة ما دوفع به الخصم، ورجـل  «وورد في لسان العرب (لابن منظور) قوله: 

  )11(»محجاج أي جدل، والتحاج التخاصم، واحتج بالشيء اتخذه حجة

كما وردت لفظة (حجاج) في القرآن الكريم وهي تحمل المعنى نفسه، ومنها قولـه  

�|�}�m�l�m�n�o�p�q��r�s�t�u�v�w�x�zyتعالى: 

}���~���l )12(  

�����m�¤�¦¥�§��¨�©�ª�«�®¬�¯�°�±�²�³: وقوله كـذلك 

´�µ�¶�¸�º¹�»�¼�½�¾�À¿�Á����Â�l )13(  

استجيب له حجتهم داحضة عنـد  وقوله تعالى: ﴿والذين يحاجون في االله من بعدما 

  )14(ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد﴾

�¤�£�¢�¡������~�{��mوقد ورد كذلك في قوله تعـالى: 

¥�¦�§�������� ��� ��� ��̈©�ª�«�¬�®��̄°�±�������l )15(  

  يتضح مما سبق أن لفظة حجاج وردت كلها بمعنى الجدال والخصومة والبرهان.

من العلوم لـه أركانـه، وطرائقـه، ووجوهـه      إن الحجاج علمالحجاج اصطلاحا: 

المميزة له، المحددة لماهيته، وغايته هي معرفة الحقيقة والتمييز بين الحـق والباطـل   

والصواب والخطأ، والمعوج من المستقيم، وما شابه ذلك من المتناقضات، حيث يقـول  

، لأنه السبيل إلـى  وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا«(أبو الوليد الباجي): 

معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامـت  

  )16(»حجة ولا اتضحت محجة، ولا علم الصحيح من السقيم، ولا المعوج من المستقيم

هو كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه «ويرى (طه عبد الرحمن) أن الحجاج: 

  )17(»لاعتراض عليهادعوى مخصوصة يحق له ا
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فالحجاج هو الآلية الأبرز والأقوى التي يستعمل فيها المخاطب اللغة ويتجسـد مـن   

خلالها الإقناع، ومن ثم يكون الفهم والإفهام، والمخاطب حين يحاجج خصمه فهو بذلك 

  لا يحاول إكراهه على قبول رأيه وفرضه عليه،  

فإن مطالبتـه لا تكتسـي طـابع     فالمرسل عندما يطالب غيره بمشاركته اعتقاداته«

  )18(»الإكراه ولا تدرج على منهج القمع

الخطاب الحجـاجي هـو   «ويعرف (الحواس المسعودي) الخطاب الحجاجي بقوله: 

خطاب موجه وكل خطاب موجه يهدف إلى الإقنـاع يكـون لـه بالضـرورة بعـد      

  )19(»حجاجي

ثير علـى المتلقـي أو   فالحجاج إذن وسيلة من وسائل الإقناع يتوسل بها المرسل للتأ

دحض رأيه أو في تغيير سلوكه، إذ بواسطة الحجج يمكن لنا معرفة وإدراك شخصـية  

  وإمكانات كل من المرسل والمتلقي.

  يوجد من يفرق بين معنيين للفظ الحجاج، وهما:

وهو طريقة عرض الحجج وتقديمها ويستهدف التـأثير  الحجاج بمعناه العادي:  - 1111

ك الخطاب ناجعا فعالا، وهذا معيار أول لتحقيق السمة الحجاجيـة  في السامع، فيكون بذل

غير أنه ليس معيارا كافيا، إذ يجب ألاّ تهمل طبيعة السامع المستهدف، فنجاح الخطـاب  

يكمن في مدى مناسبته للسامع، ومدى قدرة التقنيات الحجاجية المستخدمة على إقناعـه  

  بل من أجل تحقيق التأثير المطلوب فيه.فضلا على استثمار الناحية النفسية في المتق

وهو يدل على صنف مخصوص من العلاقات المودعة  الحجاج بالمعنى الفني: - 2222

في الخطاب والمدرجة في اللسان، ضمن المحتويات الدلالية، والخاصـية والأساسـية   

ويقدم (عبد الـرحمن)    )20(للعلاقة الحجاجية أن تكون درجية أو قابلة للقياس بالدرجات

  ثلاثة أصناف للحجاج وهي كالتالي:
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الذي ينبني على اعتبار الصورة وإلغاء المضمون والمقـام  الحجاج التجريدي:  - 1111

  وهو من المراتب الدنيا للحجاج.

وهو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعـل التوجيـه    الحجاج التوجيهي: - 2222

  ل حجته إلى غيره.الذي يختص به المستدل، والتوجيه هنا هو إيصال المستد

هو إثبات الدعوى بالإسناد إلى قدرة المستدل على أن يجـرد  الحجاج التقويمي:  - 3333

من نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه، أو ما يسـمى بالتشـخيص، أي   

أنه ينبني أصلا على اعتبار فعل الإلقاء وفعـل المتلقـي معـا علـى سـبيل الجمـع       

  )21(والاستلزام

  الحجاج بالبلاغة القديمة والجديدة:علاقة 

أولى العرب قديما أو البلاغيون على وجـه التحديـد   علاقته بالبلاغة القديمة:  - أ

الكلام والتخاطب عناية كبيرة، فعمدوا إلى تقسيم وجوه الكلام ومناسباته وصفته تناسـبا  

فهـام  فإذا كان موضـوع الكـلام علـى الإ   «مع متلقيه أيا كان، ومهما كانت طبقته، 

...فالواجب أن تقسم طبقات الكلام على طبقات الناس، فيخاطب السوقي بكلام السـوقة  

والبدوي بكلام البدو...، ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفـه، فتـذهب فائـدة    

، وقد صنف كل هذا ضمن بلاغة الخطاب التي تضم )22(»الكلام، وتقدم منفعة الخطاب

  الشعر والنثر معا.

الحجاج قديما بتسميات مختلفة باختلاف مطلقيها وتوجهـاتهم، فنجـده عنـد    وورد 

مدار الأمر والغاية التي إليهـا يجـري   «(الجاحظ) باسم البيان الذي يلخصه في قوله: 

القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنـى  

ا خرج بقوله عن معنيين اثنين هما: الإفهـام  ، فم)23(»فذلك هو البيان في ذلك الموضع

  والإقناع.
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تعود أهمية الحجاج في الدراسات الحديثة إلى العودة علاقته بالبلاغة الجديـدة:   - ب

القوية للبلاغة تحت مسمى (البلاغة الجديدة) حيث ركزت على جـانبين اثنـين البيـان    

  والحجاج كوسيلة أساسية من وسائل الإقناع.

ء يضاف إلى الحجة ليتشكل بذلك الحجاج البلاغي، وهذا لا ينحصـر  فالبلاغة إجرا

على النص الأدبي وحده فحسب، بل ينطبق على جل أنشطة اللغة والقول، بما في ذلـك  

الخطابات اليومية العادية، وإذا كان كل خطاب تواصل، وكـل تواصـل يقـوم علـى     

فالبلاغة قد تحقق التـأثير  البلاغة، فإن وراء كل حجاج بلاغة، ووراء كل بلاغة حجاج، 

والاستمالة، لكنها لن تصل إلى الإقناع وربما حتى الإفهام إلا بمعيـة الحجـج، كمـا أن    

مدعومة بحجج عقلية قوية تعمل على إزالة الشـك   )24(الصور البلاغية لها وظيفة إقناعية

  وتحقيق الإقناع.

للحجاج طابعا جديدا قائمـا  وكل هذه الأمور اهتمت بها البلاغة الجديدة فأعطت بذلك 

  على أسس منطقية وفلسفية متأثرة في ذلك بالمنطق والفلسفة.

يستعمل الناص أو المخاطب عدة آليـات حجاجيـة   آليات الحجاج في النص الأدبي: 

  تسهم في تركيب خطابه الحجاجي ومن بينها:

  ونذكر على سبيل المثال ما يلي:  الآليات اللغوية:  - 1111

فهي تعد من الآليات التـي يسـتعملها المرسـل لتركيـب خطابـه       :ألفاظ التعليل - أ

الحجاجي وبناء حججه فيه ومنها (المفعـول لأجلـه، وكلمـة السـبب، ولأن...)، إذ لا     

يستعمل المرسل أي أداة من هذه الأدوات إلا تبريرا أو تعليلا لفعله، بنـاء علـى سـؤال    

  )25(ملفوظ به أو مفترض

عال اللغوية تسهم بأدوار مختلفة في الحجاج بين طرفـي  إن الأفالأفعال اللغوية:  - ب

الخطاب، وتترتب الأفعال حسب مقدار الاستعمال، فيستخدم الأفعال التقريرية مثلا ليعبـر  

عن وجهة نظره وليحدد موقفه من نقطة الخلاف، كما يستعمله للمواصلة في حجاجه مـن  

  خلال التأكيد أو الإدعاء وما شابه.
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إذ يجادل المرسل بهذه الآلية بأن يصـف الحـال نفسـه فـي     دل: الحجاج بالتبا - ج

وضعين ينتميان إلى سياقين متقابلين، وذلك ببلورة علاقات متشابهة بـين السـياقات، أو   

  تكون الحجج نقلا لوجهة نظر بين المرسل والمرسل إليه.

  يشتمل الوصف عددا من الأدوات منها:الوصف:  - د

طابه، وذلك بإطلاقه لنعت معين على سبيل إقنـاع  تعد حجة للمرسل في خالصفة:  - 

  المرسل إليه.

يعد من نماذج الوصف التي يدرجها المرسل فـي خطابـه بوصـفها     اسم الفاعل: - 

  حجة ليسوغ لنفسه إصدار الحكم الذي يريد، وإظهار النتيجة التي يرومها.

اسـم  ويصنف على أنه من الأوصاف الحجاجية المستعملة، وهـو  اسم المفعول:  - 

مشتق يدل على معنى وعلى الذي وقع عليه المعنى، لذا فلا بد أن يدل على الأمرين معـا  

  )26(مثل: أنا مظلوم، أنصفوني.

بعض الخطابات يعتبرها البعض تحصيل حاصل وأنها لا تفيد  تحصيل حاصل: - ـه

  في شيء إلا أن كل جزء من الخطاب يضطلع بدلالته الحجاجية.

  ومن الآليات البلاغية التي تؤدي وظيفة حجاجية ما يلي: الآليات البلاغية: - 2222

كذكر الحجة في بداية النص ثم يقوم بتجزئتها بعد ذلـك إذ   تقسيم الكل إلى أجزائه: - أ

  )27(يعد كل جزء منها دليل على دعواه.

  توظف الاستعارة في النص الأدبي لأنها أبلغ من الحقيقة حجاجيا. الاستعارة: - ب

  وهو عقد الصلة بين صورتين لبيان الحجة وتأكيدها. التمثيل: - ج

وله دور حجاجي على سبيل زخرفة الخطاب ولكن بهدف الإقناع والبلوغ  البديع: - د

لأبعد، فالبديع ليس للتحسين فقـط، وإنمـا يعـد مـن أسـاليب الإبـلاغ       بالأثر مبلغه ا

  )28(والتبليغ.
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مثـل:    الأدوات أو الروابط الحجاجيةوهي التي تتمثل في الآليات شبه المنطقية:  - 3333

(لكن، حتى، فضلا عن، ليس، كذا، فحسب، أدوات التوكيد، درجـات التوكيـد الصـيغ    

  )29(الصرفية كالتعدية لأسماء التفضيل، والقياس، وصيغ المبالغة...).

لقد نزل القرآن الكريم في بيئة عربية، ينزع أهلها إلى الكـلام  حجاجية القرآن الكريم: 

، حيث اهتموا بلغتهم وأسلوب خطابهم، فنجدهم عالمين بالبيـان، إلا أن الأسـاليب   الفصيح

البيانية الواردة في القرآن الكريم لا يمكن أن يجاريها كلام البشر، فهي فوق كل خطـاب  

�¿�¾��½�¼��mومن هنا جاء التحدي على الإتيان بمثله، ومنـه قولـه تعـالى:    

À�Á�Â�Ã�Ä��Å�Æ���������������Ç�l )30(  

�m�L��M�N�O�P�Q�R�S�T�Uويقول كذلك في موضع آخـر:  

V��W�X�Y�Z�[����\�]�̂�l )31(  

) تتمثل في القرآن الكريم الذي يخاطب به البشـرية لإقنـاعهم    �فمعجزة (الرسول 

بالتخلي عن معتقداتهم، والإيمان المعتقد الجديد، وقد تعددت مظـاهر هـذا الإقنـاع فـي     

  )32(أساسا على اللغة.القرآن، فهو إقناع مبني 

والمتمعن في كتاب االله وأساليب نزوله، ويمكن القول أنه خطاب حجاجي لكونه جـاء  

ردا على خطابات الكافرين والجاحدين، فهو يطرح أمرا فـي غايـة الأهميـة ألا وهـو     

الإيمان باالله الواحد، ويقدم الحجاج بمستويات مختلفة لتدعيم الرسالة والوقوف ضـد مـا   

كفار والمشككون، وضد ما يقدمونه من حجج منافية لمصداقية الرسـالة والقـرآن   يعتقده ال

  الكريم.

كما نجد في القرآن الكريم من الأدلة والمناهج العقلية ما ينفع النـاس علـى اخـتلاف    

أجناسهم وتفاوت أفهامهم، فكل واحد منهم يجد ضالته فيه، ويقول في ذلـك (أبـو حامـد    

ل الغذاء ينفع به كل الناس، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينفع بـه  أدلة القرآن مث«الغزالي): 

آحاد الناس، وستضر به الأكثرون، بل أدلة القرآن كلها كالماء الذي ينفـع بـه الصـبي    
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والرضيع والرجل...وسائر الأدلة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بهـا  

  )33(»مرة أخرى، ولا ينتفع بها الصبيان أصلا

فالاسـتدلال  «فمعظم حجج القرآن من الاستدلال الخطابي موجه إلى عامـة النـاس،   

القرآني له طريق قائم بذاته وإذا نظرت فيه وجدت فيه ما امتازت به الأدلة البرهانية مـن  

يقين، لا مرية فيه وما امتازت به الأدلة الخطابية من إشارة الإقنـاع لا يتسـامى وهـو    

  )34(»وعجمهم معجز لكل الناس عربهم

أو   ومما ورد في القرآن من حجج وبراهين عقلية، ما يتمثل في محاجة االله للكـافرين 
محاجة الأنبياء لأقوامهم، وغيرها من القصص التي وردت في القرآن تحكي منـاظرات  
بين أطراف مختلفة، حيث نجد أن الأسلوب الحجاجي قد طغى على كتـاب االله العزيـز   

  )m�Ä�ÆÅ�Ç�È�É�Ê�Ë��Ì�l )35: ومثال ذلك قوله تعالى
قل هاتوا برهانكم متصل بقولهم لن يدخل الجنة «ويقول (الزمخشري) في تفسيرها: 

إلا من كان هودا أو نصارى، فقل هاتوا برهانكم، هلموا حجـتكم علـى اختصاصـكم    
بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم، وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين، وأن كـل  

، فهو يطلب منهم أن يأتوا بدليل قاطع لإثبات صـحة  )36(»دليل عليه فهو باطلقول لا 
  الدعوى، حتى لا يكون فيها شك واحتمال.

ويثبت االله قدرته على كل شيء بحجة أنه كان قادرا على خلق الكون وقادرا علـى  
�m�q�r�s�tخلق ما هو أكبر وما هو دون ذلك، بقولـه تعـالى:    �u�v�w�

x�y�z�{�|�}��~�_���̀a�b�c�d�e�f�g�����l )37(  
ويرد االله على الكافرين ويدحض حججهم ومنهم اليهود الذين قـالوا أن النـار لـن    

��m�q�r�s�tتمسهم إلا أياما معدودات، فيستنكر عليهم ذلك في قوله تعـالى: 
u� � � �v�xw�y� �z�{�|�}�~�_�̀�ba�c�d��e�f�g�h�

i�l  )38(  
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وإخوة يوسف عندما حاولوا قتله، وحجتهم في ذلك إخلاء وجـه أبـيهم وانشـغاله    
بمحبتهم، وهو في وجود يوسف منفرد بحبه وحده، فيقول االله تعالى على لسـان إخـوة   

  )m�f��g�h�i�j�k�l�m�n�o�p���q�r�s�l )39يوسف: 
يقبل  فقد كانت ذريعتهم تفضي إلى نتيجة واحدة وهي أن قتلهم ليوسف يجعل أباههم

المعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه «عليهم، ويشرح (الرازي) ذلك بقوله: 
  )40(»فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة والميل

يظهر من خلال الأمثلة أن القرآن الكريم لم يقتصر في إقامة حججه وبراهينه علـى  
وأدعى إلـى  طريقة واحدة، بل تنوعت طرقه وأساليبه في عرضها، لتكون ألزم للحجة 

القبول والملاءمة لكل عقل بشري، وحالة نفسية، لكل زمان ومكان تحقيقا لخلود القرآن 
  وإعجازه إلى ما شاء االله

يعتبر الحجاج من أهم الوسائل التي اعتمدتها البلاغة قديما وحديثا لتحقيـق  خاتمـة:  

ب التواصل، وهو لا يقتصر على نص دون آخر أو خطاب دون آخر، وإنما كل خطـا 

يوجهه المرسل إلى جمهور ما من المستمعين يعد تواصليا، وأي خطاب تواصلي هـو  

خطاب حجاجي سواء في تحديه للكافرين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو فـي  

  المناظرات بين الأنبياء وأقوامهم، أو في إقناعه بصدق كتابه وتحبيبه للناس في دينه.

  لتوصل إليها من خلال هذا البحث ما يلي:ومن بين أهم النتائج التي تم ا   

مصطلح الحجاج مفهوم عائم ذو دلالات متنوعة في كثير من الحقول المعرفيـة   - 1111

ارتبط بعدة مرادفات كالجدل والحوار والبرهان والخصومة والمناظرة... وكلها تخـدم  

  غاية واحدة وهي التأثير والإقناع.

عنصرا مهما في عملية الإقنـاع وفـي   في الخطاب القرآني يعد الحجاج دائما  - 2222

  إدراك الحق وقبوله.
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هناك علاقة واضحة بين مصطلحي الحجاج والإقناع، فالحجاج آلية تفضي إلى  - 3333

  الإقناع، فكل نص خطابي حجاجي هو نص إقناعي بالضرورة

الخطاب القرآني في مفهومه متميز طبعا عن سائر الخطابات البشـرية، فهـو    - 4444

متعددة ومتباينة في عصور مختلفة بهدف إرشادهم، مراعيا في ذلك يتوجه إلى أصناف 

  تدرج معانيه حسب تدرج الأفهام والعقول، وهنا يكمن سر الإعجاز فيه.

اتخذ القرآن الكريم مختلف الوسائل للإقناع والتأثير، ومنها الأسلوب القصصـي   - 5555

هما إقنـاع الآخـر   إذ يسوق الدليل في شكل قصة أو مناظرة بين طرفين، يحاول كل من

  من خلال تقديمه لمجموعة من الحجج.

ويبقى القرآن الكريم أعظم خطاب حجاجي تحدى االله به عباده من العرب خاصـة  

  والعرب عامة.
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:العالمين، والصلاة والسلام على رسـول االله الأمـين    الملخّص العام الحمد الله رب
  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تعرف بأحد الأَعلَام الجزائريين المغمورين في الجزائر المتخصصين فـي   المداخلة
القرآن الكريم وعلومه، وهو علَم كبير يجهله الكثيرون؛ حتّى بعض ممن لهـم اهتمـام   

أحمد بن أحمد بن معمر بـن العربـي   بهذا العلم، إنّه العالم الجزائري الشّيخ الدكتور: (
وهو واحد من القامات العلمية الأكاديمية الجزائرية المتخصصة ؛ )1()شرشال الجزائري

في العالم العربي والإسلامي وفي الجزائر في الوقت الراهن؛ وهو أيضا أحد المحققـين  
، له حضـور  فـي بـلاد المشـرق     )2(الأفذاذ المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه

وحتى في بعض دول العـالم   خصوصا في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بل
(دار السلام)، بذل جهودا جادة في التـأليف، فـأثرى بـذلك     ة برونايكالإسلامي كممل

المكتبة العربية والإسلامية بكتبه القيمة، ومقالاته العلمية الرصينة، ودراسـاته وبحوثـه   
والعنايـة بـالطبع   الأكاديمية المحكّمة في علوم القرآن، فأسهم بها بفعالية، فلقيت القبول 

  والقراءة.
لتعـرف   المعاصرة وعليه جاءت ورقتي البحثية هاته لتميط اللثام عن هذه الشّخصية

بها وتبرز بعضا من جهودها المبذولة في خدمة القرآن الكريم وعلومه وخدمة الإسـلام  
 ـ    ا وهذا لتثمين جهودها والعمل على تجسيدها ميدانيا، وكذا بالـدعوة إلـى الاقتـداء به

 واقتفاء أثرها في حمل راية العلم وإرساء معالمه.
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إن القرآن الكريم هو كتاب االله الخاتم الذي أنزله االله بواسـطة الأمـين    مقدمة: •
جبريل عليه السلام على قلب رسوله الكريم محمد ق لإخراج البشرية مـن الضـلال   

��m�c�d�e�f�g�h�i����j����kوالتيه إلى الهدى والرشاد، قـال االله تعـالى:  

l�m�n�o�p�q�r�s�t����u�l ]ـ  هـذا  ]، 195- 192 عراءسورة الشّ
 االله هأضـلَّ  فقد غيره، في الهدى ابتغى من{...الكتاب الذي قال فيه رسولنا الكريم ق: 

ومن من الأمر هذا ولي ـ الحكـيم،  كرالـذّ  هو االله، قصمه بغيره، فحكم ارجب   وروالنّ
 وهـو  بيـنكم،  ما مكْوح بعدكم، ما ونبأ قبلكم ما خبر فيه المستقيم، راطوالص المبين،
    )3(.}...بالهزل ليس الفصل

لقد قيض االله لكتابه العزيز على مر العصور والدهور من يحمـل رايـة الإسـلام    
ويعمل على التّمكين لكتاب االله في جميع مناحي الحياة منذ عهد نبينا محمد ق والقـرون  

الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، وعصرنا الحديث لـيس  الخيرة التي تلته من 
بدعا من العصور، فقد جعل االله فيه من يتولّى خدمة كتابه وعلومه وأهله تعبدا به إلـى  
االله تعالى وتقربا منه، والاهتمام بكل ما يتعلق به، فليس فيه أمر حقير ولا تافه، فكل ما 

هـو   ب أو بعيد فهو جليل وعظيم عند االله تعالى، فهايمتّ بصلة إلى كتاب االله من قري
الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود س يبين مدى اهتمامه بكتاب االله للدلالة على عظم 

 واالله(: قـال  سمسعود بنا االله عبد عنشأن كتاب االله وجلالة قدره، ليتأسى به الخَلَفُ، ف
 نزلـت أُ ولا نزلـت، أُ أين أعلم أنا إلا االله كتاب من سورة نزلتأُ ما غيره؛ إله لا يالذ
 تبلغـه  االله بكتـاب  يمنِّ أعلم أحدا أعلم ولو نزلت،أُ فيم أعلم أنا إلا االله كتاب من آية

     )4().إليه لركبت الإبل؛
فعلى غرار ما يقوم به الدارسون والمحققون من الأكادميين والباحثين من المسـلمين  

بذل الشّيخ الـدكتور    والإسلامي في خدمة القرآن الكريم وعلومهفي بلاد العالم العربي 
زة في هذا البـاب، فكانـت لـه     أحمد شرشال الجزائريجهودا معتبرة محمودة ومتمي

إسهامات علمية جليلة وأعمال أكاديمية عظيمة تندرج ضمن الحـديث النبـوي الـذي    
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 ولكتابـه  الله{: قال لمن؟: قلنا }صيحةالنّ ينالد{: قال ق النبي أنس  الداري تميميرويه 
، لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لإماطة اللثـام  )5(}تهموعام المسلمين ولأئمة ولرسوله

عن هذه الشّخصية والتّعريف بها، وكذا إبرازِ بعضٍ من جهودها التي بذلتها، وتَرجمتها 
مكانتها، ولعلّنـا نسـتثمرها   إلى مؤلفات ودراسات ومقالات، لعلّنا نتعرف عليها وعلى 

ونستفيد منها في الجزائر ويستفيد منها العالم بأسره، ولا تبقى مغمورة مجهوله ومهمشة 
مبعدة، ونحاول أن نرد لها الاعتبار بتجسيد أعمالها وأفكارها ورؤاها وتفعيل مشاريعها 

حولها بعـض   الخادمة للقرآن الكريم وعلومه التي كاد يندرس بعضها وكادت أن تنطلي
الشّبهات القديمة الحديثة على نُخَبِنَا، التي أثارها المستشرقون وأذنابهم المستغربون مـن  

  أبناء جلدتنا الذين يدينون بديننا ويعيشون بين ظهرانينا.
القرآن الكريم هو دستور المسلمين ومرجعهم فـي شـؤون الـدنيا     الموضوع: - 1

بينا محمد ق وجعله خاتمةَ الرسـالات وناسـخا   والدين منذ أنزله االله تعالى على قلب ن
للشّرائع والكتب السماوية السابقة، لذا عمل المسلمون قديما وحديثا علـى النّهـل منـه    
والاجتهاد وبذل الوسع واستفراغ الجهد لخدمته، قصد تبليغه للناس وتحكيمه فيما بيـنهم  

سـورة  [ m�|�}�~�_�à�l امتثالا لأمر االله تعالى القائل في كتابه الكريم:
  .]48 المائدة

ومن هذا المنطلق تعمل الدولة الجزائريـة مـن خـلال وزارة الشـؤون الدينيـة      
والأوقاف، ومؤسساتها الرسمية الأخرى على غرار المجلس الأعلى للغة العربية، على 
الإسهام في خدمة القرآن الكريم وعلومه، بعقد الملتقيات العلمية للبـاحثين والدارسـين   

راز جهود علمائها، عرفانا بما قدموه من أعمال علمية رصينة وجادة في المستويات لإب
  المحلية والإقليمية والعالمية، وتفعيلها ميدانيا.

وعند استقراء واقع الأمة الجزائرية لِتَبينِ مدى اهتمام أهلها بالقرآن الكريم وعلومـه  
ريم وتجويده، وبخاصـة فـي العقـدين    نجد أن هناك إقبالا كبيرا على حفظ القرآن الك

الأخيرين، إما بدوافع ذاتية، أو من خلال ما تقوم بـه المؤسسـات الرسـمية  وغيـر     
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الرسمية في الحظِّ على ذلك، وعلى رأسها تلك الجهود الرسالية التي تؤديهـا الزوايـا   
لإعلام المرئية والمدارس القرآنية والمساجد، وكذا الأدوار التشجيعية المحمودة لوسائل ا

والمسموعة، من خلال تنظيم دورات مكثّفة ورصد جوائز قيمة في هذا المجال، وفـي  
المقابل هناك تراث علمي ضخم تحتوي عليه المكتبة العربية والإسـلامية فـي علـوم    
القرآن، والذي أسهمت فيه أقلام جزائرية وعربية مسلمة، بل وحتّى أقلام غير مسـلمة  

شرقون على اختلاف أغراضهم، ومن الأقلام الهامة الخادمـة للقـرآن   مما قام به المست
وعلومه؛ قامات جزائرية لها دورها البارز في هذا الحقل المعرفي الهام، وعليه أطـرح  

  الإشكال الآتي:  
إلى أي مدى يمكن أن يسهم التّأليف بإعـداد الدراسـات والبحـوث الأكاديميـة                  

ويتفرع عـن هـذا الإشـكال الـرئيس     والمقالات في خدمة القرآن الكريم وعلومه؟ 
  التّساؤلات الآتية:

  هل للعلماء الجزائريين جهود مبذولة في خدمة القرآن الكريم وعلومه؟ - أ
سماء المعاصرة في الجزائر التي لها بصمات في خدمة القـرآن  ما هي أهم الأ - ب

  الكريم وعلومه؟
  وفيم تتمثّل هذه الجهود؟ وما آثارها على القرآن الكريم وعلومه؟   - ج
من بين أهم أسباب اختيار هذا الموضوع والبحث   أسباب اختيار الموضوع: - 2

  يلي: فيه والمشاركة به في ملتقاكم المتألّق ما
مام الدولة الجزائرية بالدين الإسلامي من خلال العناية بخدمة القرآن الكـريم  اهت - أ

وعلومه، عن طريق عقد مثل هذه الملتقيات الجادة ذات المضامين الراقيـة والأهـداف   
  والمقاصد السامية؛

التّحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بالإسلام عمومـا وبـالقرآن الكـريم     - ب
لال ما نعايشه من هجمات شرسة متتالية عليه بمحـاولات متكـررة   خصوصا، من خ

  لتشويهه وتحريفه والصد عنه؛
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توفّر الأمة الإسلامية ومنها الجزائر على تراث علمي ضخم في علوم القـرآن   - ج
الكريم، وعلى قامات علمية قديرة لا يستهان بها، لها إسهامات محترمة ومتميزة خادمة 

  لومه.للقرآن الكريم وع
3 - الفة الذّكر من الأسباب ية الموضـوع:  أهمموضوع الس راسة يستمدأهميتـه  الد

الذي سيعرض ما تيسر من جهود لأحد العلماء الأكاديميين المتخصصـين المغمـورين   
والمهتمين بالقرآن الكريم وعلومه، وبيان مدى عنايتهم به، شأنه في ذلك شأن إخوانـه  

لتّعريف بكتاب االله ونشره وتحكيمه وبالتالي إسعاد البشـرية فـي   الباحثين قديما وحديثا ل
  الدارين.

تهدف مداخلة الموضوع المختار إلى جملة مـن الأهـداف   أهداف الموضوع:  - 4
  أهمها:

إبراز دور الجزائر الكبير والهام في العناية بعلوم الشّريعة وعلى رأسها علـوم   - أ
  القرآن الكريم؛

واهتمام الباحثين الجزائريين الكبير في الداخل وفـي الخـارج   بيان مدى عناية  - ب
  بالقرآن الكريم وعلومه؛

التّعريف بالعلماء الجزائريين الأكاديميين المتخصصين المغمـورين المهتمـين    - ج
  بالقرآن الكريم وعلومه؛

عرض آثار علمائنا وإنتاجهم العلمي والإحالة إليه، للإطلاع عليه والاستفادة منه  - د
  بتفعيله وإثرائه وتطويره؛  

الدعوة إلى اقتفاء آثار أمثال هؤلاء العلماء، وإكمال مسـيرتهم العلميـة خدمـة     - ه
  للإسلام والمسلمين.

فـي ملتقـاكم    لإنجاز هذه الورقة البحثية والمشـاركة بهـا   خطّة الموضوع: - 5
وللإجابة عن إشكالها المطروح وتساؤلاته الفرعيـة، وتحقيقـا للأهـداف المرسـومة     

  وضعت خطّة، قسمتها إلى مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة وتوصيات، وهي كالآتي:
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  مقدمة •
 المطلب الأول: تحديد مفاهيم الدراسة:   •

  ثانيا: في الاصطلاح.  أولا: في اللغة،         الفرع الأول: مفهوم الجهود:
  ثانيا: في الاصطلاح. أولا: في اللغة،        الفرع الثّاني: مفهوم الخدمة: 

 الفرع الثّالث: مفهوم علوم القرآن:
  في الاصطلاح. - ب     في اللغة،  - أولا: مفهوم العلم،  أ  

  في الاصطلاح. - ب     في اللغة،  - ثانيا: مفهوم القرآن، أ
  وم القرآن باعتباره مركبا إضافيا.ثالثا: مفهوم عل     
 المطلب الثّاني: التّعريف بالشّيخ الدكتور: أحمد شرشال الجزائري: •

  الفرع الأول: اسمه ونسبه.
  الفرع الثّاني: حياته العلمية.

  الفرع الثّالث: شهادات وثناء بعض العلماء وبعض الدارسين عليه.
شرشال الجزائـري فـي خدمـة     المطلب الثّالث: جهود الشّيخ الدكتور أحمد •

  القرآن الكريم وعلومه:
  الفرع الأول: جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه بحفظ كتاب االله.

الفرع الثّاني: جهوده في خدمة القرآن الكـريم وعلومـه مـن خـلال المقـالات      
  والبحوث المحكَّمة وغير المحكَّمة.  

  الفرع الثّالث: جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه من خلال التّأليف.  
الفرع الرابع: جهوده في خدمة القرآن الكـريم وعلومـه مـن خـلال التـأطير      

  والتّدريس والمحاضرة.
الفرع الخامس: جهوده في خدمة علم الرسـم القرآنـي وضـبطه مـن خـلال      

  ه)).899(ت ازِ للإمام التَّنَسيالطِّراز في شرحِ ضبط الخَرّ(كتابه:
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 عرض المداخلة بالتّفصيل:
 المطلب الأول: تحديد مفاهيم الدراسة:   •
  الفرع الأول: مفهوم الجهود: �

 ـ ج: [المعاصرة العربية اللغة معجم جاء فيأولا: الجهود في اللغة:   جهـد ]: د هـ
 يـدخر  لـم "، فيقـال:  اقةطّالو سعو، وهو الهدج مصدر، جهود ج :جهِيد، داهج، جهدو

 قصـارى  بذَل""، كثيرة السلام عملية لدفع المبذولة الجهود"، "أبنائه سعادة سبيل في جهدا
: {والـذين لا يجـدون إلا   ، ومنه قوله تعـالى إمكانات من يملك ما أقصى" أي: جهده

  .]79سورة التوبة[جهدهم}
   �m�º�»�¼�½�lقولـه تعـالى:  ، ومنه غايةالو هايةنّوالجهد: هو ال - 

.]109[سورة الأنعام 
 

 -  :دهيبذله نشاط كلّوالج ا الواعي الكائنا، أو جسميا ويهدف عقليغاية إلى غالب.  
 هيـد الج هدبالج استطاع" ، فيقال:متواصل مضنٍ، شاقّ، هدج: جهد ]مفرد[ جهيدو - 

 ".العمل إنجاز يواصل أن
 وسـعه  يستفرغالذي  فقيهال عالم، وهو: الاجتهد من فاعل اسم: وهو مجتهِدومنه  - 
 ولـه  ،ةشـرعي الأحكـام ال  إصدارويجتهد في أدلّتها  من الشَّرعية الأحكام طاستنبفي ا

  .الفقه أصول علم في مقررة شروط
 فـي  ضخما مجهودا بذل" ، ويقال:اقةطّالو سعو: وهو الهدج منأيضا  ودهجموال - 
    )6(".أهدافه تحقيق سبيل

 ـوالج تُدهجوأَ نفسي تُدهج يقال) دهج(:معجم مقاييس اللغةوجاء في  هاقـة الطّ :د 
    )7(.ونصب بمشقة إلا يكون ذلك يكاد ولا ه،دبز جرِخْأُ الذي اللبن :ودهجالم إن: ويقال

 ن أنسع  الجهود في اللغةوبناء على ما سبق يتبيوهي بذل الو :دهوج دههي: ج ج
والطّاقة بشكل واع متواصل ومستمر وبأقصى ما يملك صاحبه من قـدرات ذهنيـة أو   
بدنية من دون تقصير ولا تفريط بحيث تعتري هذه الجهود صعوبات مضنية، في سبيل 
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تحقيق هدف والوصول إلى غاية نهائية، سواء كانت شريفة أم غير شريفة، والجهـود  
طلق في الغالب على المقاصد والأغراض الشريفة، كما هو الشأن مع ما قام به الشّيخ ت

الدكتور (أحمد شرشال الجزائري) في خدمة القرآن وعلومه فقام ببذل جهـود مضـنية   
شريفة تقصى من خلالها دقائق هذه العلوم وضبط حقائقها بترتيبها وتوثيقها مما حفـظَ  

  لماء.في سطور الكتب وصدور الع
ي، وقد يكون عضليا أو عقليـا ويختلـف   دارالفعل الإ يه ثانيا: الجهود اصطلاحا:

مقدار الجهد الذي يبذله الفرد باختلاف الأعمال التي يزاولها، وتحاول الهندسة البشـرية  
  )8(إدخال وسائل متنوعة لتخفيض الجهد المبذول في العمل.

ومه في؛ بـذل العـالِمِ أو المفكـر أو    وعليه؛ تتمثل جهود خدمة القرآن الكريم وعل
  الباحث وسعه وطاقته بتفان، وتوظيف كل ما يملك من قدرات ذهنية وفكريـة وبدنيـة  

من قراءة وكتابة ولقاءات ومطارحات علمية وأسئلة ومناقشات وتَحر ورحلـة لأجـل   
الوصول إلى الحقائق الثابتة والقواعد الصحيحة المتعلقـة بـالقرآن الكـريم وعلومـه     

كما فعل الباحث الأكاديمي   واعتمادها في الحقل العلمي والمعرفي الشرعي والأكاديمي
ئري)، الذي بذل جهودا ملموسة في هذا المجال لتقرير مـا  (أحمد شرشال الجزا الدكتور

توصل إليه من حقائق علمية شرعية وتأكيدها مما تعلّق بالقرآن الكريم وعلومه الخادمة 
  له على غرار علوم؛ الرسم العثماني والقراءات والتّجويد والتّفسير وغيرها...

  الفرع الثّاني: مفهوم الخدمة: �
 والمفعـول  خـادم  فهـو  وخدمةً، خَدمةً ويخدم، يخدم خدمأولا: الخدمة في اللغة: 

 مـن "وفي المثَـلِ:   وبشئونهم بحاجتهم قام: جيرانَه خدم ، والجمع خدمات، يقال:مخْدوم
 أي: فـلان"  مصالح خدم" ويقال:، "لسيده العبد ةَخدممه دخَ"، وأيضا: "خُدم الرجالَ مدخَ

: المـريض  خـدم ، وهواجباتو همهمات وأدى عمل :وطنَه خدمو ،الشخصية لفائدته عمل
  )9(.وأَصلحه مهده: الطَّريقَ خدمو، ونَهمؤش تولَّى: بهعشَ الملك خدم، ووعالجه به عني
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وعليه؛ فالخدمة تأتي بمعان عديدة متقاربة وهي: العمل، وأداء ما على الشخص من 
واجبات ومهمات، وكذا القيام بحاجة الغير وشؤونه والاعتناء والاهتمام به ومسـاعدته  

  ومعالجته، وتأتي بمعنى الإصلاح كذلك...    
القرآن الكريم: هي تلك المنـافع والفوائـد العلميـة     خدمةف ثانيا: الخدمة اصطلاحا:

والحقائق والأفكار المتعلّقة بالقرآن الكريم التي يتوصـل إليهـا العـالِم أو المفكِّـر أو     
الباحث، نظير انكبابه الدائم والمستمر على البحث والتّنقيب والتّدقيق والتّحقيق والقـراءة  

بمنهجية علمية مؤسسة، ثم يقـدم تلـك النتـائج    المركّزة والعميقة في القضايا والمسائل 
والحقائق التي توصل إليها للأمة لتنتفع بها فتتوثّق صلتها أكثر باالله وبكتابه فتسعد فـي  

  الدارين.
  الفرع الثّالث: مفهوم علوم القرآن: �

  أولا: مفهوم العلم:
 فهـو  علْمـا  ميعلَ لمعهو نقيض الجهل، وهو مشتق من الجذع العلم في اللغة:  - أ

 علـم "فيقـال:   به درىو وأدركه عرفهأي : الخبر الشَّخص علم، معلوم والمفعول عالِم،
[سـورة   �m�»�¼�½�¿¾�l، ومنه قول االله تعالى:الغيب عالم، واالله ولده بقدوم

 "]26[سورة يس  �m�Ë�Ì�Í��Î�l، وقوله تعالى:تعرفونهم لاأي  ]،60الأنفال
  .فيها شك لاالتي  معرفةأي ال: اليقين ملْعو

 أخبـره أي : بالأمرو الأمر هملَأع، ولَممع والمفعول لم،مع فهو إعلاما، ميعل مأعلَو - 
�m�p��q�r�s�t�u�v�xw :ومنه قوله تعـالى  عليه هأطلعو إياه، وعرفه به

y�z�{�|�l ]32سورة البقرة[.  
 يعرفهـا  جعله: القراءةَ علَّمه، فيقال: معلَّم والمفعول معلِّم، فهو تعليما، علِّم،ي لَّمعو - 

 وقولـه:  ]،113[سورة النّساء m�Ê��Ë�Ì�Í�ÏÎ�l، قال االله تعالى: إياها فهمهو
m�n�o��p�q�l بتم وماأي   ]،04[سورة المائدةمكحـول   وفي الأثر عن،  "در
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 ـموا أولادكـم  أن علِّ(كتب إلى أهل الشّام:  سأن عمر بن الخطاب  السمـي  باحة والر
     )11(.عليها دربهأي : "الرمايةَو الكتابةَ علَّمه"ويقال:  )10()،والفروسية

�، قال االله تعالى:شاملاً إلماما به ملَأَو علْمابه  أحاط: بالأمر لمع، وعلُوم ج: علْمو - 

m�Ú�Û�Ü�Ý��Þ�ß�à�á���ãâ�ä�å�� � �æ�ç��l  ســــورة]
  )12(".نور العلْمومن الحكَمِ: " ]،11المجادلة

(ع ل م) هي: المعرفـة، الفهـم الإدراك    ومما سبق يتبين أن المعاني اللغوية للفظة
  الدراية، الإلمام، الإحاطة، الإطلاع، الدربة، التّأكّد واليقين...

فلك واحـد  لعلماء الشّريعة تعريفات كثيرة تدور كلّها في : العلم في الاصطلاح - ب
 عليـه  هـو  ما على يءالشّ إدراكلا تخرج عن هذا التّعريف الذي مفاده أن العلم هو: "

    )13(."جازما إدراكا
 هـو  العلم(أبو حامد الغزالي) في الإحياء بقوله: " ويؤكّد هذا المعنى ما ذكره الإمام

  )14(".تعالى االله صفات من وهو به هو ما على يءالشّ معرفة
 سـواء  المنضبطة المعلوماتهو تلك  العلمالعظيم الزرقاني بأن: " ويذكر الشّيخ عبد

 المعلومـات  تلك وسواء أكانت ،الغايةفي  وحدةذات  أم الموضوعفي  وحدةذات  أكانت
    )15(."تصديقاتأم  تصورات

إذًا؛ العلم هو: معرفة حقيقة الشّيء كما هي من غير تغييـر ولا تحـوير والجـزم    
المعرفة مطابقة للواقع تماما غير بعيدة عنه ولا مناقضة لـه   بماهيتها، بحيث تكون هذه

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������فيكون علم الإنسان نسبيا ومحدودا يسبقه الجهـل ويشـوبه الـنّقص لقولـه تعـالى:     

m�À�Á�ÃÂ�Ä�Å�Æ�Ç�È��É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�l  ــورة [سـ
]، وفي المقابل يكون علم االله علما مطلقا وكاملا لا يسبقه جهل ولا يشـوبه  85الإسراء

  ].76[سورة يوسف  m�¦�§��̈©�ª�lنقص، لقوله تعالى: 
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  ثانيا: مفهوم القرآن:
 الحـروف  مض: والقراءة ،موالض عمالج بمعنى تأتي: أَرقَمن  القرآن في اللغة: - أ

 وقرآنـا  قـراءة  قرأ مصدر: كالقراءة الأصل في والقرآن بعض، إلى بعضها والكلمات
 أي]، 18- 17[سورة القيامة m�Ñ�Ò�Ó��Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù����l :تعالىاالله  قال

.واحد بمعنى وقرآنا، وقراءة اءرقَ قرأته: تقول قراءته،
بـاللفظ   ق محمد إلى به الموحى المعجز،كلام االله  هو"القرآن في الاصطلاح:  - ب

 ـ فـي  المكتوب بالتواتر، المنقول وهو السلام، عليه جبريل العربي بواسطة  حفاالمص
16(".الناس بسورة والمختوم الفاتحة، بسورة المبدوء بتلاوته، دالمتعب(    

فالقرآن الكريم هو دستور المسلمين ومصدر التّشريع عندهم فـي شـتّى مجـالات    
��m�o��p�q�r�sعلى مر الأزمان والعصور، قال االله تعالى:حياتهم الدقيقة والجليلة، 

t�vu�l  ولا دخـل   ]، والقرآن الكريم ألفاظه ومعانيه من االله تعـالى 38[سورة الأنعام
  لمخلوق فيه ولو كان ملَكًا مقربا أو رسولا مكَرّما.   

عرفه الشّيخ الزرقاني في مناهله  ثالثا: مفهوم علوم القرآن باعتباره مركبا إضافيا:
 وترتيبـه  نزولـه  ناحية من الكريم بالقرآن تتعلق مباحث ؛هبأنَّ فهنعر أن ويمكنبقوله: "

 ونحـوِ  عنـه  هبالشُّ ودفع ومنسوخه وناسخه وإعجازه وتفسيره وقراءته وكتابته وجمعه
  )17(."ذلك

 الكـريم  بـالقرآن  صلةالمتّ والمعارف العلوم أنواعوعرفه فهد الرومي بقوله: "هي 
 علـى  دلَّ القـرآن  أن أو مفرداتهـا،  أو أحكامها أو بمسائلها للقرآن خادمة كانت سواء

 فسـير التّ كعلـم  إليه استند أو القرآن خدم علم كل فيشمل، أحكامها إلى أرشد أو مسائلها
 وعلـم  الفـرائض  وعلم وحيدالتّ وعلم الفقه وعلم والمنسوخ اسخالنّ وعلم جويدالتّ وعلم
  .)18(.ذلك وغير اللغة
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   :)19(المطلب الثّاني: التّعريف بالشّيخ الدكتور: أحمد شرشال الجزائري •
  الفرع الأول: اسمه ونسبه: �

هو أحمد بن أحمد بن معمر بن العربي شرشال، ولد في: الثلاثين مـن شـهر أوت   
ولاية عين الـدفلى   م)، بقرية عين التركي بدائرة مليانة،30/08/1951م، (1951سنة 

، وهو حي يرزق إلى اللحظة التي )20(بالجمهورية الجزائرية، يتمتّع بالجنسية الجزائرية
، فهو في سن الثامنة والستين من العمر، أي أنّـه شـارف   )21(كتبت فيها هذه المداخلة

  على العقد السابع.  
 ـ  السـلطان  اتوالوظيفة العلمية التي كان يشغلها هي بدرجة أستاذ مشارك بجامع

 م لمـدة سـتة أعـوام   لاالس دار )22(بروناي الدين أصول كليةة الإسلامي علي الشريف
لمـدة أربعـة    السلام دار بروناي جامعة الدين سيف علي عمر الحاج السلطان معهدوب

  )23(لمدة ستة أعوام. والحديث التفسير قسم الشريعة كلية الكويت جامعةأعوام،  وب
 ـ الكريم القرآن الشّيخ الدكتور حفظ  العلمية: الفرع الثّاني: حياته � غرفـي الص 

والـده الشـيخ   وكان  ،النّاس في الصلاة وكتبه في اللوح أربع مرات من حفظه، وأم به
حاملا مصحفا قط منـذ أن   ر، لم يالكريم المتقنين للقرآنالحفظة أحمد شرشال من كبار 

بـه   غيبا كـل خمسـة أيـام و يـؤم    يختمه من عمره كان والده  مانينوفي الثّ حفظه،
  )24(اس.النّ

قال الدكتور: "حفظت القرآن الكريم وختمته في اللوح أربع مرات رسـما وضـبطا   
وصلّيت به صلاة التراويح، ثم أجازني شيخي الحاج قَلِّيل محمـد وشـيخي عبـد االله    

  عثمان عبد القادر ووالدي أحمد شرشال رحمهم االله".
(أعريب) ب: (مليانة) المتخصصة في علوم الشّريعة أين تعلّم الفقه انتقل إلى زاوية 

المالكي من كتاب (الشّيخ خليل وشروحه)، ودرس (كتاب شذور الذّهب فـي معرفـة   
ودرس على يد (الشّيخ العلامـة    كلام العرب)، و(قطر النّدى)، وحفظَ (ألفية ابن مالك)

م انتظم في معاهـد التعلـيم   1969م وفي ابن دوحة محمد) التفسير وعلوم القرآن الكري
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الأصلي بولاية (المدية) ودرس فيها لمدة سنتين على يد نخبة من كبار العلماء بمسـجد  
  )25(النور.

   سّربالمدرسة الجزائرية المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسـط والثـانوي ود سرد
وزارة الشـؤون الدينيـة   بمدارسها وصار مديرا لمدارسها، كما تقدم بطلب للتوظيف ب

والأوقاف بالجزائر، فجاءه الرد من مدير الـديوان بـالقبول واسـتدعاه لـذلك فـي:      
، حتّى جاءته الفرصة ليسافر إلى المملكة العربية السعودية فيدرس )26(م10/06/1996

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ويتحصل علـى شـهادة الليسـانس والماجسـتير     
ها، كما سافر إلى دولة الكويت فعمل بها مدرسا، كما درس في الجامعـة  والدكتوراه من

  )27(بمملكة بروناي دار السلام.
وفي مرحلة ما بعد التّدرج تتلمذ على يديه خلق كثير من الطّلبة وبخاصة بالمدينـة  
المنورة من جميع بلاد العالم العربي والإسلامي، أذكر منهم علـى سـبيل المثـال لا    

الشيخ إبراهيم الميلي الجزائري، ويوسف الردادي السعودي الذي تتلمذ علـى   الحصر:
  ...  )28(م، وغيرهم كثير2010ه/1431يديه في مرحلة الدكتوراه سنة 

يعتبر الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائـري مـن العلمـاء    مؤهلاته العلمية:  •
شّـهرة وحـب الظّهـور    الأعلام المغمورين، وهذا لتحاشيه للأضواء وابتعاده عـن ال 

، وهذا من خلقه الرفيع وتواضعه الكبير، وإلاّ فمؤهلات الشّيخ العلمية كبيرة )29(والرياء
جدا، تنبئ عن شهرته وبروزه، وتدلّ على مدى كفاءته وجديته واجتهاده وهمته العاليـة  

 ـ     ريم ونهمه العظيم لعلوم الشّريعة وغيرها من العلـوم الوسـيلة الخادمـة للقـرآن الك
، وهذه المؤهلات العلمية منها التي حازها في بلده الجزائر في بداية الطّلـب  )30(وعلومه

وقد كانت هي الأساس المتين لعلمه الرصين الذي زاده تأصيلا وثراء وتوسـعا أكثـر:   
في بلاد الحرمين وبلاد الخليج وفي بلاد العالم الإسلامي وبخاصة في جنـوب شـرق   

دار السلام)، التي عمل فيها على الإنفاق من علمه الـذي حصـله   آسيا بمملكة(بروناي 
من نبعه الأصيل الجزائر ثم بلاد الحرمين، وعلى هذا تنقسم مؤهلاتـه العلميـة التـي    

  حصلها إلى قسمين:
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  المؤهلات العلمية التي حصلها في بلده الجزائر وهي: - أ)
 الكـريم  القرءان حفظ إجازة هادةشأنّه في سن السابعة عشر من عمره، نال  - 1

، وقد اجتاز أمام لجنة اختبار حفظ القرآن الكـريم لمـرتين   )31(م1968 عام اويةالز من
م، فمنحته اللجنة شهادة حفظ القرآن الكريم كلِّـه  1980مارس من عام  22الأولى في 
أفريـل   14، والمرة الثانية بالجزائر العاصمة فـي  )32(، بمركز الأصنام17تحت رقم: 

  )33(.258م، فمنحته اللجنة شهادة حفظ القرآن الكريم كلِّه تحت رقم: 1980
 فـي  ةوالمهني ةالعام قافةالثّ شهادة وفي سن الثّالثة والعشرين من العمر نال - 2

 )34(م بالتِّيطْري، ولاية المدية.1973 عام فسالنّ وعلم ربيةالتّ
 وعلـم  التربيـة  في الأول القسم، العليا الكفاءة شهادة، نال م1974وفي عام  - 3
 )35(من أكاديمية الأصنام بعمالة الأصنام آنذاك. النفس
 التربيـة  في انيالثّ القسم ،العليا الكفاءة شهادة، حاز على م1976 عاموفي  - 4
   )36( .النفس وعلم
 وعلـم  التربيـة  فـي  التربويـة  الكفـاءة  شهادة ، حصلم1977 عاموفي  - 5
 )37(.النفس
 شـهادة ، تحصل علـى  م1977 معاولما كان عمره ستة وعشرين سنة، في  - 6

  )38().والأدب اللغةفي تخصص ( "للتّعليم الثّانوي البكالورياشهادة " أية، العام الثانوية
م إلى سـنة  1977ثم سجل وانتظم في جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب من سنة 

بالقرآن وعلومه هاجر إلى المدينة المنـورة  م مع مزاولة التّدريس، ونظرا لشغفه 1979
واختار كلية القرآن الكريم وعلومه ليكمل دراسته العليا بهـا ليحصـل منهـا شـهادة     

  )39(الليسانس والماجستير والدكتوراه.
المؤهلات العلمية التي حصلها في بلاد الحرمين بــ: (المملكـة العربيـة     - ب)

 السعودية) وهي:
تحصـل الشـيخ    ،م1984- م1983ه الموافـق ل:  1404- ه1403 عـام في  - 1

 ـ القرءان في "درجة الإجازة العالية"، وهي:س، الليسان شهادة الدكتور على  هوعلوم
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 الإسـلامية  الجامعـة ب ،والدراسات الإسـلامية  الكريم القرءان كلية ، فيممتاز بتقدير
 )40( بالمملكة العربية السعودية. المنورة بالمدينة

نـوفمبر مـن عـام     07ه الموافـق ل:  1409ربيع الأول من عام  28وفي  - 2
 فـي  ، وهي "درجة العالميـة"، الماجستير شهادةم، تحصل الشيخ الدكتور على 1988
 الإسـلامية  الجامعة القرءان كلية في ،في قسم الدراسات العليا ز،ممتا بتقدير، التفسير
تحقيـق ودراسـة   ، وعنوان الرسـالة: " )41(السعوديةبالمملكة العربية  المنورة، بالمدينة

   )42(الطِّراز في شرح ضبط الخَرازِ للتَّنَسي".
م  1993جـانفي مـن عـام     11الموافق ل: ه1413 عامرجب من  18وفي  - 3

، وهـي "درجـة العالميـة    الدكتوراه شهادة تحصل الشيخ الدكتور أحمد شرشال على
بكلية القـرآن   "، في قسم القراءاتالأولى رفالشّ مرتبةبتقدير "العالية"، في القراءات، 

، بالمملكـة العربيـة   المنـورة  بالمدينة الإسلامية بالجامعةالكريم والدراسات الإسلامية 
مختصر التبيين لهجاء التنزيل للإمام الحجـة  ، فكان عنوان الأطروحة: ")43( السعودية

وقد قام بمعادلـة  ، )44("- وتحقيقدراسة  - ه496أبي داود سليمان ابن نجاح المتوفى 
شهادة الدكتوراه بناء على محضر المعادلات المختصة في العلوم الإسـلامية بتـاريخ:   

  )45( م.2011جوان  02م والتي حررت بالجزائر بتاريخ: 2010أكتوبر  26
كتور أحمد شرشال الجزائري ل تحصفـي القـرآن    على شهادة الليسانسالشّيخ الد

كلية القرآن الكـريم بالجامعـة الإسـلامية بالمدينـة      فيدير ممتاز الكريم وعلومه بتق
علـى  والجامعة نفسـها،  في في شعبة التفسير بتقدير ممتاز  ، وعلى الماجستيرالمنورة

ل على عدة شـهادات  الأولى شعبة القراءات، كما تحصرف شهادة دكتوراه بمرتبة الشّ
عـددا  كتابـا ضـخما، و   15ف حوالي لَّفس، وقد أَعليا في الكفاءة التربوية في علم النّ

ع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف     جمالقيمة، طبعها له مالعلمية من البحوث  معتبرا
، كما أخرى عربية الشريف، بالتعاون مع مركز الملك فيصل بالرياض، وكذا دور نشر

وهـذه  في العالم الإسلامي، )46(ة بحوث في كبريات المجلات المتخصصةشرت له عدنُ
نزيل بيين لهجاء التّمختصر التّ(:بعض من أمهات كتب الرسم العثماني التي قام بتحقيقها
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 ـ  )للإمام أبي داود سليمان بن نجاح  ة، وهو عبارة عن دراسة وتحقيق يقـع فـي خمس
أصـول  (، و)نسـي از للإمام الحافظ التّرفي شرح ضبط الخَ رازالطِّ( دجلّدات، وممجلّ
س  ،)بن نجاحابط وكيفيته للإمام أبي داود سليمان الضكمـا در   ة جامعـات  فـي عـد

   )47(.موريتانيات والكويودولة السعودية كالمملكة العربية  ؛إسلامية
أسيسـة للهيئـة   اللجنـة التّ  أحمد شرشال الجزائري عضوا فيالدكتور يخ ير الشّختأُ

ة، كما اختيـر مـرتين   بجدالعالم الإسلامي العالمية لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة 
 ـ  لأسـباب  ه رفـض  لعضوية لجنة تحكيم جائزة حاكم دبي لحفظ القرآن الكـريم، لكنّ

     )48( !!خاصة
 الفرع الثّالث: شهادات وثناء بعض العلماء وبعض الدارسين عليه: �
الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائـري مـن العلمـاء القلائـل المغمـورين       إن

والمتخصصين في علوم القرآن عموما وفي علم الرسم والضبط القرآنـي خصوصـا   
  ومن شهادات وثناء العلماء والمتخصصين ما قاله:

محقـق العصـر فـي التّجويـد     - الشّيخ الدكتور أيمن رشدي سويد الشّـامي  - 1
عن أطروحة الدكتوراه للشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري التي حقَّـق   - والقراءات

) لداود سليمان بن نجاح: "إنّهـا مـن أنفـس    مختصر التّبيين لهجاء التنزيلبها كتاب (
  التّحقيقات لأن صاحبها عالم فَهِيم ما شاء االله".

أصحاب الرأي  وقال أيضا في رسالة شفوية وجهها إلى المسؤولين في الجزائر: "يا
وأصحاب وزارة الأوقاف والإفتاء في دولنا الإسلامية: اعتنـوا بهـؤلاء الأشـخاص    
الفَلْتَات، الذين يظهرون أحيانا، هذا العلم يظهر فيه بين الفينة والأخـرى فَلْتَـاتٌ؛ مـن    
هؤلاء الأشخاص: الدكتور أحمد شرشال الجزائري، أنا أعرفه عـن قـرب، صـرف    

ته في علم الرسم وضبط المصـاحف، والنّصـوص فـي رأسـه     شطرا كبيرا من حيا
مستحضرة...يا أصحاب القرار، أو ممن يصل إليهم، استفيدوا من فلذات أكبـادكم يـا   
إخواننا في الجزائر، وأعيدوا هـذا الرجـل وأعطـوه مكانتَـه: موضـوع تصـحيح       
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رونية، فهو المصاحف، مراقبة المصاحف المكتوبة على الورق، أو على الأجهزة الإلكت
  واالله بشهادتي أمام االله من العلماء".

وهو متخصص في علوم القرآن: "لا نعلـم   –الأستاذ سالم بوحامدي الجزائري  - 2
  )49(أحدا برع في علم الرسم والضبط القرآني في بلادنا مثله".

المطلب الثّالث: جهود الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري في خدمة القرآن  •
لقد اعتنى المسلمون عبر العصور في مختلـف الأمصـار العربيـة     وعلومه: الكريم

والإسلامية بالقرآن الكريم وبالمصحف الشريف خصوصا، فكان ذلك من الميزات التي 
تفرد بها المسلمون، حيث لم يحظ بهذه العناية كتاب سماوي ولا بشري؛ فهـذه عنايـة   

والتبديل والتحريف التـي طالـت الكتـب    ربانية بكتابه لحفظه مدى الحياة من التغيير 
السماوية الأخرى، على خلاف القرآن الكريم الذي تكفّل االله بحفظه فلم يوكـل حفظـه   

  لبشر مكرم أو ملك مقرب.
وعند تتبع جهود أئمة المسلمين في مدى عنايتهم بحفظ كتاب االله وكتابتـه ورسـمه   

ه، نجد أن العملية موصولة مـن  وضبطه؛ من خلال نقطه وشكله، وتفسيره وبيان معاني
الأرض بالسماء، فكانت البداية من االله تعالى؛ حيث تكفل االله بإنزاله وإحاطته بالعنايـة  

���m�h�iالفائقة فاختار له الأمين محمد ق الذي أودعه في قلبه، قـال االله تعـالى:    �j�� � �

k�l�m�n�o�p�q�l فاعتنى وتعجل فـي  194- 193[سورة الشّعراء ،[
�m�Ê��Ë�Ì�Í�Î����Ï�Ð�Ñ�Òحفظه مخافة ضياعه حتّى طمأنه االله تعالى بقوله: 

Ó��Ô�Õ�Ö�×�Ø�Ù����l حيث تلقاه من جبريل 18- 17- 16[سورة القيامة ،[
عليه السلام وكان يعارضه  في كل عام مرة وفي العام الذي توفّي فيه عارضه مشافهة 

 كـان  جبريـل  أن{: ق بيالنّ يلَإِ أسر: السلام عليها فاطمة عن ،ل عائشة عنمرتين، ف
 )50(}أجلـي  حضر إلا أراه ولا تين،مر العام عارضني هوإنّ سنة، كلّ بالقرآن يعارضني

وزيادة في التوثّق والتّوثيق اتخذ النبي ق من الصحابة كَتبةً أمنـاء كزيـد بـن ثابـت     
وغيره، وبعد وفاته ق تَولَّى جمعه وكتابته خليفة رسول االله ق أبو بكـر الصـديق س   
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الذي أوكل العملية لكاتب وحي النبي ق زيد بن ثابت بعدما راجع واستشار عمـر بـن   
ن ضياع القرآن بموت الحفظة والقـراء، وفـي عهـد    الخطاب وزيد ب، وهذا خوفا م

الخليفة الراشد الثّالث ذي النورين عثمان س جمعه في مصحف واحد، والـدافع علـى   
جمعه اختلاف المسلمين في قراءته إلى حد الفتنة وتكفير المسلمين لبعضـهم الـبعض   

لكتبـة الأمنـاء   فلأجل توحيد الأمة وجمعها على كتاب ربها، انتدب عثمان أربعة من ا
زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحـارث  وهم:  (
 ثابـت  بـن  زيد عثمان، فأمر": قال مالك بن أنس أخبرنيقال  هريالز عن)، فبن هشام
 أن هشـام،  بـن  الحـارث  بن حمنالر وعبد الزبير، بن االله وعبد العاص، بن وسعيد

 ـ في ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم إذا": لهم وقال ،"المصاحف فيا ينسخوه مـن  ةعربي 
قريش، بلسان فاكتبوها القرآن ةعربي فكتبـوا  )51()ففعلـوا  بلسانهم نزلأُ القرآن فإن ،

القرآن الكريم في نسخ عديدة، وأرجح الأقوال؛ أنّهـا خمسـة وهـو اختيـار الإمـام      
عثمان، والمكـي والمـدني والكـوفي    السيوطي؛ المصحف الإمام الذي بحوزة الخليفة 

والبصري، فكانت مجردة من النّقط والشّكل ليحتمل رسمها القراءات المتواترة، فكانـت  
لا يحتملها رسم واحـد بسـبب الزيـادة     نكلها متطابقة إلا إذا اختلف رسم الكلمة وكا

]، ونحو: (وأوصى/ووصى)[سـورة  71والنّقصان نحو(تشتهي/تشتهيه)[سورة الزخرف
]، ونحـو:  15]، أو بسبب الإبدال نحو (فلا يخاف/ولا يخاف)[سورة الشّمس132البقرة 

])، أو 137(شركاؤهم (في سائر المصاحف) /شركائهم (في المصحف الشّـامي)[الأنعام 
الحذف والإثبات نحو (قَالَ (رسمت بالإثبات في سائر المصاحف) /قَلَ (ورسمت  بسبب

])، والأمثلـة  93بحذف الألف بعد القاف في المصحف المكي والشّامي)[سورة الإسراء
كثيرة في كتاب االله يرجع إليها في مضانّها في كتب قواعد الرسم العثماني، فكانت هـذه  

الله تعالى تُرسم وتُكتب برسمين مختلفين، فتُرسـم فـي   الكلمات وغيرها كثير في كتاب ا
مصحف برسم، وفي مصحف آخر برسم آخر، وذلك حتى تَستَوعب هذه المصـاحف  
كل قراءات النبي ق التي نزل بها الوحي وقرأ بها النّبي ق، وهي باقية محفوظة إلـى  
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فوظـة فـي   اليوم وإلى قيام الساعة في سطور المصاحف وفي كتب القـراءات، ومح 
  صدور القُراء المجازين.  

واستمر الضبط لكتاب االله زمكانيا لحفظ كتاب االله تعالى إلى اليوم عبـر العصـور   
وفي الأمصار، وبخاصة في قلاع العلم والمعرفة كبلاد الحرمين مـثلا، قـال الشّـيخ    

مية الدكتور أحمد شرشال: "وهكذا نرى أن كلية القـرآن الكـريم والدراسـات الإسـلا    
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تقوم بمشـروع وتتشـرف بتسـجيل القـراءات     
المتواترة صوتيا، فيمكن أن يعد هذا جمعا رابعا في تاريخ المصحف الشريف كما أشار 
إليه بعض الفضلاء، ولعلّ هذا الأسلوب أصلح أساليب العصر، وأكثرها تيسيرا وتناولا 

ب االله وتصحيح الألفاظ، وتحقيق المخارج بعد التّلقي المباشر مـن  للمسلمين في تلقي كتا
المقرئ، لأن في القراءة ما لا يمكن إحكامه إلا عن طريق السماع والمشافهة والتَّكرار 
فمشروع كلية القرآن في هذا تسجيل القراءات صـوتيا بـالأحرف السـبعة وإذاعتهـا     

ة عظيمة في متابعـة التّطـور، وتأكيـد    ونشرها، جدير بالإكبار والإعجاب، وله أهمي
    )52(لطريقة النّقل الشّفوي، ومفيد للتّعليم والإتقان".

لقد كان  الفرع الأول: جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه بحفظ كتاب االله: �
للشيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري جهود معتبرة في خدمة القرآن الكريم وعلومـه  

ظفاره، بداياتها كانت بأن من االله عليه وأكرمه بحفظ كتابه؛ وهـذه  الزاخرة منذ نعومة أ
ميزة يعرف بها المغاربة عامة والجزائريون خاصة، إذ يبعثون بأولادهم منذ الصـغر  

  وقبل بلوغ سن الرشد إلى الكتاتيب والزوايا والمدارس القرآنية لأجل حفظ كتاب االله.
لجزائري فقد حفظ القرآن الكريم في ظروف صـعبة  وبالنسبة للشّيخ أحمد شرشال ا

جدا كانت الجزائر ترزح تحت نير الاحتلال الفرنسي، شأنه في ذلـك كشـأن جميـع    
الجزائريين الذين عانوا من ويلات المسخ الذي كانت تمارسه فرنسا الاستدمارية علـى  

ومحاولة القضـاء  الهوية الوطنية سعيها الحثيث في القضاء على ثوابت الأمة الجزائرية 
على القرآن الكريم واللغة العربية والعادات والتقاليد الجزائرية الأصـيلة ذات الصـلة   

  الوثيقة بالإسلام.
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لقد استطاع الشّيخ أحمد شرشال الجزائري أن يحافظ على دينه وهويته بحفظ كتاب 
االله الذي كان سنده  في حياته منذ بداية طلبه للعلم، فكان هذا أول جهوده فـي خدمـة   
كتاب االله وأحد أسباب الحفاظ عليه وحمايته  من الطّمس والتّحريف، فَحفْظُـه للقـرآن   

إنّما بتوجيه من والده الذي كـان حافظـا ومعلِّمـا لكتـاب االله     الكريم لم يكن بإرادته و
ومشرفا على تحفيظه له وتعليمه إياه، ولكنه لما وعى بقداسة وقيمة كتـاب االله؛ أكمـل   
المسيرة بِتَعلُّمه وتعلُّم أحكامه والاجتهاد في الاستزادة من العلم وتطوير مستواه بالتدرج 

دادي إلى المتوسط إلى الثانوي في الجزائر التي كون فيها في الدراسة النّظامية من الإع
قاعدة صلبة للعلم الشرعي الرصين، لينتقل بعدها إلـى الجامعـة، فأكمـل دراسـاته     
الأكاديمية خارج الجزائر ببلاد الحرمين الشريفين بالمدينة النبويـة بالمملكـة العربيـة    

جستير ثم الدكتوراه؛ ليتحول من مقام السعودية؛ فحصل  فيها شهادات؛ الليسانس ثم الما
المتعلّم المتلقّي إلى مقام المعلّم الملقّن، متمثِّلا في ذلك حديث النبي ق الذي أثنـى علـى   
من تَعلَّم القرآن وعلَّمه فوصفه بالخيرية، فحاز أجر الخَيرين؛ أجر المعلِّم وأجر المـتعلِّم  

  )53(}.خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه: {قاله أنّ ق بيالنّ عنس  عثمان عنلِما روي 

الفرع الثّاني: جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه مـن خـلال المقـالات     �
لقد أسهم الشّيخ الدكتور منذ أن ولج عـالم البحـث   والبحوث المحكَّمة وغير المحكَّمة: 

الكريم وعلومه بمختلف العلمي الأكاديمي في الجامعة، بكتابات جادة رصينة في القرآن 
فروعها؛ في علم الرسم والضبط القرآني وعلم القراءات وعلم التّفسير وفـن التّجويـد   

  وغيرها من علوم الشّريعة الخادمة للقرآن الكريم.
فكانت كتاباته العلمية المحكّمة حاضرة بقوة من خلال ما كان يكتبه ويواظب علـى  

لمجلّات العلميـة الأكاديميـة المحكّمـة فـي     نشره من مقالات وبحوث ودراسات في ا
الجامعات العربية والإسلامية، تلك المجلّات  التي تكتب فيها أقلام مشهورة ومعروفـة  
بتخصصها وجديتها وجديدها، فأسهم معهم فيها بكتابة ونشر عدد معتبر مـن البحـوث   

همة التي سلكها لخدمة والدراسات والمقالات المحكّمة، فكانت كتاباته من بين الروافد الم
كتاب االله وعلومه بغية إرساء معالمها وإثرائها ونشرها أكثر وتعميمهـا علـى الطلبـة    
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الناشئة للتّمرس على تلك العلوم التي كادت تندرس حتّى بين طلبة العلم أنفسـهم ممـن   
ضعفت همتُهم تجاه كتاب االله وعلومه الجامعة وبخاصة علم الرسم العثماني وضـبطه  

  وسطَ سطوة الإعلام الجديد والضياع في تطبيقاته الفاتنة والملهية.
 ة، على حماية كتاب االله من أية والجادفعمل الشيخ من خلال إسهاماته العلمية الهام
محاولة لتشويهه والتّشكيك فيه ببث الفهوم الخاطئة والمغلوطة بغية التدليس على طلبـة  

ط قديمة جديدة للنّيل من الإسـلام والمسـلمين وإبعـاد    العلم والدس عليهم، تطبيقا لخط
القرآن الكريم وإزاحته من حياة المسلمين الذين لا حياة لهم بدونـه، فبـالقرآن الكـريم    
يكون خلاص الأمة وعزها وسيادتها وريادتها وقيادتها للعالم إلى بر الأمان في الـدنيا  

  والآخرة.
ات وبحوث نشرت فـي أعـرق المجلّـات    لقد كتب الشّيخ الدكتور مقالات ودراس

العلمية المحكّمة المحلّية والعالمية، وهي أكبر دليل على أن له بصمات واضحة بينَة في 
التّخصص، تصلح أن تكون مرجعا للدراسات والبحوث والملتقيـات، والمطّلـع علـى    

برته فـي شـتى   إنتاجه العلمي يجده ملْفتًا للمهتمين المتخصصين، لينهلوا من علمه وخ
  علوم الشّريعة المهمة ذات الصلة الوثيقة بكتاب االله الخادمة له، ليستفيدوا ويفيدوا منها.

وما كتبه الشّيخ الدكتور من بحوث ومقالات ودراسات لأكبر دليـل علـى جهـوده    
المباركة المحمودة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، بل وحتى في العلوم الأخرى الحادثة 
وما لها من دور في خدمة كتاب االله، كعلم التّربية وعلم النّفس الذي قـام بتأصـيله مـن    

بالنفس البشرية التي خلقها االله وقصدها ابتداء وانتهـاء بكتـاب    كتاب االله القائم على العلم
االله، فأول المقصودين بأوامر ونواهي وتوجيهات وأحكام كتاب االله هـو الإنسـان وهـذا    
منصوص عليه في كثير من خطابات القرآن المتنوعة التي تَوجه بهـا االله تعـالى إلـى    

[سـورة   m�Q�R�S�lقوله تعالى: الإنسان منها على سبيل التمثيل لا الحصر؛ 
�m�l  [سورتا الانفطار والانشـقاق]، وقولـه:   m�a��b�l]، وقوله: 27الفجر

m�n�o�p�q��r�s�t�u�v�w�ml�l�m�l   سـورة]
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المواضع  ] وغيرها من104[سورة البقرة  �m�£�¤�¥��l]، وقوله:21البقرة
  الكثيرة في القرآن الكريم.

المنشورة في المجلات المحكّمة والبحوث والدراسـات  وفيما يلي تلك المقالات الموثّقة 
القيمة الدالة على جهود الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري في خدمة القـرآن الكـريم   

  :)54(وعلومه وهي
 ؛الرياض في البيان مجلة في نشر ه): روتدب الكريم القرءان فهم( - 1
 ؛الرياض في البيان مجلة في نشر ):خصيةالشّ بناء في فسيرالتّ أثر( - 2
 الفيصـل  مجلـة  فـي  نشر :)الأخوةرابطة  من يالقرءان عبيرالتّ روائع من( - 3

 ؛بالكويت الإسلامي الوعي ومجلة رياضلبا
 بالريـاض  البيان مجلة في نشر: )وأحكامه هدايته عرض في القرءان طريقة( - 4

 ؛الكويت في الإسلامي الوعي ومجلة
 ؛بالرياض البيان مجلة في نشر :)وحيدالتّ مادة عرض في السديد المنهج( - 5
6 - )دفع الحافظ جليلٍ ابن عن والتّهم الافتراء لَالعجريدة راثالتّ أخبار في نشر: )م 

 ؛بالكويت الإسلامي الوعي مجلة في ونشر المنورة، المدينة
7 - )مجلة في نشر :)حلقات )07سبع ( في الكريم القرءان في الجامعية راتالمقر 

 ؛الكويت في الإسلامي الوعي ومجلة الرياض، في الفيصل
 الإسـلامي  الـوعي  مجلة في نشر :)الإمام المصحف كتابة ومحاسن مبررات( - 8
 ية؛الكويت
: والـذي نشـر سـنة    رسم وضبط بلاغة القرآن المجيد) (التّوجيه السديد في - 9

، في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وهي مجلة علميـة محكّمـة   )55(م1999ه/1420
الفقه الإسلامي، تصدر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما نشـر  مختصة في 

رجـب   16أيضا في مجلة الشّريعة والدراسات الإسلامية التّابعة لجامعة الكويت فـي  
  )56( م؛14/10/2000ه الموافق لـ: 1421
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 الـوعي  مجلـة  في نشر :)الكبير والوزر الوفير بحالر ذات ةالخفي جارةتّ(ال - 10
 ؛ويتكبال الإسلامي

 ؛السلام دار بروناي في المساجد نشرة :)االله ذكر عن الإعراض عواقب( - 11
 فـي  البيان مجلة في نشر :)وأثرها القرءاني أصلها من العلوم فصل سلبيات( - 12

 .بالكويت الإسلامي الوعي مجلة في ونشر الرياض،
إن المتقصي لموضوعات مقالات الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري وبحوثـه  
التي نشرها في مختلف المجلّات العلمية المحكّمة في المملكة العربيـة السـعودية، ك:   
(مجلة البيان) و(مجلة الفيصل) و(مجلة البحوث الفقهية المعاصرة) بالرياض السـعودية  

ر التّراث) بالمدينة المنورة السعودية، وما نشـره فـي:   وكذا ما نشره في: (جريدة أخبا
(مجلة الوعي الإسلامي) و(مجلّة الشريعة والدراسات الإسلامية) الكويتيتين، وأيضا مـا  

ية، وما نشره في (نشرة المساجد) في مملكـة برونـاي   قطرال ريعةالشّ مجلةنشره في: 
في فلك القرآن الكريم وعلومـه،  دار السلام، يجد أن موضوعاتها متنوعة وتدور كلّها 

 ةمـاد  عـرض  في السديد المنهجوالقليل منها يدور حول العقيدة على غرار بحث: (
 ـ جارةالتّ، وبحث: (بالرياض )البيان مجلة( في نشر الذيد) وحيالتّ ذات ةالخفي  بحالـر 

من  ، والذي يدعوويتكبال الإسلامي الوعي مجلة في هنشر ) الذيالكبير والوزر الوفير
خلاله المسلم إلى ضرورة الإخلاص في الأعمال والتّوجه بها إلى االله تعـالى وابتغـاء   
وجهه والابتعاد عن الرياء لحيازة الأجر والسلامة من الإثم والـوزر، وكـذا دعوتـه    
وترغيبه من خلال بعض بحوثه إلى الإقبال على ذكر االله وتوثيق الصـلة بـه وبيـان    

ما ينجر عنه من قسوة للقلوب وجفـوة عـن جنـاب االله    عواقب الإعراض عن ذكره ل
)، المنشور االله ذكر عن الإعراض عواقبتعالى، وهذا الذي ضمنه بحثه الموسوم ب: (

  .السلام دار بروناي في د)المساج نشرةفي (
وكتب الشّيخ الدكتور مقالا علميا محكّما في علم الرسم العثماني، وهو التّخصـص  

يـة، تحـت   الكويت الإسـلامي  الوعي مجلة في رهنشكعبه، والذي  الذي برز وعلا فيه
)؛ وفيه تحدث عن المصحف الإمـام  الإمام المصحف كتابة ومحاسن مبرراتعنوان: (
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إحدى النّسخ الخمس التي كتبها الصحابة الأربعة، وهي النّسخة التـي أبقاهـا الخليفـة    
حياته، والمصحف الإمـام  عثمان بن عفان س بحوزته حتى تكون مرجعا للمسلمين في 

نسخة طبق الأصل عن الصحف التي كتبها زيد بن ثابت س بأمر من الخليفة أبي بكـر  
الصديق س التي طلبها الخليفة عثمان بن عفان س من أم المؤمنين حفصـة ل حتـى   

  )57(ينسخ منها.
 ـ  ا فكُتب المصحف الإمام وفق دستور دقيق بطريقة توحد الأمة الإسـلامية وتجمعه

على كتاب ربها، فلا يجعل منه سببا لتفرقها، فاستطاع أن يكتبه كذلك، وبعث بالنسـخ  
، إذ الأصل في القراءة )58(الأخرى المطابقة لها إلى الأمصار وبعث معها من يقرئ بها

 عنس  ثابت بن زيد بن خارجة نالتّلقي والمشافهة وهذه سنّة مأخوذة عن النبي ق، فع
 بـن  محمـد  عـن س  هـري الز عن)، وتجدونه كما فاقرءوه ةسنَّ القراءة: (قال أبيه

  )59().لالأو عن الآخر يأخذها ةنَّس القراءة: (قال المنكدر
ودافع الشّيخ الدكتور إلى كتابة هذا المقال؛ رغبته في قطع الطريق أمام الداعين إلى 

التزام الرسـم  كتابة المصحف الشّريف وفق الرسم الإملائي الحديث وحضهم على عدم 
العثماني الذي كَتَب به الصحابة الأربعة بأمر وإشراف عثمان بن عفان س وشهود هذه 
العملية جمع كبير جدا يزيد عن اثني عشر ألف بين صحابي وتابعي كما ذكـر الإمـام   
التّنسي في كتابه(الطّراز في شرح ضبط الخراز)، فكان ذلك بمثابة إجماع سلَف الأمـة  

يجوز خرقه بمخالفته وعدم اتّباعه، إذ هم أعرف منّا وأقرب إلى عهد النبـي ق   الذي لا
 الَّـذين  الْقَـرن  أُمتي خَير{كما أنّهم قد حازوا الوصف بالخيرية من النبي ق حيث يقول:

قرني الصـحابة  فمن فضلهم أنّهم من ، )60(}...يلُونَهم الَّذين ثُم يلُونَهم الَّذين ثُم يلُوني،
والتّابعين، والمقصد من محاسن ومبررات كتابة المصحف الإمام هـو الحفـاظُ علـى    
قراءات النّبي ق المتواترة والإبقاء عليها واستيعابها، وتمثّل خصيصة الخلود لكتاب االله 
وشموله ومرونته وتماشيه ومواكبته للمتغيرات والنّوازل الطارئة في حياة الناس علـى  

أصولهم وأعراقهم  ولغاتهم وألوانهم وأمصارهم، فيكون القرآن الكـريم بـذلك    اختلاف
  مستوعبا لمفاصل الزمان؛ ماضيه وحاضره ومستقبله، وبذلك تتجسد الحقيقـة المطلقـة  
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أن القرآن الكريم معجزة خالدة وكتاب صالح لكل زمان ومكان يخدم مصالح البشـرية  
[سورة  �m��̀a�b��������c�d������lتعالى:جمعاء ببعثته ق رحمة للعالمين لقوله 

  ].     107الأنبياء
مبررات كتابـة المصـحف   وملخّص مبررات مشروع بحث الشّيخ الدكتور حول (

)، والذي يعد من أهم مشاريعه التي لم تلق التّنفيذ والتجسيد على أرض الإمام ومحاسنه
  الواقع من طرف الجهات الرسمية الجزائرية هي:

تصحيح لمخالفات فـي الشّـكل    - 2تصحيح لبعض المخالفات للرسم العثماني،  - 1
تصـحيح   - 4تصحيح لمخالفات في وضع علامات الوصل والوقـف،   - 3والضبط، 

تصـحيح   - 5لبعض أوضاع الحروف وطرق تصوير هجائها واستبعاد الدخيل منهـا،  
الإشـارة بعلامـة علـى     - 6للألوان المستعملة في المصاحف واستبعاد الدخيل منها، 

رؤوس الآي على جميع مذاهب علماء العد لتتقارب مواضع الوقف، كما حـدد الشّـيخ   
 - 1الدكتور منهجه في كتابة المصحف والذي يقوم على أسس هامـة علـى رأسـها:    

المطابقة التّامة بين المكتوب والمقـروء   - 2وضوح الحروف وجمال الخطّ ووضوحه، 
لإمام من جميع المخالفات والأوجه الضعيفة، وكل ما فعله هـو  تجريد المصحف ا - 3

  )61(إحياء لما اندرس من علم الرسم والضبط القرآني.
أما بقية مقالات وبحوث الشّيخ الدكتور فكانت تدور في مجـال تفسـير كتـاب االله    

علـى  ومعانيه وأثرها الإيجابي على النّفس البشرية، ودعوته من خلالها إلى المواضبة 
[سـورة   m�k�l�m�n�o�l  سنَّة قراءة القرآن الكريم وتدبره فاالله تعـالى يقـول:  

]، كمـا  24[سورة محمد �m�a�b�c��d��e�f�g�l]، وقوله:01العلق
بسط الكلام فيها عن طريقة ومنهج القرآن الكريم في عرض هداياته وأحكامـه علـى   

 هنشـر ) والذي وأحكامه هدايته عرض في القرءان طريقةغرار مقاله الموسوم بـ: (
  ية.لكويتا الإسلامي والوعيالسعودية  البيانتي مجل في
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) وأثرهـا  القرءانـي  أصلها من العلوم فصل سلبياتوبالنسبة لبحثه المعنون بـ: (
ية، فقد أبان فيه أن الكويت الإسلامي الوعي مجلة وفي السعودية البيان مجلة في روشالمن

موصولة بكتاب االله غير مفصولة عنه، إذ هو الكتـاب الجـامع   العلوم ينبغي أن تبقى 
والشّامل لكلّ شؤون المخلوقات وعلى رأسها الإنسان، فالقرآن أصل لجميع العلـوم ولا  
يمكن أن تنفصم عنه، وكل محاولة لفصلها عن القرآن الكريم تقزيم وتشويه لهـا، كمـا   

عنها، وكمالها وصدقيتها لا تكون أنّها قد تعطي معلومات ناقصة أو مغلوطة أو مشوهه 
  إلا بتأصيلها القرآني الذي يعطيها مصداقية أكثر وتأكيدا أوثق للحقائق.

كما كانت للشّيخ الدكتور في بعض بحوثه ودراساته في إطار الدفاع عـن حيـاض   
القرآن وعلومه؛ الدفاع عن علماء الإسلام وأعلامه بدفع الـتّهم والافتـراءات عـنهم    

ف بهم والرفع من مقامهم كما رفعوا من مقام الإسلام وكتابـه القـرآن الكـريم    والتّعري
) الذي جعلـه تحـت   ابن الجليلوهذا الذي تجلّى واضحا في مقاله حول العالم الجليل:(

 جريدة أخبار في هنشر) الذي ملَالع الحافظ جليلٍ ابن عن والتّهم الافتراء دفععنوان: (
 الـوعي  مجلـة  فـي  ه أيضاونشر ،بالمملكة العربية السعودية المنورة المدينةب راثالتّ

  )62(ية.الإسلامي الكويت
 الفرع الثّالث: جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه مـن خـلال التّـأليف:    �

إضافة إلى جهود الشّيخ الدكتور في خدمة القرآن الكريم وعلومه من خـلال البحـوث   
المجلّات العلمية المحكَّمة محلّيا ودوليا، كانت للشّـيخ   والمقالات العلمية التي نشرها في

كتب ومؤلّفات، كثيرها كان في شكل بحوث ودراسات تم طبعها في كتـب فيمـا بعـد    
وتوزيعها ليستفيد منها الدارسون والباحثون الأكاديميون وكذا طلبة العلم المتخصصـين  

  ا.والمهتمين بعلوم الشّريعة عموما وبعلوم القرآن خصوص
والمتصفّح لمؤلّفات الشّيخ الدكتور وكتبه يجد أن أغلبها يدور حـول علـم الرسـم    

نسبة إلى الخليفة الراشد الثّالـث عثمـان بـن     –القرآني، المعروف بعلم الرسم العثماني
لكونه هو من وضع دستور جمع القرآن الكريم وأشرف عليـه   - عفان ذي النورين س 

  من الصحابة والتابعين ش الحافظين لكتاب االله.  على مرأى من جمع كبير جدا 
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فعلم الرسم العثماني يعتبر وعاء علوم القرآن، لكون هذا العلم الشـريف يسـتوعبها   
كلّها، ولا يعرِفُ لهذا العلم قَدره إلا من خبره وسبر أغواره من أمثال الشّـيخ الـدكتور   

ة كلّها له فأفرده بمؤلّفات كثيرة كانـت  أحمد شرشال الجزائري، الذي سخّر حياته العلمي
بدايتها بإعداد رسائل جامعية لما بعد التّدرج في الماجسـتير والـدكتوراه، حيـث قـام     
بتحقيق أمهات كتب هذا العلم الذي برز فيه المغاربة مـن أهـل الجزائـر والمغـرب     

رجعا في الأقصى وتونس والشناقطة من الموريطانيين، فكان المغاربة بحقّ مصدرا وم
علم الرسم العثماني حيث خلَّفوا تراثا ثريا يستحقّ أن يبعثه الخَلَفُ بالإحيـاء والدراسـة   
والتّحقيق، وهذا ما قام به الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري في خـارج الجزائـر   

  وبخاصة في بلاد الحرمين الشّريفين بالمملكة العربية السعودية.
(تحقيق ودراسة الطِّراز  ماجستير في شعبة التفسير، بعنوان:لقد قام بإعداد رسالة ال

)، التـي نـال بهـا شـهادة     ه899في شـرح ضـبط الخَـرازِ للتَّنَسـي المتـوفى      
)، وبعدها قدم أطروحته للدكتوراه في قسم "القـراءات"  ممتاز) بتقدير(الماجستيرالعالمية(

حجة أبي داود سـليمان بـن نجـاح    مختصر التّبيين لهجاء التّنزيل للإمام البعنوان: (
) بتقدير الدكتوراه، فنال بها شهادة العالمية العالية ()- دراسة وتحقيق- ه 496المتوفى 

)، وكلتا الشّهادتين كانت في كلية القـرآن الكـريم والدراسـات    مرتبة الشّرف الأولى(
  الإسلامية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.  

اتين الرسالتين العلميتين القيمتين اللتين تعدان من المصادر الهامة فـي  وزيادة على ه
علم الرسم العثماني؛ هناك مؤلفات أخرى لا تقلّ أهمية عنهما كانت لها سمعة طيبة في 
أوساط الباحثين والدارسين المتخصصين، حيث قدمها في شكل بحـوث نشـرت فـي    

في كتب ونشـرها، فلقيـت القبـول الحسـن بـين      مجلّات محكَّمة ثم طبعها فيما بعد 
  المتخصصين المهتمين محليا وإقليميا وعالميا.

فتأليف الشّيخ الدكتور في علوم الشّريعة وبخاصة في علوم القرآن وفي صـدارتها  
علم الرسم العثماني؛ يعد من الجهود المعتبرة التي ينبغي على من يعرف للقرآن الكريم 

تها، أن يجِلَّ أصحابها ويعرف لهم وزنهم، فيتعرف عليهم ويعرِّف وعلومه قدرها ومكان
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بهم ويعقد الأيام الدراسية والنّدوات والملتقيات الوطنية والدولية حولهم؛ خدمةً لكتاب االله 
وللعلوم ذات الصلة به وللعلماء الأعلام الذين سخَّروا حياتهم وجعلوها قربة الله تعـالى  

الله ويستجيرون بها من نار جهنّم التي توعد االله بها من قصـر فـي   يخدمون بها كتاب ا
  جنابه وجناب كتابه.

فجاء هذا الملتقى الوطني الذي اشتركت فيه وزارة الشّؤون الدينية والأوقـاف مـع   
المجلس الأعلى للغة العربية، ليكون سبب خير للتّعريف بهذا العلَمِ الجزائري المغمـور  

من دون تزكية ولا مجاملة ولا مدح للشّيخ - ة، والذي يعد بحق وعرض جهوده المبارك
أحد القامات الكبيرة والأعلام العلماء المتخصصـين   - الدكتور أحمد شرشال الجزائري

في علوم القرآن عامة وفي علم الرسم العثماني والقراءات والتّجويد والتّفسـير خاصـة   
ع فيها عصارة علمه وخبرته وتجاربه الأكاديميـة  فكانت مؤلّفاته العلمية التي كتبها وجم

أكبر شاهد وأوضح دليل وأقوى بينة على جهوده الكبيرة الشّاهدة على خدماته الجليلـة  
  لكتاب االله وعلومه الشّارحة والمبينة له.

وفيما يلي سرد لتلك الكتب والمؤلّفات القيمة التي سيجدها القارئ والمتصـفّح لهـا   
ة؛ أنل بعضها بعضا، ومـع   برويكمعلوم القرآن ي علومها متداخلة فيما بينها، بحكم أن

ذلك يمكن تصنيفها حسب التّخصص، وهذا ما قمت به من خلال هذا العرض البسـيط  
  :)63(والمقتضب لبعضها على الشّكل الآتي

  أولا: مؤلّفات الشّيخ الدكتور في علم الرسم العثماني والضبط وهي:
 عبـد  أبي الحافظ للإمام ازرالخَ ضبط شرح في رازالطِّ: (كتاب ودراسة تحقيق - 1

 دارالثّانيـة   بعـة طّالو المنورة، المدينة فهد الملك عمجم طبعة )):ه899ت( نسيالتَّ االله
 .والقاهرة الجزائر واحد، دمجلّ م2013 الحفصي ابن

 )):ه496ت( نجاح ابن للإمام نزيلالتّ لهجاء بيينالتّ مختصر( :ودراسة تحقيق - 2
 ابن دار بعة الثّالثةطّال فهد، الملك مجمعبعة الثّانية، طّوال ،بعة الأولىطّال داتمجلّ ةخمس

  )64(.الجزائرو القاهرة ،الحفصي
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 ـ ودراسـة  تحقيق)): ه496(ت داود أبي للإمام وكيفيته بطالض أصول( - 3  دمجلّ
، كمـا  والجزائـر  القـاهرة  الحفصي، ابن دار وطبعة د،ـفه الملك عمجم طبعة واحد

طبعته على نفقتها دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي بعد أن قيمته ودققـت فيـه   
  )65(ه.1419جمادى الآخرة  26م /1998أكتوبر  17اللجنة التابعة للدائرة، وذلك في: 

 بحـث  ):وقراءتـه  القارئ على وأثرها المصاحف في) ىلَوأَ الوصل( علامة( - 4
   )66(.م2013 عام الجزائر القاهرة ،الحفصي ابن دار طبعته
 بحـث  ):المصـاحف  لمرسوم صحيحوالتّ المراجعة ولجان اخسالنُ مخالفات( - 5
 الشـريعة  ومجلـة  ،47 عدد بالرياض المعاصرة الفقهية البحوث مجلة في نشر محكّم

 )67(.الجزائر – القاهرة ،الحفصي ابن داربعة وط الحرمين دار بعةط قطر، جامعة
 "المرابطون مجلة" :في نشر بحث ):العثماني سمالر بلاغة عن المعاني كشف( - 6

  )68(ا.موريتاني، شنقيط الإمام جامعة فرع والعربية الإسلامية العلوم معهد العلمية
 دار طبعتـه  محكّم كتاب ):والحفظ المبنى والمعنى في وأثرها القرءان تجزئة( - 7

  )69(.الجزائر القاهرة، الحفصي ابن
: هذا البحث أجيز بالنشر )70((الوصل والوقف وأثرهما في بيان معاني التّنزيل) - 8

، والذي طُبـع فيمـا   )71(في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الكويت
  )72(بعد في شكل كتاب من طرف دار الحرمين بالقاهرة.

ات وقـراءة القـرآن   ثانيا: مؤلّفات الشّيخ الدكتور في علم التّجويد وعلم القـراء 
  الكريم:

 ودار الحـرمين  دار بعةط بحث ):والأحكام المعاني في وأثرها جويدالتّ قواعد( - 9
 )73(.والجزائر م2013 بالقاهرة ،الحفصي بنا

 ـ بحث ):ق النبي قراءة ونعوت أوصاف( - 10  السـلطان  جامعـة بعـة  ط ممحكّ
 )74(.الحفصي ابن دار بعةوط الحرمين دارطبعة و، م2013 عام علي الشريف
 محكّـم  بحـث  ):الفاتحـة  سورة بقراءة السلام دار بروناي مجتمع عناية( - 11
  )75(.بالقاهرة الحفصي ابن داربعة وط م،2013 علي الشريف السلطان جامعة طبعته
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 ـ ):القـراءات  علوم حفظ في وأثرها الكريم القرءان كلية( - 12  ابـن  دارةطبعت
  )76(.الجزائر -  القاهرة الحفصي،

 ثالثا: ردود القرآن الكريم على ما أثير حوله من شبهات:
 كلية مجلة في نشر ممحكّ بحث): والإنكار الجحود ذوي على القرءان ردود( - 13
 الجزائر والقاهرة الحفصي ابن ودار الحرمين دار وطبعته ،44 عدد بالكويت الشريعة
  )77(.م2013
 مجلـة " :في نشر ممحكّ بحث ):المتشابهات الآيات بعض عند الاشتباه إزالة(- 14
 وهـران  جامعـة " الإسـلامية  الحضارة مجلة"و 4 عدد "علي الشريف السلطان جامعة
 )78(ر.الجزائ

 الحضـارة  لمجلة ممحكّ بحث ):ناتالبي الآيات على الاشتباه دعاوى دحض( - 15
 )79(.الجزائر وهران جامعة الإنسانية العلوم كلية في الإسلامية

  القرآن الكريم وبيان معانيه:رابعا: حول تفسير 
 التربيـة  مجلة في ممحكّ بحث ):زانهاواتّ خصيةالشّ بناء في وأثره فسيرالتّ( –16

 )80(.والقاهرة الجزائر ،الحفصي ابن ودار الحرمين دار طبعته القطرية،
 - المسـتويات  لجميعالقرآن  فسيرتّ مقرراتوطالبات  ابلطلّ مقترحة أبحاث( –17

مائة وخمسة عشر بحثا مقترحا شاملة لأبحاث طلبة الدكتوراه والماجسـتير وطلبـة   
 معهـد  بعـة ط التخرج، القرآن الكريم كله، من سورة الفاتحة إلى سـورة النّـاس):  

 دار بعة الثالثـة طالو الحرمين دار بعة الثانيةطالو بروناي جامعة عمر الحاج السلطان
 )81(.القاهرة ،الحفصي ابن

 التي التربية مجلة في نشر ممحكّ بحث ):الأطفال في وأثره) عم جزءمقرر (( - 18
 دولـة ، الدوحـة  142 عـدد  والعلوم والثقافة للتربية القطرية الوطنية اللجنة هارتصد
 )82(.قطر
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 معـاني ال فـي  في القرآن الكـريم وروعـة بيانـه    المتعاطفين بين الفصل( - 19
 دولة جامعة والدراسات الإسلامية ريعةالشّ كلية ةمجلّ في نشر محكَّم بحث والأحكام):
  )83(م.2005ه/1426في  23 قطر عدد

 كليـة  مجلـة  في محكّم بحث ل):نزيالتّ معاني في وأثرهما والوقف الوصل( - 20
  )84(.القاهرة الحفصي ابن ودار الحرمين داربعة ط الكويت جامعة 40 عدد الشريعة
 مجلـة " فـي  نشر محكَّم بحث ):الحفظ في وأثرها اللوح في القرءان كتابة( - 21
 مجلـة  "فـي  ونشر علي الشريف السلطان جامعة 2 عدد" الشافعي الإمام مركز بحوث

 )85(.الجزائر وهران جامعة" الإسلامية الحضارة
 بحث): منه المتشابهات الآيات وموقع الكريم القرءان في شابهوالتّ الإحكام( - 22

 )86(.الجزائر –وهران جامعة الإنسانية العلوم كلية في الإسلامية الحضارة لمجلة محكّم
 ):المتشـابهات  الآيـات  عند الاشتباه لإزالة الذهني والتوثيق العقلي الحفظ( - 23

 فـي  الإسلامية الحضارة مجلة في مكِّوح علي الشريف السلطان جامعة في مكِّح كتاب
  )87(.القاهرة في الحفصيابن  دار وطبعته وهران، جامعة الإسلامية العلوم كلية

وأثرهـا فـي بنـاء     الكـريم  القـرءان  رسمها كما عليموالتّ ربيةالتّ أصول( - 24
 ـ بحـث  ):الشّخصية واتّزانها  ـ  طال ممحكّ  الكويتيـة  الأوقـاف  وزارةبعـة الأولـى ل

 داربعة وط برامجها، لوائح ضمن بالكويت التربية وزارة واعتمدتهم، 2003ه/1423
   )88(.القاهرة الحفصيابن  دار بعةوط الحرمين،

  خامسا: حول الدعوة والإصلاح:
24 - )مجلـة " :نشـر فـي  ): إفريقيا في المغيلى محمد للإمام الإصلاحية عوةالد 

 شـنقيط  الإمـام  جامعـة  فـرع  والعربيـة  الإسلامية العلوم معهد العلمية "المرابطون
 )89(.موريتانيا

إن القيام بدارسة سريعة لهذه المؤلّفات القيمة المصـنّفة ضـمن البحـوث العلميـة     
الأكاديمية التي تم تحكيمها من قبل لجان علمية متخصصة في جامعات عريقة؛ نجـدها  
تَصب في الغالب الأعم في تخصص علوم القرآن، وهي جهود علمية عملية تدلّ دلالـة  
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ور جهودا مضنية كبيرة جدا تنصب حول خدمة القـرآن الكـريم   قاطعة أن للشّيخ الدكت
  وعلومه، بهدف توضيحها وتبسيطها وتعليمها وتوريثها لطلبـة العلـم المتخصصـين   

لكونها خادمة لكتاب االله، كما تدلّ على أن الشّيخ من الأساتذة القلائل المغمـورين فـي   
  الجزائر وفي العالم في هذا المجال.

ى عقود طويلة منكبا على مثل هذه الدراسات الأكاديمية، الواجـب  فقد ظلّ على مد
على الدارسين المتخصصين الإطّلاع عليها والتّدقيق فيها واستيعابها والتّواصـل معـه   
لاستكمال ما ينبغي استكماله من خلال توجيهاته وإرشاداته بصفته مختصا وخبيرا فـي  

[سـورة    �m�t�u��v�����w�x������������y���z�lهذا الشّأن العلمي لقول االله تعـالى: 
  ].07الأنبياء

فحتما هناك الكثير من الجزئيات التي ينبغي بحثها والتّحقيق والتّوسع فيها واكتشاف 
�mكنهها وما خفي منها على سلف هذه الأمة وخَلَفها، فقد قال االله تعـالى:   �É�Ê�Ë�

Ì�Í�Î�l العلم التّواصل مـع الشّـيخ   ]، كما ينبغي على طلبة 85[سورة الإسراء
والاحتكاك به والجلوس إليه وبين يديه ومزاحمته بالركب؛ للأخذ عنه والتلقي المباشـر  
منه، فمن العلوم ما لا يؤخذ من الكتب؛ كعلم التّجويد والقراءات فهذه بإجمـاع العلمـاء   

مـن الممارسـة   لابد فيها من التّلقي والمشافهة، أما علم الرسم العثماني فلا بـد فيـه   
  والتطبيق ومراجعة الشّيخ.

الفرع الرابع: جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه من خـلال التّـأطير    �
فـي خدمـة القـرآن الكـريم      - لم تكن جهود الشّيخ الدكتوروالتّدريس والمحاضرة: 

مقصورة على الكتابة والتّأليف فقط، بل تعدتهما إلى خدمتـه فـي مختلـف     - وعلومه
وذلـك  )90(بكل الطّرق وشتى الوسائل والآليات المتاحـة؛ فـزاول التّـدريس    المجالات

بالإنفاق من علمه في شتّى المستويات؛ من الابتدائي إلى الجامعي، وبإلقاء المحاضرات 
في الجامعات التي كان ويشارك في ملتقياتها بفعالية ويلبي دعوة النّـوادي والجمعيـات   
العلمية، فينشّط أعمالها ويثري برامجها، فكان له حضور مستمر في كل تلك المحافـل  
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ية ينفق مما عنده ويدعو إلى االله وإلى الإسلام وإلى كتابه الكريم، وفيمـا  العلمية الأكاديم
  :)91(يلي جزء يسير مما وقفت عليه في سيرته الذّاتية التي كتبها وهي

 لجميـع  الدراسـية  والمقـررات  المنـاهج  تطوير لجنة ا فيعضوكان الشّيخ  - 1
  .يةالكويت التربية وزارة في التعليمية المراحل

 لاثالـثّ  علـيم التّ لمراحـل  الدراسية والمقررات المناهج لجنة في اعضوكان  - 2
 .الكويتية ربيةالتّ وزارة في الكريم القرءان ةماد لتقويم فرعية لجنة ورئيس

 جنـوب  لـدول  بروناي في الكريم القرءان مسابقة تحكيم هيئةفي  اعضوكان  - 3
  .اتمرست  من كثرلأ آسيا شرق
تحكيم مسابقة جائزة دبي الدولية للقـرآن الكـريم، لكنّـه    رشّح لعضوية لجنة  - 4

 )92( رفض لظروفه الخاصة.
 لرابطـة  التابعة جدة في الكريم القرءان لتحفيظ العالمية الهيئة في اعضوكان  - 5
التي يرأسها الدكتور عبد االله بصفر، حيـث اختارتـه    المكرمة مكة في الإسلامي العالم

لعلمه وخبرته في مجال القرآن الكريم، حتى يكون عضوا في هيئة المجلـس العلمـي   
    )93(م.2014ه الموافق لسنة: 1425محرم  03الذي عزمت على إنشائه في: 

تعيينه منذ  والثانوي والمتوسطي الابتدائ التعليم مراحل جميع في سيدرزاول التّ - 6
 .بالجزائر ربيةالتّ وزارة في سنة 13 لمدة م1971سنة 
  عمل مدرسا في جامعات عالمية مختلفة لسنوات مديدة، فعمل: - 7
 فـي ، وموريتانيا نواقشوط فرع سعود بن محمد الإمام جامعة في امساعد اأستاذ - أ

 .سنوات )03( ثلاثل القراءات قسم ،الدين وأصول الدعوة كلية القرى أم جامعة
 فـي ، ووالحديث التفسير قسم، الشريعة كلية الكويت جامعة في امشارك اأستاذ - ب
 )04( ربـع لأ الـدين  سيف علي عمر الحاج السلطان معهد السلام دار بروناي جامعة
 .سنوات )06لست ( الإسلامية علي الشريف طانلالس جامعة ، وفيسنوات

 الـدين  أصول كلية في الدراسية والمقررات المناهج تطوير جنةلل ارئيسعين  - 7
 معهـد كذا في و ،الإسلامية علي الشريف السلطان جامعةفي  سنوات) 07سبع ( لمدة
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، وغيرها من الأعمال التي تشـهد  السلام دار بروناي جامعة علي عمر الحاج السلطان
ابتـداء ولبـى    له على إخلاصه وجِده واجتهاده وتفانيه في أعماله العلمية التي بادر بها

طلبات الجامعات في تقديم البحوث المفيدة لموضـوعات ملتقياتهـا، فكـان لا يبخـل     
بالمشاركة فيها وإثرائها وإفادة الناس والدعوة إلى االله ونشر العلوم التي تمكّن لـدين االله  

  وترفع رايته.
كما كان قام في الجزائر وخارجها بأعمال مختلفـة خادمـة للقـرآن الكـريم      - 8

  :)94(علومه؛ منهاو
    ؛سنوات مدى على القرءان تحفيظ معهد في القرءان تسميع لجان في شارك - أ

    ؛سنوات مدى على الكريم القرءان مسابقات تحكيم لجنة فيكان عضوا  - ب
 علـي  الشـريف  السلطان جامعة مصحف لكتابة العلمية اللجنة في اعضوكان  - ج

    ؛الإسلامية
  )؛U. B. D( حفيظالتّ معهد أساتذة تقويم لجنة في اعضوكان  - د
  ؛الجامعة تُعدها التي والمناسبات المجالس في شارك - ه
 ؛ربيةالتّ لوزارة الامتحانات أسئلة وضع في شارك - و
  ؛الامتحانات أسئلة تصحيحفي  جماعيةبصفة  شارك - ز
كما قام بوضع حولية كلية الشريعة والقانون والدراسـات الإسـلامية بجامعـة     - ح

 )95( م.2002ه/1423) في سنة: 20نشرت في العدد العشرين (قطر، 
وفيما يلي المقررات الدراسية التي قـام بتدريسـها فـي الجامعـات العالميـة       - 9

المتخصصة لطلبة الجامعات في مراحل الليسانس والماجستير والدكتوراه فـي المدينـة   
للشـيخ   النبوية بالمملكة العربية السعودية والكويت ومملكة بروناي، مم ا يدل علـى أن

الدكتور باعا كبيرا وإلماما واسعا بمختلف علوم الشريعة خصوصا ما تعلـق بـالقرآن   
الكريم وعلومه، حيث كان مرجعا مهما وركنا يؤْوى إليه، من تلك المقـررات الهامـة   
التي درسها وأفاد فيها وتخرج على يديه خلق كثيرون من طلبة العلم عربا وعجما مـا  

  :)96(يلي
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  ؛التعليم مراحل لجميع الكريم القرءان علوم درس - 1
  ؛  وقواعده التفسير أصول درس - 2
 ؛  التعليم مراحل لجميع المفسرين مناهجدرس  - 3
 ؛  التعليم مراحل لجميع الكريم القرءان تفسيردرس  - 4
 ؛  التعليم مراحل لجميع موضوعي تفسيردرس  - 5
 ؛  التفسير كتب من نصية دراسة درس - 6
 ؛               التفسير في خيلالددرس  - 7
 ؛  القرآن حول مزعومة شبهات رددرس  - 8
 والماجسـتير  الليسـانس  التعلـيم  مراحل لجميع الكريم القرءان تجويد درس - 9

 ؛  والدكتوراه
 ؛  الشاطبية طريق من القراءاتدرس  - 10
 ؛  وتوجيهها القراءات معاني درس - 11
 ؛  المراحل لجميع العثماني الرسمدرس  - 12
 ؛المراحل لجميع المصاحف ضبط درس - 13
 ؛  المراحل لجميع القرءان آي عددرس  - 14
 ؛  العقيدة درس - 15
 ؛  المخطوطات وتحقيق العلمي البحث مناهجدرس  - 16
 فـي  والثانوية الابتدائية والمتوسطة المدارس في المقررة المواد جميعدرس  - 17
 .الشريعة العلوم
الفرع الخامس: جهوده في خدمة علم الرسم القرآني وضـبطه مـن خـلال     �
    )):ه899تالطِّراز في شرحِ ضبط الخَرّازِ للإمام التَّنسي ((كتابه: 

الذي قام الشّـيخ   ))ه899تالطِّراز في شرحِ ضبط الخَرّازِ للإمام التَّنسي (إن كتاب(
د دراسة علمية حوله تتمثّل في دراسته وتحقيقـه  الدكتور أحمد شرشال الجزائري بإعدا

والتّعليق عليه، طبعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشـريف بالمملكـة العربيـة    
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 ع واعتبرت الكتاب أنّه؛ "يعدمجمته لجنة الشؤون العلمية للمالسعودية؛ بعدما درسته وقو
لكريم، وهو عمدة النُساخ فـي نقـط   من أَجلِّ الكتب في علم أصول الضبط لكتاب االله ا

المصاحف وضبطها بالشّكل، وكان أساسا لكل المصنّفات التي أُلِّفَتْ بعـده فـي هـذا    
الباب"، وقد ورد في نص تقرير لجنة الشؤون العلمية لمجمـع الملـك فهـد لطباعـة     

ره المصحف الشّريف بالمملكة العربية السعودية؛ "أنّها أخذت طريقة ضبطه ممـا قـر  
الطِّراز على شرح ضبط الخَرّاز للإمـام  علماء الضبط على حساب ما ورد في كتاب: (

)، وهذا كله بعدما هيأ المجمع فريق عمل متخصص في القرآن وعلومه لتنفيـذ  التَّنسي
  )97(المهام التي كُلِّف بها والنهوض بالواجبات التي نُدبوا للقيام بها.

نسي يعد من أشهر شروح الضبط للخراّز وأيسـرها شـرقا   فكتاب الطّراز للإمام التّ
محمـد بـن    للإمام) مورد الظَّمآن في رسم أحرف القرآنوغربا شرح فيه منظومة: (

لإمام الخراز، وهي أرجوزة في ضبط رسم القـرآن  محمد الأموي الشريشي الشّهير با
من هـذه الأرجـوزة    أبيات، حيث قام الإمام التّنسي بشرح قسم 608الكريم تتكون من 

  )98(بيتا للضبط. 154بيتا للرسم، و 454الطويلة، والتي خصص منها صاحبها الخراز 
ويتمثّل جهد الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري في العناية بهذا العلم الشّـريف  
 ذي الصلة الوثيقة بالقرآن الكريم، في الاعتناء بتحقيق ودراسة أمهات كتب علم الرسـم 

القرآني، على اعتبار أن هذا العلم وعاء جامع لشتّى علـوم القـرآن الأخـرى؛ كعلـم     
التّجويد وعلم القراءات وعلم التّفسير وغيرها، فبدونه لا يمكن أن تبقى هذه العلوم بـل  
ستزول وتندرس، ويذهب القرآن الكريم لا قدر االله، لهذا تكفّل االله بحفظ كتابه؛ وبحفـظ  

من يتولى شؤونها ويرعى  - منذ نزوله على قلب رسوله الكريم- لها علومه التي سخّر 
حرمتها، فاعتنوا بحفظها ودراستها وتحقيقها والتّأليف فيها وتعليمها وتوريثها وتوريـث  
أصولها للمهتمين من الخَلَف عبر العصور، فكانوا بذلك سبب خير لحفظها تأكيدا لقـول  

].09[سورة الحجر  �m�g�h�i�j�����k�l��m��lاالله تعالى في كتابه العزيز:
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بعد عرض جهود الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري في خدمـة  الخاتمـة:  •
القرآن الكريم، تبين أن للشّيخ رصيدا علميا ومعرفيا جليلا في علوم القـرآن بمختلـف   
 تخصصاتها الدقيقة، فالأمر ليس وليد صدفة ولم يأت من فراغ؛ فرصيد الشّيخ العلمـي 

كونه عبر عقود من الجد والاجتهاد والتّلقي والتّكوين والدراسة والتّدريس في الجزائـر  
  وفي خارج الجزائر من الدول الشّقيقة والصديقة.

لقد زاول الشّيخ الدكتور التّدريس في مختلف المراحل ينفق من علمه ويعمل علـى  
الابتدائي والمتوسط والثانوي وفـي  توريثه لطلبة العلم والدارسين والمهتمين، فدرس في 

عدد من الجامعات العربية والإسلامية، كما نشّط كثيرا من الملتقيات والنّدوات والأيـام  
الدراسية والدورات التّكوينية، وأشرف على تسيير بعض المؤسسات العلميـة وعمـل   

  مشرفا تربويا فيها.
ري جيدا؛ انبرى إلـى الكتابـة   ولما استوى عود الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائ

والتّأليف وتحقيق التّراث العلمي لعلمائنا المسلمين الأوائل، فأحيـا بعـض المصـنّفات    
المهمة في التّخصص، واستطاع أن يكون جيلا من الطلبة المتخصصين فـي مختلـف   

ر وفـن  علوم القرآن الدقيقة على غرار علم الرسم العثماني وعلم القراءات وعلم التّفسي
التجويد وغيرها من العلوم، هذا الجيل الذي سيكون له شأن عظيم في مسـتقبل الأيـام   
بإكمال مسيرة التّعليم والتّكوين والتأطير والتوجيه، والإسهام بالإبقاء على راية الإسـلام  

  مرفوعة شامخة.
 ـ  ن بالإسلام والعلم خرج أسلافنا من الجهل إلى العلم ومن البداوة إلى التّحضـر وم

الضعف إلى القوة، وبالعلم والتّعلّم حقّقوا الرقي والازدهار والقوة، فسادوا وقادوا فكـانوا  
في الصدارة متبوعين لا تابعين، وذلك لما ساروا بسيرة نبينا محمد ق واقتفـوا خطـى   

  أسلافنا الأماجد، فصاروا مضرب المثل ومحج العرب والعجم يقتدى ويحتذى بهم.
قع الذّهبي لزمن النبي ق وما أعقبه في القرون الزاهرة الأولى، هـو الواقـع   إن الوا

نفسه الذي فرض وجوده أيام زهو الحضارة الإسلامية فـي الأنـدلس، فكانـت قبلـةً     
للإفرنج الأوروبيين فاقتبسوا نور العلوم منها، وأخذوا معالم التحضر وانتقوا ما يروقهم 
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الحضارية والدينية، ليخرجـوا مـن ظـلام القـرون     ويتلاءم وخصوصياتهم الثّقافية و
الوسطى التي ساد فيها حكم الكنيسة ورجالها، وهذا بفضل الإسلام الـذي سـاد نـوره    
ساحة الأندلس وعم ضياؤه أوروبا المظلمة فاستطاعت أن تبني مـدنيتها وحضـارتها   

  الحديثة التي صرنا عالة عليها اليوم في الألفية الثّالثة.
 عز المسلمين الأوائل كان بالإسلام وعلومه النّابعة من القـرآن الكـريم، الـذي    إن

اتّخذوه دستورا في حياتهم وحكّموه في شؤونهم، فقرؤوه وحفظوه وتعلّموه وعملوا بمـا  
فيه وطبقوه في حياتهم ولم يبعدوه منها، ونقّبوا عن دقائقـه وحقائقـه، فبحثـوا فيهـا     

لاجتهاد، ليأتي خَلَفُ هذه الأمـة لإكمـال المسـيرة                     وأخرجوها للناس ولم يغلقوا باب ا
في ربوع العالم العربي والإسلامي، بدراسة علوم الشّريعة وعلى رأسها علوم القـرآن  
الكثيرة والمختلفة، حتّى سطَع نجم علَمٍ عالمٍ مغمورٍ إلـى الوجـود؛ ألا وهـو الشّـيخ     

ي أثبت وجوده بعلمه وكتاباته ومؤلّفاته ومشـاركاته  الدكتور أحمد شرشال الجزائري الذ
ونشاطاته الإيجابية بالتّأليف والمحاضرات والتّدريس، وكذا بتقلّده مسـؤوليات بتسـيير   

 ـ مدرسة ومدير اتربوي اموجهمؤسسات تربوية، فكان   ـ اومكلَّف  )99(ربويـة التّ دواتبالنّ
  في هذه الأمة الحية التي لا تموت.لإرساء معالم هذه العلوم وتوريثها للأجيال القادمة 

إن الأمة الإسلامية؛ حتّى وإن غفت أو وهنت أو ضعفت لفترة، فإنّها حتما ستنهض 
وتقوم وتقوى وتعود للقيادة والريادة والسيادة من جديد بالإسلام وبالقرآن الكـريم، قـال   

 وقوله أيضـا:   ]،08[سورة المنافقون �m�d�e���f�g�l:االله تعالى
m�{��|�}�~���¡�¢�£�������������¤���l  هـذه  139[سورة آل عمـران ،[

الحقيقة؛ فهمها سلفنا الصالح رضوان االله عليهم وصاغوها واقعا وعبروا عنها بوضوح 
 أذلَّ كنـتم  كـم إنّ عبيدة أبا يافقال الخليفة الراشد الثاني الفاروق عمر بن الخطاب س:(

 بغيـره  العـز  تطلبوا فمهما بالإسلام، االله كمفأعز اس،النّ وأقلّ اس،النّ وأحقر اس،النّ
يقعـد  كيسـان  بن وهب كان، وقال إمام دار الهجرة؛ الإمام مالك س: ()100()االله ذلكمي 
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 "لهـا أو حلَصأَ ما إلا ةالأم هذه آخر يصلح لا هإنّ: "لنا يقول حتى أبدا يقوم لا ثم إلينا،
  )101()."قىالتُّ يريد" :قال ماذا؟ يريد: له قلت

فإذا أراد المسلمون الرجوع إلى سابق عزهم واسترجاع مجدهم الضائع، علـيهم أن  
��m�aيرجعوا إلى دينهم وإلى كتاب ربهم وأن يعتصموا بحبل االله لقوله تعـالى: 

b�c�d�e�gf��l وهذا الـذي سـيتحقّق بـإذن االله    103[سورة آل عمران ،[
البادية في الأفق بعـودة المسـلمين وانتصـارهم    تعالى عن قريب للبشائر والمبشّرات 

��m�c�d�e�f�g�hوسيادتهم، وهذا ما قرره االله في كتابه العزيز حيث قال فيـه: 

i���j��lk�m����n�o�p�l لتوالقائل أيضا:42[سورة فص ،[�m�\�]�^���_�
`��a��b�c�d�e��f�g���h�i�j�k�l�
m�n����o�p��q�r�s�t�vu�w��x����y�z�����|{�}�~�
_��`�a�b�c��l  ]وقوله أيضـا: 55النّور سورة ، [�m�Q�R��S�

T�U�V�W�X�Y�Z��[�\�]�̂�l  ســورة]
 ].   33التّوبة
بناء على هذا العرض البسيط لجهود هذا العلَمِ العالِم الجزائـري  التّوصيــات:  •

  المتواضع المغمور الذي أثبت وجوده بآثاره ومآثره في العـالم العربـي والإسـلامي   
ينبغي على طلبة العلم والباحثين المتخصصين والمسـؤولين الأكـاديميين والسياسـيين    
تقديره كمال التّقدير وتوفيته حقّه من الرعاية والاهتمام المعنوي والمادي، والاعتـراف  
بجهوده وتجسيدها، عرفانا بجهوده العلمية المبذولة لصالح الإسلام والمسلمين، وعليـه  

 تي:   يمكن التّوصية بالآ
استقدام الشّيخ الدكتور أحمد شرشال الجزائري إلى الجامعة الجزائرية وإدماجه  - 1

فيها رسميا، للاستفادة من جهوده في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وتجسـيد دراسـاته   
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وبحوثه المحكّمة ميدانيا، وتمكينه وفسح المجال أمامه لتكوين نخبة علمية يورثها علمـه  
  ل مسيرة تعليم علوم القرآن لأجيال المستقبل؛وخبرته حتى تكم

عقد لقاءات دورية معه في وسائل الإعلام والاتصال على غـرار التلفزيـون    - 2
والإذاعة، حول القرآن الكريم وعلومه للتعريف بها وبه للمتخصصين من طلبـة العلـم   

  وتعريف المشاهد الجزائري به الذي يجهله؛
وثه ومقالاته ونشرها على أوسع نطـاق للإطـلاع   طبع مؤلّفاته ودراساته وبح - 3

  عليها والاستفادة منها؛
تقديم الدعم المادي والمعنوي لآثاره ومؤلّفاته تشجيعا له ولجهوده حتى يجتهـد   - 4

في العطاء أكثر في البحث والتّنقيب والتّحقيق في هذا العلم الـذي يعـد أصـل علـوم     
  الشّريعة وأمها لشموله لها؛

أكاديمية علمية مستقلة للقرآن الكريم وعلومه يشـرف عليهـا ويرأسـها    إعداد  - 5
الشّيخ الدكتور أحمد شرشال؛ تعمل على تكوين إطارات كُفأة مـن الطّلبـة والبـاحثين    

  لخدمة القرآن الكريم وعلومه؛
قيام الجهات الرسمية على غرار وزارة الشّؤون الدينيـة والأوقـاف بتكليـف     - 6

اطين المتخصصـين المشـهورين كالشّـيخ (محمـد بـن سـعيد       رسمي لبعض الخطّ
) بكتابة المصحف الإمام الذي يمتلك براءة مشروعه الشّيخ الدكتور أحمـد  )102(الشّريفي

شرشال الجزائري، والذي أراد أن تحوز الجزائر شرف طبعه قبل غيرها مـن الـدول   
جزائر لكنه خاب أمله في الشّقيقة، حيث رفَض طلب دولة الكويت حتّى لا تطبعه قبل ال

  )103( مسؤوليها؛
قيام الجامعات وكليات العلوم الإسلامية الجزائرية بالتّنسيق مع وزارة الشّـؤون   –7

الدينية والأوقاف الجزائرية ببرمجة وعقد ملتقيات وطنية ودوليـة حـول الشّخصـيات    
دكتور أحمد شرشال العلمية المغمورة في ربوع الجزائر وتكريمها، كشخصية؛ الشّيخ ال

الجزائري، للتّعريف بها وبعث إنتاجها العلمي والترويج لها في داخل وخارج الجزائـر  
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لأن العلماء المسلمين أمرهم مشاع بين المسلمين في العالم العربي والإسـلامي ولـيس   
  حكرا على أهله بالجزائر؛

لعـالي والبحـث   قيام الجهات الرسمية والوزارات الوصـية (وزارة التعلـيم ا   - 8
العلمي، والشّؤون الدينية والأوقاف، والثّقافة) باستقدام الشّيخ الدكتور ودعوتـه لتنشـيط   
ندوات يعرِّفُ فيها بنفسه وبأعماله وبإنتاجه العلمي، من خلال أسئلة دقيقة محضرة مـن  

  هدون.ليستفيد منها الطّلبة والباحثون المختصون والقراّء والمشا - مسبقا–متخصصين 
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 ثبت المصادر والمراجع: •
    القرآن الكريم: - أ)

رواية حفص عن عاصم، مصحف المدينة النبوية للنّشـر الحاسـوبي، مصـحف إلكترونـي     
  ).2.1الإصدار (

    كتب السنّة: - ب)
مختصر صـحيح البخـاري    - 4سنن الدارمي،  - 3صحيح مسلم،  - 2صحيح البخاري،  - 1

الجـامع   - 7مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري،  - 6العمال للمتقي الهندي، كنز  - 5للألباني، 
  لشعب الإيمان للبيهقي.

    المعاجم: - ج)
 حمد مختـار عمـر  لأ معجم اللغة العربية المعاصرة - 9 بن فارس،لا معجم مقاييس اللغة - 8

  وآخرون.
  الكتب العامة: - د)

  .لمنياويل، شرح مختصر الأصول من علم الأصول - التمهيد  - 10
  .أبو حامد الغزاليإحياء علوم الدين،  - 11
  ، لابن مجاهد.القراءات في بعةالسكتاب  - 12
  ي.رقانعبد العظيم الزللشيخ  مناهل العرفان في علوم القرآن، - 13
  مباحث في علوم القرآن، للشّيخ منّاع القطان. - 14
  .محيى الدين ديب مستومصطفى ديب البغا، ، للشيخين؛ الواضح في علوم القرآن - 15
  .فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، لدراسات في علوم القرآن - 16
، للشّيخ أحمد - تحقيق ودراسة - ه)899الطِّراز في شرحِ ضبط الخَرّازِ للإمام التَّنَسي (ت - 17

  شرشال الجزائري.
الخبرة والتّقدير للشّـيخ الـدكتور    السيرة الذّاتية، المؤلّفات، الشّهادات الجامعية، شهادات - 18

  أحمد شرشال.
سالم بوحامدي، دليل الطّالبين إلى معرفة القراء الجزائريين المجازين، دار الإمام مالـك   - 19

  م.2013ه/1434للكتاب، طباعة. نشر. توزيع، الطبعة الأولى: 
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  المواقع الإلكترونية: - ه
  ويكيبيديا الموسوعة الحرة. - 20
  :فسيرأرشيف ملتقى أهل التّ ،املة الحديثةالمكتبة الشّموقع:  - 21

 maktaba.org-https://al.  
  .https://www.djazairess.com/echorouk (جزايرس): موقع - 22
  .http//ar.islamway.netموقع طريق الإسلام:  - 23
  .dz.net-https://shamelaموقع: الشاملة المكتبة الجزائرية:  - 24
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  هوامش البحث:

)1(-  زين في القرن العشرين الميلادي، حيأحمد شرشال الجزائري هو أحد علماء الجزائر المبر
مليانة، بولاية عين الدفلى الجزائرية، يعمل في جامعة الكويت، المصدر: مكالمـة   يرزق، يقيم في

  مساء. 16:00م في الساعة: 06/07/201هاتفية مع ابنه (علي شرشال)، يوم السبت:
أحمد بن أحمد شرشال (أستاذ دكتور)، الطِّراز في شرحِ ضبط الخَرّازِ للإمام محمد بن عبـد   -)2(

ع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، المملكـة  -تحقيق ودراسة-ه) 899ي (ت االله التَّنَسمجم ،
م، نقلا عن كلمة معالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمـد  1999ه/1420العربية السعودية، 

آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العـام علـى المجمـع    
  .3ص

ارمي المعروف بـ: (سنن هـ)، مسند الد255ارمي(تو محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدأب -)3(
ارمي)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربيـة     الد

باب: فضل من قرأ القـرآن   م، كتاب: فضائل القرآن،2000هـ/1412السعودية، الطبعة الأولى:
  ، تعليق المحقق: (إسناده حسن).3375حديث رقم: ، 2099، ص4ج

)، مختصر صحيح الإمـام  م1999/هـ1420أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني(ت -)4(
البخاري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعـة الأولـى:   

 337، ص3، جق القراء من أصحاب النبـي م، كتاب: فضائل القرآن، باب: 2002/هـ1422
  .2022حديث رقم: 

هـ)، المسند الصـحيح المختصـر   261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري(ت -)5(
، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء التـراث    قبنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 

ين م، كتاب الإيمان، بـاب: بيـان أن الـد   1991/ه1412العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 
  .95، حديث رقم:74، ص1صيحة، جالنّ

توزيع.  ينظر: أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب نشر. -)6(
  ، مادة: (ج ه د).410، ص1م، المجلد الأول، ج2008: طباعة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى

معجم مقاييس ، هـ)395(ت أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسينينظر:  -)7(
 ـ1399، طبعـة:  دار الفكر، ق: عبد السلام محمد هارونيحق، تاللغة  486، ص1ج ،م1979/هـ

   ، مادة: (ج ه د).487و
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 1أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة، المجلـد الأول، ج    ينظر:  -)8(
  ، مادة: (ج ه د).411ص

  ، مادة: (خ د م).621و 620، ص1المجلد الأول، ج ينظر: المرجع نفسه: -)9(
هــ)  975(ت علاء الدين علي المتقي بن حسام الهندي البرهانفوري الشهير بالمتقي الهندي -)10(

  ةكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق: بكري حياني وصفوة السـقا، مؤسسـة الرسـال   
 4م، فصل في آداب متفرقة، القراب في فضـائل الرمـي، ج  1985هـ/1405الطبعة الخامسة: 

  .11386، الأثر رقم: 467ص
 2أحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللغة العربيـة المعاصـرة، المجلـد الأول، ج   ينظر:  -)11(

  ، مادة: (ع ل م).1541ص
  ، مادة: (ع ل م).1543، ص2ج ينظر: المصدر نفسه: -)12(
 شرح مختصر الأصول من علم الأصـول  -أبو المنذر محمود بن محمد المنياوي، التمهيد  -)13(

  .18م، ص 2011هـ/1432املة، مصر، الطبعة الأولى: المكتبة الشّ
دار المعرفـة  ، إحياء علوم الـدين،  هـ)505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي(ت -)14(

  .29، ص1لبنان، ج، بيروت
مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسـى   ،هـ)1367رقاني(تعبد العظيم الزينظر:  -)15(

  .14و 13ص 1ج، (د ت)، الطبعة الثالثة، هئالبابي الحلبي وشركا
دار الكلـم  ، الواضح في علوم القـرآن  ،مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستوينظر:  -)16(

م 1998: الثانيـة  الطبعة، سورية، دمشقللطباعة والنشر والتّوزيع،  نسانيةالإ دار العلومو الطيب
  .15ص

  .27ص 1ج ،القرآن علوم في العرفان مناهلعبد العظيم الزرقاني،  -)17(
، مكتبـة  دراسات في علوم القرآن (أستاذ دكتور)، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي -)18(

 م2003/هـ1424 :الثانية عشرة الطبعةالملك فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  .31ص

حاولت لمرات عديدة الاتّصال بالشّيخ الدكتور على هاتفه الخاص من شبكة(أوريدو) والرقم  -)19(
بحوزتي، لكي أسأله عن سيرته الشّخصية وعن جهوده وأعماله في خدمة القرآن الكريم وعلومـه  
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للّقاء به والس فر بغية إثراء مداخلتي وجعلها مفيدة أكثر للحاضرين، كما عزمت على تحديد موعد
  إليه، ولكن لم يحصل لي شرف مكالمته، فقدر االله وما شاء فعل.

، فسـيرته الذّاتيـة   1(أستاذ دكتور)، السـيرة الذّاتيـة، ص   ينظر: أحمد شرشال الجزائري -)20(
ومؤلّفاته وشهاداته، بعث بها إلي ابنه (علي شرشال) عن طريق (الوات ساب) زوال يوم السبت: 

  مداخلتي في ملتقاكم النّافع.م، وهي مصدر 06/07/2019
م، كان الشّيخ الدكتور يتواجد في عين التّركي بمليانة 12/07/2019في زوال يوم الجمعة:  -)21(

(علي شرشال) عن طريـق   بعين الدفلى بالجزائر منذ حوالي أربعة أشهر، كما أخبرني بذلك ابنه
  م.06/07/2019الهاتف يوم السبت الماضي الموافق لـ:

وناي: وتعرف رسميا باسم: بروناي دار السلام، وهي دولة تقع على السـاحل الشـمالي   بر -)22(
(بندر سري بكاوان)  كم مربع، عاصمتها 5765لجزيرة بورينو في جنوب شرق آسيا، مساحتها: 

نسمة، نظام الحكم  417784م: 2013لغتها الرسمية؛ المالوية والإنجليزية، بلغ تعداد سكانها سنة 
م بعد استقلالها عن المملكة المتحدة في 1984مطلق وحكومي ديمقراطي، تأسست سنة  فيها ملكي

م، تحتل بروناي المرتبة الثانية في مؤشـر  1888م، كانت محمية بريطانية منذ 1984جانفي  01
التنمية البشرية بعد سنغافورة، وتصنّف على أنّها دولة متقدمة. نقلاعـن: ويكيبيـديا الموسـوعة    

 16:00في السـاعة:   12/07/2019) تاريخ الزيارة: ar.m.wikipedia.org://httpsالحرة: (
  زوالا.

  .6ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)23(
 maktaba.org-https://al :فسـير التّ أهل ملتقى أرشيف ،الحديثة املةالشّ المكتبةموقع:  -)24(

سـير  الشيخ المحقق أحمد بن أحمد بن معمر شرشـال الجزائري/أسـتاذ علـم التف   مقال بعنوان: "
تـاريخ النّشـر علـى الموقـع:      :]أبو تيمية["، لـ: وبحوثه القيمة في القرآن و علومه والقراءات

 08:30م، في السـاعة:  2019ماي  07يوم الثلاثاء:  زيارة:تاريخ ال، 2003/09:57جانفي 11
صباحا.

ينظر: سالم بوحامدي، دليل الطّالبين إلى معرفة القراء الجزائريين المجـازين، دار الإمـام    -)25(
.500، 2م، ج2013ه/1434مالك للكتاب، طباعة. نشر. توزيع، الطبعة الأولى: 

  .26ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، شهادة خبرة وتقدير، ص -)26(
  .6(أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، صينظر: أحمد شرشال الجزائري  -)27(
  .31ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، شهادات الخبرة والتقدير، ص -)28(
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  .30ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، شهادات الخبرة والتقدير، ص -)29(
، وفيهـا  20ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، شهادات الخبرة والتقـدير، ص  -)30(

م بمناسـبة  2011ه/1432جمادى الآخر  30قصيدة كتبها (علي بن سعد الغامدي المكي بمكة في
استقالة الشّيخ وعزمه على العودة إلى الجزائر، وفيها ذكر الشّـاعر أن الشّـيخ الـدكتور عـالم     

لقرآن الكريم وعلومه، كما أشاد بخصاله وآثاره الطيبة التي تركها في طلبة علـوم  متخصص في ا
  الشّريعة.

  .1ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذاتية، ص -)31(
  .17ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، الشهادات الجامعية، ص -)32(
  . 18ينظر: المصدر نفسه: ص -)33(
  .19ينظر: المصدر نفسه: ص -)34(
  .01ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)35(
  .21ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، الشهادات الجامعية، ص -)36(
  .20ينظر: المصدر نفسه: ص -)37(
إلى معرفـة القـراء   . وينظر: سالم بوحامدي، دليل الطّالبين 14ينظر: المصدر نفسه: ص -)38(

  .501، 2الجزائريين المجازين، ج
.501، 2ينظر: سالم بوحامدي، دليل الطّالبين إلى معرفة القراء الجزائريين المجازين، ج -)39(
  .15ينظر: المصدر نفسه: ص -)40(
، والمعلومـات  9ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، الشهادات الجامعيـة، ص  -)41(

مأخوذة بالتفصيل من شهادة العالية (الماجستير) للشّيخ، وكـذا وثيقـة الحصـول علـى درجـة      
  .11العالية(الماجستير)، ص

صـورة   ، وفيها11ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، الشهادات الجامعية، ص -)42(
  طبق الأصل وثيقة الحصول على درجة العالية(الماجستير).

، والمعلومـات  4ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، الشهادات الجامعيـة، ص  -)43(
  مأخوذة بالتفصيل من شهادة العالمية العالية (الدكتوراه) للشيخ.

، وهـي وثيقـة   7جامعيـة، ص ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، الشهادات ال -)44(
  الحصول على درجة العالمية العالية(الدكتوراه).
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، وهـي شـهادة   8ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، الشهادات الجامعية، ص -)45(
  معادلة دكتوراه.

، نشر فيها مقالا له بعنوان: "سلبيات فصل العلوم 194هاعدد فيمثل مجلّة (البيان) السعودية  -)46(
 https://www.djazairess.com/echorouk/54662: )أصلها القرآني"، نقلا عـن: موقـع(جزايرس   عن

صباحا.08:30م، في الساعة:2019ماي 07الثلاثاء:زيارة؛ تاريخ ال
المرجع السابق نفسه. -)47(
.maktaba.org-https://al: التفسير أهل ملتقى أرشيف ،الحديثة الشاملة المكتبةموقع:  -)48(
.293و 292، 1سالم بوحامدي، دليل الطّالبين إلى معرفة القراء الجزائريين المجازين، ج -)49(
الجامع المسند الصـحيح  ( صحيح البخاري ،االله البخاري الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد -)50(

دار ، ق: محمد زهير بن ناصر الناصـر يحق)، توسننه وأيامه قالمختصر من أمور رسول االله 
م، كتـاب: فضـائل   2001/ه1422 :الأولـى  الطبعة، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، جاةطوق النّ
   .4996، حديث رقم: 186ص 6ج ق النبي على القرآن يعرض جبريل كان بابالقرآن، 

 6، كتاب فضائل القرآن، باب: نزل القرآن بلسـان قـريش والعـرب، ج   البخاري صحيح -)51(
  .4984، حديث رقم: 182ص

أحمد شرشال (أستاذ لدكتور)، الطِّراز في شرحِ ضبط الخَرّازِ للإمام محمد بن عبد أحمد بن  -)52(
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشّريف، المملكـة  -تحقيق ودراسة -ه)899االله التَّنَسي (ت 

  .19م، ص1999ه/1420العربية السعودية، 
ص  6م من تعلـم القـرآن وعلمـه، ج   صحيح البخاري، كتاب: فضائل القرآن، باب: خيرك -)53(

  .5027، حديث رقم: 192
، وهذه المجلّات التي قام بنشر 5أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)54(

  مقالاته وبحوثه فيها، لم يذكر المعلومات كاملة عنها في سيرته الذاتية.
، وفيها صورة طبق الأصل 8مؤلّفات، صينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، ال -)55(

عن إجازة مجلة البحوث الفقهية المعاصرة على نشر بحث الدكتور بعد تحكيمه من طرفها بتاريخ: 
  م.1999ه الموافق لـ: 14/12/1420

، وفيهـا صـورة   11ينظر: ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلّفات، ص  -)56(
  الشّريعة والدراسات الإسلامية على نشر بحث الدكتور.طبق الأصل عن موافقة مجلة 
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ينظر: منّاع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، تاريخ الإيـداع:   -)57(
  .129م، ص1995

  ينظر: المرجع السابق نفسه. -)58(
، تحقيـق: شـوقي ضـيف(دكتور)، دار المعـارف     القراءات في بعةالسابن مجاهد، كتاب  -)59(

  .50صم، 1982القاهرة، مصر، طبعة:
صحيح مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلـونهم ثـم الـذين     -)60(

  .210، حديث رقم:1962، ص4يلونهم، ج
.505، 2مجازين، جينظر: سالم بوحامدي، دليل الطّالبين إلى معرفة القراء الجزائريين ال -)61(
  .6ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذاتية، ص -)62(
  .5و 4، 3، 2ينظر: المصدر نفسه: الصفحات:  -)63(
هذا الكتاب هو عنوان أطروحة الدكتوراه للشّيخ الدكتور، طُبِع في خمسة أجـزاء بالمملكـة    -)64(

العربية السعودية من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (مجمع الملـك  
 فهد لطباعة المصحف الشريف) بالتّعاون مع (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسـلامية 

  .33 -29بالرياض)، ينظر: أحمد شرشال الجزائري، المؤلّفات، الصفحات: 
  فيهـا صـورة الكتـاب    25ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلّفات، ص -)65(

وفيها صورة طبق الأصل عن موافقة لجنة التقييم والتدقيق بـدائرة الأوقـاف والشـؤون     9وص
ه الموافـق لــ:   1419جمـادى الآخـرة   26تـاريخ:  الإسلامية بدبي علـى طبـع الكتـاب ب   

  م.17/10/1998
  .3ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذاتية، ص -)66(
  . 21و 20ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلّفات، ص -)67(
  .3ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذاتية، ص -)68(
وفيهـا صـورة البحـث     36ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلّفات، ص -)69(

المحكّم الذي طبع في شكل كتاب في جامعة السلطان شريف علي الإسلامية، بروناي دار السـلام  
م. وينظر: أحمد شرشـال  2015/201كلية أصول الدين، قسم التفسير والحديث، العام الجامعي: 

  .5دكتور)، السيرة الذّاتية، صالجزائري (أستاذ 
يشرح فيها بحثه الذي طبع في شـكل  كتور أحمد شرشال الجزائري محاضرة يخ الدألقى الشّ -)70(

برعاية "جمعية الإصلاح الاجتمـاعي"  )؛ بيان معاني التّنزيلفي  ماوأثرهلوصل والوقف اكتاب:(
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 ـالراسخون للتّبـ: "مركز بالتعاون مع "جمعية منابر النّور القرآنية"  رعي" فـي دولـة   أصيل الشّ
  ثانية. 42دقيقة و 56، والمحاضرة مسجلة ومتوفرة في اليوتيوب في مدة زمنية قدرها: الكويت

، وفيهـا موافقـة مجلـة    12ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلّفات، ص -)71(
ذو القعـدة   12الدكتور بتـاريخ:   الشّريعة والدراسات الإسلامية لجامعة الكويت على نشر بحث

  م.28/02/1999ه الموافق لـ: 1419
، وفيها صـورة البحـث   19ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلّفات، ص -)72(

  المحكّم المطبوع في شكل كتاب.
  .3ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)73(
  .2السابق نفسه: صينظر: المصدر  -)74(
  .2ينظر: المصدر السابق نفسه: ص -)75(
  .5ينظر: المصدر السابق نفسه: ص -)76(
 13، والمؤلّفـات، ص 2ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)77(

وفيها إجازة المجلة الفصلية المحكّمة "الشريعة والدراسات الإسـلامية" الكويتيـة بنشـر البحـث     
صورة للمجلة التي نشـر فيهـا    23م، وفي ص29/01/2000ه الموافق لـ: 1420شوال23في:

  م.2001ه الموافق لـ: مارس 1421، في ذي الحجة44العدد 16البحث: في السنة
  .4ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)78(
  .4ينظر: المصدر السابق نفسه: ص -)79(
  .3ينظر: المصدر نفسه: ص -)80(
شهادة خبرة وتقـدير  ، و3ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)81(

  .22ص
 35، والمؤلّفـات، ص 4ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)82(

 26وفيها رد مجلة "الشّريعة والدراسات الإسلامية" بجامعة الكويت، بموافاته بشأن نشر بحثه، في 
  م.02/09/2002ه الموافق لـ: 1422جمادى الثانية 

  .3، والسيرة الذّاتية، ص27حمد شرشال الجزائري، المؤلّفات، صينظر: أ -)83(
 3، والسيرة الذّاتيـة، ص 19ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلّفات، ص -)84(

  ) من البحث.66ومضمون الهامش (
  .4ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)85(
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  ينظر: المصدر السابق نفسه. -)86(
  .4ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)87(
  .24، والمؤلّفات، ص2ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)88(
  .4ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)89(
ى الشّيخ الدكتور أكثر من ثلاثين سنة، منها عشرون سنة متواصلة متعلّما في الجامعـة  قض -)90(

  ول وقد استقال من قسم القراءات في جامعـة أمالإسلامية بالمدينة المنورة ومعلّما في عدد من الد
م ليرجع إلى الجزائر ويستقر بها، ينظر: أحمد شرشال 2011ه/1432القرى بمكة في خاتمة عام 

  .20الجزائري (أستاذ دكتور)، شهادات الخبرة والتقدير، ص
  .7و 6ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص:  -)91(
  .16ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، شهادة خبرة وتقدير، ص -)92(
  .14ينظر: المصدر السابق: ص -)93(
  .10ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)94(
، وفيها صورة لحولية كلّية 28ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، المؤلفات، ص -)95(

  الشّريعة والقانون لجامعة قطر.
  .5ينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، السيرة الذّاتية، ص -)96(
أحمد بن أحمد شرشال (أستاذ دكتـور)، الطِّـراز فـي شـرحِ ضـبط الخَـرّازِ للإمـام         -)97(

  .5ه)، تحقيق ودراسة، ص899التَّنَسي(ت
م، فـي  19/07/2019، تاريخ الزيـارة:  http//ar.islamway.netموقع طريق الإسلام:  -)98(

 .  16:30الساعة: 
  .6لسيرة الذّاتية، صينظر: أحمد شرشال الجزائري (أستاذ دكتور)، ا -)99(
نصوص وتخـريج  الشعب الإيمان، تحقيق ومراجعة الجامع ل ،هـ)458أبو بكر البيهقي(ت -)100(

حاديث: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعـاون  الأ
، الأثر رقم: 487ص، 10م، ج2003هـ/1423مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى: 

7847.  
)101(- حمن الغافقيت أبو القاسم عبد الر)المالكي تحقيق: لطفي ، مسند الموطأ، هـ)381الجوهري

 الطبعـة  ، لبنـان، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت   ، طه بن علي بو سريحو بن محمد الصغير
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الأثر رقـم:  ، باب: ما روى مالك عن وهب بن كيسان مولى آل زبير 584ص، م1997:الأولى
  .10ص، 23رواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد ج الأثر؛ في الهامش أنالمحققان وذكر ، 783

م، نقلا عن 1935خطّاط جزائري من مواليد القرارة بغرداية سنة  محمد بن سعيد الشّريفي: -)102(
، المشرف العـام/ عـامر قبـة    dz.net-https://shamelaموقع: الشاملة المكتبة الجزائرية: 

  الشرفي.
 تاريخ الإطلاع، https://www.djazairess.com/echorouk/54662 جزايرِس:موقع  -)103(

 اليـومي  الشـروق يوميـة  ، نقلا عـن:  صباحا 08:30م، في الساعة: 2019ماي  07الثلاثاء: 
مصـحف الإمـام مشـروع    (حوار تحت عنوان:  ،م03/07/2010الصادرة بتاريخ:  الجزائرية

رفـض أن تتبنـاه   ، ذَكَرتْ فيه أنّه؛ ")لكحل فريدة)، حاورته: (جزائري ولا أريده أن يخرج منها
 ".جهات أجنبية
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لقد تحدى القرآن الكريم العرب ببلاغته الخاصة؛ وهي بلاغة لا يـدركها إلا   ملخّص:
غـة  لة، وهذا من أكثر ما يثير التّساؤلات حول أثـر إتقـان ال  يالعارف بأسرار اللّغة العرب

    والأعجمـي ـة العربـيى لهذه المهمة في ترجمة معاني القرآن الكريم. فقد تصدالعربي
والمسلم والمسيحي واليهودي، والمستشرق والشرقي، وكلٌّ منهم آت من بيئة تختلف عـن  
الآخر لغة ودينا وثقافة وفكرا مما يستلزم أن تختلف ترجماتهم تبعـا لاخـتلاف بيئـاتهم    

صل إلى درجة التّضاد. في هذا الإطار يندرج هذا البحث الذي يرمـي إلـى   اختلافا قد ي
مناقشة أثر إتقان مترجم القرآن الكريم للّغة العربية، وذلك من خلال تحليل ونقد ومقارنـة  
بعض النّماذج من ترجمات القرآن الكريم إلى اللّغتين الفرنسية والانجليزية، بغية الإجابـة  

كيف يؤثّر إتقان اللّغة العربية في ترجمة معاني القـرآن الكـريم؟   ية: عن التّساؤلات الآت

     وهل تختلف جودة التّرجمة بين مترجم مسلم ومترجم غيـر مسـلم، وبـين العربـي

والأعجمي؟ وما دور إجادة اللّغة العربية في تذليل صعوبات ترجمـة معـاني القـرآن    

  الكريم؟

أثـر   –صعوبات الترجمة  –اللغة العربية  –ترجمة القرآن الكريم  الكلمات المفاتيح:
  تعلّم العربية

Abstract  : It is obvious that the translation of the meanings of the Holy 
Qur’an is one of the most difficult fields of translation. This is mainly due 
to its sophisticated and miraculous language, which made it impossible to 
transfer it to the other languages. Though, many translations of the Holy 
Qur’an appeared; some of them were made by Arabs and Muslims, while 
most of them were led by non Arabs and non-Muslims, especially Jews 
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and Christians. However, since the majority of them include a number of 
serious mistakes that harm the sanctity of Qur’an, and gave a wrong idea 
about Islam, it is vital to ask about the impact of the origin, the mother 
tongue and the environment of translators on their translations of the 
meanings of the Holy Qur’an. In this respect, this paper aims at studying 
the impact of mastering the Arabic Language on the translations of the 
Holy Qur’an by answering the following questions: How did the level of 
the translators in mastering Arabic influence their translations of the 
Holy Qur’an? To what extent can the level of mastering Arabic be 
decisive in assuring the quality of Qur’an translation? And what is the 
role of learning Arabic in overcoming the difficulties of Qur’an 
translation?  

Keywords: Qur’an Translation; The Arabic Language; Learning and 
mastering Arabic; Difficulties of Qur’an translation. 

  

ذ أنزله على حرفها، فقـال:  لقد شرف االله تعالى اللّغة العربية بالقرآن الكريم إ: مقدمة
�m����t�s�r�q�p�o�n�m�l�k����j����i�h�g�f�e�d�c

�ul ما اشتغل به طالب علـم وأنفـع مـا     ). والقرآن الكريم أجل195ّ–192(الشعراء
نال، وما يزال، أشد العناية، فقد أعمل فيه الفكـر كثيـر   وقد تدارسه العلماء قديما وحديثا، 

وعكف بعضـهم    من العلماء والدارسين، فاجتهد بعضهم في استنباط الأحكام الفقهية منه
على لغته يبينون خصائص أسلوبها، ويستلهمون من روائع بيانها، وانكب آخرون علـى  

هم أن هذا الكتاب الخالـد ينبغـي   معانيه يستجلون خفيها ويجوسون أسرارها، ورأى بعض
 الأخرى، فشرعوا في نقل معانيه إلى ألسن العالم المختلفة. غير أن ع صوتَه الأممسمأن ي
هذه المهمة ليست بالأمر الميسور، ومرد ذلك يعود إلى بيانه المعجز ونظمه الفريد، وهـو  

  ي للقرآن الكريم.  ما يعرف عند المختصين بالإعجاز اللّغوي أو الإعجاز البيان
��|�}�m�y�zيقول االله عـز وجـلّ:    :الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم .1

}�~�l  ى بـه   2يوسفتحـد فقد أنزل االله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي ،
�m�L��M�N�O�P�Q�Rفأعجزهم فقـال:    الإنس والجن على أن يأتوا بمثله
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S�T�U�V��W�X�Y�Z�[����\�]�̂�l ففيم يكمن 88- الإسراء .
  هذا الإعجاز؟  

لقد تعددت وجوه إعجازه وتباينت آراء العلماء فيها، غير أن المتَّفق عليـه أن أعظـم   
وجوه إعجاز القرآن الكريم هو نظمه المحكم وأسلوبه البليغ، أي إعجازه اللّغوي. ويقـول  

انفرد بها في تأليف كلامـه  بكري شيخ أمين عن أسلوب القرآن الكريم بأنّه "الطّريقة التي 
، فالقرآن الكريم ينفرد بأسلوبه الذي ميزه االله به عن سائر الأساليب فهـو  1واختيار ألفاظه"

من حيث الحروف والمفردات والجمل والقواعد جارٍ على النّهج العربي المـألوف، لكنّـه   
ويعرف الطـاهر بـن   من حيث أسلوبه الفذّ ومذهبه الكلامي الفريد خارج عن المعهود. 

هو تفوق القرآن على كلّ كلام بليغ بما تـوفّر فيـه مـن    عاشور إعجاز القرآن فيقول: "
الخصائص التي لا تجتمع في كلام آخر للبلغاء حتّى عجز السـابقون واللاحقـون عـن    

  :3ويمكن جمع هذه الخصائص وتصنيفها كما يأتي. 2الإتيان بمثله"
وتتجلّى في نظامه الصوتي واتّساقه في حركاتـه وسـكناته    مسحة القرآن اللفظية:  . أ

 ومداته وغُنّاته واتِّصالاته وسكتاته اتّساقا عجيبا يسترعي انتباه السامع ويستهوي النّفوس  
أي أن أسلوب القرآن يخاطب العقـل والقلـب معـا     إقناع العقل وإمتاع العاطفة:  . ب

   ؛ويجمع بين الحقّ والجمال
جمع القرآن الكريم بين الإجمال والبيـان مـع أنّهمـا غايتـان      والبيان:الإجمال   . ت

فتجده يجمع أكثر من أمر فـي آيـة واحـدة،    متقابلتان لا يجتمعان في كلام واحد للناس، 
�]�����m�N�O����P����Q��R�TS�U�V�W�X�Y�Zفمثلا في قوله تعـالى:  

\��]��_^��̀��a�b����c�d�e��l وأمرين ، جمع بين خبرين 7القصص
 ونهيين وبشارتين في آية واحدة.

: ليس في الجملة القرآنية كلمة القصد في اللّفظ مع الوفاء بالمعنى والتآلف بينهما  . ث
زائدة، ولا تستطيع أن تترجم معناها بألفاظ عربية إلا في عدد من الجمل مهمـا حاولـت   

 الإيجاز.
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في القرآن الكريم أكثر من سـتّة آلاف آيـة فـي     اتّساق معانيه وشمول أحكامه:  . ج
موضوعات مختلفة من نظريات علمية وكونية واجتماعية ووجدانية، ورغم ذلك، لا نجـد  
فيه تعارضا ولا تناقضا ولا تفاوتا في التّعبير، وإنما كُلُّ ما جاء فيه على سمو واحد مـن  

 الجزالة والبيان.  
ذلك أن الحقـائق الموجـودة فيـه لا    ه العربية الفذّة، فالقرآن الكريم إذن معجز في لغت

ليست مجرد جسـر  يمكن استكشافها إلا من خلال اللّغة العربية التي أُنزل بها، فهذه اللّغة 
فهي كمـا   جزء من كيان النّص؛ تمر عبره المعاني القرآنية من الخالق إلى الخلق، بل هي

في بحثه حول ترجمة القرآن الكـريم والـذي    Elfoul Lantriالباحث العنتري الفول يشير 
ملتحمـةٌ أشـد الالتحـام     حلّل فيه بعض ترجمات معاني سورة العلق إلى اللّغة الفرنسية،

القرآني بفحوى النّص:  
"نعتقد أنّه لا يجب اعتبار اللّغة العربية مجرد ناقل للرسالة وإنّما بعـداً مـن أبعـاد    

خصائص اللّغة العربية الأسلوبية والبلاغية لأعيقت هذه الرسـالة  الرسالة كما هي: لولا 

(المعنى)، هذه الخصائص التي تجعل من القرآن نصاً "عالي الإلهام"، وهي التي تعطيـه  

النّبرات المختلفة: مرة صاعق، ولاهث ومحرض، ومرة هادئ، ومتناغم بكـلّ نعومـة   

برات الأخرى التي تتوسط ما سبق وتجعـل  ومرة أخرى مهيب ورفيع إلى جانب كلّ النّ

  .4منه نصا حيا و"متكلّما" وفصيحا، أي فعالا، منذ أربعة عشر قرنا من وجوده"
إن المتأمل لتلكم الخصائص ليعجب من هذا البيان الباهر كما عجـب منـه فصـحاء    

غـة شـعرا   قريش وعجزوا عن الإتيان بما يشاكله وهم أهل البلاغة وقد امتلكوا ناصية اللّ
ونثرا. ومن هنا حقّ لنا أن نتساءل: إذا كان فطاحل العرب قد عجزوا عن مضاهاة لغـة  
القرآن ووقفوا من ذلك موقف الحائر المستسلم، فكيف إذن بمحاولة نقله إلى لغة أخرى لا 

ليست ترجمة القرآن كـذلك   حسنا. أو تماثل اللغة العربية ولا تضاهيها لفظا ولا بيانا ولا
  من ضروب الإعجاز في القرآن الكريم؟ضربا 

تُقدر نسبة الذين يلّمـون بالعربيـة إلمامـا    : الإعجاز الترجمي في القرآن الكـريم  .2
يؤهلهم لقراءة القرآن في نصه المنزل بما لا يزيد عن خمسة في المائة من سكّان العـالم.  
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ترجمة القـرآن، منتظـرين أن   وهذا ما يجعلنا أمام خيارين اثنين: إما أن نتوقّف كلّية عن 
يأتي اليوم الذي تعم فيه اللّغة العربية العالم، وإما أن نبذل قصارى جهدنا في نقل الرسـالة  
القرآنية إلى اللّغات الأخرى. وبديهي أن الخيار الأول غير مقبول، وأن العمل في ترجمة 

مأ الروحي لجمهور غفيـر  القرآن، مهما كانت صعوبته ينبغي أن يكثّف، حتى نروي الظّ
  .  5من المسلمين وغير المسلمين

عوة، فالقرآن خاطـب   القد أصبحت ترجمة معاني القرآن جزءة الدأ من عمليلا يتجز
العرب وباقي البشر وبالتالي يحقّ لهؤلاء كذلك أن يفهموا ما جاء في كتابهم، كمـا يحـقّ   

، لربما كان ذلك مدخلا لهـدايتهم إلـى   لغير المؤمنين أن يطّلعوا عليه ولو بدافع الفضول
الطّريق السليم، فإذا علمنا أن هذا النّص بخصوصيته وحساسيته هو المعجزة اللّغوية عنـد  

    6المسلمين، فالسؤال الذي يطرح نفسه إذن هو "كيف تترجم المعجزة؟"
 للقـرآن  يالتّرجم الإعجاز عن الحديث الأخيرة الآونة في مسامعنا على تردد قد لعلّه
 يتعلّق ذكره على أتوا ما فجلّ السابقين؛ دراسات في إليه التطرق ندر مبحث وهو الكريم،

 مفهـوم  على تعتمد شرعية نظر وجهة من عدمها من وجوازها القرآن ترجمة بمشروعية
ا العربية. اللّغة محاكاة عن الأخرى اللّغات عجز مفاده قاعديالإعجـاز  عـن  الحديث أم 

    ذكره. على أتى من فقليل الترجمة درس نظر وجهة ومن الاصطلاح بهذا التّرجمي
 فصـلا  العمـل"  "سـؤال  كتابه في خصص الذي الرحمن، عبد طه المفكّر أشار وقد
 التّرجمـي  الإعجاز قضية في مهم معنى إلى التّأصيلية"، والتّرجمة الثّقيل "القول بـ عنونه
لـى  محمـدا  الكريم نبيه مخاطبا تعالى قوله من انطلق حيث الكريم؛ للقرآن  عليـه  االله ص
 ولا متعـال  لأنّـه  ثقيل قول الكريم فالقرآن ،5- ﴾المزملثَقيلًا قَولًا علَيك سنُلْقي إِنَّا﴿ وسلم:
 قـولا  إلا تكـون  أن يمكن لا الكريم للقرآن وضعها يمكن التي والتّرجمة وكوني، نهائي
 كـوني  غير ومتلقّيه متناهيا ومضمونه متعال غير قائله كان ما هو الخفيف والقول خفيفا،
 إلـى  والأمانـة،  الجـودة  من بلغت مهما ترقى، لا العموم وجه على التّرجمة كانت ولما

 بحـال  الخفيـف  للقول يمكن ولا ،7خفيف قول فهي عنه تغني ولا تترجمه، الذي الأصل
  الثّقيل. القول يضاهي أن الأحوال من
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 التّرجمـي  الإعجاز عن تحدثوا من أوائل من وهو زاهيد، لحميدا عبد الدكتور ويرتكز
 الحـديث  مشـروعية  ليؤكّد الثّقيل والقول الخفيف القول مفهومي على الكريم، القرآن في
 قـول  إلـى  الخفيـف  القول "ترجمة إن فيقول القرآني، الإعجاز وجوه من الوجه هذا عن

 الأصـل  عن يغنيك فلا خفيف قول إلى لالثّقي القول ترجمة أما الأصل، عن يغنيك خفيف
 عـن  أهمية يقلّ لا االله كتاب إعجاز وجوه من وجه نظره، في التّرجمي، فالإعجاز .8أبدا"

 أدلّ لا أنّـه  ويـرى  العصر، هذا إعجاز وجوه من معا عدهما يمكن بل العلمي، الإعجاز
 بـه  تُمنـى  سوف والذي السابقة، التّرجمات كلّ به منيت الذي الذّريع الفشل من ذلك عل
 غيـرهم  وأعجز أعجزهم بمثله، الإتيان عن العرب االله أعجز فكما اللاحقة، التّرجمات كلّ
    .9ودلالاته معانيه بترجمة الإتيان عن

    يلي: ما في الكريم القرآن في الترجمي الإعجاز مظاهر نجمل أن ويمكن
 بالإتيـان  إذن فكيف نزيل،التّ لغة في بمثله الإتيان عن عجزوا قد أنفسهم العرب إن  . أ

 الهـدف.  لغـة  في محالة لا ثابت فهو الأصل، لغة في العجز ثبت فإذا لغته؟ غير في به
"وذلك لأن النّاس عاجزون أن يعطوا نصا مشابها، كلٌّ في لسانه الخاص بحيـث يبقـى   

تطـور   النّص ثابتا، ويطابق محتواه الأرضيات المعرفية المتغيرة والمتطورة للنّاس مـع 
   ؛10الزمن إلى أن تقوم الساعة"

 الكـلام  اسـتيعاب  عـن  عاجزة البيان من بلغت ومهما كانت أيا الهدف لغة إن  . ب
 إذ لغـة،  كـلّ  فـي  الكلمـات  عدد بين الشّاسع الفارق أولها عدة؛ لأسباب وذلك الإلهي،
 ضـعفا  وعشـرين  خمسة يعادل ما وهو مفردة، مليون عشرة اثنتي العربية اللّغة تُحصي

 بمجمـوع  المفردات عدد حيث من الثانية المرتبة تحتلّ التي الانجليزية اللّغة مفردات من
 وهـذا  .11مفـردة  ألـف  وخمسين مائة سوى الفرنسية تحصي لا بينما مفردة، مائة ستّ

 القرآنـي.  النّص للغة لغة أي استيعاب إمكانية عدم من ذكرناه ما يدعم أن شأنه من الأمر
 وخصوبتها وغيرها، والرباعية الثلاثية بالجذور العربية اللغة غنى فهو ثانيال السبب وأما
 التفـوق  هذا ولعلّ اللّفظية. والمشتركات بالمترادفات وثراؤها والاشتقاق للتّوالد قابليتها أي
 nuances اللّوينـات  تلـك  التّرجمي، الإعجاز أمثلة فمن الترجمة. في الإشكال منبع هو
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 مكـان  من جاء وقدم قريب، مكان من جاء تعني فأتى ومرادفاته، "جاء" الفعل بين الكائنة
 التّواصـل  بقصد جاء وزار: للدعوة، تلبية جاء وحضر: متحمسا، راغبا جاء وأقبل: بعيد،

،الطريـق  في بالمقصود والتقى جاء ووافى: فجأة، جاء وغشي: ليلا، جاء وطرق: والبر 
 كـلّ  أن تدرك حين للخيبة ويا ،12جماعة مع جاء :ووفد بالماء، التّزود بقصد جاء وورد:

  أو الانجليزيـة  باللغـة  come واحد: بفعل الحالات أكثر في تترجم الجليلة المعاني تلك
venir لالة في ما كلّ مقصية بالفرنسيةالكثيـر  الشّيء تضيف أن شأنها من فروق من الد 

 اللّغـات  باقي منه تعاني الذي لاسالإف على يدلّ فإنّما شيء على دلّ إن وهذا المعنى، إلى
   ؛القرآنية الدلالات نقل في

 دفعـة  كلمـات  خمس حشد الأمر تطلّب فقد التّرجمي؛ الإعجاز عن آخر مثال وهذا
 جـاك  ترجمهـا  حيـث  ،28- هود ﴿أَنُلْزِمكُموها﴾ لفظة لترجمة الفرنسية اللّغة في واحدة
 أسـوأ  والحال ،»imposer les vous nous-irions« :13بقوله Berque Jacques بيرك

 بسـبع  Ali Yusuf Abdullah علـي  يوسف االله عبد ترجمها حيث الانجليزية للّغة بالنسبة
 ذلـك  كلّ يستطع لم ذلك ومع ،it accept to you compel we «shall« :14فقال كلمات
 فـي  منهـا  الكثير أضاع بل القرآنية، العربية اللّفظة بلاغة مضاهاة المفردات من الحشد
     ؛المعقّدة النّحوية التركيبات تلك غمرة
 فادحـة  أخطـاء  علـى  اشتملت كلّها نقل لم إن الكريم القرآن ترجمات جلّ أن  . ت
 التّرجمـات  تلك أن والإشكال الإلهي، القصد عن تماما مخالف منحى إلى بالقارئ جنحت
 تأثير موضع تزال ما بأخطائها والتّنويه بالنّقد إليها تطرقت التي الدراسات كلّ من بالرغم
 ليسـت  أو العربيـة.  يجيـدون  لا ممن المسلمين أوساط في الغربية المجتمعات في وتأثّر

 يتـرك  أن التّرجمـة  فـي  وكمختصين عرب كمسلمين علينا عظيمة التّرجمية المسؤولية
 إن عـم، ن الحقّة؟ القرآنية المقاصد عن ويزيغون وجوههم على يهيمون العقيدة في إخواننا

 هنالـك  مادام لكن العلماء، بعض إليه ذهب كما المسلم على واجب لأمر العربية اللّغة تعلّم
 واجبنـا  فمن حاقدا، أو فضوليا أو مستكشفا مأ مسلما أكان سواء مترجما، القرآن يقرأ من
    والمشكّكين. المغرضين سهام يقينا صحيحا فهما فهمه سبل له نيسر أن
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 نقـل  عـن  أعجـزهم  بمثله، الإتيان عن العالمين أعجز كما الكريم نالقرآ أن فالشّاهد
 علـى  متفوقـة  القـرآن  لغة أن ذلك في والسبب بدلالاته، تحيط ترجمة وترجمتها معانيه
 مسـألة  وهي ألا الأهمية شديدة نقطة إلى تحيلنا إنما الحقيقة وهذه وعدة، عدداً اللّغات سائر
 المتعـددة  الكريم القرآن لترجمات فالنّاظر العربية، اللّغة زيل،التن للغة القرآن مترجم إتقان

 مسـتوى  فـي  تباينهم حتما عنه ينجم ما وأصولهم المترجمين ديانات تباين ولاشك يلاحظ
 أن ارتأيت السبب ولهذا واختلافها، ترجماتهم تباين ومنه وتعبيرا، فهما العربية اللّغة إتقان

 الفرنسـية  بـاللغتين  المنتشرة الكريم القرآن ترجمات في يةالموال النقطة في القول أفصل
 التّرجمـات  نوعيـة  على لنقف فيها والمفكّرين المترجمين وآراء وأصحابها والانجليزية

  أخرى. بلغة قرآنا البعض يتّخذها التي
  .ترجمات القرآن الكريم باللغتين الفرنسية والانجليزية .3

القرآن منذ فجـر الإسـلام، فقـد روي أن    لقد رافقت التّرجمة  بدء الترجمة: .1.3
حابي سلمان الفارسي كتب الفاتحة للفرس بلغتهم بدءمن "بسم االله الرحمان الـرحيم"   االص

(بنام خدا كي بخشانده مهربان)، وعرضها على النّبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه 
. ويعود تاريخ أول 15قرآن الكريمذلك، وتعتبر هذه التّرجمة الجزئية أقدم ترجمة لمعاني ال

ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى فترة الحروب الصليبية حيث أوعز بطـرس الطليطلـي   
)Peter of Venerabilis) هبان في ديكلونيرئيس صومعة الر ،(Diclunii  إلى عدد مـن (

ما تـم  ) بترجمة القرآن إلى اللغة اللاتينية، وهو Hermannالرهبان على رأسهم هرمان (
وظلّت هذه التّرجمة محفوظة في صومعة الراهب بطرس مدة أربعـة  ، م1143في عام 

) Théodore Bibliandreثيودور ببليانـدر ( قرون حتى ظهور المطابع، فتولّى المستشرق 
، وسميت هذه التّرجمة "ترجمـة  م1543) في سويسرا سنة Bâleطبعها في مدينة "بال" (

  .  16ببلياندر"
"وقد ترجمت فيما بعـد إلـى    هذه التّرجمة النّواة الأولى لباقي الترجمات، وقد شكّلت

، ولكنّها كانت ترجمـة  17الإيطالية والألمانية والهولندية والفرنسية والانجليزية والروسية"
خائنة بامتياز، أجهزت على قداسة النّص القرآني وحرفت الكثيـر مـن معانيـه. يقـول     
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حول غرض هذا القس مـن ترجمـة    - من ترجم القرآن وهو أحد - )Blachèreبلاشير (
  القرآن الكريم:  

«Cette traduction est destinée à la propagande contre l’Islam. Tel que 

cependant, la chrétienté, cinq siècles durant, l’utilisera soit directement 

soit indirectement dans ses controverses furieuses et vaines contre 

l’Islam»18. 

"كان الغرض من هذه التّرجمة الحرب على الإسلام، فقد استعملته المسيحية اسـتعمالا  
مباشر طيلة خمسة قـرون فـي حملاتهـا الشّرسـة والعقيمـة ضـد       مباشرا أو غير 

  (ترجمتنا)".الإسلام
ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم باللّغـة الفرنسـية سـنة    الترجمات الفرنسية:  .2.3
 Alcoran de) سماها "قرآن محمد" (André Du Ryer( م على يد أندري دي ريي1647

Mahomet( ـة   ، وكان دي ريي قنصلا عاما لفرنساجيدا للغتـين العربيبمصر، وأديبا م
والتّركية. وقد نالت هذه التّرجمة صدى كبيرا لفترة من الزمن وأعيد طبعهـا وترجمتهـا   

) Claude Savaryونشر الفرنسـي كلـود سـافاري (   . 19إلى مختلف اللّغات الأوروبية
 ـ م1783ترجمة مباشرة إلى الفرنسية سنة  ة سـنة  حظيت بشرف نشرها في مكّة المكرم

  . وقد علّق بلاشير على ترجمة سافاري قائلا:هـ1165
« Esprit ouvert et curieux, mais superficiel et très enclin à la 

déclamation, Savary avait connu l’Islam au cours d’un séjour en Egypte. 

Il semble bien possédait l’arabe dialectale, il n’a par contre qu’une 

connaissance insuffisante de la langue écrite. Sa version du Coran 

s’appuie donc sur celle de Marraci et de  Sale. Malgré tout, elle ne laisse 

d’être fort supérieur à celle du Ryer »20. 

إلـى الخطابـة    "كان سافاري منفتح العقل وكان كثير السؤال، لكنّه كان سطحيا وميالا
وقد عرف الإسلام خلال رحلة له إلى مصر. ويبدو جليا أنه كان متمكّنا من اللّغة العربية 
الدارجة غير أنّه لم يكن متمكّنا من ناصية اللّغة الفصحى كتابةً، وقد ارتكـزت ترجمتـه   
للقرآن الكريم على ترجمتي مركي وسيل. ومع كلّ ذلك، فهي بلا شك أحسن بكثير مـن  

 جمة دي رير" (ترجمتنا)تر
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  )Kasimirski، ظهرت إلى الوجود ترجمـة كزيمرسـكي (  م1840وفي سنة  .2.4
الذي كان مشرفا على المطبعة الأميرية في عهد الخديوي إسـماعيل، وعمـل ترجمانـا    

أكثـر عراقـة    –مقارنة مع ترجمـة سـافاري  –لقنصل فرنسا بإيران. وتعتبر ترجمته 
، غيـر أنّهـا "كانـت حافلـة     وانتشرت كثيرا في الدول النّاطقة باللّغة الفرنسية واستعمالا
 . وقد قال عنها بلاشير:21بالأخطاء"

« Cette version a des mérites ; la langue en est élégante, la lecture 

relativement aisée ; elle constitue donc une honorable vulgarisation du 

texte coranique destinée à un public peu exigeant »
22

. 

"لهذه التّرجمة مزايا منها أنها كتبت بلغة أنيقة ميسورة الفهم، فهـي تشـكّل تبسـيطا    
 مشرفا للنّص القرآني موجهةً إلى عامة النّاس" (ترجمتنا)

 م1929)، وفـي سـنة   Mardrusترجمة مـاردروس (  م1926سنة  في ثم ظهرت
) التي امتازت بالضبط والدقّة، فقد كان مـونتي أسـتاذا   Montetظهرت ترجمة مونتي (

للغات السامية بجامعة جنيف، كما أنه درس مؤلّفات البيضاوي والطّبـري والزمخشـري   
  م1931) سـنة  Laïmècheوالرازي في علم التفسير. ثم ظهـرت ترجمـة العـيمش (   

 م1957وفـي العـام    .م1936) سـنة  Pesle et Tidjaniوبعدها ترجم باسل وتيجاني (
)، وهو مستشرق مرموق تبوأ كرسـيRégis Blachère  ريجي بلاشير ( ظهرت ترجمة

أستاذية الفلسفة العربية بجامعة السوربون، ومدير معهد الدراسات الإسـلامية ببـاريس.   
السـور فـي ترجمـة    وقدم بلاشير في مجال الدراسات الإسلامية آثارا قيمة. وقد رتبت 

مرتّبة حسب التّسلسـل   م1947بلاشير حسب المصحف العثماني بعد أن كانت في نسخة 
التاريخي لنزولها. وأهم ما ميز ترجمة بلاشير هذه إرفاق نص التّرجمة ببعض التّعـاليق  

) Berque(ويقول جـاك بيـرك    وهذا ما جعلها أكثر التّرجمات الفرنسية انتشارا وطلبا.
على هذه التّرجمة أنّها على الرغم من مزاياها فإن لها نواقصها، ولكنّها تبقـى مـن    معلّقا

وذكرت أمينة أدردور أيضا أن فيهـا أخطـاء منهـا    أفضل التّرجمات الفرنسية للقرآن. 
 ).Guédira، ظهرت ترجمة غديرة (م1957. وفي العام نفسه أي 23الحرفية وعدم الدقة

الذي قدم لها بفصول عن مسألة الـوحي   م1959) سنة Hamidullahثم ترجمة حميد االله (
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وحياة محمد وتاريخ جمع القرآن وترتيب السور والآيات، لكن ترجمته كما تقـول أمينـة   
  .  24أدردور تعج بالأخطاء والألفاظ غير الدقيقة والأسلوب الرديء

) التي عاشـت  Denise Massonم، ظهرت ترجمة دونيز ماسون (1967وفي عام 
في المغرب، وهي ترجمة شائعة بين جمهور المثقّفين الفرنسيين، وقـد قـدمتها صـحيفة    
لوموند الفرنسية بوصفها الترجمة الفرنسية الوحيدة للقرآن التي أجازتها جامعـة الأزهـر   
ويوصى بها الكتّاب المسيحيون والمنظّمات المسيحية. ثم ترجمة الحاج نور الـدين بـن   

)، ثـم  Grosjeanظهرت ترجمـة غروجـان (   م1979، ثم في عام 1970 محمود سنة
، ظهـرت  1990) في العام نفسه. وفي عـام  Sadok Mazighترجمة الصادق مازيغ (

  Le Coran, L’appel   ) بعنـوان André Chouraquiترجمـة آنـدري شـوراكي (   
)، ظهرت ترجمـة جـاك بيـرك    1990). وفي العام نفسه (Khawamوترجمة خوام (

)Jacques Berque   التي استغرق إنجازها خمسة عشر عاما من العمـل المتواصـل ،(
استعان فيها بعشرة تفاسير. وأهم ما ميز هذه التّرجمة تلك المقدمة التـي خصـها بيـرك    
لتحليل النّص القرآني ومميزاته ومضامينه وخصوصياته. لكنّه كما تقـول أمينـة أدردور   

. ثم تأتي ترجمة أبـي بكـر   25لالاتها المعجمية ومعانيها السطحيةاهتم بحرفية الألفاظ ود
) التـي صـدرت   Seddikوترجمة صديق ( م1995) سنة Boubakeur Hamzaحمزة (

  ، وغيرهم.  2009، وترجمة مالك الشبل وزينب عبد العزيز سنة م2002عام 
وقام بها قسـيس اسـكتلندي    م1946كانت أولاها سنة  الترجمات الانجليزية: .3.3

) ونقلها من الفرنسية عن ترجمـة دي ريـر   Alexander Rossيدعى ألكساندر روس (
وتعد ترجمة كارثية وصفها آربري بالبداية غير المشرفة على اعتبـار أنهـا كانـت أول    

، كيف لا وقد كتـب روس مخاطبـا   26ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللّغة الانجليزية
رجمته قائلا: "هنالك الكثير من الطّوائف والهرطقات التي توحدت ضد الحقّ، فبعـد  قراء ت

أن أدركت أن بدعة محمد تسعى إلى الحشد، ظننت أنّه من الأحسن أن أقدمها لكـم بكـل   
ألوانها كي تروا عدوكم في شكله الكلّي، إذ عليكم أن تستعدوا أكثر لمواجهته وأتمنّـى أن  

سوف تجدون (قرآنه) فظّا وغير منطقـي، دون أدنـى إحسـاس، ملـيء      تتغلّبوا عليه..
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بالتناقضات، والكفر، والأحاديث الفاحشة، والأساطير السخيفة..." هـذا التصـريح الـذي    
يشبه بيان حرب صليبية أكثر منه مدخلا إلى ترجمة نصية، ينزع أي مصداقية عن هـذا  

ب المثل بانعدام المهنيـة والتعصـب   العمل، وبالفعل لم تعد ترجمة روس تُذكر إلا لضر
جـورج سـيل    المحـامي الانجليـزي  م، ظهـرت ترجمـة   1743وفي سنة . 27الديني

)Georges sale( ، ) "اها "قرآن محمـدوسمThe Al Koran of Mohammad ،(  وهـي
على أصل عربي. وتعد هذه الترجمة ترجمة قيمة، أُرفقت بمقـال  مباشرة  أنجزتترجمة 

ابة أول بيان تاريخي موضوعي حقا، عن البيئة التي نمت فيهـا دعـوة   افتتاحي كان بمث
محمد صلى االله عليه وسلم في القرن السابع. لقد حقّق هذا المؤلّف نجاحا كبيـرا وكـان   
لترجمته تأثير كبير على كلّ من نهض بالترجمة في هذا المضمار، فقد توالت الطبعـات  

رجمات فرنسـية وألمانيـة، ووجـد عصـر     الجديدة منها في بضع سنين وبرزت عنها ت
الكاتب والأديـب والمـؤرخ    . لكن28الأنوار أي القرن الثامن عشر غذاءه في هذا البيان

كتب معلّقا على ترجمة جورج سال قـائلا:   Thomas Carlyleالبريطاني توماس كارليل 
"إنها أكثر قراءة مضجرة قمت بها في حياتي، نص مملّ ومتعب، هـو خلـيط فـظّ دون    
معنى، لا شيء سوى الإحساس بالواجب من شأنه أن يدفع الأوروبي إلى إنهـاء قـراءة   

وبالتالي فـإن  . مع العلم أن المتحدث لم يعرف عنه التعصب يوما تجاه الإسلام، 29القرآن"
ما دفعه لقول ما قاله لا يرجع لأحكام مسبقة عن القرآن ولا لتعصب دينـي بـل لخلـل    
حقيقي في ترجمة جورج سال سببها ذلك الاختلاف الحقيقي بين اللّغـة العربيـة واللغـة    
الانجليزية، وهو اختلاف لا يخص التّراكيب والمفردات والنّحو فقط، بل يتعلّـق بـروح   

  .  30عربية وذهنية المتكلّمين بالعربية والتي لا يمكن الوقوف عليها إلا بمعايشتهماللّغة ال
 م1861سـنة  ) M.Rodwellوتلتها عدة ترجمات انجليزيـة كترجمـة م. رودوال (  

والجديد فيها أن صاحبها رتّب السور ترتيبا كرونولوجيا رديئا، وعلى الرغم من محاولتـه  
د إلا أنه الأساسـي دحـض    أداء اللّغة بشكل جيهم ،مسيحي عن عقلية قس تعليقاته تنم

الكتاب بدل إظهار محاسنه. وفي العام نفسه ظهرت ترجمة فاطمة زايـدة (أو الزاهـدة)   
التي نشرت ترجمتها بلشبونة، وهي خليط من النّصوص القرآنية والنّصـوص الأجنبيـة   
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بأكسـفورد   م1880) سنة E.H. Palmerهـ. بالمر ( . وظهرت ترجمة أ.31عن القرآن
إلا أنها تعاني من فكرة وجوب نقل القرآن إلى اللغة الدارجة. ولهذا لم تلفح فـي تحقيـق   
جمالية أسلوب الأصل العربي وجلاله، لأن هذا الأسلوب بالنسبة له "فظ خشـن" فجـاءت   

 م1920) سـنة  M. Ali. إضافة إلى ترجمة محمد علي (32ترجمته مستهترة وغير متقنة
والتي راجعها الإمام الأكبر الشـيخ   م1955سنة  )A.J. Arberryج. أربري ( ة أ.وترجم

   أي مصطفى المراغي، والتي يعترف المترجم في مقدمتها بجلال القـرآن الكـريم، وأن
. كما ظهرت ترجمة ن.ج. 33ترجمة مهما بلغت من الدقّة لا ترقى لفخامة الأصل العربي

وهـو   م1930) سـنة  Pickthallوترجمة بكتال (، م1956سنة ) N.J. Dawoodداود (
  أديب على مستوى رفيع من الثقافة، ويعد أول انجليزي مسلم يقوم بمثل هـذا المجهـود  

. دون أن ننسى ترجمات المسلمين من شبه القارة الهنديـة  34غير أن نقله يكاد يكون حرفيا
 ـ1912أمثال ميرزا أبو الفضل االله آباد سنة  . 1905يم خـان سـنة   ، ومحمد عبد الحك

، وهي ترجمـة ذات اعتبـار كبيـر    1930أو  1929وترجمة حافظ غلام سرور سنة 
وتستحقّ أن تُعرف على حد تعبير عبد االله يوسف علي في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم، 
     د للسور حزبا حزبا، لكنّها خالية مـن التّعليقـات علـى نـصدة بتلخيص جيوهي مزو

"التّعليقات ضرورية لفهم النص فهما شاملا، فكثيرة هل الحالات التـي   التّرجمة، علما بأن
تُحبل فيها الكلمات والجمل العربية بمعان ييأس أمامها المترجم، إلا إذا سمح لنفسه بشـرح  

، ثم ترجمة محمـد  م1934. ثم جاءت ترجمة عبد االله يوسف علي سنة 35ما يفهمه منها"
بلاهاي. وترجمة رشيد كسـاب سـنة    1964م أسد وهو عالم نمساوي نشر ترجمته عا

 وغيرهم.   م2000وترجمة محمد شاكر سنة  م1994
وكحوصلة لما سبق ذكره، يمكن القول أن المستشرقين والمسلمين من غير العرب هم 

إلـى اللغـة    مأكثر من عني بترجمة معاني القرآن الكريم سواء إلـى اللغـة الفرنسـية أ   
ن خلال ترجماتهم تلك ضعف مستوى أغلـبهم فـي اللّغـة    الانجليزية. وقد اتّضح جليا م

العربية ما أدى إلى ضعف وركاكة وهشاشة في النّص المترجم. بل حتّـى المترجمـون   
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العرب والمسلمون أعوزتهم المقدرة اللغوية في الكثير من المواطن وخانتهم قدراتهم فـي  
  إلى اللغات الأجنبية.  اللغة العربية فجانبوا الصواب في فهم النص بله نقله 

: أمثلة عن ترجمات بعض المفردات القرآنية إلى اللغتين الفرنسـية والانجليزيـة   .4
سأخصص هذا العنصر لعرض بعض الأمثلة عرضا تطبيقيا، أسـتعرض مـن خلالهـا    
بعض المفردات القرآنية التي حملها المترجمون على غير معناها، فـأدت إلـى معنـى    

القرآنية، فشوهت المعنى وأضـاعت الدلالـة. وقـد اختـرت      مخالف لما جاء في الآية
الترجمة الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لمعاني القرآن الكـريم  
باللغة الفرنسية، ومثيلتها باللغة الانجليزية، وذلك لجملة من الأسباب؛ منها أنّهما ترجمتـان  

ا، والحداثة هنا ليست في حدذاتها معيارا لجودة الترجمة ولكـن يمكـن أن    حديثتان نسبي
نفاضل من خلاله التّرجمات من حيث إمكانية استفادة القائمين عليها من كـلّ التّرجمـات   
السالفة والدراسات التي تناولتها بالنّقد والتّصويب وكذا الاستفادة من التّوجهات الحديثة في 

رجمة التي نوه إليها العلماء والمختصون. وأمـا  التّفسير وتلافي أخطاء الفهم والتّعبير والتّ
السبب الآخر فكون التّرجمة صادرة عن هيئة إسلامية مرموقة ومعترف بها، وهذا أدعى 
للمصداقية من غيرها خاصة وأنّه تتم مراجعتها والمصادقة عليها من قبل علمـاء أجـلاء   

بين عدد من المترجمين المتخصصـين   كبار قبل الإذن بطبعها. كما أنها تتم عادة بالتعاون
والذين لديهم باع في اللّغات والدراسات القرآنية، وهذا بطبيعة الحال أحسن من ترجمتهـا  

 على يد مترجم واحد خاّصة إذا كان غريبا عن العروبة والإسلام.
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 :من سورة الأعراف 40الآية  .1.4
  الترجمة الانجليزية  الترجمة الفرنسية  الآية الكريمة
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  الآية 

« Pour ceux qui 
traitent de mensonges 
Nos enseignements et 
qui s’en écartent par 
orgueil, les portes du 
ciel ne leur seront pas 
ouvertes et ils 
n’entreront au Paradis 
que quand le chameau 
pénètre dans le chas de 
l’aiguille.36 » 

« Verily, those who 
belie Our Ayat and 
treat them with 
arrogance, for them the 
gates of heaven will 
not be opened, and 
they will not enter 
Paradise until the 
camel goes through 
the eye of the 
needle.37» 

 

إن الذين كـذبوا   :في تفسيره لهذه الآية الطّبري قال شيخ المفسرين: 38الآيةتفسير   . أ
يقول: وتكبـروا عـن    واستَكْبروا عنْها"" بحججنا وأدلّتنا فلم يصدقوا بها ولم يتّبعوا رسلنا

إذا لأرواحهـم   لا تُفَـتَّح لَهـم" أي   التّصديق بها، وأنفوا من إتّباعها والانقياد لها تكبـراً،" 
ولا يصعد لهم في حياتهم إلى االله قـول ولا عمـل    أَبواب السماء"" خرجت من أجسادهم

̧���¶�m لأن أعمالهم خبيثة، وإنما يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، كما قال جـل ثنـاؤه  

¹�º�»�¼�½�¿¾�l  :له: َ". وقو10فاطر جلتَّى ينَّةَ حالْج خُلُوندلا ي
يقول جلّ ثناؤه: ولا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنـا واسـتكبروا   "؛ سم الْخياط الْجملُ في

عنها الجنّة التي أعدها االله لأوليائه المؤمنين أبداً، كما لا يلج الجمل في سم الخيـاط أبـداً   
وذلك ثقب الإبرة وكل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك فـإن العـرب تسـميه "سـماً"     

وأما الخياط: فإنه من المخيط وهي الإبرة، ثم ذكر تأويل "الجمل" بأنـه  ، ماًوتجمعه "سمو
 الجمل المعروف أي البعير، وقيل هو حبل السفينة الغليظ الضخم من ليف.  

مربط الفرس في هذه الآية الكريمة هي هـذه العبـارة وهـي    : تحليل الترجمتين   . ب
مناط التشبيه، والتي شبه فيها االله عز وجلّ استحالة دخول الكافرين الجنّة باستحالة دخـول  
الجمل في سم الخياط أي في ثقب الإبرة. وقد نوه العلماء إلى أن المقصـود بالجمـل قـد    
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ا قال الطبري حبل السفينة الغليظ مـن ليـف.   يكون الحيوان المعروف وهو البعير، أو كم
، دونما كثير إمعان في camalو chameauوالملاحظ أن كلا المترجمين ترجمها بالبعير 

التفاسير المحتملة الأخرى. ولعلّ وجهة النّظر الأصوب هنا أن المقصود بالجمـل الحبـلُ   
علاقة منطقية بين البعير وثقـب  فلو كان 'الجمل" هو "البعير" فلن تكون ثمة أي لا البعير. 

متفقـا مضـربه مـع     الكريم لا يعطي من الأمثلة إلا ما يكون متوازنـاً  والقرآن الإبرة،
أما أن يأتي بالبعير ليدخله في ثقب الإبرة فهذا غير منسجم منطقيـا. وقـد ذكـر    مورده، 

 m�k�l�������nm�lالقرآن الكريم هذا الحيوان "الجمل" باسم "البعير" كمـا فـي الآيـة    
�m�x�yالكريمـة:    سورة يوسف، وفي صيغة الجمع جاء بلفظ "الإبل" كما في الآية

z�{�|�}�l  - ،ا جمع "جمل" هو "جمالة" كما في الآيـة﴿ البلدـي    أممـا تَرإِنَّه
وجمالة صفر هـي  ، بِشَررٍ كَالقَصرِ، كَأَنَّها جِمالَةٌ صفْر﴾ والقصر هي الأفاعي الضخمة

الجمل" حسب لغة القبائل العربية الأصيلة والقديمـة  "الحبال الغليظة ذات لون أصفر، أما 
الذي تشد به السفينة إلى المرساة، والـذي يسـمى كـذلك بقلـس      هو حبل السفينة الغليظ

السفينة، وبذلك يكون المعنى منسجما تماما. فالمعنى هنا أنّه كما يسـتحيل دخـول ذلـك    
  بل الغليظ في خرم الإبرة الصغير، كذلك يستحيل دخول أولئك الكفرة الجنّة.الح

  " باللغة الفرنسية، فتصبح الآية الكريمة:amarreونقترح لترجمتها لفظة "
"Que quand l’amarre ait pénétré dans le chas de l’aiguille." 

  الآية الكريمة:" لتصبح a mooring lineفنقترح " أما باللغة الانجليزية 
"until the mooring line goes through the eye of the needle." 
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 من سورة الأعراف 133الآية  .2.5

  الترجمة الانجليزية  الترجمة الفرنسية  الآية الكريمة
mhg� �i�

j�k�l�m�

n�o� �p�q�

r�s�t�l الآية  

« Et Nous avons 
alors envoyé sur eux 
l’inondation, les 
sauterelles, les poux 
(ou la calandre), les 
grenouilles et le sang, 
comme signes 
explicites.39 » 

« So We sent on 
them: the floods, the 
locusts, the lice, the 
frogs and the blood as 
a succession of 
manifest signs40» 

تحدث القرطبي عن سياق الآية فقال أن سيدنا موسى عليـه السـلام   : تفسير الآية  . أ
مكث في آل فرعون بعد أن غلب السحرة أعواما عديدة، أراهم االله فيهـا الآيـات لكـي    
يؤمنوا فأبوا. فأرسل عليهم الطّوفان، أي المطر الشّديد حتى عاموا فيه، فقـالوا: ادع لنـا   

يكشف عنّا فنؤمن بك. فدعا ربه فرفع عنهم الطّوفان فلم يؤمنوا. فأنبت االله لهم فـي   ربك
تلك السنة ما لم ينبته قبل ذلك من الكلأ والزرع. فقالوا: كان ذلك الماء نعمـة، فبعـث االله   
عليهم الجراد وهو الحيوان المعروف، فأفسد زروعهم، فعاهدوا موسـى أن يؤمنـوا لـو    

، فدعا فكشف. وكان قد بقي من زروعهم شيء فقالوا: يكفينا ما بقـي  كشف عنهم الجراد
  ولم يؤمنوا فبعث االله عليهم القُمل، وهو صغار الدبى، وهـو الجـراد قبـل أن يطيـر    

والواحدة دباة. وقال ابن عباس: القُمل السوس الذي فـي الحنطـة. وقـال ابـن زيـد:      
م كأنها الجدري عليهم، ومنعتهم النّوم البراغيث. فأكلت دوابهم وزروعهم، ولزمت جلوده

فتضرعوا فلما كشف عنهم لم يؤمنوا؛ فأرسل االله عليهم الضفادع، فشـكوا إلـى    .والقرار
موسى وقالوا: نتوب؛ فكشف االله عنهم ذلك فعادوا إلى كفرهم؛ فأرسـل االله علـيهم الـدم    

  سرين.وهذا التّفسير هو الذي عليه أكثر المف. فسال النّيل عليهم دما
رأينا إذن من خلال تفسير الآية، أن معنى لفظة "القُمل" هنا هـو  : تحليل الترجمتين  . ب

سوس الطّعام، أو البراغيث، أو الجراد الصغير. وهذا يختلف عن القَمل، الـذي مفـرده   
قَملةٌ، وهي الحشرة المعروفة التي تدب في شعر الرأس؛ فذاك قُملٌ وهذا قَمـلٌ. كمـا أن   
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لم يعرف المعنى الصحيح للّفظة أن القُمل له علاقة بتلـف  المتأمل لسياق الآية يدرك وإن 
الزرع والمحصول طالما أن العقوبة التي قبلها تمثّلت في الجراد، وهـو معـروف بأنّـه    
مفسد للزرع، والتي قبلها هي الطّوفان الذي أغـرق الأرض بالمـاء. لكـن، يبـدو أن     

غير معناها دون الرجوع إلى أقـوال  المترجمين قد فهموا ظاهر الآية وحملوا اللفظة على 
" lice" وإلـى الانجليزيـة "  pouxأهل العلم في تفسيرها، حيث ترجمت إلى الفرنسية بـ "

  بصيغتي الجمع، ونورد هنا معنى اللفظتين:  
*Pou : insecte sans ailes, parasite externe des mammifères, dont il 

suce le sang, et qui fixe ses œufs (lentes) à la base des poils41. 

القملة: حشرة دون جناحين، طفيلي خارجي يتعلّق بالثدييات ويمتص دماءها، ويضـع  
 بيضه في جذور الشّعر.

*Louse : a very small insect that lives on the bodies or in the 

hair  of  people and animals42. 

  القملة: حشرة صغيرة جدا تعيش في الأجسام أو في شعر الإنسان أو الحيوان.
فالفرق إذن شاسع بين المعنى الذي أرادته الآية والمعنى الذي جاء في الترجمتين، بـل  
   وجلّ سلّط على آل فرعون القمل الـذي يـدب قد يؤدي بالقارئ إلى الاعتقاد بأن االله عز

  في الشعر عقوبة لهم، بينما كان القصد أنه السوس الذي يتلف الزروع.  
لكن، من المجحف أن نُغفل الملاحظة التي وردت في التّرجمة الفرنسية بين قوسـين  

 للفظة القمل:في ما يبدو أنّه بديل آخر ممكن 
*Calandre : prédateur redoutable des grains de céréales en silo, 

surtout dans les régions tropicales. (La calandre du blé et celle du riz sont 

particulièrement nuisibles.)43 

وتعد السوسة: مفترس خطير لبذور الحبوب المخزنة، خاصة في المناطق الاستوائية، 
  سوسة القمح والأرز أكثرها إتلافا.

ويبدو لي أن هذه الترجمة هي الأنسب والأصلح لهذا المقام، لكن أستغرب كيف جمـع  
المترجم بين ترجمتين مختلفتين بوضع إحداهما في متن الآية والأخرى بين قوسـين، دون  

خلهما، ولـم  أي تعليق أو شرح يوضح للقارئ لم تم تفضيل ما خارج القوسين عمـا بـدا  
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أصلا أورد الاقتراح الثاني المختلف عن الأول؟ ألم يكن هذا الأمر محتاجا إلى مزيد مـن  
الشرح؟ والأمر الآخر المثير للاستغراب هو: كيف تصدر عن الهيئة نفسـها ترجمتـان   
مختلفتان لمعنى واحد؟ وأعني بالاختلاف أن يكون على مستوى المعاني لا على مسـتوى  

عن المرجعيات التي اعتمدها المترجمون في الترجمة إلى الفرنسـية وإلـى    اللغة. أتساءل
الانجليزية؟ أهي التفاسير نفسها أم أنّها تختلف؟ وهل يخضع الأمر لرأي المتـرجم حتـى   

  يفصل في الأمر؟
فقـط فـي الترجمـة     les calandresويمكن أن نقترح في هذا الصدد الإبقاء علـى  

  سبيل المثال في الترجمة الانجليزية. على mothsالفرنسية، واعتماد 
  من سورة الأنفال 48الآية   .3.4

  الترجمة الانجليزية  الترجمة الفرنسية  الآية الكريمة
m�d�e�f� �g�

h�i�j�k�

l�m�n� �o�

p�q�sr�l  الآية  

« Et quand le Diable 
leur eut embelli leurs 
actions et dit : Nul parmi 
les humains ne peut 
vous dominer 
aujourd’hui, et je suis 
votre soutien…44 » 

« And when 
Shaitan made their 
deeds seem fair to 
them and said: No one 
of mankind can 
overcome you this 
Day, and verily I am 
your neighbor (for 
each and every help) 
45» 

جاء إبليس يوم بـدر   جاء في تفسير الطّبري عن ابن عباس أنّه قال:: تفسير الآية  . أ
الشّياطين، في صورة رجل من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بـن   في جنْد من

لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّي جار لكـم".  : "فقال الشّيطان للمشركين، مالك بن جعشم
فلما اصطفّ النّاس، أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم قبضةً من التّراب فرمى بها في 

. وأقبل جبريل إلى إبليس، فلما رآه، وكانت يـده فـي يـد    وجوه المشركين فولَّوا مدبرين
رجل من المشركين، انتزع إبليس يده فولَّى مدبرا هو وشيعته، فقال الرجل: يـا سـراقة   

، وذلـك  "إنّي أرى ما لا ترون إنّي أخاف االله واالله شديد العقاب" تزعم أنّك لنا جار؟ قال:
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ر لكم" فمعناها: معيذكم، أجيركم وأمنعكم مـنهم،  وقوله تعالى: "إنّي جا .حين رأى الملائكة
 كقولنا: أعوذ باالله، أي أحتمي وأستجير باالله.  

عبارة "جار لكم" هي مربط الفرس في ترجمة هذه الآية، وهـي  : تحليل الترجمتين  . ب
تعني حسب ما جاء في التفاسير مجيركم أي حاميكم ومعيذكم، ولا علاقـة لهـا بمعنـى    

عليه ظاهر الآية. لكن، يبدو أن المترجم إلى اللغة الانجليزية قـد فهـم   الجوار الذي يبدو 
، ورغم أنه أضاف neighbor من الآية ظاهرها، وترجمها بالجار التي تعني المجاور لكم

بين قوسين ما معناه "جاركم لكل عون أو مساعدة" إلا أن الخلل مازال جليا فـالمعنى مـا   
تّجاه نفسه الذي سلكه المترجم إلى اللغة الفرنسية حـين  يزال بعيدا عن المقصود. وهو الا

ترجم العبارة على أنّها "معينكم"، إلا أن المعنى الأصح والذي عليه أكثر أهل العلم هنا هو 
" بالانجليزيـة  Protectorالحامي أو المجير. ويمكـن أن نقتـرح فـي هـذا الصـدد "     

 " بالفرنسية.Protecteurو"
  

  رة هودمن سو 71. الآية 4.4

  الترجمة الانجليزية  الترجمة الفرنسية  الآية الكريمة
m�Í�Î� �

Ï�Ð�

Ñ� �� � �Ò�Ó�Ô� ��� �

Õ� �l   

« Sa femme était 
debout, et elle rit  alors ; 
Nous lui annonçâmes 
donc (la naissance d’) 
Isaac, et après Isaac, 
Jacob  46 » 

Elle rit :  réjouie de 
l’anéantissement du 
peuple de Lot. 

 

« And his wife was 
standing (there), and she 
laughed (Either, because 
the messengers did not eat 
their food or for being glad 
for the destruction of the 
people of Lut). But we gave 
her glad tidings about Ishaq, 
and after Ishaq, Ya’kub 47» 

تتحدث هذه الآية الكريمة عما حصل حين بعث االله الملائكـة فـي   : تفسير الآية  . أ
صورة رجال شباب لتهلكة قوم لوط، فنزلوا قبل إنفاذ مهمتهم ضيوفا على إبراهيم عليـه  
السلام، فأكرم مثواهم وجاءهم بعجل سمين مشوي، ثم قعد معهم وقامت امرأته تخـدمهم  

لما رأى أيديهم لا تصل إلى الأكـل فـزع    فهذا مصداق قوله تعالى: "وامرأته قائمة"، ثم
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إبراهيم منهم وأوجس في نفسه خيفة منهم، أما زوجه فعجبت ومـنهم وضـحكت قائلـة:    
عجبا لأضيافنا هؤلاء، إنّا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم، وهم لا يـأكلون طعامنـا. وقـال    

 ـ د اختلـف  آخرون: بل ضحكت لأن قوم لوط في غفلة والملائكة قد قدموا لإهلاكهم. وق
أهل التفسير في معنى "ضحكت" وفي السبب الذي لأجله ضحكت، فإضافة إلى مـا تقـدم   
قال آخرون أنّها ضحكت لأنها حسبت الملائكة قدموا ليعملوا مثلما عمل قوم لوط، وقيـل:  
ضحكت لِما رأت من زوجها إبراهيم من الروع والفزع. وهناك من ذهب مذهبا آخر، إذ 

بري وفي غيره من التفاسير أن معنى "ضحكت" هنا هـو "حاضـت"   جاء في تفسير الطّ
وذكر بعض أهل العربية أن بعض العرب تقول: ضحكت بمعنى حاضـت، والضـحك   
الحيض. ويصدق هذا الرأي ما جاء بعده من البشارة في أن تلد وهي عجوز، فلا يمكـن  

تعمل كما كانت قبـل   أن يكون ذلك إلا إن عاد رحمها إلى النشاط وعادت الدورة الشهرية
  بلوغها سن اليأس.

لقد اعتمد المترجمون في كلا التـرجمتين الترجمـة الحرفيـة،    : تحليل الترجمتين  . ب
وهي صحيحة إذا ما أخذنا بالرأي الأول، أي أنّها ضحكت الضحك المعروف، أيـا كـان   

أمـا  السبب الذي لأجله ضحكت، والذي كان كما رأينا محلّ خلاف بين أهـل التّفسـير.   
المعنى الممكن الآخر فلم ترد في الترجمتين أدنى إشارة لكونه معنى محتملا قـد يكـون   
الأصوب، فلا يعلم تأويل هذا الكتاب إلا االله، ومن واجب المتـرجمين إحاطـة القـارئ    
خاصة الغريب عن الديانة الإسلامية، بكلّ التفاصيل والحقائق والإجابات عـن الأسـئلة   

هنه، خاصة وأن الضحك العادي المعروف في مثل هذا الموقف أمـر  التي قد تتبادر إلى ذ
فيه شيء من الغرابة، ويطرح الكثير من الأسئلة، من قبيل: ما الأمر المثير للضحك فـي  

 ـ علـى التعليقـات والإضـافات     اسياق الآية الكريمة؟ والغريب أن كلتا الترجمتين احتوت
ت ولم يتم التطرق إليهـا أبـدا. فمـا فائـدة     والشّروح، ومع ذلك أهملت مثل هذه الجزئيا

  التعليق الشارح إن ترك الباب مشرعا أمام الالتباس وسوء الفهم؟
ولذا، أقترح في هذا الصدد إضافة تعليق شارح مفاده أن هناك رأيا يقول بـأن معنـى   
 الضحك باللغة العربية قد يفيد الحيض، فتكون بذلك زوجة النبي إبراهيم قد حاضت بينمـا 
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  كانت تخدم ضيوفها فبشرها الملائكة بأن ذلك إيذان ببشرى ولادة إسحاق ومـن ورائـه  
  أي من صلبه، يعقوب.  

  :من سورة يوسف 31. الآية 5.4

  الترجمة الانجليزية  الترجمة الفرنسية  الآية الكريمة
m�R�S�T� ��� ���

U�V�W�X�Y�

Z�[�\�]�^�_� � � �`� � �

a�� ��� ��� ��l   

« Lorsqu’elles le 
virent, elles 
l’admirèrent, se 
coupèrent les mains et 
dirent : A Allah ne 
plaise ! Ce n’est pas un 
être humain, ce n’est 
qu’un ange noble !48 » 

« Then, when they 
saw him, they exalted 
him and (in their 
astonishment) cut their 
hands. They said: How 
perfect is Allah! No 
man is this! This is none 
other than a noble 
angel!   49» 

معنى الآية أن امرأة العزيز حين سمعت نساء المدينة يغتبنها بسـبب  : تفسير الآية  . أ
افتضاح أمر مراودتها يوسف عن نفسه، أرسلت إليهن تدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيمـا  
وقعت فيه، فجئن وكانت قد أعدت لهن مجالس يتّكئن عليها، وأعطتهن طعاما (قيل تفـاح  

سكين) وسكاكين ثم قالت ليوسف أن يأتي إليهن، فلما أو أترج أو شيء مما يمكن قطعه بال
رأينه أكبرنه، أي عظمنه وأجللنه، وجعلن يقطعن أيديهن وهن يحسـبن أنّهـن يقطعـن    
الأترج أو التفاح أو ما قُدم لهن من شدة اندهاشهن بحسن يوسف. وإن اختلف العلماء فـي  

يديهن بالسكين، واستبعدوا أن يكـون  معنى التقطيع إلا أن أكثرهم على رأي أنهن حززن أ
  قطع اليد حتى تقع أرضا، لأن قطع العظم يصاحبه ألم لا يمكن أن يسهى عنه أحد.  

لا شك أن معنى الحز بالسكين أي الجرح أو الخـدش العميـق   : تحليل الترجمتين  . ب
قطيـع  يختلف عن معنى التّقطيع الذي يشير إلى البتر الكلّي، وإن كان هذا الأخيـر أي التّ 

شاملا لعدة معانٍ، إلا أن السياق والحقائق توضح كما أسلفنا في تفسير الآيـة، أن معنـى   
بترها كلية أمر مستبعد لا يقبله العقل، فمهما استبدت الدهشة بقلب ولب الإنسان يسـتحيل  
أن يغفل عن ألم قطع العظم، ويمكن أن يستشهد المعترض بما ورد في الأثر عن قصـة  

الر  بترها أثناء صـلاته، لأن لاة ليتمه مرض إلى بتر رجله، فقام إلى الصجل الذي اضطر
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شدة خشوعه واستغراقه في الصلاة يدفع عنه أي شعور بالألم. ولا ندري صـحة الأثـر   
من عدمها، إلا أن البتر في هذه الآية مستبعد في كل الأحوال فحتى السكين التـي تقطـع   

لأداة المناسبة لبتر اليد حتى العظم. أما في التـرجمتين فقـد اسـتعمل    بها الفواكه ليست ا
المترجمون فعلين يدلان في الغالب على معنى القطع، دون مراعـاة شـرعية التفاسـير    

علـى   couperومنطق الأحداث وثراء المفردات العربية. ففي اللغة الفرنسية، يدل الفعل 
ة دلالته على الجرح، ويبـدو لـي أن الفعـل    الفصل والبتر في أغلب الأحوال مع إمكاني

blesser   ا في اللغة الانجليزية، فاستعمال الفعلكان سيكون أدقّ من الأول، أمcut   يفيـد
، وهذا  injureأو   hurtمعنى الجرح أيضا، لكن كان يستحسن استعمال فعل أوضح مثل 

الأجنبية المفتوحة علـى دلالات  لاجتناب ما قد يتبادر إلى ذهن القارئ حين يقرأ التّرجمة 
 عدة.

  من سورة الإسراء 79.  الآية 6.4

  الترجمة الانجليزية  الترجمة الفرنسية  الآية الكريمة
m�m�n�o�p� �

q�r�s�t�u� �

v�w�x�l   

« Et de la nuit 
consacre une partie 
(avant l’aube) pour des 
Salat surérogatoires : 
afin que ton Seigneur te 
ressuscite en une position 
de gloire 50 » 

Surérogatoires : Pas 
obligatoire, excepté pour 
le prophète. 

« And in some part 
of the night offer the 
Salat (prayer) with it 
(i.e. recite Qur’an in 
the prayer), as an 
additional prayer 
(Tahajjud optional 
prayer-Nawafil) for 
you (O Muhammad) 
51» 

جاء في تفسير الطّبري أن االله عز وجلّ خاطب نبيه أن اسهر مـن  : تفسير الآية  . أ
الليل من بعد نومة يا محمد بالقرآن، نافلةً خالصة لك دون أمتك، والتهجد: التيقّظ والسـهر  
من بعد نومة من الليل. وأما قوله: "نافلة لك" أي نفلٌ من بعد الفـرائض التـي فرضـتها    

لغيرك. فقد خصه االله عز وجل بهذه النّافلـة دون سـائر   عليك، وهي واجبة لك وتطوع 
أمته. فمعنى النّفل هنا ليس التطوع لكنّه الزيادة في الرفعة والفضيلة. وقال آخرون: لـيس  
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له صلى االله عليه وسلم نفل لأن النّوافل كفّارة للذّنوب، أما هو فقد غُفر له ما تقـدم مـن   
لـم    ذنبه وما تأخّر فلا كفّارة علي لـى االله عليـه وس ه، فالنّفل هنا نفل فضل، إذ ليس له ص

 نافلة.

يبدو أن المترجمين قد فهموا النّافلة على أنّها صـلاة التّطـوع   : تحليل الترجمتين  . ب
التي تُؤدى اختيارا، فجاءت الترجمتان موافقتين لهذا الفهم، فقد ورد في الترجمة إلى اللغـة  
الفرنسية أنّها صلاة زائدة، مع تعليق شارح يفيد أنها صلاة تطوعية، وأنها تخص النبـي  

ده، وفي هذا تناقض واضح وقلة اطلاع علـى التّفاسـير   محمدا صلى االله عليه وسلم وح
فالنّافلة كما ذكرنا في التفاسير أعلاه فرض على النبي، تطوع لأمته، ولا يمكن أن تكـون  
تطوعا وفرضا في الوقت نفسه. أما إن كان يقصد بالنّافلة الرفعة وزيادة الفضـل، فكـان   

 إلى كونها تطوعا أم فرضا. أما الترجمة الأولى بالتعليق الشارح أن يتطرق لهذا الأمر لا
إلى اللغة الانجليزية فقد ركّزت على النّقل الصوتي لمفردات من اللغة العربية تفيـد كلّهـا   

، وهو الخطأ نفسه الذي وقع فيه المترجم إلى اللغة tahajjud, nawafilمعنى النّافلة بقوله: 
للفهم التالي: "ومن بعد نومة يا محمـد، قُـم    الفرنسية، فالمعنى الأسلم أن تُترجم الآية وفقا

إلى الصلاة واقرأ القرآن زيادة في الفضل ورفعة لك خاصة عسى أن يبعثك ربك مقامـا  
  محمودا".  
"لو أُعطـي العبـد    أورد الزركشي في برهانه عن سهل بن عبد االله ما نصه:: خاتمة

" فـالقرآن  52االله في آية من كتابه.بكلّ حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه 
الكريم قد أعجز العالمين حتّى عن فهمه بلْه الإتيان بمثله أو ترجمته، فقد تضـافرت قـوة   
اللغة مع براعة النّظم وعمق المعنى لتكوين معجزة خالدة ظلّت مـع مـرور الأزمـان    

 ـ ن المتـرجمين  عصية على الانتقاص بأي شكل كان، ولو بالترجمة. فقد رأينا كيف أن م
أنفسهم من نوهوا إلى أن أفهامهم وقدراتهم وطاقاتهم لم تسعفهم في بلوغ الغاية فـي نقـل   
معاني القرآن الكريم وأكّدوا أنّهم يظلّون مقصرين في حقّ هـذا الكتـاب الجليـل مهمـا     
حاولوا ومهما اجتهدوا. ونحن إذ نتحدث عن المتـرجمين، لا ننسـى أنهـم يتمـايزون     

من حيث الأصل والتنشئة الدينية واللغوية والثقافية، فـلا شـك أن المتـرجم    ويتفاضلون 
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العربي المسلم الذي نشأ على العروبة والإسلام منذ نعومة أظفاره أقدر على الفهـم ممـن   
كان حديث عهد بالإسلام واللّغة العربية ولو كان هـذا الأخيـر علَمـا فـي الدراسـات      

س ثمة من هو أقدر على التعبير عن تلك المعاني الجليلـة  الإسلامية، ومن جانب آخر، لي
باللغات الأجنبية ممن كانت اللغة الأجنبية لغته الأم  فهو أعرف الناس بأسرارها ودقائقهـا  
والعناصر الثقافية التي أسهمت في إنشاء التعبيرات المجازية والاصطلاحية التي يتواطـأ  

ا قد يفعل شخص حديث العهد بها. فالمترجم مهمـا  أبناء اللسان الواحد على فهمها أكثر مم
كان ومهما حاول فهو ابن بيئته، ولا شك أن للبيئة تأثيرا كبيـرا فـي نوعيـة الترجمـة     
وجودتها. فإتقان اللغة العربية شرط لا بد من توفّره في المترجم حتى تُكلّل مساعيه فـي  

نا كيف منيت أكثر ترجمات القـرآن  نقل معاني القرآن الكريم بالقبول والمصداقية. وقد رأي
على أيـدي العـرب    مالكريم بالفشل الذريع، سواء تلك التي تمت على أيدي المستشرقين أ

المسلمين أنفسهم، والسبب في ذلك ضعف تكوينهم في اللغة العربية. ويتّفق محمد أسـد   مأ
ه إذ يرجع سبب فشل وهو أحد مترجمي القرآن الكريم إلى اللغة الانجليزية، مع هذا التوج

ترجمات معاني القرآن الكريم التي قام بها المترجمون من العرب أو المستشـرقين، إلـى   
أن أصحابها اكتفوا بتعلّم اللغة العربية في المدارس والجامعات، في حين أن ذلك لا يكفـي  

ر الـذي  للوصول إلى عمق المعاني وحقيقتها، فلكي نفهم اللغة لابد أن تحدث فينا نفس الأث
تحدثه في صاحبها، وبما أن لغة القرآن الكريم هي لغة شبه الجزيرة العربيـة فلابـد أن   
تكون ردة فعل متلقيها شبيهة بردة فعل البدو الذين يسكنون الصحراء العربية. لهذا يقتـرح  

بأس بها هناك (وهو ما فعله قبل أن يتـرجم   محمد أسد على المترجمين أن يعيشوا مدة لا
قرآن الكريم) كي يطوروا إحساسهم باللغة العربية القرآنية، لأن عربيـة المـدن   معاني ال

والمشرق لا تشبه عربية أهل البدو بل يعتبرها مليئة بالشوائب التي تحول دون وصـول  
  .  53معاني القرآن الحقيقية إلى المترجم

كيف وقد لاحظنا بعد استعراض بعض الأمثلة على المستوى المعجمي البسيط وحده، 
يؤثر عدم الفهم وقلة المعرفة باللغة العربية في منحى الترجمة ويحرفها ويـذهب بـالكثير   

  من بيان القرآن وجماليته وإعجازه اللغوي.  
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ومن هنا يمكن أن نختصر في نقاط موجزة، أهم النقاط والتوصيات التـي خلُصـت   
  إليها هذه الورقة المتواضعة:

جليلة، ومن الضروري استشـعار المتـرجمين   ترجمة معاني القرآن الكريم مهمة  �
للمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم، وعدم الاستهانة بهذه المهمة أو استسـهالها، فهـذه   

 ؛أول خطوات الفشل
التكوين العميق في اللغتين المنقول منها والمنقول إليها، وبالأخص اللغـة العربيـة    �

رآن الكريم كل من يرى نفسه متقنـا للغـة   فقد لاحظنا كيف يتجرأ على ترجمة معاني الق
 ؛الأجنبية وربما كان على دراية بسيطة أو أقل باللغة العربية

إن إتقان المترجم للغة العربية لا يعني التحكّم في القواعـد النحويـة والصـرفية     �
والبنى والتراكيب، بل يمتد إلى معرفة معاني الأحرف واستعمالاتها وعلم أصول الكـلام  

رد الألفاظ إلى جذورها والتّشبع بروح العربية وسماتها وغيرها من علوم العربيـة  وكيفية 
   ؛التي لا غنى لمترجم القرآن عنها

لا ينبغي على المترجم حمل الكلام الإلهي على ظـاهره، أو الاكتفـاء بالمعـاني     �
 ؛السطحية للآيات دون الرجوع إلى التفاسير والمعاجم الموثوقة

بمهمة ترجمة معاني القرآن الكريم جمع أو هيئة مـن   من الضروري أن يضطلع �
المترجمين، تتشكل من مترجمين لهم باع طويل وكفاءة عاليـة فـي ميـدان الترجمـة     
واستراتيجياتها وأساليبها، ضليعين باللغتين الأصـل والهـدف بالإضـافة إلـى علمـاء      

العربية واللغـات   ومختصين في الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن، واستشاريين في اللغة
الأجنبية والإعجاز العلمي وغيرها من المباحث التي تدخل في نطاق القرآن الكريم. كمـا  
ينبغي الوقوف على مراجعة دقيقة وعميقة للترجمات من قبل المختصين قبـل اعتمادهـا   

 ؛خاصة تلك التي تصدر عن هيئات عالمية كبرى
م إلى التصحيح والتصويب، بـأن  ينبغي أن تخضع الترجمات السابقة للقرآن الكري �

  تتم مثلا برمجة كل الترجمات بطريقة تسمح بمقارنة ترجمة الآيـات بعضـها بـبعض   
وتفنيد المغلوط والمغرض منها، ويا حبذا لو يتم سحب ومصادرة كل النسخ وجمـع كـل   
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مترجميها في ندوة عالمية يتبادلون فيها الآراء والخبرات ويخرجـون للعـالم الإسـلامي    
ة واحدة صحيحة شاملة منقحة موثقة ومراجعة في كل لغة، يعتمدها المسلمون فـي  ترجم

 ؛العالم أجمع وتكون مرجعا صحيحا لغيرهم
لعله من الصواب الاتفاق حول تفاسير معتمدة موثوقة للقرآن الكريم يتم الرجـوع   �

 ؛إليها من قبل جميع المترجمين حتى لا تتعدد التأويلات وتتضارب
التعليقات الشارحة بما يخدم تعدد المعاني والاختلاف المشروع فـي تفسـير   تفعيل  �

 ؛الآيات وإحالة القارئ على مراجع مضمونة في حال الاستزادة مثلا
من الغريب عدم استفادة المترجمين من الدراسـات التـي يقـوم بهـا البـاحثون       �

ديثـة منهـا، إذ   المتخصصون في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم، حتى الترجمات الح
نصادف كثيرا تكرار أخطاء قد تم التنويه إليها من قبل وكأن المترجم يعمل بمنـأى عـن   
الأبحاث والدراسات، فعلى سبيل المثال، تم التنبيه إلى الكلمات التي تُحمل عادة على غيـر  
معناها في القرآن الكريم في الكثير من الأبحاث والكتب، ورغم ذلك، ما زلنا نرى كيـف  

   ؛قع المترجمون في الأخطاء ذاتهاي
التسلّح بالمعاجم والمراجع والموسوعات والتفاسير أمر ضروري للمتـرجم مهمـا    �

اعتقد أنه على درجة من الفهم والإدراك والعلم كبيرة، فهمها علا الإنسان يبقـى مجـرد   
   ؛طالب علم في بحر العلوم الذي تسبح فيه البشرية اليوم

� أكثر ترجمات القرآن الكريم كانت من صنع المستشـرقين   ومن الجدير بالذّكر أن
الذين لا يدينون بالإسلام، وأما التّراجم القليلة التي قام بها المسلمون، فعيب على بعضـها  
لغتها الضعيفة. فقد تركنا الباب مشرعا في وجه المستشرقين الذين يتجشّمون إلـى يومنـا   

 ؛دور الحضاري المنوط بناهذا مشقّة ترجمة القرآن، دون أن نقوم بال
ميدان نقد الترجمة بصفة عامة، وميدان نقد ترجمات معاني القرآن بصفة خاصـة   �

مازال مجالا بكرا للباحثين العرب والمسلمين وغيرهم من ذوي النيات الحسنة في ميـدان  
الأدب المقارن. لكننا مازلنا بكل أسف نفتقر إلى دراسات أكاديمية تتصـدى لنقـد تلـك    
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ات، بل مازلنا نفتقر إلى رصد بيبلوغرافي تحليلي شامل لتلـك الترجمـات التـي    الترجم
  ؛مازالت تتمتع بمشروعية التأثير والتأثر، فمن الضروري الاهتمام بهذا الجانب

الاجتهاد في تسهيل تعليم لغتهم للأجانـب، ذلـك أن   ينبغي على العرب والمسلمين  �
حالت دون قـراءة القـرآن بلغـة التنزيـل     صعوبة تعلّم اللغة العربية ظلت عقبة كؤودا 

  ؛وصرفت الاهتمام إلى نسخه المترجمة
"مسؤولية التحويل التي يتعرض لهـا الـنّص عنـد    وفي الختام، لا بد من التنويه بأن 

الترجمة ليست ملقاة على عاتق المترجم وحده، بل إن اللغة، كما يقول عبد السلام بنعبـد  
، فاللغة التي يترجم إليها النص لها طقوسها وشـروطها  العالي، تتحمل القسط الأوفر منها

الخاصة، وإذا بالمترجم وهو يحاول الاستيلاء والاستحواذ على لغة النص المقدس مـرغم  
من جهة أخرى على نقل ما لا يكون راغبا في نقله. وأحيانا ترفض اللغة أي تعاون معـه  

    .54وقد تتسلى بعجزه وشلل حركته"
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جلّ الذي جعل الفصاحة وقفا على لغة العرب، وسخّرها للمولعين بها فـأنطق  مقدمة: 
وتزامل في اقتعاد صـهوتها  بها الألسنة من كل حدب، حتى رفع رايتها المجلّي والتالي، 

وهـي   الصميم والأحلاف والموالي، سابقين بها إلى غايات، آتين في سبقهم ببدائع آيـات. 
فتراها يهدر بشقشـقتها   بمراسها تكسب سائسها السبقَ، وتُسيغ من حلْق صادحها الشّرقَ.

بيـة وخلفاؤهـا   المهري والهجين، وينطبع باسمها الذهب واللّجين، فإذا أمراء الأمـة العر 
يرفعون على أرائكهم من ترقرق بشعره ماء الفصاحة ورواؤها، وما تلك إلاّ منقبـة مـن   

حتّى  مناقبها تشرف بينهم من قصر به جِذمه، وتشهد بأن قيمة المرء عندهم نفسه وعلمه.
ر قـدر  ، وحتى شهدت لهم بتقـدي »إن العباءة لا تكلّمك وإنّما يكلمك من فيها« قال قائلهم:

فالحمد الله الذي جعل العربية لسان ذكره الـذي لا سـوء يعتريـه     .1الكمال الدنيا بما فيها
وبين للمستهدين معالم ما يعنيه، فأنزل القرآن قانونا عاما معصـوما، وأعجـز بعجائبـه    
فظهرت يوما فيوما، وجعله مصدقا لما بين يديه ومهيمنا، وما فرط فيه من شـيء يعـظ   

محسنا، حتّى عرفه المنصفون من مؤمن وجاحد، وشهد له الراغب والمحتـار   مسيئا ويعد
والحاسد، فكان الحالُ بتصديقه أنطقَ من اللسان، وبرهان العقل فيه أبصـر مـن شـاهد    
العيان، وأبرز آياته في الآفاق فتبين للمؤمنين أنّه الحقّ، كما أنزله على أفضـل رسـول   

به أصبح الرسولُ الأمي سيد الحكماء المـربين، وبـه شُـرح    فبشّر بأن لهم قدم صدق، ف
فلم يزل كتابـه مشـعا نيـرا    ، ]79النمل:[  �m�T��U��V�W�l:صدره إذ قال سبحانه

ثم قـيض لتبينـه أصـحابه الأشـداء      محفوظا من لدنه أن يترك فيكون مبدلا أو مغيرا.
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،حماءن بعدهم من العلماء،  الره مفصلاة االله وسلامه علـى رسـوله وآلـه    وأبان أسرار
 .2اخرينتالطاهرين، وعلى آله أصحابه نجوم الاقتداء للسائرين والم

:ا بعدفلم يحظ فن من فنون الأدب العربي بكثرة الدراسات وتنوعها، سواء القديمـة   أم
 منها والحديثة، مثلما حظي الشعر العربي، وخاصة منه الجاهلي، إذ يعد المرجِع الموثوق
به لأساليب العرب البلاغية والبيانية، والمصدر الأصيل لمفـرداتهم اللّغويـة، وطـرقهم    
التعبيرية، فضلا عما يحويه الشعر العربي من مآثر العرب ومفاخرها، وأحـداث أيامهـا   
ووقائعها، فهو الوثيقة الرسمية الأولى التي دونت تاريخ العرب الوجـداني والاجتمـاعي   

ومن ثم كانت معرفة اللُّغة وأسـرارِها شـرطا    ؛3العربي ونبوغ عقليته منذ بزوغ الجنس
(فـي   - رضـي االله عنـه  –أساسيا من شروط من يتصدر التفسير، فقد روي عن مالك 

لا أوتى برجل غير عالم بلغة العـرب يفسـر كتـاب االله إلا جعلتـه     « الشعب) أنّه قال:
فصاحة الّلغة العربية قبل الإسـلام، اتخـذه   فلما كان الشّعر هو المعيار الأرقى ل .4»نكالا

بعض الصحابة ملاذاً يبدد حيرتهم كلَّما اشتبهت عليهم ألفاظ من غريب القرآن، وأشـكلت  
مما دفعهم إلى فتح منافذ الحوار بين الآيـة القرآنيـة والبيـت     تراكيبه، والتبست معانيه؛

أل وهو على المنبـر عـن   عندما س- رضي االله عنه–الشّعري، وهذا ما حدث مع عمر 
m�y�z��{�|�}��~�_��̀l :(تخـوف) فـي قولـه تعـالى     معنى كلمة

هـذه لغتنـا، التخـوف هـو      ]، فسكت الحاضرون، فقام شيخ من هذيل فقال:47النحل:[
قال شـاعرنا أبـو    نعم؛ قال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ التنقّص، فقال عمر:

  كبير:
ضـي االله  ر-  فقال عمر: كما تخوف عود النّبعة السفن تخوف الرحل منها تامكا قردا

شعر الجاهلية، فـإن   قال: أيها النّاس عليكم بديوانكم لا تضلوا، فقالوا وما ديواننا؟« :- عنه
الشـعر  « قولـه:  - رضي االله عنهمـا -  ، هذا وقد جاء عن ابن عباس5»فيه تفسير كتابكم

الذي أنزله االله بلغة العرب، رجعنا إلـى  ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن 
، كما أجاب ابن عباس في قصة نافع بن الأزرق عـن  6»ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه
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جميع الأسئلة بشواهد شعرية، والقصة مشهورة لا يكاد يخلو منها مصنّف من مصـنفات  
هلي أو نحـوه  علوم القرآن، لكن بعض المفسرين كره إيضاحهم القـرآن بالشـعر الجـا   

لتخوفهم من صرف معنى من معاني القرآن الكريم إلى غير مقصوده استشـهادا بالقليـل   
قد جاء عن الصـحابة والتـابعين كثيـرا    « :7من كلام العرب، قال أبو بكر بن الأنباري

 وأنكر جماعة على النحويين ذلك، وقـالوا:  الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر.
وكيف يجوز أن يحتج بالشعر علـى القـرآن    الشعر أصلا للقرآن، قالوا: إذا فعلتم جعلتم

وليس الأمر كما زعموه من أنّـا جعلنـا الشـعر     قال: وهو مذموم في القرآن والحديث!
          لأن االله تعـالى قـال:   أصلا للقرآن، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشـعر؛ 

m�u�v�w�x��l :ــرف ــال:3[الزخــ  �m�N�O�P��Q�l]، وقــ
  ]».103النحل:[

  التّفسير والتأويل وكون التفسير علما: أولا:
فَسـر   يقـال:  على وزن "تفعيل"، وفعله الثلاثي "فَسر". مصدرالتّفسير في اللّغة:  .1

فسر الشيء تفسيراً.  "فَسّر"، يقال: والفعل الماضي من التّفسير، هو الرباعي الشَّيء فَسرا.
 أحمد بن فارس عن الفسر الفَسر: كلمة تدلّ على بيان الشيء وإيضاحه، تقول:قال الإمام 

، قـال  9وهو كشف المراد عن اللفظ المشـكل  البيان. والتّفسير: .8فسرتُ الشيء، وفسرته
  .10»التفسير هو أن يكون في الكلام لَبس وخفاء، فيؤتى بما يزيله ويفسره« أهل البيان:

رين عديوطي فـي   (تفسير القرآن) ة أقوال في تعريفوللعلماء المفسأوردها الإمام الس
  (الإتقان) نختار منها ما يلي:

عن كيفيـة النطـق    التفسير علم يبحث فيه قال أبو حيان: :التفسير في الاصطلاح .2
بألفاظ القرآن، ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التّي تحمل عليها حالة 

  وتتمات ذلك. التركيب،
لـى االله   : «وقال الزركشي التفسير علم يفهم به كتاب االله، المنَزلُ على نبيه محمـد ص

واستمداد ذلك من علم اللغة والنّحوِ  عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه.
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 ـ    زول والتصريف، وعلمِ البيان، وأصولِ الفقه والقراءات، ويحتـاج لمعرفـة أسـباب النّ
  .11»والنّاسخ والمنسوخ

وأخصر تعريف مفيد للتّفسير الذّي اختاره الإمام محمد الطاهر بن عاشور في مقدمـة  
  تفسيره: (التّحرير والتنوير):

التفسير اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القـرآن، ومـا يسـتفاد منهـا     « قال:
 لكلام عن التفسـير بقولـه:  ، ثم أردف الشيخ الطاهر بن عاشور ا12»باختصار أو توسع

  .13»وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه«
وفعله الماضي ربـاعي، وهـو    مصدر على وزن "تفعيل" وأما التأويل في اللغة: .3

قال الإمام ابن فـارس   أول. "أول يؤول، تأويلا"، وجذر الكلمة الثلاثي هو: "أول"، تقول:
  "أول":عن 

الأول  من استعماله في الابتـداء قولـك:   ابتداء الأمر، وانتهاؤه. (أول) أصلان، هما:
 الأيـل.  ومن استعماله في انتهاء الأمر: أوائل. وجمعه: أولى. ومؤنثه: وهو مبتدأ الشيء.

 وسمي أيلا لأنّه يؤول إلى الجبل، وينتهي إليه، ليتحصـن بـه.   وهو الذكر من الوعول؛
  أي أرجعه ورده إلى أهله. أول الحكم إلى أهله. ولهذا قالوا: بمعنى رجع. آل: هم:وقول

 وقولهم: لأن الرعيةَ ترجع الأمور وتعيدها وتردها إلى راعيها. والإيالة هي السياسة؛
وسموا بذلك لأن مـرجعهم   أهل بيته. وآلُ الرجل: إذا أحسن سياستها. آلَ الحاكم رعيته:

الأول - لانتهاء إليه، كما أن مرجعه ومآله إليهم لأنّهم ابتداؤه ومن هذا البـاب  ومآلهم في ا
وهو عاقبته، وهو مـا يـؤول وينتهـي     تأويل الكلام. قولهم: - بمعنى الانتهاء والمرجع

  .14إليه
فـي   ما قاله الإمـام الراغـب الأصـفهاني   ومن أدقّ التعريفات في الاصطلاح  .4

  المفردات عن الأول:
  وهو الموضع الذي يرجع إليه. ومنه الموئل: الرجوع إلى الأصل. الأولُ:
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ومـن رد الشـيء    .فعلا كان أو علمارد الشيء إلى الغاية المرادة منه،  والتأويل هو:
[آل  m�£�¤�¥�¦�§�©¨��ª�«�¬���l :قولـه تعـالى   العلـم إلى غايتـه فـي   

  .]07عمران:

�m�L�M�N��PO�Q�R�S :ومن رد الشيء إلى غايته في الفعل قوله تعـالى 

T��U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�l :وقولـه تعـالى:  53[الأعراف ،[ m�Ò�

Ó��Ô�Õ�Ö�×������Ø�Ù�Ú�Û��������������Ü�Ý�Þ�àß�á�â�ã�ä��l

  أحسـن ثوابـا فـي الآخـرة     وقيـل:  إن معناه أحسن معنى وترجمة. ]، قيل:59[النساء:
  .15السياسة التّي تراعي مآلها، وتلاحظ نهايتها والأول:
للإمام ابن تيمية كلام جيد عن معنـى التأويـل عنـد     معنيان للتأويل عند السلف: .5

وأمـا التأويـل   «السلف، أورده في رسالته: (الإكليل في المتشابه والتّأويل) ومما قال فيه: 
 متفسير الكلام وبيان معناه، سـواء وافـق ظـاهره أ    أحدهما: في لفظ السلف فله معنيان:

هـو   - واالله أعلم- . وهذا 16»لتفسير والتأويل عند هؤلاء متقاربا أو مترادفافيكون ا خالفه.
  الذّي عناه مجاهد من أن العلماء يعلمون تأويلَ القرآن.

 القول في تأويله كـذا وكـذا.  « ولهذا كان محمد بن جرير الطّبري يقول في تفسيره:
مـراده مـن التأويـل     فإن الطبري كان ».ونحو ذلك واختلف أهل التأويل في هذه الآية.

  التّفسير.
فإن كان الكلام طلبـا   نفس المراد بالكلام. والثاني من معاني التأويل عند السلف هو:

نفس الشيء المخبـرِ   نفس الفعل المطلوب، وإن كان الكلام خبرا، كان تأويله: كان تأويله:
  عنه.
المعنـى الأول  فعلى  وهناك فرق بين هذين المعنيين: والفرق بين هذين المعنيين: .6

يكون التأويل من باب العلم، فتأويل الكلام هو العلم بمعنـاه، وهـو كالتّفسـير والشـرح     
والإيضاح، وجودة التأويل يكون في القلب، ودور اللسان في التأويـل هـو فـي الـتلفظ     

  والنطق.
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 وعلى المعنى الثاني يكون التأويل هو نفس الأمور الموجودة في الوجـود والواقـع.  
يكون تأويل قولك هو نفـس   طلعت الشمس؛ فعندما تقول: مستقبلية. منت ماضيةً أسواء كا
  طلوعها.

 .17وعلى هذا المعنى يكون تأويل الكلام هو وجود معناه وجودا ماديا عينيـا واقعيـا  
نرى أن التأويل عنـد   - كما عرضهما ابن تيمية-  وعلى هذين المعنيين للتأويل عند السلف

وهذا هـو معنـاه فـي اللّغـة      الرد والرجوع والإعادة والانتهاء. السلف يقوم على معنى
  والاصطلاح، كما سبق إيراده.

هذا وفي عد التفسير علم تسامح إذ العلم إذا أطلق، إما أن يراد بـه نفـس الإدراك    .7
العلم إما تصور وإما تصديق، وإما أن يراد به الملكـة المسـماة    نحو قول أهل المنطق:

بالعقل، وإم    ا أن يراد به التصديق الجازم وهو مقابل الجهل، وهذا غير مـراد فـي عـد
العلوم، وإما أن يراد بالعلم المسائل المعلومات وهي مطلوبات خبرية يبرهن عليهـا فـي   
ذلك العلم وهي قضايا كلية، ومباحث هذا العلم ليست بقضايا يبرهن عليها فما هي بكليـة  

فأما تفسير الألفاظ فهو مـن   ه تفسير ألفاظ أو استنباط معان.بل تصورات جزئية غالبا لأنّ
إن  فـإذا قلنـا:   قبيل التعريف اللّفظي وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام وليس من القضية.

�m�N�O يوم الدين في قوله تعالى: � �P� �l :قولـه   ] هو يوم الجزاء، وإذا قلنا:4[الفاتحة إن

 m�n�o�p�l ]، مـع قولـه:  15[الأحقاف:  �m�L�M�N�PO�lتعالى:

يؤخذ منه أن أقل الحمل ستّةُ أشهر عند من قال بذلك لم يكن شيء من ذلـك  ، ]14[لقمان:
قضيةً، بل الأول تعريف لفظي، والثاني من دلالة الالتزام، ولكنهم عـدوا تفسـير ألفـاظ    

  :18القرآن علما مستقلا للأسباب التالية
إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية، وما قـارب الشـيء   كون مباحثه تؤدي  الأول:

  ؛يعطى حكمه
إن اشتراط القضايا الكلية في المسائل العلمية خـاص بـالعلوم المعقولـة دون     الثاني:

  ؛الشرعية والأدبية
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يمكن تنزيل مباحث التّفسير منزلة المسائل كون التعريفات اللّفظية تصـديقات   الثالث:
محققين، فهي تؤول إلى قضايا وتفرع المعاني الجمة عنها نزلها منزلة على رأي بعض ال

  ؛الكلية، والاحتجاج عليها بشعر العرب يقوم مقام البرهان على المسألة
إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية مثل قواعد النسـخ وقواعـد التأويـل     الرابع:

لا بدع أن تزاد تلك فـي وجـوه شـبه    وقواعد المجمل فسمي مجموع ذلك علما تغليبا، و
  ؛مسائل التفسير بالقواعد الكلية

حقّ التفسير أن يشتمل على أصول التشريع وكلياته وهو حقيق بأن يسـمى   الخامس:
علما من هذا الوجه إلا أن كثرة معاني ألفاظ القرآن ومعانيه الزاخرة حالت دون انتـزاع  

  ؛الكليات إلّا قليلا
كونـه العلـم الأول الـذي     - رحمه االله-  رجحه العلاّمة ابن عاشوروالذّي  السادس:

اشتغل به العلماء قبل الاشتغال بالعلوم الأخرى، فكان سببا في المران والدربـة والملكـة   
  التّي تحصل خلاله يدرك بها خصائص القرآن ودقائق نظمه فحقّ له أن يسمى علما.

ذي يذكر منها غالبا أربع، وإليـك بيـان   للتفسير ستُّ طرق، وال طرق التّفسير: ثانيا:
  هذه الطرق مع شرح موجز:

وهو أبلغ التفاسير، وقد فسـر الرسـول عليـه الصـلاة      :تفسير القرآن بالقرآن .1
��m�A�B�Cوالسلام القرآن بالقرآن، كما في حديث ابن مسعود لمـا نزلـت الآيـة:   

D�E���F�l  :صلى االله عليه ، ]82[الأنعام رها النبيلـم بقولـه تعـالى:   فس            وس
m�a�b���c�d�l  :ر عبـد  13[لقمانلف المفسولقد سلك هذا المنهاج من الس ،[

الرحمن بن زيد بن أسلم كما جاء ذلك واضحا من خلال تفسير الطبري، وأفضل مؤلـف  
أضـواء  ( ، الموسوم بــ: )هـ1393( موجود الآن في هذا النوع كتاب الإمام الشنقيطي

 ؛19،إيضاح القرآن بالقرآن)البيان في 
�]�m�U��V����W�X�Y�Z قـال االله تعـالى:   تفسير القرآن بالسنّة: .2

\��l :ن االله في هذه الآية مهمة الرسول 44[النحلا كانت  �]، بيوهي بيان القرآن، ولم
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هذه المهمة موكلة بالرسول صلى االله عليه وسلم؛ لزِمنا أن نرجـع إلـى تفسـيره لهـذا     
المقومات التّي تجعلنا نرجع إلى تفسيره عليه الصـلاة والسـلام أن السـنّة    القرآن، ومن 

فهي الأصـل الثـاني    ، ]10[النجم: m�l�m��n�o�p��l وحي من االله لقوله تعالى:
 ؛20بعد القرآن في فهم مراد كلام االله جلّ وعلا

شرف العظمى في الإسلام، ولها  للصحبة منزلتهاتفسير القرآن بأقوال الصحابة:  .3
لا يخفى على مسلم، إذ يكفي أنّها تعني لقيا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولـذا كـان   
للصحبة مكانةٌ خاصة في ميزان المسلمين بعدهم، بل صارت أقوالهم حجة عنـد بعـض   

 ؛21العلماء لا يعدل عن أقوالهم، ولا يرى قولا غير قولهم
بعون قد تلقوا التفسير عـن الصـحابة   لما كان التا تفسير القرآن بأقوال التّابعين: .4

مباشرة، وكانوا في عصر الاحتجاج اللّغوي، فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة، وكان لهـم مـن   
كل هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى أقوالهم في التفسـير   الفهم وسلامة المقصد ما لهم.

 ؛22ويعتمدها
العرب، وسبب اعتبار هـذا  المقصود به تفسير القرآن بلغة  تفسير القرآن باللغة: .5

 23نزول القرآن بلغتها، واعتمادها أساليبها في الخطاب طريقا من طرق التفسير هو:
الاجتهاد، والرأي، والعقل، كلها مصطلحات تدل  تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد: .6

وقد غلـب مصـطلح الـرأي علـى هـذه       على مدلول واحد عند علماء علوم القرآن.
  .24فيه خلاف مشهور ليس هذا محلَ الكلام عليه وقد وقع المصطلحات.

فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي، والمولّد، من المجموع الملتئم من علـم العربيـة   
  وعلم الكلام وعلم القراءات. وعلم الآثار، ومن أخبار العرب وأصول الفقه قيل:

لـت    أما العربية فالمراد منها مقاصد كلام العرب من كلامهم وأدب لغتهم سـواء حص
تلك المعرفة بالسجية والسليقة، كالمعرفة الحاصلة للعـرب الـذين نـزل القـرآن بـين      
ظهرانيهم، أم حصلت بالتّلقي والتّعلم كالمعرفة الحاصلة للمولَّـدين الـذّين شـافهوا بقيـة     

  إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربيـة طريقـا لفهـم معانيـه     العرب ومارسوهم.
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لـيقة، ويعنـي بقواعـد العربيـة     وب دون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالس
 مجموع علوم اللِّسان العربي، وهي متن اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيـان 

ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أسـاليبهم وخطـبهم وأشـعارهم وتراكيـب     .
مجرى التمثيل والاستئناس للتفسير مـن أفهـام أهـل    بلغائهم، ويدخل في ذلك ما يجري 

ولـم يكـن حـرص     .25اللِّسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولَّـدين 
المفسرين على الشعر الجاهلي وما بعده من شعر الاحتجاج ليتفقهوا فيـه لذاتـه، وإنّمـا    

المشار إليه في القرآن هـو كـل    ليفقهوا به القرآن والسنّة قبل ذلك، فاللّسان العربي المبين
ما نطق به أصحاب السليقة من شعر، وفي القليل منه فيما حفظ من نثر العرب، وهذا مـا  

في إيضاح القـرآن   - على وجه الخصوص- يجعل تبيان أهمية الشواهد الشعرية الجاهلية 
  فما حد الشاهد الشعري؟. الحكيم.

  تعريف الشّاهد الشّعري: ثالثا:
 اسم فاعل من الفعل "شَهِد"، و(شهد) أصل يدل علـى حضـور   في اللُّغة: الشّاهد .1

أما الشّاهد عند المفسرين فقد قـال   .26لا يخرج شيء من فروعه عن ذلك، وعلم وإعلام
فـي حـقّ    (أقـر)  (بين) في حقّ االله، وبمعنـى:  شهد بمعنى: قال المفسرون:« الكفوي:

  .27»قّ أولي العلم من الثقلين(أقر واحتج) في ح الملائكة، وبمعنى:
ويطلق الشاهد في اللّغة على معان متعددة، منها الحاضـر الـذي يحضـر الأمـر     

  .28ويشهده
  .29عبارةٌ جميلة أي: لفلان شاهد حسن؛ اللِّسان، من قولهم: ومنها:

  ومنها الملَك، كما في قول الأعشى:
ــةً     ــك نعم ــافرا ل ــبنّي ك ــلا تحس   ف

30فاشـهدي على شـاهدي يـا شـاهد االله        
  

     

لَك31فشاهده: اللّسان، وشاهد االله جلّ ثناؤه هو: الم.  
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 وهو الذّي يبين ما يعلمه ويشهد به أمام القاضـي  ومنها الشّاهد عند القاضي والحاكم؛
وغيـر ذلـك مـن     ]17التوبة:[ m�|�}�~�`_����l :ومن ذلك قوله تعالى

  .32المعاني
 - كما يقـول التهـانوي  –أهل العربية الشّاهد عند  الشّاهد الشعري في الاصطلاح: .2
الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكون ذلك الجزئي من التنزيل، أو مـن  « هو:

 .33»كلام العرب الموثوق بعربيتهم
عـدم التحديـد، لكـون الشـاهد      34يعتريه وتعريف الشاهد الشعري لدى التهانوي

والتّي قد يفهم منها الاقتصار على موضع الشاهد دون سياقه، كما جعـل الشـاهد     جزئيا
فحسب، والحقّ أن المقصـود بالشـاهد الشـعري     إثبات القواعدالشعري مقصورا على 

اصطلاحا هو: الشعر الذي يستشهد به في إثبات صحة القاعدة، أو اسـتعمال كلمـة، أو   
عربيتهم، بخلاف التمثيل الذي يكون مـن بـاب   تركيب، لكونه من شعر العرب الموثوق ب
يطلق على ما ليس من كـلام العـرب مـن    « الاستئناس وتوضيح القاعدة ليس إلاّ فهو:

متجاوزا عصـر التوثيـق للّغـة، أو مصـنوعا للبيـان       - بمصطلح النحاة-  النصوص
عليهـا  فلا تُتخذ الشواهد الشعرية للمولّدين حجة يؤسس بناء قواعد نحوية  .35»والإيضاح

عند جمهور النحويين، وأما المعاني والبيان والبديع فـإنّهم يستشـهدون عليهـا بأشـعار     
، وقـد  36»يتناهبها المولَّدون كما يتناهبها المتقدمون« وذلك لأن المعاني المولّدين وغيرهم؛

شواهد القرآن وهـي: مـا يـورده العلمـاء      قسم الرافعي الشّواهد الشّعرية إلى قسمين:
  تشهاد على ألفاظ القرآن عند تفسيرها وبيان معانيها، ويغلـب عليهـا جانـب اللغـة    للاس

وشاهد النحو وهي: ما أورده النحويون في مروياتهم ومصنفاتهم من الشـواهد الشـعرية   
، وفي إضافة الشّـواهد إلـى   37التّي بنوا عليها القواعد، واستشهدوا بها على مسائل النّحو

شواهد القرآن، لعدم حاجة القرآن إلـى   التعبير، حيث لا يقال: القرآن نوع من التجوز في
وقد نبه إلى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلاّم بعـد   شواهد التّفسير. شواهد تؤيده،  وإنّما يقال:
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يعنـي أنّـه كـان    « أن ذكر أن ابن عباس كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر بقوله:
  .38»يستشهد به على التّفسير

إن وصف الـزمن   إشارة إلى الشعر الجاهلي بين الأقدمين وشك طه حسين: رابعا:
بالجاهلية من الألفاظ الإسلامية الحادثة التّي طرأت بعد الإسلام للدلالة على زمن الشّـرك  

وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكـرات القـرآن   « قال الطّاهر بن عاشور: قبل الإسلام.
نفيرا من الجهل، وترغيبا في العلم، ولذلك يذكره القرآن في مقـام  وصف به أهل الشّرك ت

...سمع ذلك كلّه، إلا بعد نـزول القـرآن    وقالوا: الذمة ولم ية، وأيام الجاهليشعر الجاهلي
، فالعلماء انتخبوا من الشعراء من يقع الاحتجـاج بشـعرهم فـي    39»وفي كلام المسلمين

و، والأخبار لكثرتهم، ولم يتعرضـوا لكـلّ الشـعراء    غريب اللغة، وتفسير القرآن، والنح
ذكرنا العرب وأشعارها، والمشهورين المعروفين مـن  « لتعذر ذلك عليهم، قال ابن سلاّم:

إذ كان لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العـرب   شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها؛
على ما لا يجهله عالم، ولا يسـتغني   وكذلك فرسانها وساداتها وأيامها، فاقتصرنا من ذلك

وكان أكثر قصدي « ويقول ابن قتيبة: ،40»عن علمه ناظر في أمر العرب، فبدأنا بالشّعر
للمشهورين من الشعراء، الذّين يعرفهم جلّ أهل الأدب، والذّين يقع الاحتجاج بأشـعارهم  

لـى االله عليـه   في الغريب،  وفي النّحو، وفي كتاب االله عز وجل، وحديث رسول االله  ص
و(الأسرار)، وللباقلاني فـي إعجـاز القـرآن     وللجرجاني في كتابيه (الدلائل) ،41»وسلم

  جولات واسعة في حقل الموازانات بين أسلوبي القرآن والشعر وعرضوا أمثلـة وافيـة  
ويـرى عبـد القـاهر     ذلك لأن الشعر هو عصارة بيان أصحابه و صـفوة بلاغـتهم.  

ن الشعر ديوان العرب، كان محالا أن يعرف القرآن معجِـزاً مـن   أنّه لما كا« الجرجاني:
، ولكن طه حسين يرى أنّه لا يستشـهد بالشـعر   42»جهته فصاحته إلا من عرف الشعر

الجاهلي على وجه الخصوص على القرآن وألفاظه ومعانيه وعلى السنّة،  وإنّما العكـس  
كثر الكتب الحديثة إثارة للجـدل  ، الذي اعتبر من أ43من خلال مؤلفه (في الشعر الجاهلي)

 في تأصيل الشّعر الجاهلي، حيث نظّر لرأيه بادئ ذي بدء بالشّك فـي الشـعر الجـاهلي   
القـديم   (منهج ديكارت)، فهو كتاب أجمل فيه طه حسين رؤيته النقدية في الأدب العربـي 
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لـى  مسـتعينا بدراسات حديثة ومقاربات معاصرة في الشعر الجاهلي، ويمكن الإشـارة إ 
أن الكتاب لم يكن بحثـا مطـولا رغـم أن النتائج المتوصـل لهـا تـأثير كبيـر فـي      
الدراسات العربية وفي تقويض الأسس القديمة التّي قـام عليهـا الشـعر الجاهلي، وقـد  
استند طه حسين في تقديم آرائه على بعض الدراسات الغربية والاستشراقية التّـي اطلـع   

ية تأصيل الشعر الجاهلي،  فانطلق من مقدمات نظرية للشـك  عليها واقتنع بطرحها لقض
منهجها يقوم على أدلة فيلولوجية أسلوبية قائمة على اختلاف اللّهجة وما يمكـن أن يحـتّم   
من تغيير في بِنية القصيدة، ويبدو واضحا أن طه حسين لم يكتف بالشـك فـي الشّـعر    

ة النقدية التي اهتمت به وتناولته بالدراسـة  الجاهلي، بل تجاوز ذلك إلى التشكيك في المدون
والتقييد، وقام بذلك نقاد ولغويون وعروضيون ورواة أخبار وشعر، كما تعرض لقضـية  
الانتحال في الشّعر وعدها قضية جوهرية تمثل أساس نظريته في نسب الشعر الجـاهلي  

ب كما وجد عنـد  والبحث عن مصادره وتاريخه وأشار إلى كون الانتحال وجد عند العر
الأمم من قبلهم مثل الحضارة الرومانية واليونانية فهو عنده من البديهيات واهـتم بتـأثير   
السلطان السياسي في الشعر الجاهلي الذي يروم أصالةً الدفاع عن  الديانة الوثنيـة، بـل   

لـديهم نقطـة   ويلح في الشك إذا تعلّق الأمر بالقبلية والعصبية لأنّه يعتبر أن العرب صار 
تحول عظمى بظهور الإسلام من جميع النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية، فتغيـرت  

فكان هـذا  « البِنى المجتمعية ومقوماتها، بل قال أكبر من ذلك في قضية الانتحال ما نصه:
 ة وصدق النبـية النبوومثـل هـذا    44»الانتحال في بعض أطواره يقصد به إثبات صح

الرأي عارضه كثير من النّقاد ودارسي الشعر الجاهلي لأنّه قد يكون مدخلا للتشكيك فـي  
، وقد تصدى للرد عليه جمع من أهل اللغة والبيان،  فالحقُّ والحق يقـال إنّـه لا   45النبوة

يمكن التخلّي عن ديوان العرب وتراثها من الكلام الجزل الفحل بالرغم ممـا فيـه مـن    
وائب التي ذكرها قبله النقاد الأولون والآخرون من مجرد اجتهاد مـن طـه حسـين    الش

ذلك أنّه ليس كل مجتهد مصيب، وأبلغ دليـل علـى جاهليـة     ومقدماته العقلية المنطقية؛
  نظمه الأخّاذ، واتخاذه شـاهدا مـن قبـل الصـحابة، والمفسـرين، واللغـويين       الشّعر؛

اد به،  مثل محمد بن سلاّم في الطبقات، وترتيبـه الشـعراء   والنحويين، واعتداد أكابر النق
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الذّين شكك فيهم طه حسين ورأى أنّهم ليسوا بشيء من الخليقين بالطبقة الأولـى وأهلهـا   
وتلقّي السواد الأعظم له بالقبول حتى من أفاضل العلماء المفسرين الضليعين في العربيـة  

ر المشهور، ومحمد الأمـين الشـنقيطي صـاحب    حديثا، أمثال الشيخ الطّاهر بن عاشو
  .46الأضواء المعروف، وغيرهما من النّقاد الخبراء والأدباء الفضلاء

  .47الجمع بين الآيات بالشواهد الشعرية الجاهلية عند الأمين الشنقيطي خامسا:
أنزل االله القرآن العظيم ختاما لكتبه على خاتم رسله النبي الكريم، فيـه مـن الآيـات    
والذكر الحكيم، ما يؤمن على مثله البشر، فتمت كلماته صدقا عدلا، وعللّ إنزاله القـرآن  
على نبيه ليتدبروا آياته ويتذكروا بها ويتفكروا فيها، ليعلموا أن بعضها يصدق بعضا مـن  

��m�k�l�nm�o���p�����q���r�s��t�u :غير تعارض ولا اضطراب، قال تعـالى 

v�w�x�l :منا التعارض بـين الآيـات، لزمنـا     ].82[النساءومن هنا فإذا توه
الفزع إلى أهل الذّكر الذّين يستنبطونه منهم ويبينون الوفاق بين آياتـه ويثبتـون بالـدليل    

ومن الوسائل التّي تسهم في إزالة الإشكال المتوهم بين آي الـذكر؛   والتعليل الجمع بينها؛
من أمثلة تبـين الأهميـة    48الكتاب نجده في هذا كلام العرب المتمثّل في الشّعر الجاهلي؛
  البالغة للشعر الجاهلي في التّفسير خاصة.

عنـد قـول االله    49في سورة البقرة  - رحمه االله- ذكر  إطلاق الخلق على التقدير: •
أن ظاهر الآيـة يـدل    ]؛29[البقرة: �m�¾��¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å��lعز وجلّ:

تصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبـل  على خلق الأرض قبل خلق السماء،  بل 
التي هي للترتيب والانفصال مع أن آية النازعات تدل علـى   (ثم) خلق السماء، بدليل لفظة

        m�z�{�|�}�_~��̀�l :أن دحو الأرض بعـد خلـق السـماء لأنّـه قـال فيهـا      

 ]، رفـع محمـد الأمـين   30[النازعات: m�k�l�m�n�l :]، ثم قال27[النازعات:
الشنقيطي صاحب الأضواء هذا الإشكال من ضمن ما ذكره من الوجهين، مستشهدا بقول 

 :50زهير
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  فلأنـــت تفـــري مـــا خلقـــت   

ــري      ــم لا يف ــق ث ــوم يخل ــض الق 51وبع
  

     

بأن المراد بالخلق هاهنا الخلق اللّغوي الذّي هو التقدير لا الخلق بالفعـل الـذّي هـو    
تسمي التقدير خلقا كما أورده زهير، والدليل علـى  الإبراز من العدم إلى الوجود، والعرب 

  52.]10[فصلت: m�¨�©�ª�l ذلك قوله تعالى:
 إطلاق المفرد وإرادة الجمع: •

ــالى:      ــال االله تع �m�¾��¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�������É ق

Ê�Ë�ÍÌ�l 4:أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة 29[البقرة ،[

££﴿ الجمع، في قوله: ££ßß ßßγγγγ1111§§ §§θθθθ|| ||¡¡¡¡ss ssùùùù﴾     رفع الشيخ الإشكال هذا بالبيـت الـذّي أنشـده سـيبويه ،

  :54،  قول علقمة بن عبدة التميمي53لإطلاق المفرد وإرادة الجمع
ــا  ــا عظامه ــرى فأم ــف الحس ــا جي   به

55فبـــيض وأمـــا جلـــدها فصـــليب    
  

     
يعني وأما جلودها فصليبة، فإنّه لا خلاف بين أهل اللسان العربي فـي وقـوع    قال: 

المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير فـي القـرآن    إطلاق
العظيم وكلام العرب، ومعنى كلام الشيخ المراد بالسماء جنسها الصادق بسـبع سـماوات   

  يه فأل جنسية، وهذا في النّعت بالمصدر مطرد كقول زهير:لوع
        

ــرواتهم   ــل س ــوم تقُ ــتجر ق ــى يش   مت

ــا      ــدلهــم بينن ــم رضــا وهــم ع 56فه
  

     

  57فلا إشكال. وعليه
 إتيان الظن بمعنى اليقين(العلم) في كلام العرب. •

]، هذه الآيـة  46[البقرة: m�«�¬�®��̄°�±�²�³��l قال االله تعالى:
أمور المعاد، وقد جاءت آيات أخـر تـدلّ علـى    في  أن الظن يكفي تدل بظاهرها على
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��m�R�S :]، وكقولـه 28النجم:m�V�W�X�Y�Z��[�\�l ] خلاف ذلك كقوله تعالى:

T�U�l  :؛78[البقرة[ .بمعنى اليقين ومعنى الشك العرب تطلق الظن ووجه الجمع أن  
  :58وهو كثير في كلام العرب، ونظيره من كلامهم قول دريد بن الصمة

  فقلـــت لهم:ظنـــوا بـــألفي مـــدجج

ــرد        ــي المس ــي الفارس ــراتهم ف 59س
  

     
  ظنوا بمعنى أيقنوا. فقولهم: - رحمه االله –بين  

  ونظيره أيضا من كلام العرب قول عميرة بن طارق:
ــيكم    ــد ف ــومي وأقع ــروا ق ــأن تغت   ب

ــا       ــا مرجم ــن غيب ــي الظ ــل من   وأجع

     

  .60أي أجعل مني اليقين غيبا
  حذف المنعوت وبقاء النعت: •

 ]، هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سـببا 79[الكهف:  m�j�k�l����l قال تعالى:
������m����m�n�o�p�q ولذلك خرقها الخضر، وعموم قولـه: ، لترك الملك الغاصب لها

r�s�l ] :يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معـا، والجـواب:   ]؛79الكهف  أن
كلّ سفينة صالحة صحيحة، وحذفُ النعت إذا دلّ المقام  وتقديره: في الكلام حذف الصفة.

  مالك في الخلاصة بقوله:عليه جائز، كما أشار إليه ابن 
ــل   ــت عق ــوت والنع ــن المنع ــا م   وم

ــل       ــت يق ــي النع ــه وف ــوز حذف 61يج
  

     

  :62ومن شواهد حذف الصفة قول عبيد بن الأبرص الأسدي
  مــن قولــه قــول، ومــن فعلــه    

ــل        ــه نائـ ــن نائلـ ــل، ومـ 63فعـ
  

     

  .64من قوله قول فصل، وفعله فعل جميل، ونائله نائل جزل يعني:
 التغاير والترادف:الإضافة بين  •

]، يدلّ على أن المكر هنا شـيء غيـر سـيء    43[فاطر: m�±�³²��l قال تعالى:
�m�³���́µ أضيف إلى سيء للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، وقوله تعـالى: 
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¶�����̧��¹�»º�l ]:المراد بالمكر هنا هو السـيء بعينـه، لا   43فاطر يدل على أن ،[
  بين التركيب الإضافي والتركيب التقييدي ظاهر.شيء آخر، فالتنافي 

رفع الشيخ الإشكال بأن إضافة المتحدات معنى وارد في كلام العرب، بـالرغم مـن   
  انتفائه عند النحويين إلا بتأويل. كما قال ابن مالك في الخلاصة:

             

ــد    ــه اتح ــا ب ــم لم ــاف اس   ولا يض

65معنــــى وأول موهمــــا إذا ورد     
  

     

  في معلقته: 66على هذا الأسلوب العربي بقول عنترةفاستشهد 
  

  ومشـــك ســـابغة هتكـــت فروجهـــا

67بالســيف عــن حــامي الحقيقــة معلــم    
  

     
السير الذّي تشد به الدرع، ولكنه استعمل بمعنى الـدرع نفسـه علـى     فأصل الشك:

  التّحقيق.
  :68وقول امرئ القيس

  كبكـــر المقانـــاة البيـــاض بصـــفرة

ــاء       ــر الم ــذاها نٌمي ــلغَ ــر المحلَ 69غي
  

     

فالبكر هي: المقاناة على التحقيق، وأما ما ذهب إليه ابـن مالـك فـالجواب: تأويـل     
كما ورد في غير آية من كتاب االله كقولـه   المضاف بأن المراد به مسمى المضاف إليه.

 m�N�O�l ]، والدار هي الآخرة، وكقولـه: 29الأحزاب:[ m�²��³����l سبحانه:

  .70وعليه فلا إشكال هو الوريد على التحقيق؛والحبل  ]16[ق:
 ما يماثل تأكيد المدح بما يشبه الذم. •

هذه الآيـة  ، ]47[سبأ: m�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�×Ö�Ø�Ù�Ú����Û�ÝÜ�l :قال االله تعالى
  (صلى االله عليه وسلم)؛ الكريمة تدل على أنّه

جاء في آيـة  لا يسأل أمته أجرا على تبليغ ما جاءهم به من خير الدنيا والآخرة، وقد 
 m�J�K��L����M���N�O�P�Q�R�TS�l أخرى ما يوهم خلاف ذلك وهي قولـه تعـالى:  

]، وقد رفع الشيخ رحمة االله عليه بأن المعنى إلا أن تودوني في قرابتي التّي 33[الشورى:
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لأنه مبذول لكل أحد، ذلك أن كل أحـد يـوده    بيني وبينكم، وهذا ليس بأجر على التبليغ؛
وينتصرون له من أذى النّاس، وإذا كان لا يسأل أجرا إلا هـذا الـذي لـيس     أهل قرابته

  :71بأجر؛ تحقق أنّه لا يسأل أجرا كقول النّابغة
ــيوفَهم   ــر أن س ــيهم غي ــب ف ــب      ولا عي ــراع الكتائ ــن ق ــولٌ م ــن فل 72به

    
ومثل هذا يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهذا القول هو الصـحيح فـي   

  .73وعليه فلا إشكال الآية واختاره ابن جرير؛
  منكر الأخبار يحتَّم له بحسب الإنكار •

]، هذه الآية الكريمة توهم أن 4[التين: �m�K�L�M�N�O�P���lقوله تعالى:     
الإنسان ينكر أن ربه خلقه، لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الـذهن مـن التـردد    

 الكلام ؛ويسمى ذلك ابتدائيا، والمتردد يحسن له التأكيد بمؤكّـد واحـد  والإنكار لا يؤكد له 
ويسمى إنكاريا، واالله تعـالى فـي    ويسمى طلبيا، والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره؛

هذه الآية أكّد إخباره بأنّه خلق الإنسان في أحسن تقويم، بأربعة أقسام، وباللام، وبقد فهـي  
يد يوهم أن الإنسان منكر أن ربه خلقه، وقد جاءت آيات أخـرى  ستة تأكيدات، وهذا التوك
]، درء الشـيخ  87[الزخرف: m�Â�Ã�Ä�Å��Æ�ÈÇ�l :بخلاف ذلك قال تعالى

الإشكال بكون المقر إذا ظهرت عليه أمارة الإنكار جعل كالمنكر فأكد له الخبر ومن ذلـك  
  :74قول حجل بن نضلة

ــه  ــا رمحـ ــقيق عارضـ ــاء شـ ــك     جـ ــي عمـ ــاحإن بنـ ــيهم رمـ 75فـ
    

والمعنى أن شقيقا لا ينكر أن في بني عمه رماحا، ولكن مجيئه عارضا رمحه أمارة أنّـه   
لا رمح فيهم فأكد له الخبر، والحاصل أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليـه أمـارة   

  76إنكار الإيجاد الأول، فأكّد لهم الإيجاد بعد علمهم أن االله أوجدهم.
 والصلة:لا بين النفي  •

]، يتبادر من ظاهرها أنّه تعالى أخبر بأنّـه لا  1[البلد: ��m��e�d�c�blقوله تعالى:
 ��m�����I��H�Glيقسم بهذا البلد الذّي هو مكة المكرمة مع أنّه تعالى أقسم به في قوله:
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الجمهور أن "لا" هنا صلة على عادة العرب، بل لفظت لمجرد تقويـة   وعليه؛ ]،3[التين:
  وتوكيده واستدل بقول امرئ القيس:الكلام 

   ــامري ــةَ العـ ــك ابنـ ــلا وأبيـ   فـ

ــر      ــي أفـ ــوم أنـ ــدعي القـ 77لا يـ
  

     
وعليه فلا  أقسم بهذا البلد من باب توكيد القسم. فتقدير الآية الأولى: وعليه: وأبيك. يعني: 

أضواء البيـان فـي إيضـاح القـرآن     ( وقد درج الأمين الشنقيطي في كتابه: .78إشكال
مستعينا بشواهد كثيرة معتمدا عليها في إظهار وجوه أخرى لـدلالات الألفـاظ    )بالقرآن

وتوجيه القراءات، والقواعد النحوية، وحتى في دراسة بعض الظواهر الصوتية، وغيـر  
  ذلك مما يرجع إليه في كلام العرب السليقيين بل وحتى المولَّدين.  

مألوف العرب ولغتهم، من حيـث المفـردات   إن القرآن الكريم لم يخرج من  خاتمة:
فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلماته ركّبت جمله، ومن قواعـدهم صـيغت مفرداتـه    
وتكونت جمله، وجاء تأليفه، وأُحكم نظمه، فكان عربيا جاريـا علـى أسـاليب العـرب     

ي، وأخبـاره  وبلاغتهم، ولكنّه أعجزهم بأسلوبه وبيانه ونظمه الفذّ، إلى جانب نفوذه الروح
بالغيوب، ومعانيه الصادقة، وأحكامه الدقيقة العادلة، والصالحة للتطبيق في كـل زمـان   

البشر كافّة أن يـأتوا مثلَـه    - جلّ جلاله-  ومكان، وهو الكتاب الوحيد الذي تحدى منزله
لى وجـه  ومن هنا بدأتُ بالتعرض إلى التفسير والتأويل و بيان أن التفسير ليس علما إلاّ ع

التّسامح ومناقشة ذلك بمقدمات منطقية ترسم أبعادا لمنهجه العقلاني الـذّي يتضـح مـن    
خلال مطالعة تفسيره شيئا فشيئا، وثنّيتُ أن الشّاهد الشعري هو ما يستدلّ به فـي إثبـات   
صحة القاعدة، أو استعمال كلمة، أو تركيب، لكونه من شعر العرب الموثـوق بعـربيتهم   

مثيل الذي يكون من باب الاستئناس وتوضيح القاعدة، وثلّثـتُ بالشـك الـذي    بخلاف الت
اعترى طه حسين في الشعر الجاهلي خاصة خلافا للسواد الأعظم الذي استحسن الشّـعر  
وتلقّاه بالقبول، بل وجعله ديوان العرب الذي لا يمكـن التفـريط فيـه اسـتنادا لـبعض      

قية الظنية الاستشراقية أصـالةً، ومـن هنـا تجـدر     الاستدلالات الديكارتية العقلية المنط
الذّي أخلط الحابـل بالنابـل، لا مـن     الإشارة إلى مؤلَّف طه حسين (في الشعر الجاهلي)
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ناحية التراث العربي العظيم، ولا من ناحية المنهجية النقدية، إذ لا يستهان به في إمكانيـة  
تشهاد به في مثل كلام االله جـلّ وعـلا   الصد عن  قبول الشّعر الجاهلي فضلا عن الاس

ولذلك تصدى لمفهوم كلامه النّقاد قديما وحديثا من أجل رفع مقدماتـه المنطقيـة وبيـان    
فسادها عناية منهم بحفظ التراث الجاهلي الذّي هو طريق الوصول إلى فهم مراد االله عـز  

، ختمت البحث بـإجلاء  من أجل ذلك وجلّ بعد القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين؛
دور شواهد التفسير في الجمع بين الآيات التّي يتوهم تعارضها ظاهراً ولكن بعـد إيـراد   
كلام العرب يتبين أنّه لا إشكال، استنادا على كتاب العلامة محمد الأمين الشـنقيطي فـي   

 شـرفا كتابه (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الجزء الملحق بكتابه الكبير قدرا و
وهذا النزوع للشّاهد مطلب قديم في عصـور   (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)؛

 - رضـوان االله علـيهم  - صفاء اللغة، وللشاهد الشعري بوجه خاص، فقد كان الصحابة 
يطلبون الشاهد من الشعر مع سلامة سليقتهم، غير أنه لم يكن يقنعهم إلاّ الروايـة عمـن   

لأنّه مـادة القـرآن    الذّي أسرف في الاستشهاد بالشعر الجاهلي؛ سبق، ومن ذلك الطبري
ولذلك كان التفسير باللّغة طريقا من طرق التّفسير، كمـا   - غالبا–التي نُسج على منوالها 

  فضلت إطلاق شواهد التفسير بدل شواهد القرآن واالله الموفّق.
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  المصادر والمراجع:

ديوان بشار بن برد، جمعه وشرحه وعلّق عليه فضيلة العلامة سماحة الأستاذ الإمام الشيخ  :1
محمد الطاهر بن عاشور، صدر هذا الكتاب عن وزارة الثّقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة 

  .05، الجزء الأول، ص:2007العربية 
سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الجزء  ينظر، التحرير والتنوير، تأليف: : 2

إلى الاستنباط –رحمه االله –الأول، الكتاب الأول، الدار التونسية للنّشر، (مقدمة الكتاب)، وقد أشار 
أصحابي «وسلّم: بقوله:قال رسول االله صلى االله عليه» السائرين الماخرين«الذي حصل في قوله:

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فبنيت على هذا التشبيه تشبه المهتدين بهم فريقين:فريق سائرون في 
البر، وفي ذلك تشبيه عملهم في الإهداء، وهو اتباع طريق السنّة،  ؛بالسير في طرق البر.وفريق 

ه عملهم في الإهداء وهو ماخرون أي سائرون في الفلك المواخر في البحر، وتضمن ذلك تشبي
الخوض في العلوم  بالمخر في البحر.ومن ذلك الإشارة إلى أن العلم كالبحر كما هو شائع ، وأن 

 السنة كالسبيل للمقصود.
القرآن الكريم والشّعر، دراسة موضوعية، إعداد الدكتور رياض محمود جابر قاسم، أستاذ  : 3

  .24، الجامعة الإسلامية، غزة، ب ط، ب س، ص:التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، كما نقل تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، تأليف  : 4

م)، ضبطه وصححه 1914هـ، 1332الإمام العلامة محمد جمال الدين القاسمي المتوفَّى سنة (
إلى آخر الآية -المحتوى من أول سورة الفاتحةوخرج آياته وأحاديثه محمد باسل عيون السود، 

  .08من سورة البقرة، الجزء الأول، ص: 188
هـ على تفسير 1195حاشية القونوي عصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي المتوفى سنة  :5

الإمام البيضاوي، ومعه حاشية ابن التمجيد، الجزء الحادي عشر، ضبطه وصححه وخرج آياته 
  .248د محمد عمر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، ص:عبد االله محمو

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل، تأليف أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار  : 6
محي الدين عبد  هـ)، تحقيق:328- 271الأنباري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (

  .101-100م)، ص:1971-هـ1391الرحمن رمضان، دمشق، (
7 هـ، المجلد 11الإتقان في علوم القرآن، تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة : 

محمد أبو الفضل إبراهيم، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف  الثاني، تحقيق:
  .55والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ص:
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  .504لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، الجزء الرابع، ص: معجم مقاييس اللغة : 8
  .55لسان العرب لابن منظور الإفريقي، طبعة دار صادر، الجزء الخامس، ص: : 9

10 :الكليات:معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  لأبي البقاء أيوب ابن موسى الكفوي  
  .620ص:تحقيق:عدنان درويش ومحمد المصري.مؤسسة الرسالة ، 

  .1191الجزء الثاني، ص: بتحقيق الدكتور مصطفى البغا: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: : 11
  .11التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص: : 12
  .12التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص: : 13
  .باختصار 162- 158مقاييس اللغة، مصدر سابق، الجزء الأول، ص: : 14

  بتصرف يسير. 99ص: المفردات، مصدر سابق، : 15
16 ، وينظر عرض 32- 26ينظر، رسالة (الإكليل في المتشابه والتأويل) لابن تيمية، ص: : 

  .107- 104الدكتور أحمد حسن فرحات لكلام ابن تيمية في (التعريف بالقرآن الكريم)، ص:
بتصرف في الصياغة للتوضيح من  62-25الإكليل في المتشابه والتأويل، مرجع سابق، ص: : 17

التفسير والتأويل في القرآن، دار النفائس  صلاح عبد الفتاح الخالدي في كتابه: طرف د.
  .35م، ص:1996هـ، 1416

رحمه -مع اختصار لكلام الإمام ابن عاشور 13- 12التحرير والتنوير ، مرجع سابق، ص: : 18
  - االله
محمد بن  م د.ينظر، فصول في أصول التفسير، إعداد محساعد بن سليمان الطيار، تقدي : 19

صالح الفوزان، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض، الطبعة الأولى 
  .23-22م)، دار النشر الدولي للنشر والتوزيع، ص:1993هـ، 1413(

  .27ينظر، فصول في أصول التفسير، مرجع سابق، ص: : 20
  .30ينظر، فصول في أصول التفسير، المرجع نفسه، ص: : 21
  .35ينظر، فصول في أصول التفسير، المرجع نفسه، ص::  22
  .41: ينظر، فصول في أصول التفسير، المرجع نفسه، ص: 23
  .47ينظر، فصول في أصول التفسير، المرجع نفسه، ص: : 24
  .18التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص: : 25
  .221ينظر، مقاييس اللغة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص: : 26
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(تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية التراث)، أحمد  معجم المعاجمينظر،  : 27
  .49هـ، ص:1407الشرقاوي إقبال، الناشر دار الغر ب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  .527الكليات للكفوي، مرجع سابق، ص: : 28
عبد  هـ)، تحقيق:370ينظر، تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، (ت: : 29

الجزء  هـ)1384السلام هارون آخرين، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، (
  .76السادس، ص:

ينظر، ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين  : 30
  .243هـ، ص:1403الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة، 

  .221اللغة، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص:ينظر، مقاييس  : 31
أحمد عبد  ينظر، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: : 32

  .494هـ، الجزء الثاني، ص:1404الغفور عطّار، نشر دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، 
رفيق العجم، مكتبة لبنان  التهانوي، تحقيق:كشاف اصطلاحات الفنون، لمحمد على الفاروقي  : 33

  .1003-1002م، الجزء الأول، ص:1996ناشرون، 
34 ينظر، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، أهميته وأثره، ومناهج المفسرين في  : 

عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود  الاستشهاد به، تأليف د.
 61-59هـ، ص:1431-ر المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى، ذو القعدةمكتبة دا
  .باختصار

الاستشهاد والاحتجاج باللغة، للدكتور محمد عيد، الناشر عالم الكتب بالقاهرة، الطبعة الثالثة  : 35
  .86م، ص:1988

نجار، دار الكتب محمد علي ال هـ)، تحقيق:392الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني (ت: : 36
  .24الجزء الأول، ص: هـ)1376-1371المصرية، الطبعة الثانية، (

37 هـ)، دار الكتاب العربي 1356ينظر، تاريخ آداب العرب، لمصطفى صادق الرافعي، ( : 
  .354هـ، الجزء الأول، ص:1394بيروت، الطبعة الرابعة، 

مروان العطية  هـ)، تحقيق:224(ت:فضائل القرآن، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي،  : 38
  .343هـ، ص:1420وآخرين، الناشر دار ابن كثير بدمشق، الطبعة الثانية، 

  .136التحرير والتنوير، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص: : 39
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قرأه وشرحه محمود محمد  هـ)231طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي، (ت: : 40
  .3يخ، الجزء الأول، ص:شاكر، مطبعة المدني بدون تار

هـ)، تحقيق 276:الشعر والشعراء، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، (ت: 41
م، الجزء الأول 1966الشيخ أحمد محمد شاكر، ط.دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

  .59ص:
  .7مطبعة السعادة، ص: مصر دلائل الإعجاز، ت. د. الجرجاني، : 42
  حسين، في الشعر الجاهلي، دار المعارف للطباعة والنشر، دت. طه : 43
  .81في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص: : 44

مذكر  ينظر، بنية الشعر الجاهلي وإشكالياته في الدراسات الحديثة، طه حسين أنموذجا، د. : 45
منشور)، مجلة الأثر ناصر القحطاني، جامعة الحدود الشمالية، المملكة العربية السعودية، (مقال 

  باختصار من طرف الطالب. 176-172، ص:2018/جوان 30العدد، 
ينظر، أشهر الردود في الشعر الجاهلي لطه حسين، دراسة نقدية تحليلية، بحث مقدم من  : 46

الطالبة عبد العزيز عبد السلام بن تاني للحصول على درجة الماجيستير في اللغة العربية 
م) 2005هـ، 1426ستاذ الدكتور مصطفى عبد الواحد إبراهيم، (أدب، إشراف الأ تخصص:

بتصرف الطالب للتوضيح ولذلك ضرب المثلان على العناية العظيمة بالشعر الجاهلي  20-3ص:
  التي نلفيها في تفسير التحرير والتنوير، وتفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

الشنقيطي الموريتاني، الفقيه الأصولي المفسر، ((صاحب هو محمد بن محمد المختار الجكني : 47
في مواقفه مع الحقّ قويا صلبا في بيانه، لّينا سهلا في الرجوع  -رحمه االله-أضواء البيان))، كان 

إلى ما ظهر إليه منه.له مؤلفات منها:(منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز)، (ودفع إيهام 
تاب)، (ومذكرة الأصول على روضة الناظر)، (وأدب البحث الاضطراب عن آي الك

هـ)، وتوفي 1325( والمناظرة).وله العديد من المحاضرات ذات المواضيع المستقلة، ولد سنة
هـ).(ينظر: ترجمته مفصلة في :محاضرة ألقيت في موسم 1393بمكة مرجعه من الحج  سنة (

ألقاها تلميذه الشيخ محمد عطية سالم، وهي مثبتة في ثقافات الجامعة الإسلامية بالمدينة، وأعدها و
  ) من (أضواء البيان)، وكذا ترجمة الشيخ عبد الرحمن السديس له.10آخر الجزء (

الكتاب هو (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وهو المقصود باستخراج شواهد الجمع  : 48
 ضواء في هذا الكتاب الثمين ما نصه:بين الآيات  يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأ

أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه  -عفا االله عنه–أما بعد، فإن مقيد هذه الحروف «
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  الجمع بين الآيات التّي يظن بها التعارض في القرآن العظيم، مرتبا لها بحسب ترتيب السور
  لى منهما، وربما يذكر الجمع عند محل الأخيرةيذكر الجمع بين الآيتين غالبا، في محل الأو

وربما يكتفي بذكر الجمع عند الأولى، وربما يحيل عليه عند محلّ الأخيرة، ولا سيما إذا كانت 
السورة ليس فيها مما يظن تعارضه إلا تلك الآية فإنّه لا يترك ذكرها والإحالة على الجمع المتقدم 

(ينظر:ملحق أضواء البيان في إيضاح القرآن  )آيات الكتاب وسميته (دفع إيهام الاضطراب عن
هـ)، دار 1393بالقرآن، للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، (المتوفى سنة 

  م، الجزء العاشر، مقدمة الكتاب.2003هـ، 1424الكتب العلمي بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
  .11عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص:ينظر، دفع إيهام الاضطراب  : 49
هو زهير بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى ربيعة بن رياح ابن قرط بن الحارث بن مازن بن  : 50

  )كتاب طبقات فحول الشعراء (ينظر: ثعلبة بن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة
   .51مصدر سابق، الجزء الأول، ص:

شرحه وقدم له الأستاذ علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية ديوان زهير بن أبي سلمى،  : 51
  .56م، ص:1988هـ، 1408بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .12: ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص: 52
  .14-13ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، المرجع نفسه، ص: : 53
ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم  هو علقمة بن عبدة بن:  54

  .137من شعراء الطبقة الرابعة، طبقات فحول الشعراء، مصدر سابق، الجزء الأول، ص:
شرح ديوان علقمة الفحل، بقلم السيد أحمد صقر مصدر بمقدمة للدكتور زكي مبارك في  : 55

  م)1935-هـ1353بالقاهرة، الطبعة الأولى، (سنة تعريف الديوان، المطبعة المحمودية 
  .14ص:
  .85ديوان زهير، مرجع سابق، ص: : 56
  .14ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص: : 57
دريد بن الصمة، اسمه معاوية، بن الحارث بن بكر بن علقمة بن خزاعة، بن غزبة بن جشم  : 58

(خزانة الأدب ولب  (فارس) شجاع شاعر فحل. هوازن، ودريد بن الصمةبن معاوية بن بكر بن 
هـ) قدم له ووضع هوامشه وفهارسه 1093-1030لباب لسان العرب، تأليف بن عمر البغدادي(

د.محمد نبيل طريفي، إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، الجزء الحادي عشر 
  .124-123ص:
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(لكن في  60 الصمة، تحقيق الدكتور عمر عبد الرسول، دار المعارف ص:ديوان دريد بن  : 59
  جاءت، علانية ظنّوا). ظنوا؛ فقلت لهم: الديوان بدل قول الشاعر:

  .15ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص: : 60
الخطيب، توزيع متن ألفية ابن مالك، ضبطها وعلق عليها الدكتور عبد اللطيف بن محمد  : 61

م)، (باب 2006هـ، 1427مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع في الكويت، الطبعة الأولى، (
  .34ص: النعت).

وعبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر أحد بني دودان بن أسد بن خزيمة من شعراء الطبقة  : 62
  .37الرابعة، طبقات فحول الشعراء، مصدر سابق، الجزء الأول، ص:

63   ديوان عبيد بن الأبرص، شرح أشرف أحمد عدرة، الناشر دار الكتاب العربي بيروت : 
  .94م)، ص:1994هـ، 1414الطبعة الأولى، (

  .130ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص: : 64
  .26ص: متن ألفية بن مالك، مصدر سابق، (باب الإضافة). : 65
 نمعاوية بن قراد بن مخزوم بن مالك ابن غالب بن قطيعة بن عبس معنترة بن شداد بن  : 66

شعراء الطبقة السادسة، وله قصيدة (يادار عبلة)، (ينظر، طبقات فحول الشعراء، الجزء الأول 
  .152ص:
  .82م، ص:1893ديوان عنترة العبسي، مطبعة الآداب، الطبعة الرابعة، بيروت،  : 67
بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن  امرؤ القيس بن حجر بن الحرث : 68

(ينظر، طبقات فحول  يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية ابن كبده من شعراء الطبقة الأولى
   51الشعراء، مصدر سابق، الجزء الأول، ص:

ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه، الأستاذ مصطفى عبد الشّافي، دار الكتب العلمية  : 69
  .116ص: م)2004هـ، 1425ان، الطبعة الخامسة، (بيروت لبن

  .168-169ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص:  : 70
نابغة بني ذبيان واسمه زِياد بن معاوية بن ضباب بن جابر ابن يربوع بن غيظ بن مرة بن  : 71

(ينظر، طبقات فحول الشعراء  عوف بن سعد بن ذبيان ويكنى أبا أمامة من شعراء الطبقة الأولى
  ).51الجزء الأول، ص:

ديوان النّابغة الذّبياني، شرح وتقديم عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  : 72
  32ص: م)1996-(هـ1416الطبعة الثالثة، 
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  .166-165ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص: : 73
شاعر، له أبيات، ذكر فيها خبر أسره للنوار، بنت عمرو بن كلثوم  الباهلي:حجل بن نضلة  : 74

يوم(طلح)، (ترتيب الأعلام على العوام، لخير الدين الزركلي، رتبه وعلق عليه زهير ظاظا المجلّد 
  ).83الأول، ص:

  عبد السلام هارون البيان والتّبيين، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح: : 75
الجزء الثالث  م)1998-هـ1418مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة السادسة، (

  .340ص:
  .225: ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص:  76
  .68ديوان امرئ القيس، مصدر سابق، ص: : 77
.216-215: ينظر، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، مرجع سابق، ص:  78

290



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

å�çãqæ�ë†Úˆ¹]�Ćh₣_�àe�‚Û¦�íÚøÃÖ]��é�Ö]� �
�íée†ÃÖ]�íÇ×Ö]�íÚ‚}�»� �

< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ØÊçÇÚ<êÖøé¢]<J_< <

<êe_<‚rŠÚ<Ý^Úc�^ÇjŠÚ<Hë…^ËÇÖ]<…ƒ< <

  

  بسم االله الرحمان الرحيم
حمداً لمن رفع بالعلم منصب العلماء وبنسبته دعوا في ملكوته عظماء، واصـطفاهم  

  واجتباهم وجعلهم به كرماء وبدلائله ومعالمه في خليفته خلفاء.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وخير من تكلـم فأجـاد   

  خطب فأفاد وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد.وأبلغ من 
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قـولي أمـا   
يعد: إن الجزائر عامة وصحرائها خاصة تزخر بمجموعة من العلماء العظماء والبلغاء 

نـوان  الأجلاء وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد بن أب المزمري التواتي الذي هـو ع 
  مداخلتي: وذلك من خلال التطرق لها في مبحثين:

  المبحث الأول: نبذة حول حياة الشيخ وتكوينه المعرفي
  المبحث الثاني: مكانته وجهوده في خدمة اللغة العربية وعلومها.

  المبحث الأول: نبذة حول حياة الشيخ وتكوينه المعرفي.
أٌب بن أحمد ويقـال أحميـد بـن    : هو الشيخ أبو عبد االله محمد بن * اسمه ونسبه

عثمان بن أبي بكر المزمري المخزومي القرشي نسـبا التـواتي مولـداً وداراً، فأمـا     
المزمري فهي ميمين بينهما زاي في جميع المؤلفات وضبطها الشيخ محمد بـن عبـد   
الكريم الكراوي في "جوهرة المعاني" الزموري وقال نسبة إلـى زمـورة مـن أرض    

  البرابر.
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وعلى هذا فإن زمورة أصل بلده الأولى ولعلـه   - رحمه االله–قال الشيخ محمد بعالم 
الأصوب لان النسبة إلى زمورة زموري كما ذكرها الشيخ محمد بـن عبـد الكـريم    

  بكراوي.
لكن ما جاء في أغلب مؤلفاته لفظ المزمري، وهو الاسم الذي اشتهر به بين أقرانـه  

فظ الزموري والمخزومي: نسبة إلى قبيلة بني مخـزوم  في المنطقة لذا هو المقدم على ل
  بن يقظة بن مرة بن كعب... والتواتي: نسبة إلى إقليم توات بالصحراء الكبرى.

وهذا النسب أكده أيضا تلميذه الفقيه العلامة سيدي عبد الرحمان بن عمر التنيلانـي  
  في رحلته المسماة بـ"فهرسة التنيلاني".

شيخ محمد بن أُب أواخر القرن الحـادي عشـر الهجـري    ولد ال* مولده ونشأته: 
وبالضبط سنة أربع وتسعين بعد الألف مـن هجـرة النبـي (لـى االله عليـه وسـلم)       

م) وهو ما أكده وذكره ابنه ضيف االله في رحلته قائلا: ولد لست سـنين  1683هـ/1094(

ر لأن ابنـه  هـ" وهو يقصد هنا القرن الحادي عش1094بقيت من القرن الذي قبل هذا "
ضيف االله عاش في القرن الثاني عشر وكان مولده بقرية أولاد الحاج ضواحي مدينـة  

  أولف التابعة حاليا إلى بلدية تمقطن دائرة أولف ولاية أدرار.
وفد نشأ في بيت علم وفضل وصلاح، فنشأ مولعا بالعلم فقد كان رجلا صالحا دينـاً  

من الحزب الراتب وكان ملازما لـه ولصـلاة   مسكينا ذا همة في القراءة، حفظ القرآن 
الجماعة ومجالس الذكر توفي يوم الأربعاء الثامن والعشرون سنة خمسـة وعشـرون   

هـ)، وقد كان لهذه الأسرة أثرها في نشأة الشـيخ محمـد بـن أُب    1125ومائة وألف (
أثق به  العلمية حيث شب على العلم منذ صباه يروي لنا ابنه ضيف االله قائلا حدثني من

أن عاما كثر الجراد فيه، فلم يبق من أهل البلد أحد إلا مشى لجنانه يرعى حرثـه لـئلا   
 - رحمـه االله –يأكله الجراد حتى العوام وذلك في حياة جد أُب المذكور. فمشى والـدي  

للجنان مع النساء فلما سمعه أبوه اغتاظ لذلك غيظا شـديدا ورد أبـي وقـال" "ارجـع     
 ر من هذا كله فبلّغه االله تعالى مراده فيه والحمد الله.لقراءتك فهي خي
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* دراسته وشيوخه: تتلمذ الشيخ سيدي محمد بن أُب المزمري علـى عـدد مـن    
المشايخ واستعاد منهم، فلقد كانت أول دراسته بمسقط رأسه ببلد أولاد الحاج كما سـبق  

ته فأقام بها مدة يعلم ويـتعلم  أن ذكرنا فتلقى بها مبادئ العلوم لينتقل بعدها إلى زاوية كن
ليشد الرحال منها إلى عدة أصقاع عربية وإسلامية طلبا للعلم والمعرفة التي أولع بهمـا  
حتى استقر به الحال بمدينة تيميمون التي كان بها لحده ومضجعه الأخير، ومن خـلال  

وتـواتي بحكـم   بحكم مولده ونشأته  ما سبق يتضح لنا أن الشيخ محمد بن أُب تديكلتـي
مسكنه وتعليمه، وقُراري بحكم مضجعه الأخير، فقد جمع بين مناطق تـوات الـثلاث   

  "تيدنكلت، قرارة وتوات".
أما عن شيوخه فقد تلقى العلم والتربية على يد صفوة من العلماء والمشـايخ ومـن   

  أبرزهم:

  الشيخ محمد الصالح بن المقداد أخذ عنه الفقه. - 1

جي: وهو أحد مشايخ توات عاش في القرن الثاني عشر للهجرة الشيخ أحمد التو - 2
  أخذ عنه النحو ودعا له بالفتح.

الشيخ عمر بن محمد مصطفى الرقادي الكنتي: أخذ عنه بعض العلوم خاصـة   - 3
  الفقه.

  الشيخ أبي إسحاق إبراهيم السجلماسي الملايحافي: اخذ عنه النحو. - 4

  عنه العقائد بتلمسان. الشيخ علي بوسماح التطسباني: أخذ - 5

  الشيخ العلامة سيدي يوسف أحنصال: أخذ عنه طريق القوم. - 6
عرف الشيخ محمد بن أُب المزمري بكثرة رحلاتـه وتنقلاتـه   * رحلاته تنقلاته: 

داخل الوطن وخارجه، وهذا منذ أيامه الأولى في الطلب فقد ولد بقريـة أولاد الحـاج   
ق ثم خرج منها إلى بلدة زاوية كنتة للاستفادة من عالمها التي بدأ بها طلبه للعلم كما سب
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 سردسليل الكنتيين الشيخ عمر بن مصطفى الرقادي الكنتي فمكث بها مدة من الزمن ي
  ويدرس كما أخذ أيضا عن الفقيه العالم السيد محمد الصالح بن المقداد.

  عائلة البكرية الشهيرة بالعلم.ثم انتقل إلى مدينة تمنطيط بلد العلماء والقضاة حيث ال
ثم انتقل إلى مدينة تسفاوت قاصدا سجلماسة لطلب العلم فالتقى هناك بــ"تسفاوت"  
بالعلامة سيدي أحمد التوجي ومنها إلى سجلماسة فحضر مجلس الشيخ إبـراهيم، ثـم   
انتقل إلى قورارة للاستزادة من العلم والبحث عن مواضع النشاط العلمي فمر بزاويـة  
تينلام وهناك التقى بتلميذه الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني وقد أشار إلى ذلك فـي  

.فهرسة شيوخه كما مر  
أما عن حركاته خارج الوطن فقد قدمنا أنه رحل إلى سجلماسة حيث حضر مجلس 
الشيخ ابن إسحاق إبراهيم السجلماسي في الألفية حكى ذلـك ابنـه ضـيف االله قـائلا:     

لى سجلماسة وحضر مجلس العلامة الأستاذ أبي إسحاق سـيدي إبـراهيم   "...وذهب إ
الملا يخافي في الألفية أياما فلم يفتح له فيهـا فرجـع إلـى بلـده، واشـتغل بـالنظر       

  والمراجعة، والنظر لشروحها والتدبر فيها وفي غيرها من كتب النحو".
ل سـبب ذهابـه   كما أنه رحل إلى أرض التكرور بحثا عن محل النشاط العلمي ولع

إلى أرض التكرور ما سمعه من شيخه سيدي عمر بن المصطفى المرقادي وما تناقلتـه  
قوافل التجار عن همة أهل تلك النواحي في العلم واشتغالهم به، لكنه اصـطدم بواقـع   
  لَـقر عنه في قصيدته التي أنشأها بمدينة أووان لما رأى إعراض أهلها عن حمرير عب

  بالهم على الماديات فقال:العلم وسلعته وإق
ــداً  ــن أب محم ــا اب ــي ب ــة لب   وقائل

    
  أرى النــاس طــراً فيــك زهــدا   

  فلا مـذهبا مـن أنسـه لـك وحشـة          
    

  ولا تسامعا من ذا يقـول مـن الهـدى   
ــي       ــت لتبتغ ــاد إن ذهب ــض يك   وبع

    
ــدا   ــك الي ــد ل ــافحة أن لا يم   مص

ــنهم       ــك مـ ــواالله لا أدري أذلـ   فـ
    

ــدرك   ــل بق ــل أو جه ــد داتجاه   قَ
  إلى آخر القصيدة.     
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ثم انتقل إلى مدينة فاس حاضرة العلم والعلماء فتزوج هناك بامرأة فاسية واشـتغل  
بالعلم دراسة وتدريسا، وتعلقت همته هناك بالعلوم الصوفية، وعادة ما يكون هذا التعلق 
عند أهل توات بعد التشبع بالعلوم الظاهرة فصحب هناك الشيخ يوسف وسـلك علـى   
يديه، ولما وقع لشيخه مع السلطان مولاي عبد االله بن مولاي إسماعيل ما اوجب قتلـه  
ما جعله يستوحش لفقد شيخه فسرح زوجته ورجع قـافلا لـبلاده وبالضـبط لمدينـة     

  تيميمون حيث استقر بها إلى أن وافته المنية.
زهديـة  لم تكن شخصية محمد بن أٌب وليدة بيئة علمية وأسرة * صفاته وأخلاقـه:  

فحسب بل هي أيضا نتاج خليط من تجارب رحلاته ورؤيا عادات مجتمعات متنوعـة  
  والتأثر بشيوخ متعددين ومن أهم صفات هذه الشخصية ما ذكره نجله وهي:

النبوغ الشعري فقد عرف عن الشيخ بن أب تعلقه بالشعر منذ صباه إلى حـين   - 1
  وفاته حتى قال عن نفسه في عنفوان شبابه:

ــذكا إذا  ــرو وبال ــدام عم ــاد بالإق   س
    

  تفــرد إيــاس وبــالجود حــاتم   
  فإن شـعاري صـنعة الشـعر فالـذي         

    
ــازعني فيهــا فــذالك الظــالم      ين

       
  ومن اعتزازه بعلمه وثقته بنفسه في إتقان الشعر وعلوم اللغة قوله:

  فخذ بنـت فكـري منبئـا در عقْـدها    
    

  بــأني نَحــوي فصــيح معــرِب   
  الشعر في طَيـي مقْـولي  فهذي قوافي      

    
    بـزعومختارها عـن فكـري لـيس ي  

ــله       ــرزت فض ــد االله أح مــي بِح   وإن
    

  ســواي خَــلاَ منــه وإن كــان يــدأب
ــن        ــكْرِي لم ــدي وشُ مــا ح   ولكنَم

    
 ــب جــد أَو يــكْر االله لِلز ــاني وشُ بح  

     

295



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

واعتداده لما حصله من علـم  فالقارئ للأبيات السابقة يلمس بجلاء ثقة الرجل بنفسه 
ومعرفة، ولعل هذا ناتج عن الإلمام بالثقافات العامة التي جعلت شـيخنا تخلـف وراءه   

  مؤلفات كثيرة امتازت بوضوح أفكارها وسلاسة عباراتها مع دقة التصنيف والإيجاز.
وكذا الاختصار الذي شهدته في معظمها والتي مـن خلالهـا يمكـن أن نستشـف     

  ونستنبط منهجه.

ملازمة البيت والرضى بالقوت وانتظار الموت فقد كان ملازما لبيته ولا يخرج  - 2
إلا للضرورة حتى مات، فلا تراه أبدا بأماكن الشبهة وموضع الجماعات بـل يسـتأنس   

  إلا بالواحد الأحد وكان يقول لابنه إن "كثرة الجلوس مع الناس لا تفيد شيئا".

ه االله يحب العلم ويكرم أهله ويعظم محله غاية تعظيمه للعلم فقد كان الشيخ رحم - 3
التعظيم ومن ذلك ما حكاه ابنه من تعظيمه للعلم وإكرام أهله لا سيما النحاة واللغـويين  

  بل حتى من يحفظ ألفية بن مالك ويعتني بها.

صفاته الَخلقية والخُلقية فقد كان رحمه االله أبيض اللون مشرإباً بحمـرة طويـل    - 4
  للحية مداوما على الطهارة دائم النظافة يرتدي من الثياب الأبيض.القامة خفيف ا

وقد كان محبوبا عند الجميع لخفة نفسه وصفاء ذهنه وسرعة بداهتـه ورقـة قلبـه    
وسلاسة نفسه وبراعة فهمه وبعد نظره حتى أن أحدا سأله يوما ألا تعيد الزواج فقال له 

صلحوا كفاني وإن فسدوا فلا خير في كثرة  الزواج للأولاد وأنا بأولادي والحمد الله فإن
الفساد وبالجملة فغن الشيخ محمد بن أب صاحب خصال أجمع أهل زمانه علـى أنهـا   
حميدة وأنه ذو شخصية قوية في العلوم والمعارف لا سيما اللغوية رقيق القلب عطوف 

  محب لكل خير ساع فيه.
كثير التجوال ينتقـل بـين    لقد كان الشيخ سيدي محمد بن أب * تدريسه وتلاميذه:

قرى إقليم توات وبين الأقاليم الأخرى، ولم يكن في تلك الـرحلات الرجـل المسـتفيد    
فحسب بل كان كالغيث حيثما حل نفع فما دخل قرية وجد بها فرصة التدريس وتعلـيم  
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المسلمين أمور دينهم أو الطلبة ما يحتاجونه إلا وعقد مجلسا لذلك حتـى أنـه أسـمع    
  في عدة مواضع.البخاري 

أما عن منهجه في التدريس والعلوم التي كان يدرسها فنجده يدرس جميع العلـوم   - 
التي تمكن فيها من تفسير وفقه ونحو وصرف وغيره. قال عنه الشيخ عبد الرحمن بـن  
عمر التنيلاني "حضرت دروسه في الفقه والنحو واللغة والتفسير وكان متفننـا مجيـدا   

  فطنا عارفا".
عن المقررات فكان يقْرِأُ المتون المتداولة في الصحراء آنذاك كـابن عاشـر   أما  - 

والأجرومية والخزرجية وغيرها يقول الشيخ عبد الرحمان التنيلاني "حضرت إقـراءه  
  للمرشد المغني فأعجبني...ثم ابتدأت عليه الخزرجية".

متداولـة فـي   أما عن الكيفية فإنه كان رحمه االله يقوم بشرح المتن بالطريقـة ال  - 
المنطقة عن طريق شرح الألفاظ وتوضيح المسألة وكان الشيخ ابن أب يزيد بيان قـول  
الشراح السابقين ويناقش أقوالهم كما قال تلميذه التنيلاني "كان متفننا مجيدا فطنا عارفـا  

  يباحث الشراح في مجلسه بأحسن بحث".
ضمن سلسلة الأشياخ، حيث ورغم كل هذا النشاط إلا أن هناك ندرة في الترجمة له 

  لم تسجل كتب التاريخ والتراجم غير تلميذين اثنين بارزين هما:

 16ابنه الشيخ العلامة ضيف االله بن أب المزمري التواتي ولـد يـوم السـبت     - 01

هـ برز في النحو وعلوم العربية والشعر ومن مظاهر ذلك إجابتـه علـى   1122شوال 
  لغز أبيه في النحو.

هـ) يعتبر مـن  1189لامة سيدي عبد الرحمن بن عمر التنيلاني (ت الشيخ الع - 02
النوابغ وعلماء منطقة توات الذين تلقوا العلم على يد الشيخ محمـد بـن أب المزمـري    
حتى أجازه، وقد سجل ذلك بنفسه في فهرسة شيوخه بقوله "لقيته في صغري وأنا فـي  

د تجـرارين، فحضـرت إقرائـه    الكتاب بزاوية عم والدي بتينلان مر بها متوجها لبلا
للمرشد المعين، فأعجبني تدريسه، فواعدته إن رجع لبلاده أن أرحل إليه للأخذ عنه فلم 
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يقدر لي ذلك، ثم لقيته مرارا بعد ذلك، واسـتفدت منـه فوائـد فـي النحـو واللغـة       
  وغيرهما...وحضرت دروسه في الفقه واللغة والتفسير".

لا يختلف اثنان من أهل الصحراء في مكانـة  ليه: * مكانته العلمية وإثناء الناس ع
الشيخ سيدي محمد بن أب العلمية وهو الملقب عندهم "بـالعبقري" حتـى أن ضـريحه    

  مكتوب عليه هذا قبر العبقري إلى يوم الناس هذا.
وقد شهد له بالتقدم في العلوم لا سيما اللغوية جماعة من العلماء الـذين عاصـروه   

صدى مكانته متواترا عند من لم يـره فسـطروا شـهادات حـق     وتتلمذوا عليه وبقي 
  ومقولات صدق فيه منها:

هـ) كان رحمـه االله  1189ما قاله تلميذه الشيخ عبد الرحمان بن عمر التنيلاني ( - 1
فقيها أديبا لغويا تصريفيا عروضيا فاق من لاقيت في الفنون، الأخيـرة رائـق الخـط    

  يجاري من صغره إلى الآن". شاعرا مجيدا مغلقا لا يبار فيه ولا

وقال عنه الشيخ محمد بن عبد الكريم بكراوي في كتابه جوهرة المعـاني فـي    - 2

هـ) هو شيخ النحو اللغـويي الصـيرفي الشـاعر    1374التعريف بعلماء الألف الثاني (
  الأديب أبو عبد االله تبرع رحمه االله في العلوم اللسانية وفاق أبناء جنسه.

هـ) "العلامـة والبحـر   1399خ مولاي أحمد الطاهر الإدريسي (وقال عنه الشي - 3
  الفهامة، ويعتبره قاعدة من قواعد توات".

هـ) الشيخ محمد بـن أب  1430ويقول عنه الشيخ العلامة محمد باي بلعالم "(ت  - 4
  كان من العلماء الأعلام والعباقرة البلغاء الكرام".

هـ) كان رحمه االله 1388ي الكنتي (ت كما قال عنه الشيخ محمد بن المختار باد - 5
  أديبا لغويا تصريفيا، عروضيا رائق الخط وشاعرا مجيدا.
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كما وصفه صاحب فتح الشكور في معرفة علماء التكرور "الشيخ أبي عبـد االله   - 6
  الطالب محمد بن أبي بكر الولاتي قائلا" "الفقيه النحوي الصرفي".

العلمية ترى أن الشيخ قد أبهر العلماء فيمـا   فمن خلال هذه الآراء الدالة على منزلته
قدمه في مجال العلوم اللغوية من ذلك قصيدته في مدح النبي صـلى االله عليـه وسـلم    
والتي ضمنها أشطارا من ألفية ابن مالك، وأيضا الأبيات التي نُقرأ مـن اليمـين إلـى    

والأبيات العشرة فـي  اليسار ومن اليسار إلى اليمين دون أن تتغير الألفاظ ولا معانيها 
الجناس ونظمه لمقدمة ابن أجروم في النحو بأربعة أنظام وغير ذلك ممـا يـدل علـى    

  مكانته العلمية من حيث الآثار والأعمال.
ومن الضروري أن ننبه إلى اهتمام علماء الإقليم التـواتي بعلمـه كمظهـر مـن     

  بأنظامه بالشرح.المظاهر الدالة على مكانته العلمية فمن ذلك اعتناء العلماء 
أما عن التدريس فإن علماء الصحراء بأسرها قـد جعلـوا العبقـري نظـم سـهو      
الأخضري من مقرراتهم الدراسية منذ إنشائه إلى يومنا هذا كما اعتمـدوا نظمـا مـن    
أنظامه للأجرومية وجعلوه من المقررات الرئيسية في حلقات دروسهم. وكل هذا يـدل  

  على مكانة مترجمنا العلمية.
  * آثاره وإسهاماته:

  أولا: آثاره وإسهاماته في العلوم الدينية:

: لقد ترك المزمري اعمالا قيمة فـي هـذا   قصائد في الوصف والمدح والدعاء - 1111
  الميدان تكمن في"

  :أبيات في حق االله عز وجلّ - أ
    لَـه خْشَـى الإلـهرعى الإله أمـراً ي  

    
    ـلُ الخيـرِ نـاموسـرِ أهللخي إن هب  

  نَعم وإن خاض أهلُ الشَّـرِ فيـه فـلاَ        
    

ــاموس ج ــابِ الشــر ــه لِطُلَّ ــى ل   يلْقَ
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  وختمها بقووله:
 ــفَه ذو س ــاب ــه إن غَ ــواب ل   ولا ج

    
  ــانوس ــم ق ــه إن تَ ــماع ل   ولاَ س

     
 60: "ادعوني أستَجِب لكم" [سورة غـافر، الآيـة   دعاء على حروف قوله تعالى - 2

  ومطلعها: (رجز)
اهــو ــه ســ ــي لاَ إلــ   االله ربــ

    
  لاَهــو ــا م عد ــطَر ضم ــاب ــا خَ م  

     
: وهو مفقـود، لكـن ذكـره    تخميس قصيدة ما للمساكن لأم هاني في التوسل - 3333

  الشيخ عبد الرحمن التنيلاني أثناء الترجمة له.
  ومطلع قصيدة ما للمساكين هو: (بسيط)

   ــلِّم س ــم ــي ثُ ــا إله ــلِّ ي ص  
    

  خيـــرِ الأنـــامِدائمـــاً علـــى 
        ــرِم حم ــاك أو لب ــاك ــا دع   م

    
ــرامِ   ــت الح ــى البي ــداً إل   قاص

     
: وهي شرح على همزية البوصـيري فـي مـدح    الذخائر في حلّ ألفا الهمزية - 5555

الرسول صلة االله عليه وسلم، وقد ذُكر هذا المصنف ضمن بعض الدراسات الإحصائية 
  للمؤلفات الجزائرية.

بدايتها بعد الحمد والدعاء: "...وبعد فيقول العبـد الفقيـر إلـى     يقول المزمري في
مولاه، محمد بن أُب بن حميد بن عثمان المزمري نسبا التواتي مولدا ومنشئا وموطنـا،  
هذه ذخائر كنزية قصدتُ بنشر طيبها في هذه الأوراق حل ألفاظ الهمزيـة"، وختمهـا   

صله نافعا وأن يجعل هذا الممدوح الكريم بقوله: "...واالله المسؤول أن يجعله لكل من ح
للجميع يوم الحشر شافعا، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين، وآخر دعوانـا  

  أن الحمد الله رب العالمين، وأقول مخاطبا لكل من له معقول: (بسيط).
  كتبتُ شرحي ذا والزمـان اُ كُـلُ لـه   

    
ــدوان   تصـــرفاتٌ وصـــولاتٌ وعـ

      ــبفــإن تجــدخطئًــا بــه فــلا عج  
    

 "ــان ــه شَ ــه ل ــواب إذاً في ــل الص   ب
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: بدأ الشيخ المزمري قصيدة في مدح مولاي عبد المالك الرقاني وتعدد أشياخه - 6666
هذه القصيدة بالحمد والشكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسول االله صـلى االله  

لمالك الرقـاني، مـع تعـداد    عليه وسلم، ثم بعد ذلك عمد إلى مدح الشيخ مولاي عبد ا
شيوخه السبعة والثلاثين في سلسلة عقدها الأول والده مولاي عبد االله الرقاني، والعقـد  
الأخير كان ختام المسك نبينا المصطفى صلى االله عليه وسلم، وكان كل ذلك بطلبٍ من 

  الشيخ مولاي عبد المالك، والقصيدة معروفة في المنطقة باسم السلسلة.
  قتطفات منها: (رجز).وهذه م

ــائِلِ   ــب السـ ــد الله المجيـ   الحمـ
    

ــائلِ   ــأعظَمِ الوسـ ــى بـ   إذا دعـ
  ثـــم الصـــلاةُ والســـلام معهـــا     

    
ــلاَ أجمعهــا ــذي حــوى الع ــى ال   عل

      ــراف ــابِ والأش ــة الأقط ــن جمل   م
    

 ــاف ــنية الأوصـ ــاء السـ   والعلمـ
ــاني         ــك الرق ــد المال ــولاي عب   م

    
 هـــذا الوقْـــت بالعيـــانِصـــالح  

     ـــروالـــده الـــذي ظه هوشـــيخ  
    

  ــتهر ــلِ اشـ ــل داعٍ بالتّوسـ   لكـ
ــنا        ــي حس ــري أعن ه البصــيخ   وش

    
ــنا   ــام الحس ــاز المق ــذي ح   ذَاك ال

ــي       ــيدا علـ ــيخه سـ ــن شـ   عـ
    

ــي  ــب القَرشـ ــي طالـ ــن أبـ   ابـ
ــى        ــدنا إل ــود اه ــيد الوج ــن س   ع

    
ــى  ــماوِات العل ــاطرِ الس ــرة ف   حض

  خيـــر الـــورىســـيدنا محمـــد      
    

ــرى  ر ســد ــا ب ــه االله م ــلى علي   ص
       ــؤلاء ــاه هـ ــا بجـ ــا ربنـ   يـ

    
 ــبلاء ــن الـ ــا مـ ــدك نَجنَـ   عنـ

ــلامة         ــالِك الس ــا مس ــلُك بن   واس
    

ــة ــي القيام ــدنيا وف ــدينِ وال ــي ال   ف
ــا       عــا د ــرامِ م ــحبِ الك والآل والص  

    
  داعــي إلهــي بحبيبــك اشْــفَعا   
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شرح على اللامية الشقراطسية في مدح الرسول صـلى  : وهو الدروع الفارسية - 7777
االله عليه وسلم وهذا الشرح من الآثار التي جاء ذكرها على لسان تلميذ المزمرين عبـد  
الرحمن بن عمر في ترجمة شيوخه، كما ذُكر هذا الشرح ضـمن شـروح القصـيدة    

لمحمد بـن   الشقراطسية المخطوطة، باسم الدروع الفارسية في حل ألفاظ الشقراطسية،
  أب بن حميد بن عثمان بن أبي بكر المزمري التواتي.

  ومطلع القصيدة الشقراطسية هو: (بسيط).
ــلِ    ســث الر ــا باع ــد الله منَّ   الحم

    
ــبلِ  الس ــد ــا أحم ــد منَّ ــدى بأحم ه  

  خير البرية مـن بـدوٍ ومـن حضـرٍ         
    

  وأكْــرمِ الخَلْــق مــن حــاف ومنتْعــلٍ
     

ي مدح المصطفى صلى االله عليه وسلم متضمنة أشطارا من ألفيـة  أرجوزة ف - 8888
: في هذه الأرجوزة كان الشيخ المزمري يأتي بصدر البيت من عنده والعجـز  ابن مالك

من ألفية بن مالك، حتى جعل من ألفية بن مالك مدحاً للمصطفى صلى االله عليه وسـلم،  
اسات الإحصـائية للمؤلفـات   وللإشارة فإن هذه الأرجوزة قد صنّفت ضمن بعض الدر

  الصوفية في الجزائر.
  ومطلعها هو: (رجز).

ــلة   ــزلْ متّصـ ــم تَـ ــلاه لـ   صـ
    

ــلة  الص ــه ــتقر أن ــذي اس ــى ال   عل
  : ومن مؤلفاته في هذا المجال نجد:العقيدة - ب     

: تحتوي المنظومة على اثنين وستين بيتا، وهـي  منظومة في صغرى الصغرى - 1111
خزائن المنطقة، إلا أن القارئ لتراجم شيوخ عبد الرحمن  من المخطوطات المفقودة في

.بن عمر، يجده ضمن مصنفات ابن أب  

: وهو شرح للقصيدة السابقة، إذ يعتبـر كـذلك مـن الأعمـال     معونة القَراء - 2222
  المذكورة للشيخ المزمري.
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  : من مؤلفاته الفقهية ما يلي:الفقه - ج

: وهي رسالة تحتوي علـى رد  خماستحلية القرطاس في الكلام على مسألة ال - 1111
لسؤال ورد عليه في الفقه، يقول فيها: "...فقد ورد علي سؤال من ناحية الفقيـه العـالم   
العلامة الوجيه الفاضل الجليل، القدر الأصيل، سيدي عمر بن سيدي محمد المصـطفى  

 قْرالكنتي، يطلب الجواب عن مسألة خماميس بلادنا هذه، فاعتذرتُ له بأن ي لٍ وإنبِجه
ما رام لستُ من رجاله ولا من أهله، فلما ألح علي ولم يصرِفه اعتـذارِ عـن إخبـار    
رأيتُ ألاّ لوم على من أُلقي في بحر وهو لا يحسن العوم، فأجِب عن سؤاله عائذاً بـذي  

تم الرسـالة  العزة والجلال ألاّ يجعلني ممن يحتَسب أنّه على هدى وهو يسري..."، وخ
  بالقول الذي سبق أن ذُكر أثناء الكلام عن نسبه.

 ـ1128: وهو نظم في حكم السهو في الصلاة، ألّفه سنة نظم العبقري - 2222 م 1716- هـ
وقد نظمه الشيخ المزمري من مختصر الأخضري في العبادات على مـذهب الإمـام   

تصحيح إيمانـه، ثـم   مالك، وجاء في بداية هذا المختصر: "أول ما يجب على المكلف 
معرفة ما يصلح به فرض عينه، كأحكام الصلاة، والطهارة، والصيام ويجب عليـه أن  
يحافظ على حدود االله، ويقف عند أمره ونهيه ..."، ومن هذا المختصـر قـام  الشـيخ    
المزمري بعملٍ فقهي نفيس، وهو حكم السهو في الصلاة، وسماه بالعبقري، وهو الاسم 

  ه شيخنا في كامل أقطار منطقة توات، إذ يقول في بدايته: (رجز).الذي اشتهر ب
  الحمــــد الله الجزيــــل الــــنّعمِ

    
  مرشد مـن عـن سـبلِ الحـقِّ عـمِ     

ــلام         ــا الس ــلاة االله يتلوه ــم ص   ث
    

   ــام ــيد الأنَ ــولِ االله س ــى رس   عل
  وبعـــد فـــاعلَم أنَّنـــي قَصـــدتُ     

    
ــدتُ    ــه وع ــتُ ب ــا كُن ــاز م   إنج

  من نَظـمِ سـهوِ الشـيخ الأخضـري         
    

 ِّــوذَّع ــلِّ لـــــ   ذراً لكـــــ
  مــن فَــرط جهلــي وقُصــورِ فَهمــي     

    
  وخَطَـــرات لا تَـــزالُ تَهمـــي  

  بِرجـــزٍ ســـميته وهـــو حـــري     
    

  بالعبقَّري في نَظْـمِ سـهوِ الأخْضـرِي   
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ـــمتَصـــبي وبـــه أَعسفـــاالله ح  
    

ــمٍ   ــينُه أو يص ــا يش ــلِّ م ــن ك   م
ــان       ــى الرحمـ ــولُ وإلـ ــم أَقُـ   ثـ

    
ــانِ   ــذا الشّ ــولِ ه ــي قَب ــب ف   أرغ

وبعد هذا التقديم تطرق المزمري إلى باب سجود السهو في الصلاة، وقدم فيه المفيد      
الذي يحاكي فيه أمهات المصادر والمراجع الفقهية، حيث كان النظم سـهلا مـوجزا،   

  ليختم ذلك بقوله:بعيدا كل البعد عن التعقيد والإطناب الممل، 
  واغفــر لنــا واغفــر لوالــديناَ   

    
ــاَ ــا آمينـ ــن علَّمنـ ــر لِمـ   واغْفـ

        ةمــل ــلمٍ ومس ســل م ــر لك   واغف
    

ــة محرــا بالم ــن دعــا لَنَ لم ــر واغْف  
ــطفى       ــه المص ــد الوجي ــاه أحم   بج

    
ــا ــيمِ والوفَ ــدرِ العظ ــد والق جذي الم  

  عليــــه  صلى وسلّم الإله ذو الجلال     
    

ــحبِ والآلْ   والأزواجِ والصــــــ
وقد حظي هذا النظم بشرح بالغ الأهمية، من طرف نجـل العلامـة الشـيخ عبـد          

الرحمان بن عمر، الذي سماه بالمورد العنبري لمعاني العبقري، حيـث يقـول فيـه:    
سيدي "...وبعد فهذا تعليق بحسب ما يسر االله تعالى، على منظومة العلامة أبي عبد االله 

محمد بن أب المسماة بالعبقري في نظم سهو الأخضري،... وسميته بالمورد العنبـري  
لمعاني العبقري، ومن االله ارتجى القبول واسترشده في القول والمقول..."، كما شـرحه  

الجوهري على الـنظم   شيخ شيوخنا الشيخ مولاي أحمد الظاهري في كتاب سماه "العقد
  المسمى العبقري".

  : ومن آثاره في هذا المجال نجد:  الكلامعلم  - د

: وهي أرجوزة في علم الكلام، تحتوي على اثنين وستين بيتـا،  اللُهنة المعجلة - 1111
  بدأها بقوله: (رجز).

ــدا   توح ــه لْكــي م ــن ف ــداً لِم مح  
    

  وحــلَّ عــن تعطيــلِ مــن قــد فقــدا
      ــمد الص ــي ــد الح ــلاةُ الواح ــم ص   ث

    
  بـلا أَمـد   على الرسـول المصـطفى  
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  وختمها بقوله:
  وآَلــــه وصــــحبِه الأفاضــــلِ

    
  ذَوي التُّقــى والفَخْــرِ والفواضــلِ  

       ــن ــد لْم ــدعوى أن الحم ــر ال وآخ  
    

الإكمـــالِ مـــن مـــةـــلاَ بنعتَفَض  
  ثانيا: العلوم اللغوية والأدبية:     

إتقانا، الأمر الـذي سـاعده   : لقد تبحر في هذا العلم وأتقنه العروض والموسيقى - أ
  على تصنيف ما يلي:

: وهي أرجوزة تطرق فيهـا لأهـم   روائق الحللْ في ذكر ألقاب الزحاف والعلل - 1111

م، وقد جاء ذكرهـا ضـمن   1714هـ أي 1126الزحافات والعلل العروضية، ألّفها سنة 
  المصنفات اللغوية في الجزائر، وجاء في مطلعها: (رجز).

 ــ ــد ربـ ــال عبيـ ــباقـ   ه محتَسـ
    

ــباً ــري نَســ ــد المزمــ   محمــ
ــدا      ــد مهـ ــذي قَـ ــد الله الـ   الحمـ

    
  لَنـــا عـــروض دينـــه وأرشـــدا

  وختمها بقوله:     
 ــي ــد العلـ ــلاةُ الواحـ ــم صـ   ثـ

    
  مـــع الســـلامِ الطيـــبِ الزكـــي

  علــى الرســول الهاشــمي المرتَضــى     
    

  وآلــه والصــحبِ مــا صــبح ضــحا
     

2222 -  ررالـدوائر       النحور في فك البحورد وهي قصـيدة بـين فيهـا كيفيـة فـك :
العروضية، بدءاً بدائرة المختلف، ثم المؤتلف، والمشتبه، بعدها المحنثْ، وصـولاً إلـى   

  م.1705هـ الموافق لـ1116دائرة المتقن، ألفها سنة 
  يقول في مطلعها: (طويل)

ــلياً    ــي مص االله رب ــد ــدأتُ بحم   ب
    

 ـدى  على أحمدضا علّـم الهادي الراله  
ــه       ــرمين وآلـ ــحابه والأكـ   وأصـ

    
  وبعد فَخُذْ فـك البحـور علـى الـولاء    
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: وهي قصيدة عقد فيها أسـماء البحـور، مـع تعـداد     أسماء البحور وأوزانها - 3333
  الأوزان الأصلية لكل بحر والقصيدة بكاملها هي:

  بــدا للطويــل الطيــب الّــذوق تمثيــلُ
    

ــولُن  ــاعلُنفع ــولُن مف ــاعيلن فع   مف
  والمديــد العــزب فيــه يقــول القائــل     

    
 ــاعلُن ــاعلاتن ف ــاعلن ف ــاعلاتن ف   ف

  وزن البسيط الذي تهـواه يـا فاضـل        
    

فــــاعلُن ســــتفعلنم فــــاعلُن  
  ووافرهــا لــه النغمــات قابلــة        

    
ــاعلَتُن ــاعلَتُن مفـ ــاعلَتُن مفـ   متفـ

ــل         ــوزن كام ــات ي ــذه اللفظ   وبه
    

 لُنــاع ــاعلُن متفـ ــاعلُن متفـ   متفـ
ــزج الشــعر أبدتــه أقاويــل           وه

    
 يلُنــاع ــاعيلُن َ فـ ــاعيلُن َ فـ   مفـ

ــكَلُ         ــه لا يشْ ــزٍ وزن ــمع لرِج   اس
    

  مســـتَفْعلُن مســـتَفْعلُن مفْعـــولاتُ
ــاتُ        ــاني مطّرب ــه الأغ ــا في   رمله

    
ــاعلاَتُ   ــاعلاتُن فـ ــاعلاتُن فـ   فـ

ــرفُ        ــريع أح ــر س ــاتبح   منظوم
    

  مســـتَفْعلُن مســـتَفْعلُن مفْعـــولاتُ
ــل      ــن يعق ــتحلاه م ــراج اس   ذو الانس

    
لُنــتفع ــلاَتُ مسـ ــتفعلُن مفْعـ   مسـ

ــاة       ــه الثِّق ــال في ــد ق ــا ق ــذ خفيف   خ
    

ــاعلاتُ   ــثن ف ــتَفْع ل ــاعلاتُن مس   ف
ــل        ــارع تفاعي ــي يض ــر مهم   لبح

    
ــلُ   ــنِ مفَاعي ــل لاتُ ــاعيلن فاع   مف

ــل ذو       ــألق ــد يس ــن ق ــاب لم   اقتض
    

ــتفعلُ ــتفعلُن مسـ ــولاتُ مسـ   مفعـ
ــتعذباتُ       ــا مسـ ــات مجتَثُهـ   كلمـ

    
ــاعلاتُ   ــاعلاتُن ف ــن ف ــتَفْعِ لُ سم  

  زن المتقــارب بمــا قــد أقــولُ        
    

ــولُ    فَع ــولُن فَع ــولُن فَع ــولُن فَع  
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  : وهي منظومة في بحور الشعر يقول في مستهلها:مفاتيح البحور - 4444
  الأجـــزاء ثـــم الكامـــل وبهـــذه

    
 ــاعلُن ــاعلُن متفـ ــاعلُن متفـ   متفـ

ــلُ         أرم ــاكُم ــي رض ــعيي ف   إن س
    

 ــاعلاتُن ــاعلاتُن فـ ــاعلاتُن فـ   فـ
  وفــي أجــزاء وافــرهم تقــولُ        

    
  ــولُن ــاعلَتُن فَعـ ــاعلَتُن مفـ   مفـ

     
: وهي قصيدة عرض فيها البحور المهمـلات  أوزان البحور السبعة المهملات - 5555

  وزن كل بحر من هذه الأبحر السبعة المهملة وفحوى القصيدة ما يلي: مع إعطاء
  شحاني مسـتطيل لـه نفسـي تميـل    

    
ــولُ  فَع يلُنــاع ــولُن مف فَع يلُنــاع   مف

  أنفـــس القـــوم للممتـــد تميـــلُ     
    

ــاعلاتُ  ــاعلُن ف ــاعلاتُن فَ ــاعلُن ف   ف
  صــاح فــي متــوفر رغبــت رواتُكَــا     

    
 ــك ــا فاعلاتُـ ــك فاعلاتُكَـ   فاعلاتُـ

  حبــذا بحــر جديــد مستســهلُ        
    

ــتفْعلُ  ــاعلاتُن مسـ ــاعلاتُن فـ   فـ
ــلاتُ      ــاميه المهمـ ــب لا تُسـ   غريـ

    
ــاعلاتُ  ــاعيلُن فـ ــاعيلُن مفـ   مفـ

ــلُ        فــي عــروض المشــاكلِ لاح تمثي
    

ــلُ    ــاعيلُن مفَاعي ــن مف ــل اَتُ فَاع  
ــا فاضــل        هــك مــا داركــوا بعــد ي

    
 ــلُ  فــاعلُنفَاع فــاعلُن فــاعلُن  

     
: وهي نظم في دوائر هذه البحور السـبعة  أبيات في البحور المهملات ودوائرها - 6666

  المهملات، قال فيها: (رجز).
ــاتي    ــا ي ــمنا م ــد تض ــان ق   بيت

    
  مــن أبحــر فــي الخمــس مهمــلات

  فالمســــتطيل بعــــده الممتــــد     
    

ــدو ــد يبــ ــوفر الجديــ   والمتــ
  ثـــم الغريـــب بعـــده المشـــاكل     

    
ــائل  ــا سـ ــذ يـ ــدرك فخـ   والمتـ
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  فــــالأولان لهمــــا المختلــــف
    

ــف ــه المؤتلــ ــوفر لــ   والمتــ
ــب         ــر للمتجل ــوى الأخي ــا س   وم

    
ــه حبــي     ــق ب ــه منف ــو ل   وه

ــتبه       ــرة المشـ ــت دائـ   وخُصصـ
    

ــه   ــل فانتب ــن مهم ــت م ــأن خل   ب
  : أسهم الشيخ محمد المزمري في هذا العلم بما يأتي:النحو - ب     

وهو نظم قصد به تسهيل حفظ منثور ابن آجروم، ألفه : نظم مقدمة ابن آجروم - 1111

م، شرحه الشيخ محمد بن المختار بادي وشـيخ شـيخنا   1708هـ الموافق لـ1120سنة 
  مولاي أحمد الطاهري في كتابه "الدر المنظوم في شرح مقدمة بن أجروم".

  يقول في مطلعه: (رجز).
   واســمه محمــد قــال ابــن أُب  

    
  داالله فـــي كـــلِّ الأمـــور احمـــ

ــى        ــولِ المنتق ــى الرس ــلياً عل   مص
    

ــى  ــحبه ذوي التُّقـ ــه وصـ   وآلـ
  وبعــد فالقصــد بــدا المنظــوم        

    
  تســهيلُ منثــور ابــن أجــروم   

  لمــــن أراد حفظــــه فعســــراً     
    

ــرا   ــد نُث ــا ق ــظَ م ــه أن يحف   علي
  االله أســـتعين فـــي كـــل عمـــلْ     

    
  إليــه قصــدي وعليــه المتّكــل   

  وختمها بقوله:     
  فــــــي  أُتيح لي أن أُنشئهقد تم ما 

    
  عــامِ عشْــرِين وألــفُ ومائــة   

  بحمـــد ربنـــا وحســـنِ عونـــه     
    

ــونه  ــده وصــ ــه ورفــ   ومنِّــ
      ــاظ ــةُ الألفــ ــيدةٌ رائقــ   قصــ

    
   ذا اســتيقاظ لمــا حوتــه فكُــن  

     
: وهو نظم شعري يحوي في طياته لـب  كشف الغموم على مقدمة ابن اجروم - 2222

  م، وقال في مطلعه ما يلي: (رجز).1744هـ أي 1157سنة منثور الأجرومية، ألّفه 
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  لك الحمـد يـا االله يـا مـن تفضـلا     
    

  ومــن علينَــا بالبيــانِ وأجمــلاَ   
      ــة ــرمِ تحي ــع ك ــلاة م ــدي ص   وأه

    
  إلى من أتـى بـالحق للخلـق مرسـلاَ    

  محمــد الهــادي الأمــينِ وآلــه        
    

ــولاَ  ــى ال ــابعين عل ــحابه والت   وأص
  وختمه بقوله:     

   ى وفـي عـام سـبعةموذا منتهى المر  
    

  وخمسين بعد الألـف والمائـة انجـلاَ   
     

: وهو نظم أراد به تبسيط منثـور ابـن   نزهة الحلوم في نظم منثور ابن أجروم - 3333

م، وقد أخذ رتبته ضمن المؤلفـات اللغويـة   1732هـ الموافق لـ1144أجروم، ألّفه سنة 
  في الجزائر، بدأه بقوله: (رجز).

ــا    ــن أنعم ــا م ــم ي ــدك الله نَحم  
    

ــا   لَمعــم ي ــا ل ــان م الإنس ــم   وعلَّ
ــليا      ــأَلُك أن تُصــ ــك أســ   وبِــ

    
ــا ــاء حليـ ــي بالبهـ ــى النَّبِـ   علـ

     شَـــرالب ـــرخي ـــدمحنَا مدســـي  
    

   وانتشَــر فخْــر وآلــه مــا لاح  
  وبعــد أيهــا الحبيــب الصــافي        

    
ــقَّ   ــي الحـ ــافالمتلقـ   بالإنصـ

ــومِ       ــة الحلُـ ــاب نُزهـ ــذا كتَـ   فـ
    

ــروم   ــنِ أج ــور اب ــمِ منثُ ــي نَظْ   ف
  وختم نزهته بقوله:     

ــة   ــا النُزه لاَهــي ح ــك ف ــد أتَتْ   وق
    

ــة ــال كنْهـ ــن الجمـ ــائِرةٌ مـ   حـ
ــا        ــعٍ وأربعينــ ــنةُ أربــ   ســ

    
ــا    ــن المئين ــت م ــسِ والس   للخَم

ــا       ــين بيتـ ــة وأربعـ ــي مائـ   فـ
    

  فَــنعم حــراً أنــتَ إن أغْضــيتَا   
ــلَ الأربِ       ــد االله منيـــ   فأحمـــ

    
ــي   ــولِ العربِ ســى الر ــليا  عل صم  

     وآلــــه ذوي النّــــوالِ الجــــم  
    

ــتّمِ   ــدورِ الـ ــر بـ ــه الغـ   وحبِـ
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وقد حظيت هذه النزهة بمدح من لدن تلميذه عبد الرحمن بن باعومر، فـي أبيـات   
  يقول فيها:
  نظماً يزري بالدرِ فـي سـلْك   إذا رمتَ

    
  أخ النّسـك ذرى الشيخ ابـن أُب فَلاَزِم  

          فـرداً بـين أعـلامِ عصـرِه ا فيـهدب  
    

     ـلاً بـلا شَـكقاً وفَضـبس بـه ازوح  
  فما انْفَك مـذْ أزمـان يبـدي عجائبـا         

    
   ـبكالـنّظمِ والس وغُ قريضا محكـميص  

  المحاسـنِ مـا تـرى   وفي نزهة مـن       
    

  يقر بها المصغي إليهـا ومـن يحكـي   
  فقد حوت مـع إيجازهـا لُـب أصـلها         

    
ــالِكي    ــي وم ــا إله ــا نفع   أدام به

      ــه ــر آلائِ ــداها خي ــذي أب ــى ال   وأول
    

  فقد سهلَ الصعب الـذي كُنـا نشْـتكي   
     

  ].22222222لَفَسدتَا"[الأنبياء، الآيةلغز في قوله تعالى: "لو كان فيهما آلهةٌ إلاَّ االله  - 4444
  وهو اللغز الذي فك قيده ابنه ضيف االله، ونص هذا اللغز هو: (رجز).

  صــاح ســلِّم علــى النُّحــاة وســلْهمِ
    

  حبـــذَا حبـــذا هـــم إن أجـــابوا
ــالرف      ــرِب ب ــه أُع ــافٌ إلي ضــا م   م

    
  ــابجعِ صــريحاً وذَا لَعمــرِي ع  

  االله بقوله:فأجابه ضيف      
  جواب مـا سـألت عنـه قريـب فـي     

    
  حـــزب الأنبيـــاء هـــداك االله  

ــع      ــظ رفـ ــه لفـ ــد إلا ولفظـ   بعـ
    

ــداه   ــن مب ــب م ــواب والعج   ذا الج
وإذا نظرنا إلى هذه الأبيات، فإن هناك ما يلفت الانتباه ويدعو إلى التأمـل، ومـن        

ذلك: أن نص السؤال الذي تقدم به محمد المزمري لأقرانه من أهل النحو، فحـواه مـا   
يلي: ما هو المضاف إليه الذي أعرب بالرفع صريحا؟ فكان الجواب مـن ضـيف االله   

، أي أن هذا المضاف إليه موجود في سورة الأنبيـاء  بقوله: في حزب الأنبياء هداك االله
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وهو بذلك يومئ إلى قوله تعالى: "لو كَان فيهِما آلهةٌ إلاَّ االلهُ لَفَسدتَا". [الأنبيـاء، الآيـة   

22.[  
، وعليه يكون تقدير الآيـة كمـا   غيرفلفظ االله في الآية جاء بعد أداة استثناء بمعنى 

غير االلهِ لفسدت السماوات والأرض، ومعلوم عند النحـاة  يلي: لو كان في الوجود آلهة 
يكون مجرورا بإضافته إليها، وهو ما يحدث مع اسم الجلالة في هذه  غيرأن الاسم بعد 

.الآية لكنه جاء مرفوعا وهو اللغز الذي يبتغيه الشيخ بن أُب  

  :منظومة في أمثلة المتعدي واللازم من الرباعي المجرد - 5555
  قوله: (رجز). جاء في مطلعها

ــدى  ــلَ المعـ ــن فَعلَـ ــةٌ مـ   أمثلـ
    

ــدا   ــد عـ ــر تُعـ ــرةٌ غُـ   عشـ
      هدعــر ــاء أي صـ ــه بالطّـ   قَرطَبـ

    
 ــه ــاد أي فَطَحـ ــبه بالضـ   قَرضـ

  وختم نظمه هذا بقوله:     
ــي الــتّكلُمِ    ــذْرم أي أســرع ف   ه

    
ــمِ  ــيرِ اعلَ ــي المس ــفَّ ف ــذَلَ خَ هب  

     أي اء ــد ــه عربــــ   خَلْقَــــ
    

ــلاَ    ــد فَع ــا قَ م ــيس ــه وبِ نَديم  
     

: تطرق فيه لحروف الجـر مـع إعطـاء    نظم على معاني بعض حروف الجر - 6666
  معنى لكل حرف، ولم يقيده بتاريخ، واستهله بقوله: (رجز).

 ــلام ــرار الكَ أس ــنَح ــا م ــدا لم   حم
    

ــلامــلُ الســولِ أفْضسعلــى الر ثُــم  
       ــد فالقَص ــد ــة وبع ــاذي القطْع بِه  

    
ــى ــا وعلَ والب ــلاّم ــي وال فو وعــن  

     
: وهو شرح على تحفـة ابـن الـوردي    النفحة الرندية بشرح التحفة الوردية - 7777

النحوية، بدأه بقوله: "الحمد الله الذي لا يخيب من أم نحو باب كرمه، والصلاة والسـلام  
لى آله وصحبه وكل من آوى إلـى  على سيدنا محمد الذي رفع االله له ذكره وكلمه، وع
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ظل كنفه وانضم له، وبعد ...ها تقييد على منظومة الشيخ عمر بن الوردي رحمـه االله  
الرندية بشرح التحفة الوردية..." وختم شـرحه هـذا بقولـه:     في النحو، سميته بالنفحة

محمد عـدد  "...ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وصلى االله على سيدنا ومولانا 
ما ذكره الذاكرونن وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي االله عن الصحابة أجمعين، ومـن  
تبعهم بإحسان إلى الدين والحمد الله رب العالمين". وللإشارة أن هذا الشـرح مصـنف   

  ضمن المؤلفات اللغوية في الجزائر.

بـن  : وهذا الكتاب هو شـرح علـى لاميـة    نيل المراد من لامية ابن المجراد - 8888

م) في إعراب الجمل، ومطلع هـذه اللاميـة هـو:    1377- هـ778المجراد المغربي (ت
  (طويل).

ــلَّيتُ أولاً   ص ــم ــي ث ــدتُ إلهِ مح  
    

ــلاَ  ــرام ذوي الع ــلِ الك ســى الر   عل
وقد شرحها بفضل االله شيخنا المزمري، وبدأ ذلك بقوله: "نحمدك يا من منحنا مـن       

كُبرى، ونصلي على سيدنا محمد الذي نصبته ظرفا لكلِّ عارفة دنيـا  علم العربية جملة 
وأخرى، وعلى آله وأصحابه ومن أخذ أخذهم من كل جارٍ ومجـرور إلـى المحجـة    
الغراء، وبعد...هذه ورقات قصدتُ بها نيل المراد من لامية ابن المجـراد...."، وخـتم   

  التمام".هذا النيل بقوله: "...وكذا قولهم واالله أعلم عند 

: وهـي أبيـات قالهـا فـي     في إعراب التسبيح الذي يقال بعد صلاة التراويح - 9999
إعراب بعض الكلمات من الدعاء الذي يقال بعد صلاة التراويح في المنطقـة، وهـذه   

  الأبيات هي: (طويل).
   غَـبإذَا كُنْتَ يا ذا اللُّبِ فـي الحـقِّ تَر  

    
   بطْـرـغى إليـه ويصوفي الحقِّ ما ي  

     فــي ندائِــه ــهوابن فقُــلْ يــا قَرِيــب  
    

  بـوأَص ـوي نحوه فَهواقْف معلى الض  
ــا       ــا أخَ الحج ــه ي ــتَبِح تَنْوينَ ولا تَس  

    
   ـبنْسـقِّ ين إلـى الحي إذاً ممحفَتَص  
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  ومهمى أتى في الشعرِ فَهـو ضـرورةٌ  
    

  بفي الشِّـعرِ مـأْر الحظر احأب قَد وكَم  
ــا        ج ــب ــراً لا يغي اضح مــولُه   وق

    
بأقَــر ــبويينِ والنصــرينِ مهجبِــو  

ــا      ــلُ بالكَم ــى قَب ــوفاً أتَ موص ــذلك   ك
    

   نْصـبخَلْـف فَي وند ـافمض هبلِ ش  
  وقُلْ يـا عظـيم ذا الجـلالِ بِنَصـبِ ذَا         

    
لا يثْــــرِب ــــهبقَــــالِ ربِم...  

      ــابِع ــدونِ ال فت ــاف بِ ــمِ المض الض  
    

    ـبوجي ـبى كلِّ نحـوِي لـه النصلَد  
        تَهحشَـر الـذي قـد كْسع دتَمعومن ي  

    
    بـذْهبِ الحـقِّ مـذْهم ـنع لَه فَذاك  

     
  : حيث يقول: (بسيط).في التوابع - 10101010

  إن التوابــع حكْمهــا إذا اجتَمعــتْ  
    

  التَّرتيـبِ فـي المثَـلِ   كَما تَـراه مـن   
ــو       أب ــمي ــلام الهاش ــاء الغُ ــولُ ج   قَ

    
ــي   لع ــم ــوك ثُ ــه أخُ نَفْس ــد حمم  

  : وترك في هذا العلم ما يلي:ج الصرف     

: وهي منظومة عرض فيها مسائل التمرين روضة النسرين في مسائل التمرين - 1111
  (رجز). الواردة في شافية بن الحاجب، حيث استهلها بقوله:

  الحمـــد الله الخَبيـــرِ الملهِـــمِ  
    

ــتَّعلُمِ ــيمِ والـ ــاء للتَّعلـ ــن شَـ   مـ
ــلي        ــه أُصـ ــى نبيـ ــم علـ   ثـ

    
  والآلِ والأصــحابِ أهــلِ الفضــلِ  

ــرينِ        ــة النّسـ ــميتُه بِروضـ   سـ
    

  لجمعــــه مســــائِلَ التمــــرِينِ
     ــب ــنِ الحاجِ ــوتْ شــافيةُ اب ــا ح مم  

    
ــالمِ  ــبِالعـ ــرِ ذي المواهـ   النَّحرِيـ

  وختمها بقوله:     
ــليما  ــلاةَ والتســـ   وأدم الصـــ

    
ــا   ــائزِ التعظييم ــي الح ــى النب   عل

      بِهــح ــه وصــ ــد وآلــ   محمــ
    

   ــه ــت لِربـ ــرٍ قَانـ ــلِ بـ   وكـ
ــمِ      ــورِ العلْـ ــي بِنُـ ــورن قَلْبِـ   ونـ

    
ــتْمِ   ــنِ الخ سبِح زــو ــي الفَ قْنزوار  
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: وهو شرح للأرجوزة السابقة، وقـد  النّسرين في مسائل التمرينشرح روضة  - 2222

في سلسلة المؤلفات اللغوية الجزائرية عبر القرون، حيث يقـول الشـيخ    571أخذ رقم 
 ي في بدايته، بعد الحمد الله، والصلاة على رسوله صلى االله عليه وسلم: "لما منالمزمر

عليه شرحاً وجيزاً يبين المراد من ألفاظـه  االله علي بنظم مسائل التمرين رأيت أن أضع 
  وييسر محاولة معناه على حفّاظه.

: وهي قصيدة عقد بها شافية ابن الحاجب فـي  أرجوزة في شافية ابن الحاجب - 3333
علمي التصريف والخط، وأبطأ عن تجريدها ثم بدا له، فمزقها بعد أن جرد منها نحـو  

  كُراسين.

: وبعد هذا الشرح كذلك مـن المصـنفات   دريدشرح للمقصور والممدود لابن  - 4444
التي جاء ذكرها في تراجم شيوخ عبد الرحمن بن باعومر. وذكره ابنه ضمن مؤلفـات  

  والده في رحلته.
  : ومن أدبياته نجد:الأدب - د

  : وهو شرح لقصيدة لامية العجم التي يقول احبها في أول بيت منها:نفث القلم - 1111
  الخَطَـلِ  أصالةُ الـرأي صـانَتْني فـي   

    
  وحلْيةُ الفَضـلِ زانَتْنـي لَـدى العطَـلِ    

ويعتبر هذا النفث كذلك من التراث الذي لم نعثر له على أثر، غير أن الشـيخ عبـد        
الرحمن التينيلاني يدرجه ضمن مصنفات شيخه محمد المزمري، وكذلك ذكـره ابنـه   

  ضيف االله في رحلته ضمن التحدث عن مؤلفات والده.

: وهي مـن الأعمـال التـي    صيدة عارض بها أبيات الحريري في المقاماتق - 2222
ذكرها له تلميذه عبد الرحمان بن باعومر وهي قصيدة في عشرة أبيـات فـي القلـب    

  عارض بها أبيات الحريري في المقامات، بدأها بقوله:  
  "اشْ ارملاَ إذَا عرى".
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كبيـر والآخـر صـغير     : وقد شرحها شرحين، أحدهماشرح للقصيدة السابقة - 3333
  وهما من آثار الشيخ المفقودة التي أدرجها تلميذه ضمن مؤلفاته.

  :  البلاغة والبديع - هـ

  ، يقول في بدايتها:النّوا: وهي قصيدة ختم كل أبياتها بكلمة قصيدة في الجناس - 1111
  يــا ويــح مبتــاع الضــلالة بالهــدى

    
ــالنّوا ــذُ ب ــوم يؤْخَ ــدم ي   فَلَســوفَ ين

     
: وهي قصيدة تحويرية، تُقرأ من اليمين إلى اليسـار  قصيدة في البديع المقلوب - 2222

  ].03[المذثر، الآية وربك فَكَبر، و..."أو العكس، كقوله تعالى: "
  جاء في مستهلها:

ــابِرٍ  ــلاَم كَـــــ   إِدرِ كَـــــ
    

ــك رِدا ــا لَـــ ــاك مـــ   ربـــ
     

فيها ألفاظ ومفردات قصـيدته  : وهي ورقات، حلّ شرح لقصيدة البديع المقلوب - 3333
  المقلوبة، بعد أن بلغه أن هناك من يستشكلها ويقدح في معانيها.

  ولما كان بأروان من أرض مالي قال مسلياً نفسه" (طويل). - 4444
ــدا   حمم أُب ــن ــا ب ــي ي ــة لِ   وقَائل

    
  أرى النَّاس طُـرا هاهنَـا فيـك زهـدا    

         ـهأُنْس با مـنـذْهحشَـةٌ  فلاَ مو لَـك  
    

  ولاَ سامعاً من ذا يقُـولُ مـن الهـدى   
ــي        تَغــتَ لِتَب بذَه إن ــاد ــض يكَ   وبع

    
ــدا   الي ــك ــد لَ ملاَ ي ةٌ أنــافَح صم  

  فــواالله لاَ أَدرِي أَذَلِــك مــنْهم تَجاهــلُ     
    

ــدا  ــد بـ ــدرِك قَـ ــلٍ بِقَـ   أو جهـ
       ـرالأم هِلْتلـو جئـت تَـاجراً   فَقُلْتُ ج  

    
ــجدا   سع زــر ــةً وأب ــوقُ حمالَ أس  

         مـي وغَيـرِهجِنْس نَـاءلَكُنْتَ لَـدى أب  
    

ــيداً  ــراً وس ــلْ أمي ــيهِم ب ــاً إل   حبِيب
  يسيرون نَحوِي بكْرةً عشـيةً سـراعاً       

    
  إلــى مثْــواي مثْنَــى وموحــدا   
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 تْ لَــكــدقائِــلٌ ب ــناجــةً فَقُــلْفَمح  
    

ــداَ    بعــدا م بــي ع آت ــلان ــا فُ   ي
  ومن قائِلُ مـن شـئْتَ فاخْطُـب فإنَّنَـا         

    
  جعلْنَا لَـك التفـويض فاحلُـلْ واعقـدا    

         ـهتوم ـى أبِـي عنـدومن قَائِلٌ أوص  
    

  بِحجــرِك لــي حتَّــى أكــون مرشِّــدا
  كـاً ومن قائِلٌ حاكَيـتَ فـي الفقـه مالِ        

    
  ومثْلــي غَبــي جاهــلٌ غَيــر مقتَــدى

وفي ضوء هذا الزخم الفكري الذي حظي به الشيخ المزمري، فقد غلب على إنتاجه      
كما رأينا، وذلك بطابع النظم والمختصرات والشروح الذي تناول فيـه معظـم العلـوم    

تجاه مؤلفاته، والتـي   الدينية والمعارف اللغوية والأدبية، وهي سمة طغت على ذاكرته
  قصد بها التلقين والتعليم اللذين يقتضيان السهولة والتيسير على الطلاب والدارسين.

: لقد انصب اهتمـام المزمـري بالثقافـة الدينيـة     * مظاهر ثقافته من خلال آثاره
  الواسعة ليولي بعد ذلك اهتمامه بالعلوم العربية التـي تشـمل الأدب واللغـة والنحـو    

فأعطى لها عظيم جهده وكرس لها وقته، فكان يتمتع بفطنة جبـارة لاقطـة، وموهبـة    
  ألمعية مبتكرة، ومن ذلك براعته في الموسيقى وإلمامه بأنواع النغم.

  ويقتضي البحث أن نتحدث عن دلائل هذه البراعة التي تكمن فيما يلي:

خليـل بـن أحمـد    لا يستطيع أحـد أن ينكـر أن ال  الابتكار في بحور الشعر:  - 1111
الفراهيدي هو مكتشف هذه البحور، ولا حاجة إلى إعادة تلك الروايات التي تعـج بهـا   
الكتب والمصادر في نسبة علم العروض للخليل، لأنها ليست موضوع الدراسة، ويمكن 
الاكتفاء بالقول إن الفراهيدي مكتشف بحور الشعر الخمسة عشر المعروفة، لكن تلميـذه  

  عليه بحرا سماه المتدارك. الأخفش استدرك
  وبذلك أصبح مجموع البحور ستة عشرا بحرا جمعت في قول أحدهم: (طويل).

  طويــلٌ يمــد البســطَ بــالوفْرِ كَامــلٌ
    

  ويهزِج فـي رجـزٍ ويرمـلُ مسـرِعاً    
  فسرح خَفيفـاً ضـارعاً تَقْتَضـب لَنَـا         

    
   رِكقُـربٍ لِتُـد تُثَ عنعـاً منِ اجطْمم  
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وهي البحور المعروفة والمتداولة منذ عهد الخليل إلى يومنا هذا، لكـن إذا مضـينا   
  إلى القول فإن ثمة ملحظٌ ينبغي الإشارة إليه، إيجاد بحر جديد، كما رأينا سابقا هو:

  صـــلِّ يـــا إلهـــي ثُـــم ســـلِّم
    

ــامِ   ــر الأنَـ ــى خيـ ــاً علـ   دائمـ
        ــرِم حم ــاك ــو لب ــاك ل ــا دع   م

    
  قاصـــداً إلـــى البيـــت الحـــرامِ

     ــــولُ االله أحمــــدرس أحمــــد  
    

ــد ــه الممجـ ــورى طَـ ــيد الـ   سـ
وتفعيلات هذا البحر، تظهر لنا من خلال تقطيع أحد أبيات القصيدة ولتختـار علـى        

  سبيل المثال لا الحصر، البيت الأخير من القصيدة الذي يقول فيه:

/0000//0000//0000/0000/0000//0000/0000  
    

/0000//0000//0000/0000/0000//0000/0000  
  فـــاعلن فعـــولن فـــاعلاتن     

    
  فـــاعلن فعـــولن فـــاعلاتن

     
 - لا مجاملـة –وتستطيع أن نمضي فنضرب أمثلة أخرى عن هذه الثقافة الفـذّة   - 2222

التي كان يتمتع بها الشيخ الإمام المزمري، الحافظ لكتاب االله الذي عز للحرف، وبعـد  

  ].60" [سورة غافر، الآيةادعوني اْستَجِب لَكُم"جمع هذه الحروف، يتبين له قوله تعالى: 
  والقصيدة كاملة هي: (رجز).

 ــواه ــه ســ ــي لا إلــ   االله ربــ
    

 لاَهــو ــا م عد ــطَر ضم ــاب ــا خ   م
ــةٌ      بــي كُر ــتْ بِ حــا بر مهم ــواي عد  

    
ــروب االله   ــثُ الكُـ ــي حيـ   االله لِـ

ــي         تجــذلك لَه ــاً ب ــودتُ إلحاح   ع
    

   ــاهتُ لاَ أَنْســرملْــتُ مــا عفظَل  
ــذْ       م ثــواد ــي الح ــرِي ف ــه أم   وإلي

    
ثَــــاهواغَو ــــاهبا ريــــتُ وناد  

  يا عمـدتي يـا عـدتي فـي شـدتي          
    

 اهــر ي وأُخــاذ ــي ه ــا ف ــا محيينَ   ي
ــا       ــولاَ الرج ــه ل لعف ــائج ــاءتْ نتَ   س

    
  قَــد نْــكــتْرٍ مس اءرِدو غَشَّــاه  
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   ــعادة بالس مــت ــفُ واخْ واع ــب   تُ
    

    ـاهضـا تَرفِّقْنَـا لِمـلاً ووى فَضدواله  
  جــد واســتَجِب فَلَقَــد أَجبــتَ تَفَضــلاً     

    
  اهــو ــن بلْ ــاك م عد ــين ح ــوب أي  

  بلغ مـرادي وعـاجلاً مـن كـل مـا          
    

ــي إلاّه   ــيس ل ــن ل ــا م ــوه ي   أرج
  وجهـتُ وجهِـي سـائِلاً   بلّغ ضـارِعاً       

    
  ــاه ــا رب فارزقْنَ ــى ي ضالر ــك   منْ

ــى      ــداً عل ــلِّيا أب صــلالِ م ذا الج كُــن  
    

 ــاه بــى ذَوِي قُر ــورى وعل ــرِ ال خَي  
  ما لاح بِر اليسـرِ فـي ليـلِ الأسـى         

    
   ــاهغُم ــةي غُمذ عــن فــأزاح  

     
القصيدة التي رأينا كيف أنها تُقرأ من اليـين إلـى   ومن طرائف مناقبه الفكرية  - 3

  اليسار، ومن اليسار إلى اليمين وهي:
  إدرِ كَـــــــلاَم كَـــــــابِرٍ

    
ــك رِدا   ــا لَــ ــاك مــ   ربــ

ــناً      ــفَّ أرســــ   أدب وكَــــ
    

ــدا  ــك وبــ ــر إفــ   إن ســ
ــائِنٍ      ــلاَح بــــ   اُدع صــــ

    
ــعدا   ــالٍ صــ ــا بِحــ   نئــ

ــا        ــولَ خَنَــ ــغْ تَقُــ   ادمــ
    

ــدا   ــت غُمــ ــخْ لِوقْــ   أنــ
      طــر ــمٍ فَــــ   اُذْن لِرســــ

    
ــذا  ــر لِنَــ ــرف مســ   طــ

ــرٍ       ــدالَ باســــ   إدرأ جِــــ
    

ــى ردا  ــلاَ دجــ ــا بِــ   رســ
  إدفَــــأ بِحــــر هــــادنٍ       

    
  نَّــــداه رحــــب أفــــدا  

      ــة ــوبِ جنَّــ ــج لِصــ   اُدلُــ
    

ــداً  ــلٍ جلَــ ــنْج بِوصــ   تَــ
  عــــــدةادأَب لِكُــــــلِّ      

    
  تَـــــدع لِكُـــــلِّ بـــــأْدا

ــةَ أذى       ــن إهانَــــ   ادفــــ
    

  إذا تنــــــاهى نَفَــــــذا 
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ولعل القارئ لهذه الأبيات، يجد نفسه أمام زخم من الأسـلوب التحـويري، الـذي    
  يعكس الضوء في عين قارئه، وذلك من شدة جمال ورونـق مصـطلحاته ومفرداتـه   

والتي قد يراها المرء أنها بحاجة إلى شرح وتوضيح لتسيير هذا الإشعاع الساطع، لكن 
الشيخ بن أب ولإدراكه ذلك، لم يبخل بوضع شرح لهذه الأبيات المقلوبة، والـذي قـال   
في بدايته: "...هذه كلمات شرحتُ بها أبياتي العشـرة التـي نظمتهـا فيمـا يسـتحيل      

البديع بالمقلوب، فأوضحها بها إيضاحا لم يبق معه إشـكال  بالانعكاس المسمى عند أهل 
ولا التباس، ليزداد بها كلفا وإعجابا كل من يتعاطى الخوض في هذا المقلوب، والباعث 
على ذلك ما قد بلغني عن بعض الطلبة ممن يعانيها أنه كان يستشكلها، حتى أفضى بـه  

دح أنالها تعين علي تنزيهها عن ذلـك  الحال إلى القدح في معانيها، فلما بلغني ما من الق
فقلت أنا لها، فشرعت في تفصيل شرحها بيتا بيتا، ملتمسا ممن يقف عليه أن يشكُر لي 

  ما اتحفته به حياً كنت أو ميتاً...".

 �ومن الجميل كذلك أن الشيخ المزمري محب ومتمسك بسيرة وسـنة النبـي    - 4444
في سبعة وخمسين بيتـا، لكـن    �حه وهو ما ساعده على نظم أرجوزة أخرى في مد

الواقع ان هذا المدح قد تخللته وقفات نحوية، حيث كان بن أب في كامل القصيدة يـأتي  
بالشطر من عنده، والعجز من ألفية بن مالك على سبيل التضمين، حتى جعل من ألفيـة  

فإنمـا  ابن مالك النحوية مدحاً للمصطفى صلى االله عليه وسلم، هذا فإن دلّ على شيء، 
  يدل على ثقافة المزمري الدسمة القابلة لالتصاق شتى العلوم والمعارف بها.

ويجب أن نمر مراً سريعا، لكن هذا لا يمنع من الوقوف على بعض هـذه الأبيـات   
  : (رجز).�النحوية المادحة لرسولنا 

ــلة  - 01010101 تَّصلْ مــز ــم تَ ــي لَ بــلاةُ ر   ص

    
ــلة    الص ــه ــتقر أنَّ ــذي اس ــى ال   عل

     

ــى - 02020202 ــاره أتَـ ــذي فَخَـ ــا الـ   نَبِينَـ

    
ــا   ــحيح مثبت ــرِ الص ــنَّظْمِ والنثْ ــي ال   ف

     

ــدة - 05050505 ــن فَائِـ ــا مـ ــا أَجلَّهـ   الله مـ

    
ــاهدة   ــادي شَـ ــر والأيـ ــاالله بـ   فـ
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ــدحِ  - 08080808 ــم الم ــه نَظْ ــاوِلْ في تُح وإن  

    
 ــبِح ي ــم ــا ل ــلْ ودع م ــيح افْع ــا أُب فَم  

     

14141414 -ــد ــه أَحـ ــيس يدانيـ ــد لـ   محمـ

    
درــاً إذا و ــى وأولْ موهمـــ   معنَـــ

     

ــرا   - 23232323 أخْب ــد ــه قَ ــا أنَّ ــم روينَ   وك

    
  عــنِ الــذي خَبــره قــد أُضــمرا    

     

  واغلَقْ بِـه تُرفَـع فَمـن قَـد علقَـا     - 37373737

    
ــا   ــه محققـ ــب لَـ ــالرافعِ النَّصـ   بـ

     

ــة   - 47474747 ــي جمل ــولَ االله من ســاك ر   ه

    
ــى   ــةً معنَ ــه  حاوي ــيقَتْ لَ ــذي س   الّ

     

ــرى - 49494949 ــلُ القُ ــا ني ــو به جتُها أرمــد   ق

    
ــوزوا التّقـــديم إذْ لا ضـــررا     وجـ

     

ــفة  - 51515151 ــةُ الص ــا غريب ــي لِكَونه وه  

    
  تُلْـــزم بـــالرفْعِ لـــدى ذي المعرِفـــة

     

57575757 -  رــر ــا ولا أرى ض ــلاَ أرى بؤس   ف

    
 ــر ــد ظَهـ ــاً إذا القصـ   ولا أرى منعـ

     

هذه الثقافة والتفرد إثقاله التعبير بالمحسنات البديعية، حيث أنشأ في ومن ملامح  - 5
ذلك قصيدة في النصح والإرشاد تحمل في طياتها محسن الجناس، إذ تُختم كل أبياتهـا  

) لكن الغريب في الأمر أن هذه الكلمة تؤدي في كل بيـت معنـى معـين،    النّوابكلمة (
  ة التي يقول فيها: (كامل).ولتوضيح الصورة لا بد من عرض هذه القصيد

  يــا ويــح مبتــاع الضــلالَة بالهــدى
    

  فَلَســوفَ ينــدم يــوم يؤْخَــد بــالنوا
  مـــا همـــه الإلقـــاء للكواعـــبِ     

    
  عرب تَمـيس كأنّهـا القَضـب بـالنوا    

  لا النّقص فـي الـدثنيا يسـاء وإنّمـا         
    

  حسناته عنـد الحسـابِ هـي بـالنوا    
ــدرِ      ي ــم ــرى ل ي ــاً أن ــد يوم لاَ ب أن  

    
ــالنوا    ــه ب باَ تَنْدبــد ح ــة ــي آل   ف

       ــع نْتَفــم ي ــه ل ــن ذي حالِ ــن م   لك
    

ــالنوا   ــوح ب ــواكي ولا نُ ــا الب   ببكَ
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ــاذراً   ــتَعد مح ــلَ واس عِ التكاســد   فَ
    

  بغَت المنُون وما ينُـوب مـن بـالنوا   
  واْذكُــر إلهــك بكْــرةً وعشــيةً        

    
  واشْــكُر لِموصــلٍ الفــرائضِ ببــالنوا

       ــه ــرِك بِ ــه ولا تشْ واتَّق هــد بواع  
    

ــوا   ــأت الن ــره ولا ت ــل أوام   وافع
ــه         ــواه فإن ــأل س ــأله لا تس   واس

    
  من فَيضِ أبحرِ جـوده يرجـى النـوا   

ــاً       ــه متَوقع ــذْ ب ــه وع ــب في   وارغَ
    

ــوا   ــاحتك الن ــتْ بِس ــاً إذا نَزلَ   فَرج
الواردة في كل بيـت،   النواوبعد عرض هذه الأبيات، حري بنا أن نبين معنى كلمة      

���m�A�B�C، ونجد ذلك في قوله تعالى:النّواصيففي البيت الأول يقصد بها 

D�E�F�l  والمقصود مـن الآيـة أن الفجـرة    40سورة الرحمان الآية .[
والكفار يوم القيامة تُجمع نواصيهم بأقدامهم، ويلقون في نار جهنم، والنواصـي جمـع   

، وهـي  النّـواعم ناصية، والنُّصةُ هي القصة من شعر الرأس. وفي البيت الثاني تعني 
واردة في البيـت تعنـي الأشـجار    سمة من سمات الغُرور بالنفس، القَضب النَّواعم ال

الطويلة المرفوعة القامة، ولا شك أن ثمة فائدة، وهي أن الشيخ ابن أب بهـذه العبـارة   
  النّـواقض يخذّر من صفة التكبر والتعالي. وكلمة النّوا في البيت الثالث إشـارة إلـى   

وهي عكس الزيادة، والشاعر هنا يريد أن يخبرنا بأن التقصير فـي عبـادة االله تعـالى    
يؤدي إلى النقص في الحسنات، لان الذنوب تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أمـا  

، وهم الذين يخرجون مع الميت يستغفرون له ويثنـون  النّـوادب في البيت الرابع فتعني 
ت النادبة والنّوادب، والندب المغفـرة وحسـن الثنـاء، والبكـاء     عليه، فنقول ندبتْ المي

، وقد جاء فـي المحكـم والمحـيط    النّوائحوتعديد المحاسن. وفي البيت الخامس يقصد 
الأعظم: "ناحت المرأة تنوح نوحاً، ونواحاً ونياحاً، والنواح: النساء يجـتمعن للحـزن"   

لتناوح هو التقابل، ولذلك سميت النسـاء  والنواح هو مقابلة النساء للبكاء على الميت، وا
بالنّوائح لتقابلهن بعضهن ببعض، ويقال: "جبلان يناوحان أي يتقـابلان". وفـي البيـت    
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، وهي نزول المصائب مرة بعد أخرى، وجاء فـي مختـار   النوائبالسادس يقصد بها 
 ـ  النّوافـلْ ى الصحاح "النوائب تكرار المصائب"، وكلمة النَّوا في البيت السابع هي بمعن

  والنوافل هي عبادة التطوع من أجل كسب الأجر، والتقرب إلى المـولى عـز وجـل   
كنافلة الصلاة، والصيام والصدقة والذكر، إلى غير ذلك من النوافل التـي تعـد حمـداً    

 النّواهيوشكراً الله على نعمه الكثيرة على عباده. أما في البيت الثامن فكانت إشارة إلى 
ا االله ورسوله صلى االله عليه وسلم بالابتعاد عنها، وفي البيت المـوالي تعنـي   التي أمرن

النّوال، أي تنزل الرزق والرحمات من المولى عز وجل عند السؤال والطلب. أما التي 
ختم بها قصيدته فهي النَّوازِلْ بمعنى الأقدار والمصائب، حيث يـدعو الشـاعر إلـى    

الله عند نزول هذه المصائب والأقدار، لأنه لا راد لقضـاء  التحلي بالصبر واللجوء إلى ا
  االله وقدره سبحانه وتعالى.

فمن خلال هذه الدلائل الخمس السابقة، قد يكون واضحاً أن ثقافة المزمري بحـر لا  
يشقُّ لُجه، حيث كان بذلك أمرا عجيبا، وهو ما جعل أقرانه وتلاميـذه يتحيـرون فـي    

  أمره.
شهدت مدينة تيميمون التابعة لمنطقة قرارة التواتية تشييع جنـازة الفقيـد   * وفاته: 

الشيخ محمد المزمري، في ظهر يوم الاثنين العاشر من جمادى الآخر سنة ستين ومائة 

هـ) الموافق لـلثامن عشر من شهر جوان عام سـبعة وأربعـين   1160وألف للهجرة (

شبه إجماع من المؤرخين على صحة هذا م)، وهناك 1747وسبعمائة وألف من الميلاد (
  التاريخ.

وكان هذا التشييع بمقبرة سيدي عثمان، الواقعة وسط مدينة تيميمـون، وبهـا دفـن    
رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه إنا الله وإنا إليه راجعون، وقبره الآن يعرف باسم إحـدى  

الذي تحـدثنا عنـه   مؤلفاته الشهيرة في كامل أصقاع منطقة توات، وهو كتاب العبقري 
  آنفا.
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هذا القبر الذي اتخذ اسم العبقري عنوانا له، كان التوافد عليه بكثرة من أجل التـرحم  
والدعاء على روح الفقيد المزمري، حتى جعل الشيخ الحاج محمد بن الكبير مـن يـوم   

  الخميس يوما خاصا لزيارة قبر محمد بن أب المزمري رفقة تلاميذه.
  ه ضيف االله في رحلته التي خصصها لزيارة قبره بقوله:ولقد رثاه ابن

ــبٍ  ــن قري ــا ع ــيخُ فيه ــوفي الش   ت
    

ــبسِ ــر لُ ــادى بغي ــن جم ــأهونِ م   ب
ــامٍ        ــه بِعـ ــرٍ منـ ــومِ عاشـ   بِيـ

    
  مــن الســتين فــي تحقيــق حدســي

        ــون ــارتْ عي ــامِ غ ــي ذا الع   وف
    

ــي  ــورِي بحسـ ــوفي وجنتُـ   كصـ
  ســـقَى االله تَـــراهم كـــلّ وبـــلٍ     

    
ــرد وأوسٍ   ــي نَ ــات ف ــن الرحم   م

  إذا مــا كنــت منتجعــا لــرمس        
    

ــهر للحجــاز وبيــت قــدس      فش
ــر       ــي ولا تقصـ ــر النبـ   وزر قبـ

    
ــس   ــل أن ــب ك ــاك مطل ــإن هن   ف

  وســر لقــرار ممتطيــا جــواداً تــزر     
    

  شـــيخي وأســـتاذي وانـــس  
ــا       ــر علم ــن أب البح ــم اب ــو العل   ه

    
ــس   ــل أن ــيد ك ــرد المش ــو الف   ه

االله الشيخ العلامة سيدي محمد بن أب المزمري التواتي الجزائـري رحمـة   فرحم      
واسعة وأسكنه فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصـالحين وجـزاه عـن    

  الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
المبحث الثاني: آثاره النحويـة (قـراءة فـي: العنـوان، والطريقـة، والمـوارد       

  والمحتوى والأهمية)

  نيل المراد من لامية ابن المجراد - 01

  نظم مقدمة ابن أجروم - 02

  نزهة الحلُوم في نظم منثور ابن أجروم - 03

  كشف الغموم في نظم مقدمة ابن أجروم - 04
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  روضة النسرين في مسائل التمرين - 05

  شرح روضة النسرين في مسائل التمرين. - 06
وفّقني لإتمام هذه الرحلة المضـنية مـع   إنه من فضل االله تعالى علي أن الخاتمة: 

شخص العالم محمد بن أُب المزمري بحثا عن جهوده في النحو العربـي مـن خـلال    
مؤلفاته، وما أروع تلك السويعات التي كنت أقضيها في ربوع تلك الآثار والمصـنفات  

م التي تعكس فكر الرجل، والتي بفضلها يمكن أن يسجلَ اسمه ضمن مصـاف الأعـلا  
  النحاة.

وبعد دراسة تلك الجهود والتطواف معها نستطيع أن نقول: إن هـذه الدراسـة قـد    
  وضعت أيدينا على الحقائق التالية: والتي تعد أهم النتائج التي توصلنا إليها، وهي:

  انقسام منطقة توات إلى ثلاثة مناطق: قوارة، وتوات الوسطى، وتديكلت. - 1

تحصيل العلم أينما كان، حتى نبغ فـيهم العلمـاء    قدرة علماء منطقة توات على - 2
  والأدباء الذين تولوا الإفتاء والتدريس، وكذا إدارة الزوايا التعليمية.

تعتبر منطقة توات منطقة أمان واستقرار، الأمر الذي جعلهـا محـج الثقافـات     - 3
علـوم  المتعددة، وقبلة لكل ذي حاجة، فكانت المنطقة في تلك الحقبة أرضـا خصـبة لل  

والمعارف، حيث وفد إليها العلماء من شتى الأمصار، فصارت ملتقى الأفكار العلميـة  
  بما تحويه من الزوايا الكبرى التي تأسست بفضلهم.

  لقد اتخذ التصنيف النحوي في منطقة توات طابعا خاصا فـي معظـم أحوالـه    - 4
خـرج عـن    حيث جاء في صورة متون ومختصرات، وشروح لها فلَّما تجد مصنفا قد

  هذا الطابع.

لأنهـا   - في نظر البعض–إن كانت المتون والشروح غير صالحة لتعليم النحو  - 5
تعقيبات واستدراكات، فإنّها بلا شك تفيد المتخصصين فـي بحـوثهم النحويـة بوجـه     
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خاص، واللغوية بوجه عام، على أنها ضرورية بالنسبة للمتعلمين فـي تعـديل مسـار    
ض الجوانب، فلا ينبغي أن نستهين بهذا النوع من المصـنفات  القاعدة وتصويبها من بع

  وأن نعدها تراثا مهملا غير ملاائم لعصرنا.

تعتبر شخصية محمد المزمري شخصية جامعة للمناطق التواتية الثلاثـة، فهـو    - 6
  تديكلتي المولد، تواتي المنشأ والتعليم، قوراري المدفن والمضجع الأخير.

لترجمة لشخصيته، وهذا راجع لشهرته، فلا نكاد نعثر علـى  كثرة الإطناب في ا - 7
  كتاب لتراجم أعلام المنطقة إلا وفيه ذكر مطول لشخصية العالم ابن أُب المزمري.

إن الرجل كان قمة في حسن العشرة، والوفاء إلـى مشـايخه، شـغوفا بـالعلم      - 8
  ضجورا وقلقا على مستقبل طلبته.

ددة المشارب، وظهرت في المجالات التي كتب فيهـا  كانت ثقافته متنوعة ومتع - 9
فلم يترك مجالا إلا وكتب فيه، كالعقيدة، والفقه، والسيرة، والنحو، والصرف، والبلاغـة  

  والعروض، وكان كل ذلك في الغالب على طابع شعري.

تفوق في علم العروض إلى الحد الذي تمكن فيه من إضافة بحره الجديد، الذي  - 10
  المضطرب.سماه ببحر 

هـ)، هو عام حزن بالنسبة لمنطقة تـوات، حيـث   1160إن عام وفاة الشيخ ( - 11
  غارت عيون عدة أنفاس لعلماء كبار في المنطقة خلال هذه السنة كما رأينا.

كان له الدور البارز في تيسير النحو، وتذليل صعوبته على المتعلمين الناشـئة   - 12
خل منظومات كـي يسـهل حفظهـا، وتُضـبط     وتمثل ذلك في وضع المادة النحوية دا

قواعدها، وكذلك شرحه للمختصرات النحوية وتوضيح مبهمها، وكذا ابتعاده من كثـرة  
  الخلافات النحوية والتعليلات المفرطة.
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لا نكاد نجد في مصنفاته النحوية ألوانا من التحديد والابتكار في الآراء إلا مـا   - 13
ية، وتصنيفها كما فعل مع مقدمة الأجرومية، وجمـع  تمثل في طريقة ترتيب المادة العلم

الحشود من الأقوال والآراء، واختيار بعضها أو ترجيحه، إذ كان في كثير من الأحيان 
متَّبِعاً في هذه الاختيارات أو الترجيح صاحب المختصر الـذي يشـرحه أو جمهـور    

  لابن الحاجب. النُّحاة، كما فعل في شرحه للامية ابن المجراد، ومسائل التمرين

لا شك أن مصنفاته هذه تحمل بين دفتيها قيمة علمية، إذ هي مصنفات تعليمية  - 14
  صالحة للمتلقي.

لم تغض طريقته في التدريس، وعدم ميله إلى التجديد والابتكار من قيمـة مـا    - 15
بذله في حفظ التراث، لأنه وجه كل همه إلى الاحتفاظ بهذا التراث خوفـا عليـه مـن    
الضياع والاندثار، واستغلّ ذلك في تلقيه لطلابه، ولولا جهوده هذه مـا وصـلت إلينـا    

  بعض مصنفات من سبقوه فضلا عن مصنفاته.

أدى احترامه للمسموع أن جعل القرآن الكريم في المرتبة الأولى بين مصـادر   - 16
  الاحتجاج في النحو.

وقف جمهور النحاة من لم يخرج موقفه من الاستشهاد بالحديث الشريف عن م - 17
عدم الاخذ به مصدرا من مصادر الاستشهاد، وفي الوقت نفسه لـم ينشـأ أن يصـرح    

  بموقفه هذا.

التزم المزمري في الاستشهاد بما أجمع عليه من الاحتجاج بأشـعار الطبقـات    - 18
الثلاث، من الجاهلين والمخضرمين والإسلاميين، ولكن ذلك جاء في الأشعار التي لـم  

فقد خـرج بهـا عـن عصـر      - كما رأينا–يصرح بأسماء قائليها، أما التي صرح بها 
  الاحتجاج الذي وضعه النحاة.
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احتج بأبيات مجهولة القائل على الرغم من منع بعض النحاة ذلـك، غيـر أن    - 19
إن صدر من ثقة وعرف راويه بصبح الاحتجـاج   - كما عرفنا–البيت المجهول القائل 

  شواهد سيبويه موضع ثقة.به، ولذا كانت 

  احتج بلغات العرب وأمثالهم مع الاحترام لها. - 20

توفيقه في توظيف المصطلح النحوي داخل رسائله بصورة موسعة، كان الميل  - 21
  فيها إلى الاصطلاح البصري.

أثبتت الدراسة جهود محمد بن أب في مدى اعتداده بأصول النحو، كنظريتـي   - 22
عن اعتماده على القياس، والسماع الذي يؤيد القياس في كثير من  العلة والعامل، فضلا

  المسائل.

اعتماده في التعليل على العلل التعليمية حرصا منه على الابتعاد مـن التعقيـد    - 23
  ومن أجل بلوغ هدفه التعليمي.

عول في كثير من آرائه على المدرسة البصرية، مع القليل من الآراء الكوفيـة   - 24
  د بآراء تدل على تبحره في هذا الفن.كما انفر

انتماء الشيخ إلى المدرسة المصرية التي تحت اتجاه المدرسة البغدادية القائمـة   - 25
  على الانتخاب من كلا المذهبين البصري والكوفي.

كانت تلك أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة، والتي كنت فيهـا مجـرد   
لقد بذلت قُصاري جهدي وعصـارة فكـري، فـأرجو أن    باحث لا مؤلف ولا مبدع، و

أكون قد ألقيت شيئا من الضوء على شخص النحوي محمد بن أب، هذا وما كان مـن  
توفيق فمن االله وما كان غير ذلك فحسبي أنني أخلصت النية في هذا العمل، ونأمـل أن  

  تتيح لنا الأيام تلافي ما أمكن من ذلك.
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ن تكون نهاية بحثنا بداية لبحوث أخرى تثري المكتبـة  كما نأمل كذلك بعد كل هذا، أ
الجزائرية، ونلفت النظر بذلك إلى ضرورة الاهتمام بمصنفات محمد بـن أب الكثيـرة   
والحبيسة في مخازن دور الكتب والمخطوطات التواتية، والتي أراها جديرة بـالتحقيق  

، فلا بد ان تتكـاثف  والدراسة، لأن ما بقي منها مخطوطا أكثر وأضعاف ما طبع ونشر
الجهود لإخراج هذا التراث من الظلمات إلى النور، خدمة للتراث اللغـوي مـن جهـة    

  ومساهمة في كسر جدار الصمت المخيم على المخطوطات من جهة أخرى.
  وأخيرا ...وبعد أن نثني عنان القلم، نكرر الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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  قائمة المصادر والمراجع
  أولا: القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع

  : المخطوطة.ثانيا
أبيات في البحور المهملات ودوائرها، محمد بن أب، مخطوط بخزانة ابن الوليـد وليـد، (ص ب   .1

)، أدرار.73

)، أدرار.73أسماء البحور وأوزانها، محمد أب، مخطوط بخزانة ابن الوليد وليد، (ص ب .2

) أدرار.73أب، مخطوط بخزانة ابن الوليد وليد، (ص ب أوزان المهملان، محمد بن .3
جوهرة المعاني في التعريف بعلماء الألف الثاني، محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطـي،  .4

مخزون بخزانة المطارفة، أدرار.

) أدرار.73درر النحور في فك البحور، مخطوط بخزانة ابن الوليد وليد، (ص ب  .5
في ذكر المشايخ التواتية، عبد القادر بن عمر بن عبد الرحمان التينلانـي، مخطـوط   الدرة الفاخرة .6

بخزانة ابن الوليد وليد، أدرار.
"، محمد بن أب، مخطوط بخزانة ابن الوليـد  اُدعوني أستَجِب لَكُمدعاء على حروف قوله تعالى: " .7

)، أدرار.73وليد، (ص ب 
بر الوالد، ضيف االله بن محمد بن أب، مخطوط بخزانة ابن الوليـد  رحلة إلى الديار التواتية لزيارة ق.8

)، أدرار.73وليد، (ص ب 
روائق الحلل في ذكر ألقاب الزحاف والعلل، محمد بن أب، مخطوط بخزانة ابن الوليد وليـد، (ص  .9

)، أدرار.73ب 
الوليد وليد، (ص قصيدة في مدح مولاي عبد المالك الرقاني، محمد بن أب، مخطوط بخزانة ابن .10

)، أدرار.73ب 
كشف الغموم في نظم مقدم ابن أجروم، محمد بن أب المزمري، مخطوط بخزانة ابـن الوليـد    .11

)، أدرار.73وليد، (ص ب 
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محاضرة حول التعريف بحياة الشيخ الإمام محمد بن أب المزمري، محمد باي بلعالم، مخطـوط   .12
بخزانة الشيخ باي، آولف.

ظومات السيرة النبوية، جلال شوقي، جامعة قطر.محاضرة حول من .13
مقدم العي المصروم شرح على نظم ابن أب لأجروم، محمد بن بادي مخطوط (طبعة حجرية). .14
منظومة في أمثلة المتعدي واللازم من الرباعي المجرد، محمد بن أب مخطـوط بخزانـة ابـن     .15

)، أدرار.73الوليد وليد، (ص ب 
نثور ابن أجروم، محمد بن أب المزمري، مخطوط بخزانة ابـن الوليـد   نزهة الحلوم في نظم م .16

)، أدرار.73وليد، (ص ب 
نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فيها من الأولياء والصالحين والعلمـاء   .17

العاملين الثقات، ومعه حديث جابر، أحمد الطاهري، مخطوط (طبعة حجرية).
ة ابن المجراد، محمد بن أب المزمري، مخطوط بخزانة ابن الوليـد وليـد،   نيل المراد من لامي .18

  )، أدرار.73(ص ب 
  ثالثا: المطبوعة
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المستهلك استعمل القرآن الكريم ألفاظ اللغة استعمالا جماليا فنيا، وتعامل معها تعامل 
المنتج فاستهلك طاقاتها الدلالية كلها، فنتج عنها خبايا فنية.فالقرآن المجيد لما اسـتعملها  
  لم يكن ليقف عند تلك الدلالة؛ أي: عند حدود الأبعاد المادية(العرفيـة) لهـذه الألفـاظ   
وإنّما جاء حريصا قاصدا إلى الإشباع الدلالي لها، فكانت الطريق إلى ذلك تبـدأ  مـن   
إثبات الدلالة العامة (المعجمية) للفظة،ومن ثم ولوج الاستعمال القرآني للتعـرف علـى   
قرآنية الدلالة لهذه اللفظة، ويتمثل في التعبير الدلالي الذي أصاب ألفاظ العربية بنـزول  

 القرآن الكريم.
إن موضوع هذا التمهيد له صلة وثيقة بالألفاظ التـي   نشأة البحث في دلالة الألفاظ:

  ذلك أن دلالة الألفاظ تتغير بحسب مؤثرات عدة منها: ،يتناولها البحث
للسياق أهمية كبيرة في تحديد معنى الكلمة، فالكلمة المفردة لها أكثـر مـن    السياق:

عطي الكلمـة ويحـدد دلالتهـا. وقـد تعـيش      معنى، والسياق يحدد هذا المعنى، فهو ي
المدلولات القديمة جنبا إلى جنب مع المدلولات الجديدة، وهي ظاهرة ينفرد بها المعنـى  
ولا يشارك فيها الأصوات، أو القواعد النحوية والصرفية، فالسياق هو الذي يحـدد إن  

الكلمـة مـن    كانت الكلمة مستعملة الإستعمال الحقيقي، أو المجازي، ويحدد إن كانـت 
  الألفاظ المشتركة، أو الألفاظ المترادفة ويحدد زمان اللفظة ومكانها.

إن االله سبحانه وتعالى لم ينظم كلماته في كتابه العزيز إعتباطا، فاالله تعالى قد نظـم  
الكلمات أحسن النظم من خلال تناسق الكلمة مع ما قبلها، وما بعدها في السورة. وهـذا  

"ليس الغرض بنظم الكلـم   تحدى االله به العرب. يقول الجرجاني:جزء من التحدي الذي 
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أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على الوجـه الـذي   
  ".(1)اقتضاه العقل

هو اللفظ الواحد الذي يخـرج إلـى دلالات متنوعـة تختلـف      الإشتراك اللفظـي: 
  باختلاف السياق.

قد تدل على معنى واحد، وكذلك المعاني المتعددة تدل على لفـظ  إن الألفاظ الكثيرة 
واحد، فنطلق اللفظ ونريد به المعاني الكثيرة، فيحدث نتيجة لهذا اللفظ المشترك. ويؤكـد  

ه) "يتبين لنا شبه الألفاظ بالمعاني، ونحاكي بالألفـاظ  350هذا القول عبارة الفرابي: (ت
يتطلب أن يجعل في الألفاظ ألفاظ نعم الأشياء كثيرة المعاني التي لا تكون بها العبارة، ف

من حيث هي ألفاظ، كما أن في المعاني معاني تعم الأشياء كثـرة المعـاني، فتحـدث    
الألفاظ المشتركة، فتكون هذه الألفاظ المشتركة من غير أن يدل كل واحد منها معنـى  

إلا أن هذا اللفظ يختلف مشترك والإشتراك يكون في اللفظ الواحد ذو المخارج الواحدة، 
  .)2(معناه في كل جملة أو عبارة باختلاف السياق"

في مرحلة  - عند العرب- نشأ البحث في دلالة الألفاظ  جهود علماء غريب القرآن:
مبكرة إبان قيام الحركة العلمية الناشطة حول القرآن الكريم، الذي نزل بلغـة العـرب   
فارتبطت به إرتباطا وثيقا، ولما كان القرآن الكريم دستور المسلمين، الذي يوضح لهـم  

حين عرضوا لذلك، إسـتوقف  أمور دينهم ودنياهم تعين عليهم قراءته وحفظه وفهمه،و
بعضهم غموض بعض ألفاظه، فمست الحاجة إلى تفسيره تفسيرا لغويـا يزيـل ذلـك    
الغموض، وكثرت الحاجة إلى معرفة المفردات ومعانيها، فزادت عناية العلمـاء بهـا   
فالتفتوا إلى آثارهم الأدبية التي تحمل في طياتها ألفاظ العربية وتراكيبها، وطرائقها فـي  

  ر بعدما جمعوها، وراحوا يستنبطون منها ما يحتاجون إليه في كتابهم العزيز.  التعبي
وهذا ما صرح به "دي بور" بقوله: "وأكبر ما جعل التعمق في دراسة اللغـة أمـرا   

  .)3(ضروريا، هو اشتغال المسلمين بمدارسة القرآن وقراءته وتفسيره"
(علـم الغريـب) لوجـود    كان القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف سبب ظهور 

كلمات فيهما تحتاج إلى تفسير وتوضيح، باعتماد العرف اللغوي السائد أنـذاك. فبـدأت   
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الدراسة في هذا الميدان من ميادين اللغة، بالبحث عن معاني الألفاظ الغريبة، وتوضـيح  
  معانيها، ومراميها وأساليبها، وتأييد ذلك التفسير والتوضيح بالشواهد من شعر العرب.

ولقد اهتم العلماء بهذا الجانب من البحث اللغوي اهتماما كبيرا، فذكرت لهـم كتـب   
التراجم والطبقات كتبا كثيرة في هذا الميدان. ولعل أقدم من تناول البحث فـي غريـب   

 ه) الذي قال فيـه يـاقوت:  141(ت القرآن "أبو سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكري":
. ثم تعاقبـت كتـب   )4(القرآن وذكر شواهده من الشعر""صنّف أبان كتاب الغريب في 

ه) 276(ت كثيرة في غريب القرآن. ومن يعد إلى كتاب "غريب القرآن" لابـن قتيبـه:  
يجد سعة العلم وغزارة المادة من خلال تفسير المفردات الغريبة تفسيرا لغويـا مؤيـدا   

يجد أنه مزج بـين مـنهج   بالشواهد الشرعية الكثيرة، والأحاديث النبوية الشريفة، كما 
  .)5(المفسرين وعلماء اللغة

  علم القراءات علم يضـبط قـراءة القـرآن، ومخارجهـا     جهود علماء القراءات:
ووجوه أدائها: غٌرِست بذور هذا العلم في تربة الحركة العلمية التـي أخـذت تـدرس    
القرآن، في مراحل مبكرة، أيام الصحابة الذين توافـدوا علـى الأمصـار المفتوحـة     
كالبصرة والكوفة، واشتهر بالقراء السبعة. منهم "عثمان بن عفان"، و"علـي بـن أبـي    

ت"، و"عبد االله بن مسعود"، و"أبو الدرداء"، و"أبـو  طالب"، و"أبي بن كعبط، و"زيد بن ثاب
ثـم تعاقـب    - �-  ، وكلهم يسند إلـى الرسـول  - رضي االله عنهم-  موسى الأشعري"

  التابعون وتابعوهم على إقراء الناس.
ويرتبط علم القراءات بنزول القرآن على سبعة أحرف، وكثيرا ما كـان اخـتلاف   

ظر في معاني اللفظ القرآني وفـق الوجـه   وجوه القراءة يؤدي إلى اختلاف وجهات الن
المختار، فمن القراء من وافق اختياره معنى اللفظ وأبقى عليـه، ومـنهم مـن خـالف     

  اختياره معنى اللفظ ووجهه إلى معنى آخر غير الأول.
لعلّ أول من أُثر عنه العمل فـي هـذا الميـدان     جهود الباحثين في لغات القرآن:

ه)، وألـف  68(ت القرآن، الصحابي الجليل "عبد االله بن عباس":اللغوي المتَّصل بألفاظ 
 في لغات القرآن عدد من علماء اللغة والتفسير، منهم "مقاتـل بـن سـليمان البلخـي":    
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ه)، 209(ت ه)، و"الهيـثم بـن عـدي":   204(ت و"هشام بن محمد الكلبي": ه)،150(ت
ه)، و"عبد الملك بـن  215(ت ه)، و"أبو زيد الأنصاري":209(ت و"أبو زكريا الفراء":

  ه).216(ت قريب الأصمعي":
والباحثون في لغات القرآن أسهموا في تفسير مفردات القرآن وتوضيح دلالته مـن  
خلال تبيين معناها عند بعض القبائل العربية، أو من خلال بيان موافقتها للفظ من ألفاظ 

  أجناس الأمم الأخرى، أو بيان أصلها غير العربي.
لاحظ نفر من الباحثين في الـنص   ن في الوجوه والنظائر في القرآن:جهود الباحثي

القرآني أن اللفظ الواحد في القرآن الكريم تتعدد دلالاته وتختلـف مـن تركيـب إلـى     
تركيب، ومن سياق إلى سياق، وظلّ ذلك يدور في خلد المفسرين، حتى صار موضوع 

شكل فرعا مـن فـروع الدراسـات    والذي ي علم قائم بذاته، هو "علم الوجوه والنظائر"،
القرآنية ذات الصلة الوشيجة بالدراسات اللغوية الدلالية؛ لأن فيه إحساسا بتعدد الوجـوه  

 الوجوه - للفظ الواحد في التعبير القرآني، فيظهر ثراء اللغة، ويجعل أصحاب هذا العلم 
  اسما للألفاظ. - اسمها للمعاني، والنظائر - 

إلينا في هذا العلم كتاب الأشـباه والنظـائر، "لمقاتـل بـن     ولعلّ أقدم كتاب وصل 
(وجوه) كثير من الألفاظ والعبارات والحـروف   ه) وحاول فيه حصر150(ت سليمان":

  .)6(الواردة في القرآن الكريم، مستشهدا على كل وجه بعدد من آيات القرآن
المعنـى  وكانت عنايته واضحة بشرح معنى اللفظ في سـياقاته المختلفـة، فيـذكر    

الأصلي للفظ، ثم يذكر بقية المعاني الفرعية، ومثال ذلك أنه ذكر لكلمة (الموت) خمسة 
وجوه وردت في سياقات مختلفة، أربعة منها فرعية .كأن تأخذ من النُطـق التـي لـم    

 - تخلق، أو معنى ذهاب الروح من غير استيفاء الأرزاق ثم يشير إلى المعنى الخـامس 
وقد أسهم الباحثون في هذا العلم في تفسير دلالات كثيرة مـن  وهو "الموت"،  - الأصلي

ألفاظ القرآن الكريم وعباراته، وحروفه، وأماطوا اللثام عن معانيها الأصلية والفرعيـة  
الواردة في سياقات القرآن، وبينوا اختلاف دلالاتها من سياق إلى آخر ومن تركيب إلى 

  .)7(تركيب
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يقصد بالمشـترك اللفظـي تعـدد     اللفظي في القرآن:جهود الباحثين في المشترك 
المعنى للفظ الواحد وهو بهذا المعنى قريب من علم "الوجوه والنظائر" ومـن العلمـاء   
الذين أسهموا في دراسة مفردات القرآن وتوضيح دلالاته، وربطها بظاهرة الاشـتراك  

من أهم من ألفوا في هذا اللفظي ألفوا نفر كتبا في المشترك اللفظي في القرآن الكريم. و
وقـد   ه)،286(ت الموضوع المتعلق بألفاظ القرآن، "أبو العباس محمد بن يزيد المبرد":

قال في مقدمة  وصل إلينا كتابه بعنوان "ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد".
  8(المعاني"هذا الكتاب: "هذه حروف ألفناها من كتاب االله عز وجل متفقة الألفاظ مختلفة 

وقد أوضح ما يريد من ذلك بقوله: "وأما اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، فنحـو:  
وجدت شيئا إذا أرادت وجدان الضالة، ووجدت على الرجل من الموحدة، ووجدت زيد 
الكريما، علمت ثم بين في مكان آخر أن من الألفاظ القرآنية التي يتفق لفظها ويختلـف  

 m�P�Q�R�S��T�U�l :قوله تعالىي (ظن) فهي ف معناها

. من الشك و(ظن) )9(
  .)m�«�¬�®��̄°�±�²�³��l )10 قوله تعالى:في 

ومن يتابع "المبرد" في باقي الألفاظ التي يجد في عمله اسهاما في تفسـير مفـردات   
القرآن، وتبيين دلالاتها المختلفة في إطار المشترك اللفظي الذي كـان المحـور الـذي    

  كتابه، وكان يدعم ما يذهب إليه في إثبات بأشعار العرب.يدور عليه 
"يتأنق أسلوب القرآن في إختيار ألفاظه، ولما بين الألفاظ مـن فـروق دقيقـة فـي     
دلالتها، يستخدم كلا حيث يؤدي معناه في دقة فائقة، تكاد تؤمن بأن هذا المكـان كأنمـا   

وثيقه المعنى الذي وفـت لـه   خلقت له تلك الكلمة بعينها وأن كلمة أخرى لا يستطيع ت
أختها، فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء ولذلك لا تجد في القرآن 
ترادفا بل فيه كل كلمة تحمل معنى جديدا ولما بين الكلمات من فـروق ولمـا يبعثـه    

 .)11"(بعضها في النفس من إيحاءات خاصة
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سـبحانه  فقد دعا القرآن ألا يستخدم لفظ مكان لفظ آخر حيث قال في بيـان ذلـك   
ــالى: �m�}�~�`_�a�b�c�d��e�f�g�h�i�j�lk�m وتعـ

n�o� �p�q�r�� �s�t�vu�w� ��� �x�y�z��l )12(.  
ولكنه يرى التدقيق فيه ليدل علـى الحقيقـة    فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظ،

فمثلا كلمة "راعنا" لها معنى مذموم في اللغة العبرية لهذا نهى من غير لبس ولا تمويه، 
�̈�§�¦�¥�¤�£�m قال:بها  –�–المؤمنين عن مخاطبة الرسول 

©��ª�l )13(.فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظ يؤدي به المعنى ،  
لقد بلغ التنافس في القرآن ألوانا ودرجات وآفاقا: فمن نظم فصيح إلى سـرد عـذب   

معنى مترابط إلى نسق متسلل إلى تصوير مشخص إلى تخيل مجسم إلى موسـيقي   إلى
  .)14(منغمة إلى افتنان في الإخراج، وبهذا كله يتم الإبداع، ويتحقق الإعجاز

  ه)150(ت المعنى في الألفاظ، ويرجع ما وصل منها إلى "مقاتـل بـن سـليمان":   
لغوي كان من المحفزات لها علم وشهد القرن الثالث الهجري حركة عملية في المجال ل

الوجوه والنظائر في القرآن أو ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن لمجيد "كما هـو  
ه) ومن جهة أخرى خصت كتـب الأصـوليين قسـما    286(ت عنوان كتاب "المبرد":

خاص بما حيث لدلالات، إذا كان علماء الفقه، والأصوليون من أوائل مـن احتضـنوا   
كمـا  –لتي تدور حول الألفاظ ومعاينها، أما اهتمام اللغويين بدراسة الدلالـة  الدراسات ا

فقد كان العمل  مقتصرا على الناحية التاريخية الإشتقاقية للألفـاظ   –يرى إبراهيم أنيس
كأن تقارن الكلمة بنظائرها في الصورة، والمعنى حتى يتسنى إرجاعهـا إلـى أصـل    

  .)15(معين"
العرب القدامى إختيار الألفاظ في التعبير عن المعاني باللآلي قبـل  ولهذا "شبه النقاد 

نظمها، فهي تنتقى على حسب الغرض الذي ستضاء من أجله، ولا يتوقف الأمر عنـد  
 المفردات للوصول إلى المعنى المرجو، كما عبروا عن اللفظ المرفق لمعنـاه بقـولهم:  

ه كالشيء الحاصل في مكان صـالح  "لفظ متمكن يريدون أنه موافق معناه لمعنى ما يلي
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يطمئن فيه، ولفظ قلق ناس يريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه كالحامـل  
  .)16(في  ما كان لا يصلح له، فهو يستطيع الطمأنينة فيه"

وحكى"الجاحظ" عن بشر بن المعتمر أنه قال في وصيته في البلاغة "إذا لـك تجـد   
ولا صائرة إلى مستقرها، ولا حالة في مركزها، بل وجدتها قلقة اللفظة واقعة موقعها، 

في مكانها، نافرة من موضعها، فلا تكرهها على القرار في غير موطنها، فإنك إذا لـم  
تتعاط قريض الشعر الموزون، ولم تتكلف اختبار الكلام المنشور، لم يعيك بترك ذلـك  

بك من أنت أقل عيبا منه وأزرى عليـك  أحد، وإذا أنت تكلفتهما؛ ولم تكن حاذقا فيها عا
  .)17(من أنت فوقه"

فالبلاغة التفتت إلى الصور الجزئية؛ وتركت ما يسمى بالدلالة، الدلالة شيء يختلف 
  عن البلاغة، البلاغة تبحث عن حلاوة التشبيه، وروعـة الإسـتعارة، وقـوة الكنايـة    
وجمال الفصل أو الوصل، وجمال الإنشاء، والخبر، إلى آخر هذه القضايا التي تثيرهـا  
علوم البلاغة، لكن البحث في دلالة اللفظ وتطور هذه الدلالة، شيء ينبغي أن تخصص 
له بحوث كثيرة، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام الألفاظ في القرآن، فالقرآن يمكـن أن  

 .)18(حقائق عليهايضع أيدينا على كثير من ال
فاختيار القرآن الكريم للألفاظ اللغوية لايراد بها الألفاظ ذاتها؛ وإنما اختيار الألفـاظ  
مع المعاني، يقول محمد حسين الصغير: "فلا الألفاظ ذات أولوية على حساب المعـاني  

  .)19( ولا المعاني ذات أولوية على حساب الألفاظ"
  للمعنى:دلالات الألفاظ باعتبار وضعها 

إخـتلاف اللفظـين    - أي العـرب -  يقول سبوية: "إعلم أن من كلامهـم  الإشتراك:
لإختلاف المعنيين*، وإختلاف اللفظين والمعنى واحد*، وإتفـاق اللفظـين وإخـتلاف    

كان هذا التقسيم مرجعا للغويين في اعتبار المشترك اللفظي قسما مـن   ،)20(المعنيين*"
ويقول الشافعي: "وتسمى للشـيء الواحـد بالأسـماء     العرب.أقسام دلالة الألفاظ عند 

  .)21(الكثيرة، وتسمى بالاسم الواحد المعاني الكثيرة"
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كانت موضع خلاف بـين   غير أن ظاهرة المشترك اللفظي عامة، والتضاد خاصة،
اللغويين قديما، وحديثا، حيث انقسموا بشأنها إلى منكر بوجودها فـي كـلام العـرب    

كما إنقسموا إلى القول بوجود  فالمثبتون إنقسموا إلى مكثر من شواهدها ومقل،ومثبت. 
وتبعا لهذه الآراء كثر التصنيف فـي   هذه الظاهرة في القرآن الكريم ونفي وجودها فيه،

  هذه الظاهرة قديما وحديثا.
فالمثبتون لظاهرة المشترك اللفظي، ومنها الأضداد كان دافعهم الأقوى فـي إثبـات   

لغة القرآن وجماليتها، بينما رأى المنكرون أن هذه الظاهرة اللغوية تـؤثر علـى   ثراء 
دلالة ألفاظ القرآن الكريم، وتضفي على بعضها غموضا في الدلالة، لا يتناسـب مـع   

  البيان باعتباره خاصية من خصائص الشريعة عامة، والخطاب القرآني خاصة.
م الوقوف عند بعض الألفاظ التـي  وعلى هذا سيحاول البحث دراسة هذه الظاهرة، ث

أو من الألفاظ التي يراد بها المعنى وضده حسب القائلين  اعتبرت من المشترك اللفظي،
بذلك. ورد هذه الألفاظ إلى أصولها اللغوية للتأكد من كونها وضعت في أصـل اللغـة   

  ة.أم هناك أسبابا أخرى أدت إلى تنوع دلالتها بين معاني متضاد لأكثر من معنى،
: إسم مفعول مـن إشـترك   اللغةالإشتراك في  المشترك اللفظي والوجوه والنظائر:

والمشترك اللفظي لفظ عام يقصد به كل  .)22(يشترك، ومعناه المقارنة، وخلاف الإنفراد
لفظ يحمل على معان متباينة، وقد تكون هذه المعاني مختلفة متقاربة المعنى، وقد تتباين 

درجة التضاد، هذا التعريف بحسب معنى كلمة الإشـتراك فـي   معانيها حتى تصل إلى 
  أصل اللغة.

: هو اللفظ المستعمل فـي معنيـين أو أكثـر    الإصطلاحغير أن اللفظ المشترك في 
فالمشترك في اصطلاح اللغويين لا يراد به التضاد، فهم يطلقونـه   .)23(بأوضاع متعددة

"والأسـماء   قال "ابـن تيميـة":   ين.بالموازاة مع مصطلح الوجوه والنظائر عند المفسر
  .)24(المشتركة في اللفظ هي من المتشابه، ويسميها أهل التفسير: الوجوه والنظائر"

"واعلم أن معنى الوجوه والنظـائر   وفي تعريف الوجوه والنظائر قال "ابن الجوزي":
ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحـدة   أن تكون الكلمة واحدة،
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وأريد بكل مكان معنى غير الآخر، وتفسير كل كلمة ذكرت في موضع نظيـر للفـظ   
الكلمة المذكورة في الموضع الآخر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هـو  

فهذا الأصل في وضع كتـب   إسم للمعاني، إسم للألفاظ. والوجوه: الوجوه. فإن النظائر:
  .)25(الوجوه والنظائر"

"فالوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معاني  في البرهان: وقال "الزركشي"
كالألفاظ المتواطئة، وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعـاني   كلفظ الأمة، والنظائر.

وضعف؛ لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة، وهم يذكرون فـي تلـك   
ثيرة فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام والنظـائر  الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع ك

  .)26( نوعا آخر كالأمثال"
يلاحظ أن صاحب البرهان نقل تضعيف ما قاله "ابن الجوزي"، وعـرف النظـائر   

إنها كالألفاظ المتواطئة، وإذا رجعنـا إلـى تعريـف ابـن      بل قال: بأنها غير الوجوه،
والنظائر غير الحقيقة في مقابـل   هالجوزي فهو يذكر هذا التعريف وكأنه يسميه بالوجو

"وقد تجوز واضعوها فـذكروا   الوجوه والنظائر الحقيقية السابقة في تعريفه حيث يقول:
والمدينـة، والرجـل    كلمة واحدة معناها في جميع المواضع واحد، كالبلـد والقريـة،  

الأخـرى  والإنسان، ونحو ذلك، إلا أنه يراد بالبلد في هذه الآية  غير البلد فـي الآيـة   
وبهذه القرية غير القرية في الآية الأخرى، فحـذوا بـذلك حـذو الوجـوه والنظـائر      

  .)27(الحقيقية"
نقول إلى أنـه يتوافـق مـع     إذا تتبعنا صنيع معظم من ألف في الوجوه والنظائر،

تعريف ابن الجوزي، بحيث يذكر هؤلاء في أبواب هذا الفن كلمات تأتي بلفظ واحد في 
معانيها تختلف من استعمال لآخر حسب ما يفسرون به هـذه الألفـاظ   غير أن  القرآن،

"واعلم أن معنى الوجـوه والنظـائر أن تكـون     من وجوه ومعاني، وقال ابن الجوزي:
الكلمة واحدة، ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحـدة، وأريـد   

إسـم   للألفـاظ، والوجـوه:  إسـم   "فإذن النظائر: بكل مكان معنى غير الآخر. ثم قال:
  .)28( للمعاني، فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر"
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"وهذه عيون من أمثلـة هـذا النـوع، ومـن ذلـك:       جاء في الإتقان عن الوجوه:
إِذَا قَضى ﴿ الأمر ،﴾فَإِذَا قَضيتُم منَاسكَكُم﴿ الفراغ ورد على أوجه بمعنى: ،)29(القضاء
والمـوت   ،﴾قُضـي الْـأَمر  ﴿والوجـوب   ،﴾فَمنْهم من قَضى نَحبه﴿، والأجل ﴾أَمرا
﴿هلَيى عوالعهد ﴾فَقَض ،﴿رى الْأَموسنَا إِلَى ميإِذْ قَض﴾.  

 "أحدهم: :)30(وجاء في كتاب وجوه القرآن في باب النار على ستة وجوه نذكر منها
النَّارِ ﴿ في البروج: كقولهنار الدنيا  ﴾، والثاني:النَّارِ وبِئْس الْمصير﴿ كقوله:نار جهنم 
قُودالْو كقوله نار الزند، ﴾ والثالث:ذَات: ﴿ وني تُـورالَّت النَّار تُمأَينـار   ﴾، والرابع:أَفَر

نـار الحـرام،    ﴾، والخـامس: الَّذي جعلَ لَكُم من الشَّجرِ الْأَخْضرِ نَارا﴿ :كقولهالشجر،
في قصة موسـى   كقولهالنور،  ﴾، والسادس:يأْكُلُون في بطُونهِم إِلَّا النَّار ما﴿ :كقوله

  ﴾.إِذ رأَى نَارا فَقَال لِأَهله امكُثُوا﴿ عليه السلام:
 بقولـه:  "الأضداد في كلام العرب" عرفها "الطيب اللغوي" في كتابه الأضداد: - 1

البياض، والسواد، والسخاء، والبخـل  نحو  "الأضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نفاه،
والشجاعة، والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضدا له، ألا ترى أن القـوة، والجهـل   

فالإختلاف أعـم   مختلفان، وليس ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم،
  .)31(إذ كل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين" من التضاد،

"وبهـذا التعريـف    عن هذا التعريف بعد أن اختـاره:  دين المنجد""محمد نور ال قال
أزال أبو الطيب الإبهام والإضطراب عن فكرة التضاد التي هي أخص من الإخـتلاف  

  .)32(في معناها العام"
وقد اختلف العلماء قديما وحديثا بخصوص وجود الأضداد في اللغـة بـين منكـر    

الإختلاف بين المفسرين في تحديد معـاني   كما كانت الأضداد أحد أهم أسباب ومثبت.
  بعض الألفاظ التي قيل إنها من المشترك اللفظي.

غير أنه في البداية لا بد من الإشارة إلى أن القائلين بالتضاد، والقائلين بعدم وقوعـه  
كلهم يقف على أن بيان القرآن يقتضي عدم حمل اللفظ على المعنى وضده معا. يقولون 

اسبة الحديث عن التضاد، بمناسبة كلامهم عن معاني الألفاظ، وطـرق  ذلك في غير من
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"وذكر مقاتل فـي صـدر كتابـه حـديثا      يقول "السيوطي" في الإتقان: التفسير عامة.
هـذا   لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيـرة. قلـت:   مرفوعا:

لا يفقـه الرجـل كـل     ولفظه:أخرجه "ابن سعد" وغيره. وعن "أبي الدرداء" مرفوعا، 
الفقه، وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحملـه  

  .)33(عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد"
هذا ما يتعلق بوجود الأضداد في اللغة العربية، ولكي نقف علـى حقيقـة وجـود    

فإنه يجدر بنا الرجوع إلى بعـض الأمثلـة التـي أوردهـا      التضاد في القرآن الكريم،
  الدارسون في هذا الباب، فمن أمثلة الألفاظ التي قيل بأنها تحمل على المعنى وضده.

لفظ السجر:نص الكثير من علماء اللغة والتفسير على أن اللفظة من الأضـداد، وإذا  
ن المتناقضـين، حيـث وردت فـي    تتبعنا الذكر الكريم نجد تطبيقا لما ورده من المعنيي

 بأسـلوب القسـم   :قولـه تعـالى  موضعين تدل على الإمتلاء ونقيضه الفراغ، كمافي 
 ه)"ومـن الأضـداد المسـجور:   351(ت قال "إبن الأنباري": ،)34(﴾والْبحرِ الْمسجورِ﴿

 المملوء، وفيـه  أي: ﴾،والْبحرِ الْمسجورِ﴿ في التنزيل قالالمملؤء، والمسجور الفارغ، 
إن  أي: ذهب ماؤها، وحكي عن جارية من أهـل مكـة:   ،)35(﴾وإِذَا الْبِحار سجرتْ﴿

 فارغ ليس فيه ماء. ولم ينأ "الزمخشري" عن هذا المعنى بقوله: حوضكم لمسجور، أي:
المحيط ذاكرا المعنى ذاتـه وضـده    وإلى مثله ذهب صاحب البحر "المسجور المملوء"،

وهـذا معـروف وقـال "ابـن      "البحر المسجور المملوء، يتضح لنا من قوله: وهذا ما
وقد بين "الزمخشري" في  .)36(المسجور الذي ذهب ماؤها فيكون من الأضداد" عباس":

 لقولـه تعـالى:  وذلك حين تعرض  موضع ثان أن السّجر بمعنى الفراغ؛ أو الإمتلاء،
أي: ملئت  "سجر من سجر التنور إذا ملأه بالحطب، حيث قال ﴾،وإِذَا الْبِحار سجرتْ﴿

ألاحظ مما سـبق أن لفظـة    .)37(وعن الحسن: يذهب ماؤها فلا تبق فيها قطرة" نيرانا.
  وردت في التعبير القرآني بمعنيين متضادين تماما. (السجر)

تعد ظاهرة الترادف من الظواهر اللغوية التي إهتم بها العلمـاء القـدامى    الترادف:
  والمحدثون اهتماما كبيرا، إذ انها وسيلة من وسائل الثراء اللغوي.
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  .)38(التتابع، مأخوذ من الرديف، وهو ركوب إثنين على دابة واحدة الترادف لغة:
  .)39( : الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحدإصطلاحا

كتابه "الكتاب" الترادف ه) يعرف في 181(ت وهاهو"سبويه": الترادف عند القدماء:
  .)40(بقوله: "إختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق"

إهتم القدماء اللغويون بهذه الظاهرة، وأهم ما يميز هذا الإهتمام إنقسامهم حياله إلـى  
ثلاث فرق، فهناك فريق يقول: بوجود الترادف مطلقا، وفريق كان يعتـرف بوجـوده   

ويرجـع إخـتلاف    .)41(ينكر وجود الترادف إنكارا تامـا ولكن بشروط، وفريق ثالث 
  اللغويين من القدماء حول قضية الترادف إلى سببين رئيسيين:

  عدم الاتفاق على المقصود بالترادف. الأول: - 
إختلاف وجهات النظر وإختلاف المناهج بين الدارسـيين فـي إثباتـه     والآخر: - 

  .)42(وإنكاره
يكن حال اللغويين المحدثين مختلفـا عمـا كـان عليـه     لم  الترادف عند المحدثين:

أجدادهم القدامى، فقد تباينت أرائهم واختلفت، فمنهم من أنكر وجـود تـرادف حقيقـي    
  ومنهم من اعترف بوجود الترادف، إلّا أنهم ذهبوا "إلى أن الترادف على نوعين:

"أولمان": "فإذا وقع ): وهو نادر الوقوع، يقول complete synonym( الترادف التام
هذا الترادف، فالعادة أن يكون لفترة قصيرة محددة، حيث إن الغموض الـذي يعتـري   
المدلول، أو الألوان، أو الضلال المعنوية ذات الصبغة العاطفيـة، أو الإنفعاليـة التـي    

  .)43(تحيط بها المدلول لا تلبث أن تعمل على تحطيمه"
ما قال "أولمان": "أنصاف، أو أشـباه مترادفـات   أما النوع الآخر شبه الترادف؛ أو ك

وأنه لا يمكن استعمالها في السياق الواحد الأسلوب الواحـد دون التمييـز فيهـا كمـا     
  .)44(سيتضح لنا أن دلالات هذه المترادفات متشابكة ومتداخلة بعضها البعض"

 ـ  ى ويذهب جمهور علماء العصر الحديث إلى نفي الترادف في القرآن الكـريم، حت
وإن قال بعضهم بوجوده في اللغة العربية، نظرا لبلوغ القرآن الكـريم أعلـى درجـة    

إنما هو على وجـه   ، "وإن ما تقوم به اللفظة المفسرة؛)45(فصاحة اللغة وذروة البلاغة"
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تقريب المعنى، إذ التفسير؛ إنما هو على درجة التقريب، وليس علـى درجـة التحديـد    
  .)46(الدقيق"

"التـرادف   استعراض آراء بعض العلماء فإن بعضهم لا يعترف بوجودومن خلال 
ولذلك يمكن استعمال مصطلح "شبه الترادف"، ومن ثم مناقشة الفـروق الدلاليـة    التام"،

  بين الألفاظ.
  الخشية، الخوف، الرعب، الرهب، الفَزع.

تعني الخوف الشديد. يقول "ابن فارس": "الخاء، والشين، والحرف المعتـل   الخشية:
  .)47(يدلُّ على خوف وذعر"

"خوف شديد يشوبه تعظيم، وأكثـر مـا    ويوضح "الأصفهاني" ماهية الخشية بقوله:
�±�°�̄�®��m:ولذلك خص العلماء بها في قولـه  يكون ذلك عن علم بما يخشى منه،

²�³�µ´� �¶�l  )48(")49(.  
ورد الأصل "خشي" وما يشتق منه في ثمانية وأربعين موضعا من القـرآن الكـريم   
وقد جاء لدلالة انفعالية مسندة إلى النفس الإنسانية في ستة وأربعـين موضـعا، وذلـك    
بتصاريف مختلفة هي: الماضي في ستة مواضع، والمضارع فـي سـبعة وعشـرين    

  ستة مواضع.موضعا، والأمر في خمسة مواضع، والمصدر في 
فالخشية خوف شديد ناتج عن عظمة المخشي منه؛ لذا فقد جاء في مواضع كثيـرة  

 m�à�á�â�ã�ä�å��æ�l :قوله تعالىأحداث عظيمة، منها 

 :قولـه . و)50(
m�z�{�|�}�~�_� �`���a�l )51(.   

وقد أشارت بنت الشاطئ إلى هذا الأمر، فتقول: "إذا تعلقت الخشـية فـي القـرآن    
فإنه الغيب، والساعة، واليوم الآخـر، أو العنـت، والكسـاد، والإمـلاق      الكريم يخشى

والإرهاق طغيانا وكفرا، أما إذا تعلقت بذات لا بأمر، فإنّها في تقـدير   وضياع اليتامى،
  .)52(القرآن، لا تكون إلا الخشية الله وحده"
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 m���¡��¢�£�¤�¥�¦�¨§�l :قولـه تعـالى  ومثال ذلك 

)53(. 
فالخشية خوف شديد ويقيني، وهو في أغلب المواضع محبوب؛ لأنّه نابع مـن خـائف   
مدرك لعظمة المخشي منه، وقد اختص به العلماء والرسل، والمؤمنون حـق الإيمـان   

�±�°�̄�¬®�»�m�¦�§��̈©��ª قوله تعـالى: ومنه 
²�³�µ´��¶��̧¹��º��»�l m�®�̄�°�±�²�³�µ´��l 

 وقوله: )54(

m�̈��©�ª�«�¬�®��̄°�±���³²�l 

، فهذا خـلاف الخـوف   )55(
مخاطبـا   كقولـه عنـه،   االله تعالىفهو يدل على الضعف ولا يليق بالرسل، وقد نهى 

 m�ª�«�¬��®�����̄�°�±�²�l موسى عليه السلام:

ذكر القـرآن الكـريم   . )56(
العلامات المصاحبة للخشية، وهي رقة القلب وضعفه أمام ما يتذكره الإنسان أو يـراه.  

�m�X�Y�Z�[�\�������]�̂�_��̀���a في العلامات الظـاهرة:  وقوله

b�c�d�e�f�g�h��i�j�lk�l )57(  فالخشية هنا انفعال نفسـي .
يسري في الجسد، ويتداخل فيه، بعد أن يصل إلى القلب، فينتفض ويسـتقر، ثـم يلـين    

  لذكر االله.
يـدلان  توضح هذه الصورة، فالخاء والشـين   "خشي" ولعلّ الدلالة الصوتية للأصل

على التداخل والتشابك والإنتشار، أما صوت الياء المفتوح فإنّه يـدل علـى الإنبسـاط    
  والإنفراج.

كقولـه  ومن اللّافت للنظر أن الخشية جاءت معطوفة على الخوف في سياق واحد، 
�m�[�\�]�^�_�`��a�b�c�d: تعالى �e�f�g�l )58(.  

لاستشعار المؤمن عظمة االله  - وجلعز -  فقد أسند في الآية السابقة الخشية إلى االله
  الخ. تعالى وجلاله، في حين أسند الخوف إلى الحساب السيئ حيث الألم والضياع(...)

يستدل مما سبق أن الخشية تدل على الخوف الشديد من أمر عظيم، بحيـث يـؤدي   
  هذا الخوف إلى انقباض الشخص وسكونه؛ لاستشعاره عظمة ما يخشاه.
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  .)59(ني، "توقُّع مكروه عن أمارة مظنونة ومعلومة"ضد الأمن، ويع الخوف:
وقد فسر "ابن فارس" الخوف بدلالة أشد منه، فيقول: "الخاء، والواو، والفاء أصـل  

  .)60(واحد يدل على الذّعر والفزع"
"الأصفهاني"، وهو أن التّوقع دافـع للخـوف    وعلى هذا فإنه لا تناقض بين ما ذكره

في حين عد "ابن فارس" الخوف حالة إنفعاليـة، ولا شـك أن   وهذا الأخير دلالة عقلية، 
 العقل والوجدان مرتبطان بعضهما البعض، وقد أكد علم الـنفس حـديثا ذلـك بقولـه:    
"الخوف انفعال، وأنه صلة بالعقل والجسد، فأنت لا تخاف إلا إذا أدركت وجود حظـر  

جهل، أو عن غفلـة، أو  يتهدد بقاءك، والذي لا يدرك وجود خطر يتهدد بقاءه أما عن 
  .)61(عن عدم انتباه لا يخاف"

ورد الأصل "خوف" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في مائة وأربعة وعشرين موضعا 
  من القرآن الكريم. وقد جاء بتصاريف مختلفة، وأعداد متفاوتة.

فقد جاء الماضي في ثمانية عشر موضعا، والمضارع في ثمانية وسـتين موضـعا   
في موضع واحد، والمصدر في أربعة وثلاثين موضعا، واسم الفاعل في ثلاثـة  والأمر 
  مواضع.

واختلفت دلالات الخوف من وجهة نظر المفسرين، فقد ذكر "ابـن الجـوزي" فـي    
  .)62(المنتخب خمسة أوجه للخوف هي:

  .)m�©�ª�¬«�l )63 :كقوله تعالىنفس الخوف،  الأول:
  .)m�A�B�C�D�E�F�G�l )64 :كقوله تعالىالعلم،  الثاني:
���¨��m:كقوله تعالىالظّن،  الثالث: ���©�ª�«�¬�®��°¯�l  )65(.  
  .)m�~�_�`�a�l )66 كقوله تعالى:القتال،  الرابع:

�_����~��{�|�}�m�z :كقولـه تعـالى  النكبة تصيب المسـلمين،   الخامس:

`�l )67(.  
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"والحـق أن دلالـة   يفند "محمد نور الدين المنجد" المشترك اللفظي للخوف، بقوله: 
ويدلل على رأيه بقـول "أبـي    .)68(الخوف على العلم لا يعتد بها في الاشتراك اللفظي"

حيان الأندلسي": "وأن الإنسان لا يخاف شيئا حتى يعلم أنه مما يخاف منه، فهـو مـن   
  .)69(باب التعبير بالمسبب عن السبب"

كقولـه   والعلامات المصـاحبة لـه،  أشار القرآن الكريم إلى سيكولوجية الخائف، 
 .)�m�_��̀a�b�c�d�e�f�������g�h�i�j�lk�l  )70:تعـــالى 

فدوران العينين من العلامات المؤلمة المصاحبة للخوف، وهذا يعكـس عـدم اتـزان    
  الشخصية، وربما تموت على أثر ذلك.

ومما يستوقف النظر مجيء الخوف بصيغة النهي والنَّفي في مواضع كثيـرة، ممـا   
��������m�a�b�dc�e قوله تعـالى: يدلل على سلبية الخوف في أغلب الأحيان، من ذلك 

f�g�l )71(.  
يدل عطف الخوف على الحزن في الآيات السابقة، وغيرها على أن الخـوف علّـة   

  أي: أن الخوف يحصل على أثر التوقع، فيكون الحزن.المتوقّع، والحزن علّة الواقع، 
وقد جاء الخوف مع الخشية في مواضيع العطف، ومعلـوم أن العطـف يقتضـي    

فَاضرِب لَهم طَرِيقًا في الْبحرِ يبسا لَا تَخَافُ دركًـا ولَـا   ﴿ قوله تعالى:المغايرة، ومنه 
وجنوده، فيدركوك، ولا تخش الغرق فـي  أي: لا تخف أن يتبعك فرعون  .)72(﴾تَخْشَى
  البحر.

فقد وظّف القرآن الكريم في هذه الآية الخوف، والخشية في سياق واحد، حين أسـند  
الخوف إلى الإدراك، والخشية إلى الغرق؛ ولأن الخشية أشد على النفس لما فيهـا مـن   

الخشـية أعظـم   " هذا الترابط بقولـه:  استشعار بهول الأمر وعظمته، ويعلِّل "الألوسي"
الخوف، وكأنه؛ إنّما اختيرت هنا؛ لأن الغرق أعظم من إدراك فرعون وجنوده؛ لما أن 
ذاك مظنّة السلامة، ولا ينافى ذلك أنهم إنّما ذكروا أولا ما يدل على خوفهم منه حيـث  

يستدل مما سبق أن الخوف انفاعل سلبي في كثير مـن   .)73(﴾إنا مدركون﴿ قال تعالى:
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يحدث لدوافع داخلية كالألم، أو توقّع خطر ما، أو دوافع خارجية، ويصـاحب  الأحين، 
  هذا الانفعال علامات وظواهر تبدو على الفرد، وقد يشتد عليه فيهلكه.

  .)74("الإنقطاع من امتلاء الخوف" الرعب:
ورد الأصل "رعب" لدلالة انفعالية، وهي: شدة الخوف في خمسـة مواضـع مـن    

�¤�£��¢�¡���m :قوله تعـالى لك في مبنى المصدر فقط، ومنه القرآن الكريم، وذ

¦¥�§���̈©�«ª�l 

"الخوف الذي يرعـب الصـدر أي:    والرعب يعني: .)75(
يملؤه. وقذفه إثباته وركزه. ومنه قالوا في صفة الأسد مقذف كأنما قـذف اللحـم قَـذفا    

نفسه خوفًـا شـديدا   وهذا يعني أن الشخص الذي تملئ  .)76(لاكتنازه، وتداخل أجزائه"
�m�l :كقولـه تعـالى   يولي هاربا، ويقذف جسده بكل قواه ليبتعد عن مواطن الخوف.

m�n�o�p���q�r�s�t�l )77(.  
ولعل المتتبع للتطور الدلالي للأصل"رعب"يجده مأخوذًا من المعنى المـادي وهـو   

أي أن  .)78(امتلاء الحوض: "ولتصور الامتلاء منه، قيل: رعبـت الحـوض ملأتـه"   
الدلالة انتقلت من المعنى الخاص، وهو الحوض إلى المعنى المجـرد، وهـو امـتلاء    

  النفس بالخوف.
يستدل مما سبق الرعب إنفعال نفسي شديد يعني الإنقطاع من الخوف الشديد الـذي  

  يملأ النفس، ويسيطر عليها.
أصلان: أحدهما يـدل  يقول ابن فارس: "الراء والهاء والباء  الخوف الشديد. الرهب:

ومن الباب الإرهاب، وهو قدع  والرهب: التعبد. على الخوف، والآخر على دقة وخفة.
  .)79(الإبل من الحوض وذياها"

ورد الأصل "رهب" وما يشتق منه لدلالة انفعالية في إثني عشر موضعا من القرآن 
والأمر، والمصدر، واسـم  الكريم، وذلك بتصاريف مختلفة هي: الماضي، والمضارع، 

  الفاعل.
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           :كقولـه تعـالى  فقد جاء من الماضي المزيد ليدل على شـدة الخـوف والرهبـة،    
m�¶��̧¹��º��l 

. أي: أثاروا الإحساس بالخوف الشـديد لـدى   )80(
  الناس.

�|�}�m�y�z :قولـه تعـالى  وجاء المضارع في موضعين اثنين، ومنـه  
}�~�¡��¢��£�¤�¥�¦�§�̈�©�l )81(.  أي: للذين يخافون

�°�̄�®�¬�»�m�̈�©�ª :وقولـه  االله دوما ويستشعرون عظمتـه. 

±��²�³��́�µ�¶�l ) 82(  تكم الماديـةا لقوأي: تُخيفونهم خوفًا شديد .
  والمعنوية.

�m�g�h���i�j�k :قولـه تعـالى  وجاء الأمر في موضعين اثنين، منه 

l�l )83( وجل خوفًا مقرونًا بالخشية.. فهذه دعوة للمؤمنين لخوف االله عز  
فـي  قوله تعالى وجاء المصدر في خمسة مواضع ليدل على اللّزوم والثبات، ومنه 

�����¼�«��m�¶�̧��¹�ºوأهلـه:  - عليـه السـلام  -  ثنائه على زكريـا 

½�¾�À¿�l  )84(.ا، وخوفًا طويلًا من عقابهأي: يدعوننا رجاء وطمع .  
�~�{�|������m :كقوله تعالىوجاء من المصدر الصناعي ليدل على شدة الثبات 

_�̀�a�b�c���d�l  )85(.    ـد المفـرطهبانية التعبهبنة أو الروالر
الذي ابتدعه القساوسة، كاعتزال النساء، ورفض شـهوات الـدنيا، والتـزام الأديـرة     

الرهبنـة تـدل علـى شـدة الخشـية      والصوامع؛ وذلك لشدة خشيتهم من االله؛ لذا فإن 
  واستمراريتها.

يفرق"أبو هلال العسكري"في مقارنة دقيقة بين الخوف والرهبة بقولـه: "إن الرهبـة   
  .)86(طول الخوف واستمراره، ومن ثم قيل للراهب: راهب لأنه يديم الخوف"

ولو تتبع الباحث التطور الدلالي للأصل "رهـب" لوجـده مـأخوذَا مـن المـادي      
حسوس، "فأصله من جمل رهب، إذا كان طويل العظام، شبوح الخَلْـق، والرهابـة   الم
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وهذه العظام يظهر عليها الاضطراب عند الخـوف.   .)87(العظم الذي على رأس المعدة"
فالدلالة انتقلت من المعنى المادي المحسوس وهو العظام الطويلـة التـي علـى رأس    

لدلالة المعنوية، وهي الاضـطراب والخـوف   المعدة بحيث تظهر عند اضطرابها إلى ا
  المقترن بالخشية.

الذُّعر. يقول "ابن فارس": "الفاء، والـزاي، والعـين أصـلان صـحيحان،      الفزع:
ويرى الأصفهاني أن الفزع من جـنس الجـزع،    .)88(أحدهما الذُّعر، والآخر الإغاثة"

من االله كمـا يقـال   وهو انقباض يعتري الإنسان من الشيء المخيف، ولا يقال فزعت 
والجامع بين التعريفين السابقين هو الخـوف الشـديد؛ بحيـث ينقـبض      .)89(خفت منه

  الإنسان منه لدرجة الذعر، وكأنه في حالة جنونية.
ورد الأصل "فزع"، وما يشتق منه لدلالة انفعالية في ستة مواضـع مـن القـرآن    

ن الماضي المبني للمعلوم الكريم. وقد جاء الأصل بصيغتي الماضي والمصدر فقط. فم
 .)m�m�n�o�p�q�sr�t�u�wv��x�y�z�{�|�l )90 :قوله تعـالى جاء 

ارتعد من دخول اعتكافه كـان يمنـع النـاس مـن      - عليه السلام–أي: أن سيدنا داود 
الدخول عليه، إلّا أن الخصمين قد دخلوا عليه من الأسوار وليس من الأبواب، ففـوجئ  

يشعر بالفزع، فردوا عليه: "لا تخـف" وذلـك للتخفيـف مـن     بهم بين يديه؛ مما جعله 
  صعوبة الموقف الذي فعلوه.

وجاء الأصل بصيغة الماضي المبني للمجهول ليبين أن إزالة الخوف عـن الـنفس   
 m�J�K�L�M��N�O�P�Q�SR�T�V�l :كقوله تعـالى أمر ليس بغرادتها، 

)91( .
نقول: فزعه أخافه. وفزع عنه: كشف فحرف الجر "عن" أعطى المعنى المضاد للفزع، 

  عنه الفزع.
وجاء الأصل بصيغة المصدر في موضعين؛ على ثبـوت حصـوله فـي اليـوم     

��m�L�M�N�O��P :تعالى كقولهالموعود، إلا أنه لا ينال المؤمنين، 

Q��R�S�T�U�V��l )92(.  
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لقد جاء لفظ الفزع في خمسة مواضع مسندا إلى أحداث عظيمـة، وهـي البعـث    
      وأهوال القيامة. وهل هناك هولًا على الإنسان من هذه الأحداث؟.

يستدل مما سبق أن الفزع انفعال نفسي سلبي، بحيث تظهر على الشخص المفـزوع  
  علامات مؤلمة، ويحدث بسبب دوافع خارجية مفاجئة.

ن كل دلالة من الخوف تحمل بعدا نفسيا مؤثرا يختلف عن الآخـر، ممـا   يتبين لنا أ
يدل على عدم ترادفها؛ لذا يمكن ترتيبها حسب عمقها في النفس من الأدنـى فـالأعلى   

  على النحو الآتي:
الخوف: انفعال إيجابي أو سلبي، يحدث نتيجة دوافع خارجية، أو داخلية كانشـغال  

  يحصل، وربما يصبح حالة مرضية ملازمة للشخص.الإنسان في التفكير فيما س
الخشية: إضطراب القلب بشدة وسكونه؛ وذلك لشعور الفرد بعظمة ما يراه ويفكـر  

  به.
الرعب: انفعال سلبي يدل على خوف شديد، يؤدي إلى الانقطاع من امتلاء الـنفس  

  .بالخوف، ويحدث نتيجة دوافع خارجية مثيرة، تدفع الشخص إلى الفرار بقوة
الرهب: إنفعال ويعني إستشعار الفرد بالخشية الدائمة، وهي خشـية شـديدة، لشـدة    
الدافع الداخلي، كخشية االله تعالى، والدافع الخارجي، كحدوث خطر داهم ربمـا ينهـي   

  حياة الفرد.
الفزع: إنفعال سلبي يدل على شدة الخوف، بحيث تظهر على المفـزوع علامـات   

  نتيجة دوافع خارجية مؤثرة ومفاجئة.مرضية مؤلمة، ويحصل الفزع 
ومن هنا نأتي على أن أحد أسباب الإختلاف في قضية الترادف غموض مصـطلح  

هـل هـو    بمعنى أن الذين تناولوه لم يحددوا بدءا ما المقصـود بـالترادف؟   الترادف،
حيـث إن تحديـد المقصـود     أم الترادف الجزئي؟ أم شـبه التـرادف؟   الترادف التام؟
لترادف) بدقة يؤدي إلى تضييق دائرة الخلاف، وعدم الخلط بين شـيئين، أو  بمصطلح (ا

  أكثر، حال تناولنا لشيء بعينه.
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درس اللغويـون القـدماء الإعجـاز     أثر فروق دلالات الألفاظ في التعبير القرآني:
القرآني، وأُثر عنهم كثير من الإشارات التي تفصح عن سـر اسـتعمال اللفظـة دون    

ازدادت العناية بهذا النوع من التفسير حتى أصبح يمثل مذهباً من مـذاهب  مرادفها. ثم 
"هو التناول الموضـوعي الـذي    التفسير البياني في القرآن الكريم، والأصل في منهجه

يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه، فيجمع كل ما في القرآن عنه، ويهتـدي بمـألوف   
دلالة اللغوية لكلِّ ذلك، وهـو مـنهج يختلـف    استعماله للألفاظ والأساليب، بعد تحديد ال

تماما عن الطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة، يؤخذ اللفـظ والآيـة فيـه    
مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله، مما لا سبيل معه إلى الاهتـداء إلـى الدلالـة    

  .)93(ة"القرآنية لألفاظه، أو استجلاء ظواهره الأسلوبية، وخصائصه البياني
وبذلك تكون الفروق في القرآن الكريم قد حازت مرتبة القدسية؛ لكونها تـدور فـي   
فلك الإعجاز، وأنها سر "من أسراره في اختيار اللفظة المناسبة التي لا يمكن أن يحـل  
غيرها محلها، ذلك أن معظم علماء البيان أثبتوا أن ألفاظ القرآن لا ترد في الآية إلّـا إذا  

  .)94(التي يقتضيها السياق، ويطلبها النظم"كانت هي 
 ولعلَّ أول إشارة أثرت عن القدماء إلى دقّة الاستعمال القرآني هي إشارة الجـاحظ: 

  "وقد يستخفُّ الناس ألفاظا ويستعملونها وغيرها أحقُّ بـذلك منهـا   ه)؛ إذ قال:255(ت
ألا ترى أن االله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلّا في موضع العقاب، أو فـي  
موضع الفقر المدقع، والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السغَب، ويذكرون الجوع في 

ولا يفتقدون مـن الألفـاظ مـا أهـو أحـقُّ بالـذكر، وأولـى         حال القدرة والسلامة،
  .)95(بالاستعمال"

التذوق البلاغي لبيان القرآن، وكلَّما مر على أسماع جيل مـن العلمـاء   ثم سار هذا 
استوقفهم وراعهم اختيار المفردة القرآنية في موضعها الخاص بها، يقول "الخطـابي":  
"اعلم أن عمود هذه البلاغة هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليهـا فصـول   

أبدل مكان غيره جاء منه إما تبدل المعنى  الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا
  .  )96(الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون منه سقوط البلاغة"
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أما الدقة في القرآن الكريم فتتسع دائرتها لتشمل العبارات، والسياق الذي تـرد فيـه   
 ه) فـي بـاب  911طي:(تاللفظة، ومقام الآية، أو المناسبة التي نزلت فيها، قال السيو

"أن تكون الألفاظ يلائم بعضها بعضا بـأن   "ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى":
وأن تكـون ألفـاظ    يقرن الغريب بمثله، والمتداول بمثله رعاية لحسن الجوار والمناسبة

الكلام ملائمة للمعنى المراد، فإن كان فخما كانت ألفاظه فخمة، أو جـزلا فجزلـة، أو   
  .)97(غريبا فغريبة، أو متداولا فمتداولة، أو متوسطا بين الغرابة والاستعمال فكذلك"

 قـال  وهذه الدقة في التعبير، واختيار اللفظة المناسبة التي لا يشركها فيها مرادفها،
"ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنـى واحـد    ه):637"ابن الأثير":(ت

إلّا أنـه لا يحسـن    وهما على وزن واحد، وعدة واحدة، وكلاهما حسن في الاستعمال،
استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه بل يفرق بينهما في مواضع السبك، وهـذا  

  .)98(لا يدركه إلاَّ من دقَّ فهمه وجلّ نظره"
ويمكن أن يكتَشَفَ ذلك جلياً عند تتبع الآيات المتشابهات فـي الكتـاب العزيـز؛ إذ     

أن القرآن الكريم يستعمل اللفظة في مكانها الذي يناسبها مما لا محـيص مـن   نستنتج 
 (حيـةً)  إحلال غيرها مكانها، ولعلَّ خير شاهد على ذلك انقلاب عصى موسـى مـرة  

عندما يكون الخطاب لموسى ولا يراد من الحية إلاَّ جنسها، وفـي موضـع التحـدي    
من العظَم والتهويل، وفي موضع سرعة  للسحر فيأتي التعبير عنها بـ (الثعبان) لما فيه

 (الجان) فمثل هذه المغـايرة   - وهي الحية الخفبفة السريعة الحركة- الحركة فيؤتى بـ
  في الألفاظ صحبها اختلاف المقامات والمناسبات، فانظر إلى دقـة التعبيـر القرآنـي   
فالبيان القرآني"له القول الفصل فيما اختلفوا فيه، حين يهدي إلى سـر الكلمـة التـي لا    

  .)99(تقوممقامها كلمة سواها من الألفاظ المقول بترادفها"
انتهى المصنِّفون فـي الإعجـاز مـن     - في دقة المفردة القرآنية-  وإلى هذه الحقيقة

"لا جرم إن المعنى الواحد يعبر عنه بألفـاظ لا   ه):1356(ت المحدثين، يقول "الرافعي":
يجزئ واحد منها في موضعه عن الآخر إن أُريد شرط الفصاحة؛ لأن لكلِّ لفظ صـوتاً  
ربما أشبه موقعه من الكلام، ومن طبيعة المعنى هو فيه، والذي تُساق له الجملة، وربما 
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من إخطـار معـاني الجمـل    اختلف وكان غيره بذلك أشبه، فلابد في مثل نظم القرآن 
وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة، بحيث لا تند لفظة، ولا تتخلـف كلمـة، ثـم    
استعمال أمسها بالمعنى، وأفصحها في الدلالة عليه، وأبلغها في التصوير، وأحسنها فـي  

جملـة  النسق، وأبدعها سناء، وأكثرها غناء، وأصفاها رونقاً وماء. ثم اطراد ذلك فـي  
القرآن على اتساعه في الكلمة وفي الحرف من الكلمة، ماهو كأنه صيغ جملـةً واحـدة   

  .)100(في نَفَسٍ واحد"
ولا يعني ذلك أن علماء الإعجاز القدماء قد أغفلوا الإشـارة إلـى دقـة المفـردة     
القرآنية، بل كانت هناك إشارات متفرقةلم يقصدوها قصداً بحيث يجعلون للمفردة بابـاً  

فصلاً يتكلمون على خصائصها وسمات ورودها، ولعلَّ ذلك يعـود إلـى عنـايتهم     أو
بالبناء الكلي للقرآن الكريم عن النظر في جزئياته، ويقول الدكتور"فاضل السـامرائي":"  
إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود، كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضـعاً فنيـاً   

ضع الآية وحدها، ولا السورة وحدها، بل روعـي فـي   مقصوداً، ولم تُراع في هذا الو
هذا الوضع التعبير القرآني كله، ومما يدلُّ على ذلـك الإحصـاءات التـي أظهرتهـا     

إنما حسب لكل حـرف فيـه    الدراسات الحديثة، والتي بينت بوضوح أن القرآن الكريم؛
  .)101(حسابه، وأنه لا يمكن أن يزاد فيه أو يحذف منه حرف واحد"
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يتغاضى كثير من الدارسين عن العلاقة التي تربط البلاغة عمومـا   :الملخص العام
بعلم الكلام وهو ما يعرف بعلم العقيدة والتوحيد، ليس فـي المصـطلحات والمفـاهيم    
فحسب، بل إن علم البلاغة في بداياته كان مجموعة من القضايا التي لا تنفصـل عـن   

  كلام االله تعالى. علم الكلام، ومحور هذه العلاقة هو قضية الإعجاز في
وإن كانت علوم اللغة العربية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم في نشأتها، ثـم  
استقلت عنه نسبيا في القرون الأولى فإن البلاغة امتدت العلاقة بينهـا وبـين القـرآن    
الكريم عصورا أخرى، حتى كادت تكون بعض مباحثها مباحثَ لعلم الكلام، فقلما نجـد  

في أمور العقيدة ينأى بجانبه عن الحديث في قضايا الفصاحة، والبلاغة، والكـلام  مؤلفا 
  النفسي، وسر الإعجاز، وتفسير المجاز، وغيرها.

لما كان عبد القاهر في خلفيته الفكرية متكلما على مذهب الأشاعرة، كان لزاما عليه 
أنه كـلام االله القـديم   أن يكون منافحا عن آراء مذهبه والتي أهمها قدم القرآن ووصفه ب

المتعلق بذاته سبحانه، وكان فكره البلاغي بعد ذلك مـرآة لعقيدتـه الأشـعرية، ومـا     
حظه أنه في كتابيه قد برزت بعد القضايا التي نستدل بها على أصوله العقدية؛ أهمها نلا

النظم والكلام النفسي الذي أسس منهما رده علـى القـائلين بالمزيـة فـي الحـروف      
  .والمقاطع

النظم، علم الكلام، الإعجاز، العقيدة الأشعرية، الاعتزال، الكلام : الكلمات المفتاحية
  النفسي.
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إن من الأمور التي يتجاهلها كثير من الدارسين للبلاغـة العربيـة اليـوم     مقدمة:
ارتباطها بكثير من الحقول اللغوية وغير اللغوية، فكما أن ارتباطها وثيق بالمسـتويات  

الأخرى كالأصوات والصرف والنحو والدلالة عموما، فإن ارتباطهـا بمسـائل   اللغوية 
العقيدة أكثر، وذلك أنها نشأت في خضم هـذه العقيـدة بمختلـف تياراتهـا المنظـرة      

  وباختلاف الفرق الإسلامية التي ظهرت قبيل تأسيس البلاغة العربية كالاعتزال.
البلاغة مـن كتابيـه أسـرار     ومما يشار إليه أن الجرجاني أحد أكبر مؤسسي علم

البلاغة، ودلائل الإعجاز، كان أشعريا في جانب العقيدة، وقد ظهـرت أشـعريته فـي    
كتابيه، وخاصة كتاب دلائل الإعجاز الذي نظّر فيه لفكرته في النظم، والتي كانت مـن  
أبرز العوامل التي ساعدت البلاغة العربية على الإحاطة بالكلام الإنساني إحاطة تامـة  
وبناء نظرية أدبية، وهذه الفكرة إنما ترجع أسسها وأسـرارها إلـى محاولـة تفسـير     

  الإعجاز الكامن في كلام االله تبارك وتعالى.
وانطلاقا من هذه الفكرة، ارتأينا أن تكون هذه المداخلة بحثا في تراث عبـد القـاهر   

العقديـة التـي   الجرجاني، ومحاولة للإجابة على التساؤل الذي بناه على معرفة الأسس 
انبثقت منها بلاغة عبد القاهر الجرجاني، وذلك باستعمال المنهج الوصفي ممثلا بـأداة  
الاستقراء للمؤلفات والدراسات المعالجة لهذا الموضوع، وأداة التحليل، وبتتبع منهجيـة  
تبنى على مجموعة من العناصر؛ أولها: نظرة عامة في البلاغة العربية، ثم مصـطلح  

الجرجاني، ثم التعريج على الأسس العقائدية لبلاغة الجرجاني وأهم مظـاهر   النظم قبل
  الأشعرية في أعماله منتهية بخاتمة تضم أهم النتائج.

قد قدم محمد العمـري ملخصـا    البلاغة العربية وانبثاقها من الجذور العقدية: .1
خطـوة التـي   لعمل المتكلمين في قضايا البلاغة وتطور نظرتهم؛ يقول: "تكمن أهمية ال

في بلورة مجموعة أساسية  - الذين نظروا في انسجام النص-  خطاها المتكلمون الأوائل
من المصطلحات والمفاهيم البلاغية، تسمية وتعريفا وتمثيلا، وعلـى رأسـها مفهـوم    
المجاز والاستعارة. وحين انتقل عمل المتكلمين من التنزيه إلى البحـث عـن المزيـة    
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جاز اتضح السؤال البلاغي: كيف يتفوق النص القرآنـي علـى   والاحتجاج للنبوة بالإع
  .1النص الشعري العربي؟ وكيف يتفوق نص على نص إجمالا"

يرى المراغي أن النظّام وقوله بالصرفة، كان الـدافع الأساسـي لإثـراء الـدرس     
البلاغي من قبل علماء الكلام، فإنه لما قال إن القرآن ليس معجزا بفصـاحته وبلاغتـه   

العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثله؛ لكن االله صرفهم عن ذلك؛ "انبرى للـرد   وأن
عليه جمع غفير من العلماء من بينهم الجاحظ والبـاقلاني وإمـام الحـرمين والفخـر     
الرازي، وناضلوا نضالهم المحمود الذي خُلِّد لهم في بطون الأسفار، فكتبـوا الفصـول   

مذهبه، بما أملته عليهم قرائحهم الوقـادة، وأفكـارهم   الممتعة مبينين خطل رأيه وفساد 
  .2النقادة.."

وهذا الكلام وإن كان يصح فليس مسلّما أن يكون علمـاء الكـلام ولا البلاغيـون    
اندفعوا لأجل الرد على النظّام فقط، بل نرى أنهم كانوا ينافحون أيضا عن مسألة القول 

لصراع الذي أثار الفـتن فـي عهـد    عن القرآن أحادث مخلوق؟ أم نفسي قديم؟ وهو ا
الخلفاء العباسيين الثلاثة المأمون والمعتصم باالله والواثق بـاالله، والـذي دونـت فيهـا     
المجلدات والتآليف الكثيرة، بل كانت مسألة حدوث القرآن وقدمه من أهم القضايا التـي  

غـي بـين   ميزت الانقسام بين طائفتي المعتزلة والأشاعرة، ومنها كان السـجال البلا 
  المتكلمين من الطائفتين.

ولا أدل على تلك الصلة بين علمي الكلام والبلاغة، من أن علم الكلام في تسـميته  
كان يرجع إلى كلام االله تبارك وتعالى كما أقر ذلك التفتازاني، فإنه علم أطلقـت عليـه   

لم الكلام تسميات عديدة منها "علم التوحيد والصفات تسمية بأشهر أجزائه وأشرفها، وبع
لأن مباحثه كانت مصدرة بقولهم: الكلام في كذا وكذا، ولأن أشـهر الاختلافـات فيـه    

  .  3كانت مسألة كلام االله تعالى أنه قديم أو حادث"
إذا بحثنا في التيارات الكلامية التي ساعدت على تأسيس علـم البلاغـة، فسـنجد    

التي لا تنفصـل فـي   - لبلاغية تيارين رئيسين هما اللذان أسسا كثيرا من تلك القضايا ا
؛ نقصد: المعتزلة والأشاعرة، وهما فرقتان لا يخفى على أحـد  - مجملها عن علم الكلام
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مدى الصراع الفكري والعقدي بينهما، ثم إن قول التفتازاني السابق حول القـول فـي   
آن كلام االله أهو حادث أم قديم يمثل إشكالية الصراع بينهما، فقد ولّدت أزمة خلق القـر 

هذين التيارين، تيار يقول بأن القرآن حادث مخلوق في الأشياء، انطلاقا مـن إلغـائهم   
للصفات الإلهية، وهم المعتزلة، وقد تعددت أقوالهم في هذا الموضوع وفـي مواضـيع   
أخرى مثل سر الإعجاز، وتيار آثر البقاء في دائرة السنة والأثر مع تنزيـه االله تعـالى   

الكلام، وكلامه عز وجل نفسـي قـديم قـائم بذاتـه، وهـم       وصفاته التي أهمها صفة
  الأشاعرة.

الذي مر معنـا  - إن إسقاط المعنى اللغوي  تطور مصطلح النظم قبل الجرجاني: .2
للنظم على المعنى الاصطلاحي سينتج لنا فكرة أن النظم الذي سيعنيه أهل النحـو   - آنفا

رى لتشكل لنا وحـدة كبـرى   والبلاغة هو ذلك الجمع والترتيب بين وحدات لغوية صغ
يمكن أن تُفهم أنها كلمة أو جملة أو نص باعتبار المستوى الذي سندرس منه هذا النظم 
أو ذاك وفقا لقواعد معينة، وعلى هذا الأساس ستكون لنا نظرة مسبقة حـول المفـاهيم   
لا التي جاء بها من سبقوا الجرجاني، وسنخمن أنها مفاهيم متقاربة لهذا المصطلح، لكن 

يمكننا الجزم في اختلافاتها إلا بعد عرضها، وسنكتفي باختيار أربعة من الذين كان لهم 
  باع في التأليف في هذا الشأن.

يكاد الدارسون يجمعون على أن أقدم اسـتعمال   ه):142عبد االله بن المقفع (ت   . أ
لأدب للفظ النظم خارج معناه اللغوي يعود إلى عبد االله بن المقفع فـي مقدمـة كتابـه ا   

الصغير، وقد كان يتحدث عن قضية التعلم، وأن ليس لأحد الفضل في علم ولا فن، بل 
الفضل في من سبقهم؛ "وجلُّ الأدب بالمنطق، وجلُّ المنطق بالتعلُّم، ليس منه حرفٌ من 
حروف معجمه، ولا اسم من أنواع أسمائه إلا وهو مروي، متَعلَّم، مأخوذ عـن إمـام   

اب. وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها ولم يأتهم علمها سابق: من كلام أو كت
إلا من قبل العليم الحكيم. فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عملٌ أصـيل، وأن يقولـوا   

ليس زائدا علـى   - وإن أحسن وأبلغ–قولا بديعا، فَلْيعلَم الواصفون المخبرون أن أحدهم 
زبرجدا ومرجانا، فنظمـه قلايـد وسـموطا    أن يكون كصاحب فصوصٍ وجد ياقوتا و
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وأكاليل، ووضع كلَّ فص موضعه، وجمع إلى كل لون شبهه وما يزيده بـذلك حسـنا   
  .4فسمي بذلك صانعا رفيقا"

اضطررت لأورد النص على طوله لكي نبين القضية التي تحدث فيها ابـن المقفـع   
المقفع يـرى المـتكلم وإن بلـغ    عن نظم الكلام، والمفهوم من هذا السياق كله أن ابن 

الذروة في أسلوبه وبلاغته فإن ذلك ليس له فما كان عمله إلا أن نظم ورتّب مـا هـو   
موجود من اللغة، وكأنّا به يريد الحديث في قضية نشأة اللغة وموقفه الواضـح بأنهـا   

  توقيف ليس للبشر فيه أي فضل غير فضل الترتيب والنظم في مفرداتها.
ن وإن تحدث عن النظم فهو لم يخرجه من دائرة التعريف اللغوي؛ فقد ابن المقفع إذ

شبه القول والأسلوب بالنظم الذي يكون في الجواهر والدرر، وهذا مفهـوم عـام لـم    
  يخصصه ولم يفصل فيه القول.

وهـو مـن اللغـويين والنقـاد     –يبدو أن ابن قتيبة  :5ه)276ابن قتيبـة (ت    . ب
سابقوه من مصطلح النظم وهو تلك العلاقات التي تكون بين فَهِم ما أراده  - المشهورين

الوحدات اللغوية الصغرى لتشكل لنا وحدة كبرى، وقد أورد في كتابه تأويـل مشـكل   
  القرآن مصطلح النظم باعتبارين: نظم الكلام، ونظم الحروف.

أول ذكر لهذا المصطلح في تأويل مشكل القرآن كان قول ابن قتيبة في المقدمة فـي  
ياق حديثه عن فضل القرآن "وقطع منه بمعجز التـأليف أطمـاع الكائـدين، وأبانـه     س

بعجيب النظم عن حيل المتكلفين، وجعله متلوا لا يمل على طول التلاوة، ومسـموعا لا  
تمجه الآذان، وغضا لا يخْلُقُ على كثرة الرد، وعجيبا لا تنقضي عجائبـه، ومفيـدا لا   

  .6تنقطع فوائده"
لكلام إن لم يوجد غيره في كتابه هذا ظننا أنه يقصد بالنظم مـا قصـده ابـن    وهذا ا

المقفع من مجرد الترتيب والتجميع، لكننا بعد ذلك نرى قولا له يؤكد لنا أن النظم الـذي  
يقصده ابن قتيبة ليس مجرد ترتيب وجمع، بل هو ترتيب يحتكم إلى أسـس وضـوابط   

)؛ "ولها الإعراب الذي جعله االله وشيا لكلامهـا  (هذا فيما يخص نظم الكلمات فيما بينها
وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعنيين المختلفـين  
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كالفاعل والمفعول لا يفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكـون لكـل   
رجاني وابن قتيبة خفيـة هنـا   ، وليست العلاقة بين فكرة الج7واحد منهما إلا الإعراب"

فإن تعلق "النظام" بالإعراب عند ابن قتيبة يكاد يكون تعلق النظم بأحوال الإعراب عنـد  
  الجرجاني مع اختلاف، ولا نجزم أن عبد القاهر يكون استنبط فكرته من هنا.

النظم أراد به ابن قتيبة شيئا آخر، أو مستوى لغويا آخر هو مستوى الحروف، وهو 
ن به أحد أبواب الكتاب (باب تأويل الحروف التي ادعـي علـى القـرآن بهـا     ما عنو

الاستحالة وفساد النظم"، وكان هذا الباب يتحدث عن الحروف المقطعة التي تبتدئ بهـا  
  بعض السور، وسمى ذلك الترتيب الذي أنزلت به نظما، وعلّل له.

بدا ناضجا عما كان قبله ولا ما يهمنا عند ابن قتيبة هو أن استعماله لمصطلح النظم 
  نعرف هل أفاد حقا من كتاب الجاحظ الذي أسلفنا ذكره أم إنه كان مبدعا فيما جاء به.

في معرِض حديث الخطابي عـن الوجـوه    ه):388أبو سليمان الخطابي (ت   . ت
التي ظهر بها إعجاز القرآن في رسالته، ذكر عجز الناس عن الإحاطة بمفردات اللغـة  

حاطة بمعاني تلك المفردات، ثم عجزهم عن اسـتيفاء الطـرق التـي    وعجزهم عن الإ
يمكن ربط المفردات فيها وهي ما سماه النظوم، ومن هذا ستكون مستويات الكلام عنده 
ثلاثة يقوم عليها: "لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم، وإذا تأملـت القـرآن   

حتى لا ترى شيئا من الألفاظ أفصح  وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة
ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تلاؤما وتشاكلا مـن  

  .8نظمه"
يتوضح لنا أن مفهوم النظم الذي جاء به الخطابي إنما يعنـي بـه مجـرد الضـم     
س والتعليق في الألفاظ، وهذا كما سنرى مع الجرجاني عنصر من عناصر النظم ولـي 

، غير أنه عند استعراضه بعض أقوال المشككين في إعجاز القرآن يذكر أن 9النظم كله
  التأليف قد يدخل فيه أشياء عديدة مثل الحذف والاختصار، والترتيب وغير ذلك.
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فالخلاصة أن نقول عن الخطابي أنه أدرك أن للكلام مستويات ثلاثة يمر بها المتكلم 
معانيها ثم التأليف بينها في نظم واحد، هـذا الإدراك الـذي   هي البحث عن الألفاظ، ثم 

  سيعيد الجرجاني ترتيبه وفقا لرؤية سنعرفها في موضعها.
إذا ما انتقلنا إلى نهاية القـرن الرابـع    ه):403أبو بكر بن الطيب الباقلاني (ت   . ث

 وبداية الخامس للهجرة، وجدنا الباقلاني هو الآخر غير واضح في استعماله لمصـطلح 
النظم، غير أنه وسع من دائرة هذا المصطلح لنجده يعني بـه معنيـين أحـدهما عـام     

  والآخر خاص.
فأما المعنى العام الذي شمله النظم عند الباقلاني، فيبدو جليا في بداية حديثـه عـن   
الإعجاز بأن "نظم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعهـود  

باين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوب يخـتص بـه   من نظام جميع كلامهم، وم
ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد، وذلك أن الطرق التي يتقيد بهـا الكـلام   
البديع المنظوم تنقسم إلى أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه، ثم إلى أنـواع الكـلام   

، ثم إلى معـدل مـوزون   الموزون غير المقفى، ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع
أن المقارنة التي عقـدها   11، فواضح من كلامه10غير مسجع، ثم إلى ما يرسل إرسالا"

بين القرآن وكلام العرب إنما هي تكاد تكون مقارنة بين أجناس أدبية معروفة خالفهـا  
القرآن، فلا هو شعر ولا هو نثر ولا سجع، ولا غير ذلك من الأجناس الأدبيـة التـي   

فة لديهم، ويؤكد هذا المفهوم حديثه فيما بعد حين يرسخ نفي كـون القـرآن   كانت معرو
من هذه الأجناس؛ "وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه ومباين لهـذه الطـرق   
ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من باب السجع ولا فيه شيء منه، وكذلك ليس من قبيـل  

ع، ومنهم مـن يـدعي أن فيـه شـعرا     الشعر، لأن من الناس من زعم أنه كلام مسج
  .12كثيرا.."

أما المفهوم الخاص للنظم فإنه وزعه بين أكثر من تسع معانٍ لا يحسن ردها كلهـا  
إلى هذا المصطلح، لأنها معانٍ تشمل كل مستويات اللغة كاستعمال الحروف من غيـر  

ي جملة إشارة إلى المعنى مثل قوله "وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة ف
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، بل وخرج من اللغة ليبين أن إعجـاز الـنظم   13الحروف المذكورة في أوائل السور.."
القرآني يظهر من "ذكر قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكام وإعذار وإنذار ووعد 
ووعيد وتبشير وتخويف وأوصاف وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة وسـير مـأثورة   

  .14وغير ذلك"
إلى بعض الوجوه التي يحصل بها النظم المؤدي إلى الإعجـاز  والباقلاني نفسه عاد 

في القرآن الكريم، فذكر الاستعارة والتلاؤم بـين الفواصـل، والمناسـبة، والإيجـاز     
  والبسط، وهي كما قال من وجوه البلاغة التي ذكرها أهل العلم قبله.

موسـعا   يتبين لنا بعد هذا العرض الموجز لنظرة الباقلاني حول النظم أنـه كـان  
لمفهوم النظم فنتج عن هذا التوسيع عدم وضوح الرؤية بالرغم مـن تفصـيله، وبهـذا    
نستنتج أنه؛ أي الباقلاني وإن كان أضاف أشياء جديدة إلى نظرات سابقيه إلا أنـه لـم   

  يستطع الكشف الدقيق عن المصطلح كما لم يستطع أي منهم ذلك.
ننتقل إلى الكشف عـن بعـض    وبعد هذه الإطلالة على تطور المصطلح ومفهومه

  الفروق بين النظم وغيره من المصطلحات التي تتشابك مفاهيمها معه.
لما كان عبد القـاهر فـي خلفيتـه     العقيدة الأشعرية أساس بلاغة الجرجـاني:  .3

الفكرية متكلما على مذهب الأشاعرة، كان لزاما عليه أن يكون منافحا عن آراء مذهبـه  
وصفه بأنه كلام االله القديم المتعلق بذاته سبحانه، وكان فكـره  والتي أهمها قدم القرآن و

 ـ  ض البلاغي بعد ذلك مرآة لعقيدته الأشعرية، وما نلحظه أنه في كتابيه قد بـرزت بع
القضايا التي نستدل بها على أصوله العقدية؛ أهمها النظم والكلام النفسي الـذي أسـس   

  والمقاطعمنهما رده على القائلين بالمزية في الحروف 
إن من بين أهـم الإفـرازات    حقيقة القرآن وماهية الكلام عند فرق المتكلمين:  . أ

-   التي تمخض عنها الصراع العقائدي بين السنة والمعتزلة، مسألة خلق القرآن وقدمه
، وقد أدى هذا إلى نشوء كثير من المفاهيم والمصطلحات التي امـتلأت  - كما رأينا قبلا

توحيد، من بينها مسألة الكلام النفسي التي صاغها عبـد القـاهر   بها كتب علم الكلام وال
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فيما بعد نظرية يقوم عليها فكره البلاغي، وسنعرض إلى أهم ما أدى إلى نشـأة هـذا   
  المصطلح، وما هي الأسس المفاهيمية المرتبطة به، وما الخلفيات التي تولد عنها.

هم: "جسم لطيف منبعث مـن  يقوم الكلام عند المعتزلة على الحسية؛ فهو عند بعض
المتكلم، ويقرع أجزاء الهواء بحركته ويتشكل بشكله، ثم يقرع العصب المفـروش فـي   
 15الأذن فيتشكل العصب بشكله، ثم يصل إلى الخيال فيعرض على الفكر العقلي فـيفهم" 

فالمنطلق هو أن الكلام ابتداء مجموعة من الأصوات والحروف، التي تنـتظم فتصـير   
كنهم اختلفوا في العبارة التي تحدد المفهوم؛ "صار أبو الهذيل والشحام وأبـو  مفهومة، ول

علي الجبائي إلى أن الكلام حروف مفيدة مسموعة مع الأصوات غير مسـموعة مـع   
الكتابة، وصار الباقون من المعتزلة إلى أن الكلام حروف منتظمة ضربا من الانتظـام  

  .16والحروف أصوات مقطعة ضربا من التقطيع"
ويذهب عبد الجبار القاضي هذا المذهب حين يقرر أن الكلام هو حروف منظومـة  
وأصوات مقطعة، فلا كلام عنده إلا ماكان فيه هذا الوصف؛ "الذي نختـاره فـي حـد    
الكلام: أنه ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولـة، حصـل فـي    

فارقه لم يجب كونه كلاما. حرفين أو حروف، فما اختص بذلك وجب كونه كلاما، وما 
وإن كان من جهة التعارف لا يوصف بذلك إلا إذا وقع ممن يفيـد أو يصـح أن يفيـد    

  .17فلذلك لا يوصف منطق الطير كلاما وإن كان يكون حرفين أو حروفا منظومة"
ولا شك أن منطلق المعتزلة في تعريفهم الكلام على هذا النحو كان محاولـة مـنهم   

القرآن الذي شغل الأمة الإسلامية زمنا، فإن الكلام ليس صـفة ذات   لتبرير قولهم بخلق
الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يصح عندهم أن يكون متكلما لنفسه، لأن كونه متكلما لنفسـه  
يقتضي قيام الأصوات والحروف به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فلما استحال قيام تلـك  

الوا إن الكلام فعل يفعله االله في محل لا يتعلـق  الأصوات التي هي حادثة بذاته القديمة ق
به، ومعنى أن يكون االله متكلما لنفسه يوجب عندهم "كونه متكلما لكل أحـد، فـي كـل    
وقت، على كل وجه، لأنه إذا ثبت ذلك للنفس فليس بعض المتكلمين بأن يكلمهم أولـى  

  .18من غيرهم، ولا بعض الأوقات بأن يكلمهم فيه أولى من بعض"
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ك اجتمعوا في عمومهم على أن كلام االله تعالى "من جنس المعقول في الشـاهد  ولذل
وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة. وهو عرض يخلقه االله سبحانه فـي الأجسـام   
على وجه يسمع ويفهم معناه، ويؤدي الملَك ذلك إلى الأنبياء عليهم السلام، بحسب مـا  

لى الأمر والنهي والخبر وسائر الأقسـام  يأمر به عز وجل ويعلمه صلاحا؛ ويشتمل ع
  .19ككلام العباد"

ولا يخفى بعد الاطلاع على رأي المعتزلة أنهم يعتبرون بالمحسوس من الكلام؛ أي 
العبارات وليس بالمعنى، وهذا الذي نجده عند من تبعهم مـن البلاغيـين مـن أمثـال     

الكلام بالرجوع إلـى  ه) وغيرهم، ففسروا بلاغة 466ه) وابن سنان(ت386الرماني(ت
  العبارة والأصوات.

، واعتقدوا أن االله سبحانه وتعـالى  20هذا الفكر رفضه بعض الحنابلة وأهلِ الحديث
متكلم بحروف وأصوات قائمة بذاته، وأن تلك الحروف والأصوات قديمة مادامت قائمة 

 تعـالى  بذاته سبحانه وتعالى، ويرتكزون على مبدأ ثابت عندهم في عقائدهم من أن االله
قال التفتازاني: "قالت الحنابلة والحشوية: إن تلك الأصوات  يجوز أن تحل به الحوادث؛

والحروف مع تواليها وترتب بعضها على البعض، وكون الحرف الثاني من كل كلمـة  
مسبوقا بالحرف المتقدم عليه كانت ثابتة في الأزل، قائمة بذات الباري تعـالى وتقـدس   

ات القراء والمرئي من أسطر الكتاب نفـس كـلام االله تعـالى    وأن المسموع من أصو
غير أن قولهم بقدم الأصوات القائمة بذات االله لم يرضه أحد من المعتزلـة ولا   21القديم"

من الأشاعرة، بدليل أن التفتازاني نفسه بعد أن عرض قولهم وصفهم بالجهل: "وكفـى  
، بل إن السنوسـي  22ف أزليان"شاهدا على جهلهم ما نقل عن بعضهم أن الجلدة والغلا

لـيس هـذا أوان    23صاحب أم البراهين ذكر أن عقيدتهم مكونة من جهالات مركبـة 
  سردها.

أما الأشاعرة فانطلقوا من مبدئين مترابطين متماسكين؛ الأول إثبات مـا أثبتـه االله   
لا تشـبهها  لنفسه في كتابه أو سنة نبيه، والثاني مبدأ التنزيه والتقديس للذات الإلهية التي 

الذوات، وعلى هذا فقد جمع هؤلاء حسنات كل فريق من الفريقين، فإنهم يتفقـون مـع   
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المعتزلة في كون االله تعالى منزها عن قيام الحوادث بذاته جل في عـلاه، ويختلفـون   
معهم في أن القرآن مخلوق، وأن كلامه فعل وخلق، بينما يختلفون مع أهل الحديث في 

والتجسيد، وكون الحروف والأصـوات متعلقـة بذاتـه سـبحانه     ابتعادهم عن التمثيل 
"والحاصل أنه انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة قياسان ينتج أحدهما قدم كلام االله 
تعالى، وهو أنه من صفات االله تعالى، وهي قديمة، والآخر حدوثه، وهو أنه من جـنس  

القياسين ومنع بعض المقدمات الأصوات وهي حادثة، فاضطر القوم إلى القدح في أحد 
ضرورة امتناع حقية النقيضين، فمنعت المعتزلة كونه من صفات االله تعالى، والكرامية 
كون كل صفة قديمة، والأشاعرة كونه من جنس الأصوات والحروف، والحشوية كون 
المنتظم من الحروف حادثا، ولا عبرة بكلام الحشوية والكرامية، فبقي النزاع بيننـا (أي  

  .24الأشاعرة) وبين المعتزلة، وهو في التحقيق عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيه"
فليس االله عند الأشاعرة محلا لحدوث الحوادث، ولا معنى كونه متكلما أنـه يفعـل   
الكلام ويخلقه في محل غير ذاته، وإنما الكلام صفة من صفات ذاته عز وجل، قائم بـه  

الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصـوات  قديم بقدمه؛ "فيجب أن يعلم أن ا
ولا شيء من صفات الخلق؛ وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخـارج وأدوات، بـل   

  .25يتقدس عن جميع ذلك، وأن كلامه القديم لا يحل في شيء من المخلوقات"
يعبـر عنـه   فالكلام الحقيقي عند الأشاعرة هو ذلك المعنى القائم بـالنفس، والـذي   

بدلائل؛ منها الأصوات والحروف والخط والرموز والإشارات؛ "إن الكلام معنى قـائم  
في النفس يعبر عنه بهذه الأصوات المقطعة والحروف المنظومـة. وربمـا دلَّ عليـه    

، وهو بذلك يطلق على الأصوات والحروف من باب 26بالإشارة والرمز والعقد والخط"
  .27دلتهم على ذلك كثيرة من الكلام العربي قرآنا وشعراالمجاز لا الحقيقة، وأ

ولا ريب أننا ونحن نقرأ كتابي عبد القاهر نستشعر هذه العنايـة بجانـب المعنـى    
ونعتقد يقينا أن النزعة الأشعرية كانت حاضرة فـي أثنـاء تحليلـه وتفسـيره مسـألة      

 ـ–الإعجاز، ولا سيما في كتاب دلائل الإعجاز، غير أنه آثر  أن  - ر العمـري كما ذك
"يحوم حول القضية الجوهرية (طبيعة الكلام)، ويبني عليها لسانيا، ويتحاشـى الكشـف   
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عن وجهها المذهبي والعقائدي حتى يضطره السجال إلى ذلك فيكشف بعـض الخيـوط   
، ولذلك بنى الجرجاني بلاغته على أساس دلالي 28وهي خيوط تلتقي عند طبيعة الكلام

في القول بأن  - الأشعري على وجه التحديد–التصور السني  تركيبي؛ "اعتمد الجرجاني
الكلام حديث نفسي أي معانٍ، فحاول بناء بلاغته على أساس دلالي في كتابـه أسـرار   
البلاغة، ثم حسب المعاني التركيبية النظمية المقصدية في كتابه دلائل الإعجـاز، ولـم   

  .29يقبل من فصاحة الأصوات إلا ما أمكن تأويله دلاليا"
ومن الذين فهموا العلاقة بين فكر الجرجاني البلاغي وقضية الكلام النفسي، وبأنهـا  
رد على المعتزلة تمام حسان؛ إذ يقول: "ويبدو أن عبد القاهر حين رأى لغو المعتزلـة  

إلى فكرة الكلام النفسـي التـي وردت    - وهو الأشعري المذهب–في خلق القرآن رجع 
الكلام المنسوبة إلى الذات العلية، ونسب عبـد القـاهر    عند الأشاعرة وفسروا بها صفة

القرآن إلى الكلام النفسي ليتسنى له إثبات قدمه، والفرار من الاعتراض بخلق الـورق  
والغلاف الذي كتب به المصحف، ثم قادته فكرة الكلام النفسي ذاتها إلى فكـرة الـنظم   

للنظم أصبح على عبد القاهر وهو نظم المعاني في النفس. وبالوصول إلى هذا التصور 
  .30أن يقدم تفسيرا لعملية إنتاج الكلام"

ولم يكن هذا الاتجاه الذي سلكه عبد القاهر وليد دلائل الإعجاز، بل سبق إليـه فـي   
أسرار البلاغة حين أشار في مقدمته أن "التباين في هـذه الفضـيلة (فضـيلة البيـان)     

ليس بمجرد اللفظ، كيف؟ والألفاظ لا تفيد حتى والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة، 
تُؤَلَّف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد بهـا إلـى وجـه دون وجـه مـن التركيـب       

  .  31والترتيب"
ولا  يصح منا أن نقرأ هذا القول معزولا عن الخلفية العقائدية التي تمخـض منهـا   

عقدي أكثر منه فني؛ فـلا  لأن الصراع بين اللفظ والمعنى في النقد والبلاغة هو صراع 
معنى لاستحسان بيت أو خطبة من جانب الألفاظ لأنها ليست الحكم في حلاوة وحسـن  
الكلام إلا بالنظر في معانيها مركبة مرتبة لا مفردة؛ ولذلك يضيف فيفصل في دلائـل  
الإعجاز أسرار الإعجاز، وأدلته التي تعود في فضلها إلى المعنى التركيبـي والمجمـل   
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لأنها لا تقـوم   - كما يقول المعتزلة–، وليست المزية بالحروف المقطعة والمركبة للكلام
مقام الإفهام في الكلام الذي يقوم على تبليغ المعاني؛ "فقد اتضح إذن اتضـاحا لا يـدع   
للشك مجالا، أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلـم  

في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك مفردة، وأن الفضيلة وخلافها، 
  .32مما لا تعلُّق له بصريح اللفظ"

ولا يفتأ الجرجاني يقدم الأدلة التي منها قوله: "ودليل آخر، وهو أنه لـو ان القصـد   
بالنظم إلى اللفظ نفسه، دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في الـنفس، ثـم النطـق    

لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير  بالألفاظ على حذوها،
الحسن فيه، لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا واحدا، ولا يعرف أحـدهما  

  .33في ذلك شيئا يجهله الآخر"
ومن تلك الأدلة التي كان يلقيها بصيغة الجدال المعروف به قوله "فإن قيـل: الـنظم   

اظ على كل حال، ولا سبيل إلى أن يعقَلَ الترتيب الـذي تزعمـه فـي    موجود في الألف
المعاني، ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. قيل: إن هذا هو الذي يعيـد  
هذه الشّبهة جذَعةً أبدا، والذي يحلُّها أن تنظر؛ أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال 

أو قبله، وأن تقول: هذه اللفظة إنمـا صـلحت ههنـا     اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه
لكونها على صفة كذا. أم لا يعقل إلا أن تقول: صلحت هنا لأن معناها كذا، ولـدلالتها  
على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا، ولأن معنى ما قبلهـا يقتضـي   

  .34معناها"
التي غابت عن المعتزلة حـين  والحق أن الجرجاني في هذه الكلمات يتكلم بالمنطقية 

زعموا أسبقية الأصوات، فإنهم فسروا الكلام من جهة مسموعه؛ أي من جانب السـامع  
فقط، فالسامع سيسمع اللفظ بحروفه وأصواته أولا ثم يتبادر إليه المعنى في ذهنـه بعـد   
ني سماعه الكلام كاملا، بينما فسر الجرجاني الكلام من جانب المتكلم الذي يهيء المعـا 
  فيرتبها في نفسه، فتترتب الألفاظ بعد ذلك تبعا لترتب تلك المعاني في نفس المتكلم.
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ومن القضايا التي تتعلـق بهـذا المبحـث قضـية القـراءة       القراءة والحكاية:  . ب
والمقروء، وأن كلام االله ليس هو القراءة، ولا يجوز عند الأشاعرة القول بأن القـراءة  

لو؛ "واالله تعالى فصل بينهما، وجعل القراءة فعل القـارئ  هي المقروء، والتلاوة هي المت
، وهـذا مـن   35والمقروء هو القرآن الذي هو كلام الباري في غير موضع من كتابه"

الأشاعرة رد على بعض المعتزلة والحشوية الذين يـرون أن القـراءة هـي عينهـا     
  المقروء، وكان ردهم بأدلة ليس هذا سياق سردها.

يقال أن أحدا يحكي كلام االله وهو يقصد التلاوة، وهذا ما رواه ابن كما لا يجوز أن 
؛ "وكان لا يفرق بين العبارة والـتلاوة، ويمنـع   ه)324(تفورك عن أبي الحسن الأشعري

لفظ الحكاية، ويقول: إن إطلاق لفظ الحكاية على التلاوة يقتضي مماثلة التلاوة للمتلـو  
  هذا يقال إن فلانا يحاكي فلانا في كلامـه ومشـيته  لأن المحاكاة في اللغة هو المماثلة، ل

إذا حاكى بمشيه مشيه، وبكلامه كلامه، فلما كان كلام االله تعالى لا مثل له لم يجـز أن  
  .36يطلق فيه من اللفظ ما يوهم المماثلة"

وقد استدلوا على ذلك من القرآن الكريم، كما فعل الباقلاني، وهو يناظر مـن قـال   
  المقروء واحد؛ "كيف يجوز لكم أن تقولـوا إن القـراءة هـي المقـروء    بأن القراءة و

والتلاوة هي المتلو، واالله تعالى قد فصل بينهما، وجعل القراءة فعل القارئ، والمقـروء  
��m�mهو القرآن الذي هو كلام الباري، في غير موضع من كتابه؛ أحدها قوله تعـالى: 

n�o��l    :القـرآن وأن القـراءة فعـل الرسـول     ]، فأفرد القراءة عن 98[النحل
  .37والمقروء ليس بفعل أحد، بل هو كلام االله القديم"

وقد استدلوا لذلك أيضا بأمثلة وأدلة منطقية؛ منها أن القرآن الكريم الذي هـو كـلام   
االله النفسي واحد؛ وقراءات القراء المختلفة له إنما هي مختلفة لأنها قـراءات وليسـت   
قرآنا متعددا؛ "فلو اجتمع مائة قارئ فقرؤوا القرآن أليس عدة القراء مائة؟ كـل واحـد   

، فالثواب مائة ثواب على مائة قراءة، أفتقولون: إن القرآن الذي منهم يثاب على قراءته
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قرؤوه بقراءتهم مائة قرآن أم قرآن واحد؟ فلا يقول عاقل إلا أنه قـرآن واحـد، لكـن    
  .38القراءات متعددة، فصح الفروق بين القراءة والمقروء"

"إن كـلام االله   كما أن تلك القراءات تبدأ وتنتهي بعباراتها فهي حادثة لا قديمة أزلية؛
م يزل مقروءا ومتلـوا  لتعالى مقروء ومتلو عند حدوث القراءة والتلاوة، ولا يقول: إنه 

لأن جميع القراءات والتلاوات حادثة، وهذا كما يقول إن االله تعالى معبود عند حـدوث  
عبادات العابدين، ولا يقول إنه لم يزل معبودا؛ إذ لا عبادة أزلية والوصف للشيء بأنـه  

  .39بود مشتق منها"مع
وتظهر عقيدته أكثر حين يفصل في معنى الاحتذاء ونفي ما يدعيه أنصـار اللفـظ   
"ينبغي أن يقال لمن يزعم أن المنشد إذا أنشد شعر امرئ القيس، كان قد أتى بمثله على 
سبيل الاحتذاء: أخبرنا عنك؟ لماذا زعمت أن المنشد قد أتى بمثل ما قاله امرؤ القـيس؟  

بأنفس الألفاظ التي نطق بها، أم لأنه راعى النسق الذي راعاه فـي النطـق    ألأنه نطق
بها؟ فإن قلت: إن ذلك لأنه نطق بأنفس الألفاظ التي نطق بها أحلت، لأنه إنما يصح أن 
يقال في الثاني أنه أتى بمثل ما أتى به الأول إذا كان الأول قد سبق إلى شيء فأحدثـه  

  .40ل"ابتداء، وذلك في الألفاظ محا
ولهذا نجده يضع التعريف الشافي للاحتذاء وما معنـاه حـين يقـول: "واعلـم أن     
الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه أن يبتدئ الشاعر في معنًـى  

فيعمد شاعر آخر إلى  - والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه–له وغرضٍ أسلوبا 
، فيشَبه بمن يقطع من أديمه نعلا على مثال نعل قـد  ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره

  .41قد احتذى على مثاله" قطعها صاحبها، فيقال:
والذي ذكرناه مختصر قصير مما عالجه الجرجاني في آخر كتابه دلائل الإعجـاز  
بل لقد جعله أساسا انتقل منه إلى تحليل السرقات الشعرية والمقارنـة بـين الأشـعار    

، ليس المجـال  42ظم، أو ما سماه هو بالاحتذاء، سواء أكان خفيا أم جلياالمتشابهة في الن
  واسعا لعرضه مفصلا.
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ذكر محمود محمد شـاكر فـي مقدمـة     الجرجاني خصم القاضي عبد الجبار: .4
تحقيقه كتاب دلائل الإعجاز ملاحظات عرضت له في الكتاب منها أنـه وقـف فـي    

البيان إلى أصحابها، حتى نتبين من يكـون  الكتاب على أقوال كثيرة لم ينسبها بصريح 
هؤلاء؟ وكان من أعظم ما حيرني قولان، رددهما في مواضع كثيرة من كتابه، بـل إن  

  .43الكتاب يدور كلّه على رد هذين القولين وإبطال معناهما
هذان القولان اللذان عناهما شاكر من أقوال القاضي عبد الجبار في كتابه "المغنـي"  

الجرجاني ولكنه لم يذكر اسم صاحبهما ولا الكتاب الذي حواهمـا، يقـول:    قد ذكرهما
"وفخّموا شأن اللفظ وعظّموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم، وحتى قال أهل النظر: "إن 
المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ" فأطلقوا كما ترى كلاما يوهم كل من يسـمعه أن  

نه: "وذلك أنهم قالوا: إن الفصاحة لا تظهر في أفـراد  . وقال ع44المزية في حاقّ اللفظ"
الكلمات، وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة، فقولهم "بالضم" لا يصح أن يـراد  
به النطق باللفظة بعد اللفظة، من غير اتصال يكون بين معنييهما"، نـرى فـي هـذين    

تزال ولـم يخصـص   الموضعين أن الجرجاني ذكر قولين نسبهما إلى عموم أهل الاع
وهما في الحقيقة كما ذكر محمود شاكر للقاضي عبد الجبار دون سـواه، وهمـا فـي    
الجزء السادس عشر من كتابه الموسوم: "المغني في أبواب التوحيـد والعـدل"، الـذي    

  سماه (أي الجزء): إعجاز القرآن، والقولان كما سيأتي:  
م؛ وإنما تظهر في الكلام بالضـم  الأول: "اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلا

    ؛45على طريقة مخصوصة.."
والثاني: "..على أنّا نعلم : أن المعاني لا يقع فيها تزايد فإذن يجب أن يكـون الـذي   

  .46يعتبر التزايد عند الألفاظ، التي يعبر بها عنها، على ماذكرناه.."
قال شاكر مـدار  كما أن الجرجاني ذكر بعض الأقوال الأخرى التي كان عليها كما 

الحديث في دلائل الإعجاز، كما عرض بالقاضي تعريضا شديدا في مواضـع أخـرى   
فكان هذا المصدر من المصادر السلبية التي اعتمدها الجرجاني لا لكي يؤسـس عليهـا   
  بل ليدحضها ويبين بطلانها، ولعله السبب الأهم الذي دفعه لتأليف كتابه دلائل الإعجاز.
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نا إشكالا يواجه الباحثين والدارسين، وهو مدى اقتـراب بعـض   بيد أننا سنطرح ه
أقوال القاضي عبد الجبار مما أسس عليه الجرجاني نظريته؛ أي إن الأفكار التي كـان  
ينكرها الجرجاني على القاضي كانت ما اعتمده هو نفسه في التأسيس لنظريـة الـنظم   

لجبار بتفسـيره للفصـاحة   ولعل أول من وصلنا منه هذا الرأي  شوقي ضيف؛ "وعبد ا
على هذا النحو يلتقي بالأشعرية في قولهم بالنظم لا بالمعنى العام الذي فهمـه الجبـائي   
وهو مطلق الأسلوب كأسلوب الشعر وأسلوب الخطابة ونحو ذلـك، وإنمـا بـالمعنى    
  الخاص الذي يراد به أسلوب بليغ معين أو بعبارة أخرى طريقـة أدائـه فـي التعبيـر    

عبد الجبار يودع بين أيدينا الآن مفاتيح النغم التي استمد عبـد القـاهر مـن     والمهم أن
، وقد تابع شوقي مجموعة من الدارسـين مـنهم   47توقيعه عليها كتابه "دلائل الإعجاز""

وليد محمد مراد الذي ذكر أن الجرجاني إنما استمد أصول النظم من كلام عبد الجبـار  
قد أدرك وعلى نحو واضح مفهوم النظم على النحو "وكل ذلك يدل على أن عبد الجبار 
  .48الذي أدركه عبد القاهر الجرجاني"

الذي دفع هؤلاء إلى قول ما قالوا من أن القاضي عبد الجبار هو الذي أتى بمفـاتيح  
نظرية النظم قولُه في فصل [في الوجه الذي له يقع التفاضل في فصاحة الكلام]؛ "اعلـم  

فراد الكلام؛ وإنما تظهر في الكلام بالضـم علـى طريقـة    أن الفصاحة لا تظهر في أ
مخصوصة، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة؛ وقد يجوز في هذه الصـفة  
أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه، وقـد  

تبـر فيـه الكلمـة، أو    تكون بالموقع؛ وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع، لأنه إمـا أن تع 
حركاتها، أو موقعها، ولا بد من هذا الاعتبار في كل كلمة؛ ثم لابد من اعتبار مثله فـي  
الكلمات، إذا انضم بعضها إلى بعض؛ لأنه قد يكون لها عند الانضمام صـفة؛ وذلـك   
لكيفية إعرابها، وحركاتها، وموقعها؛ فعلى هذا الوجه الذي ذكرناه إنما تظهـر مزيـة   

  .49ة بهذه الوجوه دون ما عداها"الفصاح
هذا الكلام سيجد من يتدبره أنه ينافي ما جاء به الجرجاني، وإن كان فـي ظـاهره   

، وقد وجدنا - وسنعرف فيما سيأتي مفهوم النظم بحقيقته عند الجرجاني- يبدو موافقا له 
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م من رد هذا الرأي منهم هدى محمد صالح الحديثي في مقال لها تبين فيه أن بين كـلا 
القاضي وكلام الإمام فرقا شاسعا، ثم تأتي بأقوال عبد القاهر التي فصل فيها مـا قالـه   
عبد الجبار ثم بينت الفروق بين الأقوال، وانتهت إلى أن ما أوردتْه "من نصوص عبـد  
القاهر الجرجاني  أدلة تكفي لتراجع الأسس الثلاثة التي وضعها القاضي عبـد الجبـار   

لكلام إذا أخذنا بنظر الاعتبار اشتراكهما في مفهـوم الضـم علـى    أساسا في فصاحة ا
طريقة مخصوصة، فلم تتحقق معاني الإعجاز في تلك الأسس؛ فضلا عن ذلـك نجـد   
القاضي عبد الجبار لا يغفل عنايته باللفظة المفردة وحسن اختيارها وشروط فصـاحتها  

قيمة الكل الناتج مـن تعلـق   وتلك من مبادئ المعتزلة، فاللفظة المفردة هي التي تحدد 
  .50الكلمات بعضها ببعض.."

وواضح من نص عبد الجبار الذي أوردناه آنفا أنه يعطي الأهميـة للكلمـة المفـردة    
وحركاتها أيا كانت وفي هذا ما فيه من البعد عن الأسس التي جاء بها عبـد القـاهر وإن   

كلام عبـد الجبـار لأنـك     تشابهت أقوالهما؛ "وكان عبد القاهر يحذر من أن يلتبس عندك
تجده في بعض أطرافه يشبه كلام الإمام، وذلك مثل قول القاضي: "إن الفصاحة لا تظهر 
في أفراد الكلام وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة" وهذا النص كما ترى يمكـن  

ونظم الألفاظ، ولم   جه فساده أنهم يريدون ضم الألفاظأن يداخل نصوص عبد القاهر، وو
طنوا إلى أن الضم ضم معانٍ، والنظم نظم معانٍ، ولم يحللوا المعاني، ولم يبينـوا أنهـا   فتي

معاني النحو، التي تُحدث في الكلام صورا، وهيئات، وكأنك إذا قلت النظم ولم تشرح أنه 
نظم المعاني، وأن هذا النظم يحدث في المعاني صورا وهيئـات، كنـت مـن الطائفـة     

  .51اب، والتي صار فيها الجهل داء عياء "المكفوفة عن الصو
إلى هنا نكون قد وضحنا مصدر عبد القاهر الذي هو كتاب المغنـي الـذي أمـلاه    
القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسدآبادي وهو مصـدر كثـر فيـه الكـلام لاشـتباه      
نصوصه بنصوص عبد القاهر في دلائل الإعجاز، غير أن الأكيد أنه مـن المصـادر   

  نتقدها الجرجاني ذلك أن الاهتمام فيه كان على مستوى اللفظ مفـردا ثـم مركبـا   التي ا
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على التركيب ولا دور للمفردات إلا داخل  - كما سنرى- بينما يصب اهتمام الجرجاني 
    السياق مع أسبقية المعنى في التركيب.

وهـي  مما سبق سنحاول تبيان أهم النتائج التي خلصت إليها مداخلتنا هـذه،   خاتمة:
  كما سيأتي:

البلاغة العربية قامت على خلفيات علمية كان أبرزها تأثيرا علم الكلام والعقائـد   - 
 وذلك واضح في تلك المساجلات التي أبقاها التاريخ بين الفرق والمذاهب الإسلامية

مصطلح النظم كان شائعا قبل الجرجاني، غير أن شيوعه لم يكن بذلك العمـق   - 
 ؛ر في دلائل الإعجازالذي نظّر له عبد القاه

الخلفية الأشعرية للجرجاني كانت مرجعا أساسيا لفكرته في النظم، بل وجعلتـه   - 
 ؛يسطر تطبيقاته وفق منهج علمي دقيق

أن بلاغة الجرجاني كانت ردة فعل لما أسسه البلاغيون المعتزليون وفق كتابات  - 
 ؛القاضي عبد الجبار المعتزلي

النفسية كانت مناوئة لبلاغة الضم التي دعا إليها بلاغة النظم القائم على المعاني  - 
 القاضي عبد الجبار.
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علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع؛ أحمد مصـطفى المراغـي، بيـروت، المكتبـة      .14
 م.2012العصرية، 

كتابي عبد القاهر الجرجاني: محمد محمد أبو موسى، القاهرة، مكتبـة وهبـة   مدخل إلى  .15
 .2م، ط2010
المغني في أبواب العدل والتوحيد، القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسدآبادي، تحقيـق:   .16

 .199، ص: 16أمين الخولي، ج
تحقيق: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة؛ محمد بن الحسن بن فورك،  .17

 .1م، ط2005أحمد عبد الرحيم السايح، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 
نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني: وليد محمد  .18

النظم بين الفكـرة والتأصـيل:    .62، ص: 1ه، ط1403م/ 1983مراد، دمشق، دار الفكر، 
 .6ه، ع1429م/ 2008قال في مجلة كلية الإمام الأعظم، بغداد، هدى محمد صالح الحديثي، م

نهاية الإقدام في علم الكلام؛ عبد الكريم الشهرستاني، تصحيح: ألفريد جيـوم، القـاهرة    .19
 .1م، ط2009مكتبة الثقافة الدينية، 
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 :هوامش البحث

  .25البلاغة العربية أصولها وامتداداتها؛ محمد العمري، ص:  1
م 2012علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع؛ أحمد مصطفى المراغي، بيروت، المكتبة العصرية،  2

 .8ص: 
شرح المقاصد؛ سعد الدين التفتازاني، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت، عالم الكتب للطباعة   3

 .164، ص: 1، ج2، ط1998والنشر والتوزيع، 
الأدب الصغير: عبد االله بن المقفع، تحقيق: أحمد زكي باشا، مصر، مدرسة محمد علي الصناعية  4
  .7و 6، ص: 1ط
كان المفترض أن يكون الدور للجاحظ لا لابن قتيبة، ذلك أن الجاحظ هو علَم البلاغة والبيان في  5

: أنا أوردنا آراءه التي أخذ منها الجرجاني واستنبط الأولالعصر الثالث، لكن منع من ذلك سببان: 
: أن الجاحظ أورد نيوالثابعض أفكاره خاصة تلك التي تعنى بالنظام والتأليف، فلا جدوى من إعادتها. 

مصطلح النظم في كتاب له سماه نظم القرآن، لكنه مفقود لا يعرف له أثر، وليس من الموضوعية أن 
  نذكر شيئا ليس موجودا بين أيدينا، ولعل هذا الكتاب يظهر في قابل الأيام فنعرف سره.

الكتب العربية، عيسى البابي تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار إحياء  6
 .03الحلبي وشركاؤه، دون طبعة، ص: 

 .11المصدر نفسه: ص:  7
سليمان الخطابي، ضمن كتاب: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  القول في بيان إعجاز القرآن: أبو 8

للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد خلف االله أحمد، محمد زغلول سلام، مصر 
  .27، ص: 3دار المعارف، ط

في هذا الشان ملاحظة تتمثل في أن الخطابي كان غير واضح في مفهومه للنظم، فإنه وبعد عرضه  9
للمستويات التي حدث فيها الإعجاز راح يفصل رادا على الزاعمين بأن القرآن فيه ألفاظ في مواضع 

سب للفظة من خلال السياق، وهذا وإن ليست لها، فإذا رد بين على أن هذا الموضع هو الموضع المنا
كان يدخل في معنى اللفظة الذي هو مستوى ثانِ من مستويات الإعجاز، إلا أنه يصب في النظم الذي 

  سنعرفه عند الجرجاني الذي ليس إلا تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض.
ه، ص: 1349لسلفية ومكتباتها، دون طبعة، إعجاز القرآن: أبو بكر الباقلاني، القاهرة، المطبعة ا 10
38. 
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الكلام الوارد هنا سبقته إشارة تؤكد ما ذهبنا إليه من أن هذا المفهوم عام لمصطلح النظم، وهي قول  11
الباقلاني نفسه بعد أن أشار إلى أقوال العلماء قبله وكيف أنها أقوال عامة مبهمة: "فالذي يشتمل عليه 

از وجوه: منها ما يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف بديع نظمه المتضمن للإعج
 .38وجوهه ...". إعجاز القرآن، ص: 

 .38إعجاز القرآن: الباقلاني، ص:  12
   .48المصدر نفسه، ص:  13
  .39صدر نفسه، ص: مال 14
، مكتبة الثقافة نهاية الإقدام في علم الكلام؛ عبد الكريم الشهرستاني، تصحيح: ألفريد جيوم، القاهرة 15

 .307، ص: 1م، ط2009الدينية، 
  .309نقسه؛ ص:  16
 .6، ص: 7المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ عبد الجبار الأسدأبادي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ج 17
  .66، ص:7نفسه؛ ج 18
  .3، ص: 7نفسه؛ ج 19
بدعوى "أمروها كما إنما نقول بعض، لأن من أهل الحديث من سكت عن القضية ولم يخض فيها  20

  جاءت من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف"، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل.
 .144، ص: 4شرح المقاصد؛ سعد الدين التفتازاني، ج 21
 .144، ص: 4نفسه؛ ج 22
انظر: شرح السنوسية الكبرى؛ محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، تحقيق: بلكرد بوكعبر  23

  .392، ص: 2011للنشر والتوزيع، الجزائر، دار البصائر 
  .146 - 145، ص: 4شرح المقاصد؛ سعد الدين التفتازاني، ج 24
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: الحبيب  25

  .213، ص: 1م، ط2011بن طاهر، بيروت، دار مكتبة المعارف، 
، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: عبد الحميد بن علي أبو التقريب والإرشاد الصغير 26

  .216، ص: 2م، ط1998زنيد، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .223 - 222للاطلاع على تلك الأدلة انظر: الإنصاف؛ أبو بكر الباقلاني، ص:  27
  .312، ص: البلاغة العربية أصولها وامتداداتها؛ محمد العمري 28
    .27نفسه، ص:  29
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م 2000الأصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب؛ تمام حسان، القاهرة، عالم الكتب،  30
  .276ص: 

  .4أسرار البلاغة؛ عبد القاهر الجرجاني، ص:  31
  .46دلائل الإعجاز؛ عبد القاهر الجرجاني، ص:  32
  51نفسه، ص:  33
  .52 - 51نفسه، ص:  34
 .228أبو بكر الباقلاني، ص:  الإنصاف؛ 35
مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة؛ محمد بن الحسن بن فورك، تحقيق: أحمد عبد  36

 .61، ص: 1م، ط2005الرحيم السايح، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 
 .228الإنصاف؛ الباقلاني، ص:  37
  .230نفسه؛ ص:  38
  .61ري؛ محمد بن الحسن بن فورك، ص: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشع 39
 .372نفسه؛ ص:  40
  .369- 368نفسه؛ ص:  41
  .471- 470- 469قسم الجرجاني الحذو أو الاحتذاء إلى جلي وخفي. ينظر: دلائل الإعجاز؛ ص:  42
 ينظر: مقدمة تحقيق دلائل الإعجاز: محمود محمد شاكر، ص: ب. 43
  .63دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني، ص:  44
المغني في أبواب العدل والتوحيد، القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسدآبادي، تحقيق: أمين الخولي  45
  .199، ص: 16ج
 .200 – 199، ص: 16المصدر نفسه: ج 46
 .117، ص: 9البلاغة تطور وتاريخ: شوقي ضيف، دار المعارف، ط 47
القاهر الجرجاني: وليد محمد مراد  نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد 48

 .62، ص: 1ه، ط1403م/ 1983دمشق، دار الفكر، 
  .199، ص: 16المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الجبار الأسدأبادي، ج 49
النظم بين الفكرة والتأصيل: هدى محمد صالح الحديثي، مقال في مجلة كلية الإمام الأعظم، بغداد  50

 .352، ص: 6ع ه،1429م/ 2008
 .16مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني: محمد محمد أبو موسى، ص:  51
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ì†ÓŠe<H†–é}<‚Û¦<íÃÚ^q.  

  

ارتبطت حركية التعليم بالجزائر منذ عهد قديم بتعليمية اللغة العربيـة وحفـظ   تمهيد: 
القرآن الكريم في مؤسسات خاصة تشرف عليها السلطة الحاكمة أحيانًا ويتولى تسـييرها  
وتموينها في أحيان كثيرة خواص من أهل الخير والصلاح، ولهـذه المؤسسـات الدينيـة    

مية سواء من حيث العدد أم القيمة الجمالية كمـا تعتبـر   المقام الأسمى بين العمائر الاسلا
المؤسسات الثقافية في الجزائر مع الفتح الاسلامي وسيلة لتنشر الدين الاسلامي والـدعوة  
اليه ومع مجيء العثمانيين الى الجزائر ظهر ما يعرف بالزوايا هذه الاخيرة التـي لاقـت   

  انتشارا كبيرا في الجزائر.
  مفهوم الزاوية: - 1

زوي، الزي مصدر زوي والشيء يزويه زيا فانزوى نحاه وتنحـى وزواه   لغة:  -  أ
أن االله تعالى زوي لـي الأرض  ‹ قبضه وزيت الشيء جمعته وقبضته وفي الحديث يقول:
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وزي الأرض جمعت، وانزوى القوم بعضهم الى بعـض إذا   1›فأربت مشارقها ومغاربها
 تدانوا وتضامنوا فالزاوية هي مفرد زوايا.  

لقد اعتبر بعض المهتمين بالجانب الثقافي والديني فـي الجزائـر، ان    اصطلاحا:  -  ب
الزاوية هي عبارة عن مجموعة من الأبنية ذات الطابع المعماري الاسلامي، وقد بنيـت  

وتعني الزاوية في شمال افريقيا معنى ما يطلق على بناء ديني شـبيه   2لأداء وظيفة دينية
هي عبارة عن مجمعات مـن البيـوت والمنـازل المختلفـة     ، والزاوية 3بمؤسسة تعليمية

كمساجد وغرف لتحفـيظ القـرآن الكـريم     الاشكال والأحجام تشتمل على بيوت للصلاة،
 .4والعلوم الاسلامية، ومؤسسوها من رجال الدين المتصوفين

ولقد عرف المغرب الأقصى الزوايا وعرفوها نظرا لاهتمامهم الواسع بها بأنهـا دار  
الكرامة وسميت بها، في عهد الملك يعقوب الموحدي في مدينة مراكش، ثم أطلق  فيمـا  

ومنه عرفت الزاويـة فـي المغـرب    “ دار الضيوف”بعد الموتنين فيما بعد على الزوايا 
العربي بأنها مؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية يجتمع فيها المريد للفكْـرِ والأوراد (ورد)  

فها بعض الشيوخ بأنها اسم لكل حجرة تجمع طائفة من النـاس  وإسماعها للآخرين، وعر
أما التعريف الاجرائي للزاوية هي: ذلـك المكـان أو    5ذات مبدأ خاص ومقاصد خاصة

البيت أو المنزل الذي يحتوي على مجموعة من الغرف، واحدة للتعبد وتحفـيظ القـرآن   
         المتصـوفين  الكريم وتعليمه وأخـرى للسـكن والإيـواء للغريـب ومؤسسـوها مـن      

  ورجال الدين.
يرى برونو ان التعليم على انه يتصف بتوجيه السلوك في مجـال   مفهوم التعليم: - 2

معين ونحو هدف محدد سلفا الذي يرغب المجتمع في تنميته سواء أكان علـى مسـتوى   
الفرد ام على مستوى المجتمع لتحقيق ذلك يتطلب من السـاهرين علـى وضـع قواعـد     

اقتراح طرق ووسائل تربوية وتقديم توجيهات تربويـة مسـبقة عـن العمليـة     تربوية و
ويعرفـه   ،6التعليمية لتحقيق هذا المجتمع وذلك لتحصيل أحسن وكسب مهـارات أفضـل  

بأنه نشاط تواصلي يهدف لإثارة التعلم وتسهيل حصوله وأنـه مجموعـة   “ محمد الدريج”
ليها بشكل قصدي ومـنظم ويراهـا ايضـا    الافعال التواصلية والقرارات التي يتم اللجوء ا
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مجموعة افعال تحفيزية لحدوث التعلم عند الفرد وبذلك تسهل عملية الاكتسـاب بمعنـى   
ذلك ان التعليم يبنى على منهاج دراسي بحيث يحتـوي مجموعـة معـارف وتقنيـات     

فالتعليم اذن هو عملية منظمة من اجل اكتساب المـتعلم   7التواصل وطرق تربوية مختارة
  لتحصيل المعرفة. اأسس

    مكانة اللغة العربية وأهميتها: - 3

أنها حاملة الرسالة السماوية  ايكفي اللغة العربية رفعة وشرفمكانة اللغة العربية: 
قُرآنًا عربِيا لِقَومِ {كتَاب فُصلَتْ آياتُه  8مبلغة لوحي الهي معجزته خالدة وإعجازه أزلي

وهي ناشرة الدين الحنيف وسفيرته للعالمين فاتحة دعوته ولسان  03يعلَمون} فصلت 
شعائره جامعة الأمة وآصرة الملّة واحدة موحدة خالدة خلود الكتاب المنزل بها محفوظة 

���m�h�iحفظ الوحي المنزل بها ��j� ���k�l�m�n�o�p�q�r�s�t������������� ���

u�l  وجميع المسلمين يدركون هذه الحقيقة الواضحة وهي ان آيات االله  . الشعراء
ولهذه ليس بعجيب فقد يتعلق  9ظلال وإيحاءات ضاربة الجذور في أعماق اللغة العربية

�m�Â�Ã�Ä�Åبها العجم عن طريق القرآن فسكنت قلوبهم واستولت على ألسنتهم،

Æ�Ç�È�É� � � �Ê�Ë�Ì�Í�Î�Ï� �A�B�C�D�
E�F�HG�I� ���J�K�L�M�N�O�P��Q�l   .النحل  

ولقد استجابت اللغة العربية لكل اللغة العربية لكل العلوم والأفكار فهي وعاء لحضارة 
واسعة النطاق عميقة الأثر، ممتدة التاريخ، وقد نقلت الى البشرية في فتـرة مـا أسـس    

  .10والفلك والموسيقىالحضارة وعوامل التقدم في علوم الطبيعة والرياضيات والطب 
ليس هناك من شك في الدور الحضاري الذي قامت به اللغة العربيـة عبـر قـرون    
عديدة من الزمن إذ استطاعت خلال طول هذه المدة أن تعبر كـل المفـاهيم الحضـارية    
والثقافية في قدرة عجيبة وفي وقت وجيز لا يمكن مقارنتـه مـع أي زمـن لأي لغـة     

التي تزخر بمفرداتهـا واشـتقاقاتها وتراكيبهـا المختلفـة       وهي فعلا تلك اللغة 11أخرى
وتراكيبها المختلفة وبدقة تعبيرها وكثرة مترادفاتها ومعتقداتها وبلاغتها وفصـاحتها التـي   
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ها أي اللغة العربية هو محافظتها علـى  ئوسر بقا سحرت بها بلغاء الأمم وفصحاء القبائل،
جديات قاطبة لكتابة الالفـاظ ومـن أكثرهـا    كيانها لأن حروف العربية أبلغ حروف الأب

  .12دقة
شملت المؤسسات التربويـة القديمـة    المؤسسات التربوية القديمة للمدرسة القرآنية:

  كلا من الكتاتيب والمساجد والرابطات والمكتبات العمومية والخاصة، والزوايا.
ظـروف بيئيـة   كانت نشأة الزوايا في الجزائر تحـت   نشأة الزوايا في الجزائر: - 1

واجتماعية ودينية معينة اختلفت فيها العديد من المؤلفات، ويشير أبو قاسم سـعد االله فـي   
 13“إلى نشأة الزوايا في الجزائر يعود الى العهـد العثمـاني  ”كتابه تاريخ الجزائر الثقافي 

أن مؤسسي هذه الزوايا هم رجال دين متصوفين متزهدون بـدأت   ويذكر يحي بوعزيز:
هـ) وأبي حامد الغزالـي  4هـ)،  في (ق3تظهر في المشرق الاسلامي منذ (قحركاتهم 
هـ) ومنه انتقل الزهد من المشـرق  7هـ) ومحي الدين بن عربي الاندلسي (ق5في (ق

م) وما بعده بالأخص 17الاسلامي الى المغرب وانتشر بشكل واسع ومكثف وفي القرن (
د كان عمل الزاويا حسـب قـدرتها   فق 14)20(ق )  ومطلع19الفترة الاستعمارية في (ق

لتعلـيم القـرآن الكـريم     االمادية، فإن كانت الزاوية ميسورة الحال فأنها تخصص نصيب
  وتعليمهم العلوم الدينية والعربية.

يشـير   نموذجـا): أالطريقة التربوية بالكتاتيب القرآنية (زاوية الشيخ الزين محمـد  
تسود في الزوايا، والمسـاجد، طريقـة   ” قائلا:الدكتور تركي رابح الى الطرق المستعملة 

الحفظ والتلقين،..... فالمعلم هو الذي يشرح، وهو الذي يحلل مـا يحتـاج الـى تحليـل     
  .15“والمتعلمون عليهم أن يتقبلوا ما يقوله المعلم في معظم الأوقات

فأمـا أهـل المغـرب فمـذهبهم الوالـدان      ” وفي هذا الصدد يشير ابن خلدون قائلا:
    16“ار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدرسة بالرسم والمسائلةالاختص

في الزوايا هـو حلقـة    موكان مظهر التربية الاسلامية التدريسية سواء في المساجد أ
الدرس، حيث يجلب المعلم ويتجمع حوله مجموعة من التلاميذ، ولم يكن المعلم يستند الى 
نص مكتوب، بل يعتمد هو الآخر على ذاكرته في إلقاء دروسه، وسرعان ما بـدأ فـي   

400



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

لـوبا لـه قواعـده      استخدام المذكرات حاليا، وهذا المنطلق صار الاملاء والاسـتملاء أس
  .17من طرف المعلمين المحددة

زاوية الشيخ الـزين محمـد إن معلـم     أسلوب المعلم في تعليم أبجدية اللغة العربية:
الكتاب يستخدم عدة طرق تتكامل فيما بينها في تعليم أبجدية اللغة العربية فهو يبدأ بتقـديم  

  الحروف للتلميذ وذلك على النحو التالي:

  تحفيظ للترسيخ  النطق  الحرف
ــة  مجموع

  الحرف
  أوصاف الحرف

مجموعة 

  الحرف

    شان عليه لا ينطق لا  ألف  أ
تصغير  –مطيرق 
  مطرق

01  

  03  أثينة    نقطة من تحت (أسفل)  باء  ب
  02  ثنينة    اثنين من فوق  تاء  ت
  02  ثنينة    ثلاثة من فوق  ثاء  ث
  03  مخيطف    نقطة من تحت  جيم  ج
  01  مخيطف    لا شان عليه  حاء  ح
  02  مخيطف    نقطة من فوق  خاء  خ
  01  بوجناحين    لا شان عليه  دال  د
  02  بوجناحين    نقطة من فوق  ذال  ذ
  01  معرق    لا شان عليه  راء  ر
  02  معرق    نقطة من فوق  زاي  ز
  01  بوقارون - بوقرن    لا شان عليه  طاء  ط
  02  بوقرون- بوقرن     نقطة من فوق  ظاء  ظ
  01  بوجناح واحد    لا شان عليه  كاف  ك
  01  معرق    لا شان عليه  لام  ل
  01  دوويرة    لا شان عليه  ميم  م
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  02  معرقة    نقطة من فوق  نون  ن
  01  مزود    لا شان عليه  صاد  ص
  02  مزود    نقطة من فوق  ضاد  ض
  01  فم الديب    لا شان عليه  عين  ع
  02  فم الديب    نقطة من فوق  غين  غ
  02  أم رقيبة    نقطة من فوق  فاء  ف
  02  بورقيبة    اثنين من فوق  قاف  ق
  01  ثلاث سنينات    لا شان عليه  سين  س
  02  ثلاث سنينات    ثلاثة من فوق  شين  ش
  01  بوطيطة –معرق     لا شان عليه  واو  و

  01  بوطيطة –معرق     لا شان عليه  هاء  هـ
  01  بوقحيحة    لا شان عليه  لام  لا
  03  مكورة معرقة    نقطتين من تحت  ياء  ي
  01  مودودة    لا شان عليه  همزة  ء

تختلـف الطريقـة المقترحـة     المقترحة لتدريس القرآن الكريم في الحلقات:الطريقة 
لتدريس القرآن الكريم في الحلقات بحسب التلميذ للقراءة من المصحف أو عدم معرفتهـا  

  والتفصيل في ذلك يكون فيما يلي:  
 تدريس التلاميذ الذين يعرفون القراءة من المصحفالحالة الأولى: 

مقدار معين للتلميذ يستطيع حفظه في حلبـة واحـدة واحـدة    يقوم المدرس بتحديد  •
 مراعيا في ذلك:

   ؛قدرة التلميذ على الحفظ قوة وضعفا •
   ؛نفسية التلميذ بحالة نشاط •
   ؛سهولة الايات أو صعوبتها •
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 ؛قصر وقت الحلقة أو طولها •
كون التلميذ قديما في الحلقة أم جديدا بحيث أن التلميذ الجديد ينبغـي أن لا تزيـد    •

كمية مقدار الحفظ عليه حتى لو كان متحمسا حتى لا يمل أو يصاب بالإحبـاط حـين لا   
 ؛يستطيع المحافظة على ذلك المقدار ما قد يؤدي به ذلك الى ترك الحفظ كليا

أن يقوم المدرس بقراءة ذلك المقدار على التلميذ، والتلميذ بدوره يردد خلفه ويتـابع   •
تلميذ يقرأ عليه كما أنه من الممكـن فـي حـال    في المصحف ويمكن أن يدع المدرس ال

الكثرة أو ضيق الوقت يكلف المدرس أحد تلاميذه الكبار المجددين بالقيام بدوره في هـذه  
 الخطوة.   

  تدريس التلاميذ الذين لا يعرفون القراءة في المصحف  الحالة الثانية: 
لصغر السـن ان يـتم   أما بالنسبة للتلاميذ الذين لا يعرفون القراءة من المصحف  •

ذلك بتحفيظهم القرآن الكريم تلقائيا حيث تستخدم معهم الطريقة الجماعية وحتـى يتمكنـوا   
من معرفة القراءة من المصحف ليتم بعد ذلك الانتقال الى الطريقة الفردية التي تسـتخدم  

   ؛18مع من يعرف القراءة من المصحف
أن المعلم يعتمد في تحفيظ  :1نلاحظ من خلال الطريقة الموضحة في الجدول رقم •

الحروف للتلميذ على قاعدة يقسمها في أذهان التلاميذ على مجموعات ثلاثة تشترك كـل  
 مجموعة في صفة عامة والمجموعات هي:

) ونسبتها المئوية لمجموع الحـروف  01حرفا( 15يبلغ عددها  المجموعة الاولى: •
% لا يلحق بهذه الحروف شيء من نقـاط لا أسـفل ولا مـن    50الأبجدية العربية هي 

 الأعلى.
) وهـي ملحقـة بنقـاط مـن     02حرفا( 11يبلغ عدد حروفها  المجموعة الثانية: •

   .%40ف الأبجدية أعلاها قد تكون واحدة أو أكثر ونسبتها المئوية لمجموعة الحرو
) بها نقاط من الأسفل قـد  03حروف( 03ويبلغ عدد حروفها  المجموعة الثالثة: •

 .%10تكون واحدة أو أكثر ونسبتها المئوية لمجموعة الحروف 
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وبمجرد الانتهاء من هذه الطريقة السابقة الذكر تكون الحروف قد رسـخت فـي    •
ات، يشرع المعلم فـي تدريسـها   أذهان التلاميذ طبقا لشخصية كل مجموعة من المجموع

مرتبطة بموضوعات وصور محسوسة من بيئة التلميذ، وهذا يمكنه من ايجاد علاقة بـين  
الصور الحسية التي يعرفها خلال اللعب والحياة اليومية العادية وصور الحرف المطلـوب  

 منه تعلمه.
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لأول مـرة الـى   عندما يحضر التلميـذ  عرض الطريقة العلمية في التعليم بالكتاب: 
الكتاب يقدم له الفقيه لوحة فيها حروف الهجاء العربية في جهة واحدة، أما الجهة الثانيـة  
فيسجل عليها صورة الفاتحة، ثم يبدأ المعلم في تلقين التلميذ هذه السورة جملـة ليحفظهـا   

وبدون فهم، فإذا ما حفظها في أسبوع مثلا يمحوها بماء طـاهر ثـم    ئةسماعا بدون تهج
دهنها بمادة الصلصال ويتركها في الشمس أو قرب النـار لتنشـف، ثـم تسـطر بقلـم      ي

الرصاص، ويكتب المعلم سورة الناس للحفظ بـالتلقين وبالسـماع وهكـذا صـعدا مـع      
  المصحف.

أما حروف الهجاء فتبقى مسجلة في تلك الجهة من اللوحة لمدة أشهر حتـى يحفظهـا   
باء، تاء.... ثم ينتقل التلميذ الى نطقهـا هكـذا    عن ظهر قلب يحفظها أولا بأسمائها ألف،

  باللغة العامية ألف ما ينقطش، الباء وحدة من تحت .......الخ  
وبعد هذا كله ينتقل التلميذ الى معرفة كيفية النطق بالحروف وللطفل سور مـن القـرآن   

ن القـرآن  أتي مرحلة ثانية تتمثل في كتابة المعلم سطورا متالكريم في جهة من اللوح، ثم 
ن أحكم التلميـذ  إمن جهة من اللوح وعلى التلميذ أن يمر بقلمه الغليظ على ما كتبه المعلم ف

قراءة ما كتبه وعرضه على معلمه عرضا جيدا، أذن له معلمه محو اللوح ليكتـب فـي   
  صباح اليوم التالي لوحا آخر وهكذا يتدرج في ذلك حتى يختم القرآن الكريم.

    طرق التدريس:
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في الطريقة الجماعية أقوم بتحديد مقدار معين لجمع تلاميذ الحلقـة  الطريقة الجماعية: 
وفيمـا بعـد    ةويتم تلاوته من قبلي عليهم أولا ثم العكس، يمليه كل واحد فيهم على حـد 

 أكلفهم بحفظه لأستمع إليهم، وهذه الطريقة أثبتت نجاحها أعطت نتائج جيدة للتلاميذ.
صرح المعلم الذي أجريت معه المقابلة في زاوية الشيخ محمـد   الطريقة الفردية: •

الزين، في الطريقة الفردية أقوم بفتح المجال أمام تلامذتي للتنافس والانطلاق مـع تـلاوة   
القرآن الكريم وحفظه، كل حسب إمكانيته، وما يبذله من وقت وجهد، طريقتي الشخصـية  

 19وخرجت منها بنتائج قيمة
تأسست المدرسة القرآنية (زاويـة   الشيخ الزين محمد وأهميتها:معطيات حول زاوية 

الشيخ محمد الزين) ببلدية الدوسن ولاية بسكرة، من قبل الجمعية الدينية للمدرسة القرآنيـة  
مع الشيخ عبد الحميد تفة وقد كانت انطلاقتها الاولى في الثاني من اوت من عـام ألـف   

قسما دراسـيا   16، تحتوي على 2م 7500ساحتها وتسع مائة وتسعة وثمانين والتي تبلغ م
وقاعة محاضرات ومكتبة ومصلى ومرافق النظام الداخلي، اعتمدت هذه الزاويـة علـى   
تحفيظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية وأصول الفقـه، تضـم العديـد مـن الشـيوخ      

كريكـب  المساهمين فيها من بينهم: الشيخ طاهر تفة، بوزيد الزاوش، عـامر الصـغير و  
صلاح، غير أن التعليم أو الشيوخ ليسوا ذكورا فقط بل كذلك إناث مـع الاسـتاذة مـريم    
الزين وهذه الاخيرة من حفظة هذه الزاوية لتسهم في نشر وتحفيظ القرآن الكـريم، وقـد   
عمدوا الى جانب تحفيظ القرآن الكريم  تعلم أصول الفقه والتعريف بها من قبـل شـيوخ   

خالدي، الشيخ سلامة كريكب والشيخ خليفة شريفي، فقد كان لها أهميـة  الفقه: الشيخ علي 
في تحفيظ كتاب االله ونشر اللغة العربية من خـلال نشـر العلـم ومحـو      تبالغة ولازال

في المسابقات القرآنية المراتب الاولـى   اإناث مللأمية، فقد احتل طلابها سواء ذكورا كانوا أ
ولائية وذلك لما لها من دور في ذلك حيث مـن بـداياتها    مسواء كانت المسابقات محلية أ

طالب حافظ لكتـاب االله مـن الـذكور ومـن الفتـرة       50يفوق  2007الى  1989في 
  .20طالبة حافظة لكتاب االله  60يفوق  2019الى  2007المتراوحة بين 
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  يمثل الجدول سن وجنس المبحوثين: - 1

  الجنس      
  السن  

  المجموع  أنثى  ذكر
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

05 -10  01  3.33%  05  16.66%  06  20%  
11 -15  03  10%  07  23.33%  10  33.33%  
16 -20  06  20%  08  26.66%  14  46.66%  

  %100  30  %66.66  20  %33.33  10  المجموع

ما يلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الاناث أكبر من نسبة الـذكور التـي تقـدر ب    
التعليمي الرسمي وهي ظاهرة تمـدرس الأنثـى حتـى    % وهذا ما يعنيه النظام 66.66

ضمن المدارس القرآنية وما هو ملاحظ من خلال الجدول أنه كل ما زاد السن كلمـا زاد  
  بالالتحاق بالمدرسة القرآنية. يدراكلإالوعي ا
  ن:وعدد الاحزاب التي حفظها المبحوث- 2
  الجنس        

  الحزب
  السنة  المجموع  الاناث  الذكور

  2019- 1999  %80  40  40  الربعأقل من 
  2019- 1999  %50  20  30  النصف
  2019- 1999  %55  40  15  الربع

ما يلاحظ من خلال هذا الجدول والمتمثل في عدد الاحزاب عند المبحوثين حيـث أن  
% فما فـوق بـين إنـاث    50للقرآن الكريم والتي تفوق النصف من  تالنسبة التي حفظ

% فما فوق، أما بالنسبة التي هي أقل من الربع فإنهـا تتـرواح   55وذكور أما الربع من 
% فما فوق وما يظهر خلال الجدول أن نسبة الاناث تفوق الذكور وذلك يرجـع  80بين 

  ب الدراسة.  فاعليتها في التركيز والمواظبة وحولانضباطها أكثر 
مـن خـلال    آراء المبحوثين حول معلم تعليم القرآن ومدى النصح للالتحاق بهـا: 

الاطلاع على آراء المتعلمين في طريقة وأسلوب المعلم داخل الزاوية القرآنية يظهر أنـه  
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معلم متفهم ونصوح ومتخلق، وذلك أن العملية التعلمية تعتمـد بالدرجـة الاولـى علـى     
عله قدوة حسنة لتلاميذه، وأنه نشيط وهذا ما يسـاعده علـى تجـاوز    الاخلاق وهذا ما يج

الصعوبات من أجل الحصول على نتيجة جيدة، فمن خلال هذه المعطيات وما للمعلم مـن  
دور في سير العملية التعلمية في تحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية من أجل تخطي عتبـة  

ابلية للالتحاق بالزاوية أو الزوايا لـه قابليـة   الجهل والوقوف على سلالم النور نجد ان الق
كبيرة في الالتحاق بها والنصح من أجل الالتحاق بها وتعلقهم بها وهذا دليل علـى الأثـر   
الايجابي وذلك لكثرة فوائدها ومنافع التعليم القرآني في الحياة وتعليم اللغة العربية والتـي  

  .21ية في حياة الفرد والمجتمعهي لغة القرآن الكريم ولما لهما من دور وأهم
وبذلك كانت زاوية الشيخ الزين محمد ببلدية الدوسن فضاء رحبا لنشر نـور العلـم    - 

إذ من خلال نشر العلم وذلك بإقامة أقسام لتعليم اللغة العربية سواء  في أرجاء هذه البلدية،
 مإناثـا كبـارا أ   ممحو للأمية للكبار ،ومن تحفيظ للقراء للفئتين سواء ذكورا أ مللصغار أ

صغارا كانوا حيث انطلقت منها تربية روحية ومعرفية في آن واحد ،فالزاوية لم تفصـل  
والأهمية الكبرى لهذه الزاوية أنها اخذت ببناتها مـن   بين رسالتها الدينية ومهمتها العلمية،

إلى أفـق جديـد رغـم     نالجهل إلى النور لأن ما لوحظ أن نسبة الإناث أكبر وأخذت به
ر أن حافظات القرآن قـد اعتلـين المراتـب    يعادات والتقاليد غالتشددها في الحفظ على 

ة دور أالخارجية وبـذلك أصـبح للمـر    مالأولى في العديد من المسابقات سواء المحلية أ
وأهمية وبدأت في المشاركة في مواصلة هذا المشوار من أجل بناء جيل مثقـف تربطـه   

  مانية.ينفحات روحية إ
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منذ زمن ليس ببعيد راودتني فكرة البحث في شخصيات وطنية دافعت عـن   تقديم:

اللغة التي شرفها االله بكلامه الفصيح البليغ وميزها عن غيرها بثرائها اللفظي ودلالاتها 

التـي  المفكرين فـي وطنـي    من وإيحاءاتها، كان ولازال بودي التطرق إلى مجموعة

لولاها لكنا تابعين لثقافة ولغة غير التي ننتمي إليها اليوم، وكنا في مجتمع غيـر الـذي   

نحن فيه. لكنه سيطول الحديث وعن صدى كلماتهم الحامية للكيـان اللغـوي المنكـر    

  للجزائر فرنسية، وما غير وجهتي لشخصية كان مشروعها ضمن محـور أطروحتـي  

مشروع الذخيرة اللغوية (مبادئها وقوانينها، أسسـها   لا بل أكثر من ذلك عندما صادفت

اللغوية وهدفها) للدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، صدقا لم أكن مطلعة على أفكـاره  

وأنـا  -  اللغوية وأخص بالذكر الذخيرة اللغوية وما لها من قيمة وأهمية للدرس العربي

    - باحثة في ميدانه

لبحثية إلى التعريف بشخصية فكرية لسـانية  وبالتالي صبونا من خلال هذه الورقة ا

وإن بحثنا وتحدثنا في أفكاره لن نوفيه حقه اللغوي، في وقت حرج للوطن كان يـدرس  

  خارجه ليكون ذخيرة له ولأبنائه؛ بل للأمة العربية جمعاء خدمة للغتها الشريفة.  

غة العربية في جاء هذا البحث للإجابة على التساؤلات الآتية: ما واقع الل الإشـكالية: 

الجزائر؟ ما مدى تجسيد الذخيرة اللغوية في الدرس العربي الحديث؟ وما هـي الفائـدة   

  المرجوة من تجسيدها لصالح اللغة العربية وباحثيها؟

  معتمدين المحاور الآتية:

 ؛اللغة العربية والقرآن الكريم - 1

 ؛      واقع اللغة العربية في الجزائر - 2
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 ؛في الجزائرإعادة الاعتبار للغة العربية  - 3

 ؛حاج صالحالالبحث اللغوي لدى المفكر عبد الرحمن  - 4

 أهمية الذخيرة اللغوية. - 5

يهدف البحث إلى معرفة راهن اللغة العربية في الجزائـر وتموقعهـا    هدف البحث:

  بين المتكلمين، فضلا عن:

 ؛التعريف باللغة العربية وتبيان خصائصها �

 ؛كرين الجزائريينحماية اللغة العربية من قبل العلماء والمف �

حاج صالح وأثرها في الدرس العربي الالتطرق إلى جهود الدكتور عبد الرحمن  �

 ؛االحديث

 أهمية الذخيرة اللغوية لحماية اللغة العربية. �

: إن اختلاف الألسن آية من آيات االله في خلقـه  اللغة العربية والقرآن الكريم - أولا

���m�o�p�q��r�s�t�u�wv�xودليل ذلك قوله تعالى

y�z�{�|�l1    واللغة عبارة عن أصوات متآلفة متناسـقة تـؤدي غـرض .

التواصل بين البشر، كما عرفها ابن جنـي: "أصـوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن        

؛ وهو تعريف منطقي شامل حيث بالأصـوات تتـألف الجمـل لتحقيـق     2أغراضهم."

دينانـد  التواصل مع الغير. وبهذا تكون اتخذت صفة الاجتماعية علـى حـد قـول فر   

    .f. de Saussure دوسوسير

"انشـقت   هنا تستوقفنا كلمة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي في محاولة تأصيل لها:

اللغة العربية من أصلها السامي في عصور متوغلة في القدم، وجرت في ألسـنة هـذه   

الأمة التي اجتمعت معها في مناسب المجد وأرومات الفخر ...وقد كانت هـذه اللغـة   

ترجمانا صادقا لكثير من الحضارات المتعاقبة التي شادها العـرب بجزيـرتهم، وفـي    

ثار تلك الحضارات بقايا ...وفي هذه اللغة من المزايـا  أوضاع هذه اللغة إلى الآن من آ
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التي يعز نظيرها في لغات البشر الاتساع في التعبير عن الوجدانيات، والوجدان أسـاس  

     3الحضارات والعلوم كلها..."

خص االله العرب بلغة بليغة شريفة لها ما يميزها عن غيرها، ومع نـزول القـرآن   

وية العربية من خلال ترجمة معانيه وتفسير ألفاظـه التـي   الكريم انبثقت الدراسات اللغ

تنوعت بين كلمات ومصطلحات جديدة؛ بل توسعت هذه الدراسات إلى مختلف العلـوم  

اللغوية كالنحو والصرف والصوت والتركيب والدلالة، فكان البحـث القرآنـي تمهيـدا    

اتها وخصائصـها  للبحث اللغوي عند العرب. غايتهم المحافظة على لغتهم برصد مكون

(الأبجديـة، الموضـوعية)    وحماية ألفاظها بصناعة معاجم وتأليفها كل حسب طريقته

والجدير بنا أن لا ننكر فضل هؤلاء الذين سال حبرهم فـي سـبيل الحـرف العربـي     

  بجوبهم البدو والفيافي لتحقيق الغاية المرجوة.

لعربية لغة نقل العلـوم  مع نهاية الحكم الأموي وبزوغ الحكم العباسي أضحت اللغة ا

والإبداع الأدبي، من خلال الفتوحات الإسلامية والاحتكاك مع العجم كالفرس والـروم  

واليونان، وما يلفت النظر في هذه الفترة من الزمن اهتمام الحكـام العـرب بالترجمـة    

العلمية وتسخير لها أشخاصا متمكنين من اللغات الأجنبية، حيث كان أجرهم ذهبا. هنـا  

بت اللغة العربية دورا مهما وبقي إلى عصر النهضة فلولاها ما قامت النهضـة فـي   لع

  أوروبا ولكنا أمة تجهل علوم وآداب أسلافها.

اللغة العربية غنية بثراء ألفاظهـا وتعـدد دلالاتهـا     خصائص اللغة العربية: - ثانيا

والقـرآن الكـريم   فضلا عن استعاراتها ومجازاتها لا تضاهيها لغة أخرى في ثرائها، 

  أضاف لها الكثير من المصطلحات

 - من بينها الألفاظ الإسلامية التي تعبر عن العقيدة كان يجهلها العرب مـن قبـل  -  

والتعابير، حيث كان ولازال نموذجها الذي لا تمسه يـد التغييـر والتحريـف؛ فهـي     

  4محفوظة بحفظ القرآن الكريم.

لغة، واجتهد العلماء العرب في التنقيب عن لدراسة علوم ال مهدت الأبحاث القرآنية 

خبايا لغتهم من خلال البحث عن الحرف والفعل والاسـم (النحـو، الدلالـة، الألفـاظ     
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البلاغة، الصوت والصرف)، واتسعت الدراسات في الاشتقاق للأسـماء مـن خـلال    

 ـ   ي الأفعال الثلاثية والرباعية التي مهدت إلى إحصاء المفردات العربيـة وتضـمينها ف

  معاجم ساعدت في الحفاظ على الكيان اللغوي والقواعدي للعربية.

  وللغة العربية عديد من المزايا نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

  

  البديع              الإعراب      التكرار                    

                                              التعميم والتخصيص  

  الإضمار والتعويض

  التضاد                                        الاشتقاق         

  التضاد             النحت               

  الاستعارة    الكناية    المجاز   التقسيم                         

       

ما تحمله من اشتقاق ونحت وتعريب ودقة في الدلالة وثراء في الرصـيد اللغـوي   

يجعلها لغة مستوعبة ومتسعة أكثر من أي لغة أخـرى، وهـي قـادرة اليـوم علـى      

مشي مع التطورات الحاصلة، فبالأمس كانت لغة حضارة وعلوم عربيـة  تالاستيعاب وت

فلا نتهمها بالعقم ومـا هـو إلا عجـز    5وأجنبية، ساعدت أهلها على التأليف والترجمة.

  قومها.

العزيز الدوري: "إن اللغة تنمو وتزدهـر بتقـدم   يقول الباحث العراقي المؤرخ عبد 

أصحابها في الثقافة والحضارة...بدأت الدراسات اللغوية العربية والإسلامية بهذه اللغـة  

واستمرت كذلك في فترة التكوين، وصارت العربية لغـة الإدارة، ثـم كانـت حركـة     

أغناهـا بالأخـذ    الترجمة والاتصال بالثقافات الأخرى منذ القرن الثاني الهجري، مـا 

    6والإضافة وصارت العربية لغة حضارة عامة."

وهذا القول اختصر مكانة اللغة العربية بالأمس في نقلها للعلوم والحضارات، نهض 

بها قومها وارتقوا بها تاركة سحرها في العجم وأعجبوا بها أيما إعجاب، وهو ما حدث 

اللغة 
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شعرها ناسين لغـاتهم ولهجـاتهم   في الأندلس، حينما سعى الأجانب إلى تعلمها وحفظ 

  لفصاحتها وسر بلاغتها ومرونتها.

  واقع اللغة العربية في الجزائر: - ثالثا

قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي:" العربية في القطر الجزائري ليست غريبة ولا 

حماتها وأنصارها، وهي ممتدة الجذور فـي الماضـي    ندخيلة، بل هي في دارها، وبي

اخي مع الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبل، ممتدة مـع الماضـي لأنهـا    مشتدة الأو

ودنيا معـا، وجـاء    ادخلت هذا الوطن مع الإسلام على ألسنة الفاتحين...فأصبحت دين

دور القلم والتدوين فدونت بها علوم الإسلام وآدابه وفلسفته وروحانيته، وعرف البربـر  

مت البربرية علـى ألسـنة البربـر فغلبـت     على طريقها ما لم يكونوا يعرفون...وزاح

  7وبزت، وسلطت سحرها على النفوس البربرية فأحالتها عربية..."

يؤكد الإمام محمد البشير الإبراهيمي على أن دخول اللغة العربية إلى الجزائر منـذ  

زمن الفتوحات الإسلامية للشمال الإفريقي، فعربته وأصبحت لغتـه الرسـمية ولغـة    

  م، واستحسنها البربر لسحرها وبيانها.علومهم وفلسفته

 شهدته الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي الذي كان طموحا في غاياته، منـذ  لكن ما

م) وبعدما كان الجزائريون يدرسون لغتهم وقـرآنهم العربـي فـي المسـاجد     1830(

والزوايا وتحت ظلال الزيتون، حاولت فرنسا محو الشخصية الوطنية بما فيهـا اللغـة   

العربية التي تمثل عروبته، لكن لم يتحقق مطلبهم هذا كما خططوا له؛ بل ظهر رجـال  

ة خاصة بعد تأسيس جمعية العلماء المسلمين من بني الوطن الأبي يحملون وشم العروب

م)، التي كانت تحمل مبدءا أساسيا أوليا وهو الحفاظ على الدين 1931عام (الجزائريين 

والأخلاق الإسلامية، ثم تطورت أفكارها إلى حماية اللغة العربيـة وتشـييد مـدارس    

  لتعليمها.

م يحطـم طموحهـا ولـم    ما تلقته جمعية العلماء المسلمين من عراقيل استعمارية ل

) مدرسة ابتدائيـة. فكـان   150رارا وبنت حوالي (صينقص من عزيمتها، بل زادها إ

للجمعية الأثر البالغ في الحفاظ على اللغة العربية وسلامتها من الدخيل الأجنبـي، وإن  
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بقي إلى يومنا ذلك التداخل بين الألفاظ والمصطلحات الفرنسية في اللغة العربية، لكنهـا  

  العموم هي اللغة الرسمية في التعليم والوثائق الإدارية.    على 

تعرضت لغتنـا العربيـة خـلال     إعادة الاعتبار للغة العربية في الجزائر: - رابعا

الاحتلال الفرنسي إلى التهميش محاولا طمسها وقطعها عن اللسـان الجزائـري، وإن   

ع عنها ويعلمها لأبناء جيلـه  كانت البداية ناجحة بنسبة ضئيلة؛ إلا أن هناك من كان يداف

نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر شيخ الجزائر وعلامتها عبد الحميد بـن بـاديس   

  الذي أنشد مطلع قصيدته:  

ــلم  ــر مسـ ــعب الجزائـ   شـ

  وإلـــى العروبـــة ينتســـب    

     

فنسب شعبه إلى العروبة، وهذه الأخيرة تنسب إلى العربية. ولطالما علـم القـرآن   

مبدأ  كما علمهم اللغة العربية، فترأس جمعية علماء المسلمين التي اتخذتالكريم لطلبته 

  الدفاع عن الشخصية الوطنية ومقوماتها بدءا من الإسلام والعربية.

لما فارق العلامة عبد الحميد بن باديس الحياة، عوض مكانه الشيخ محمـد البشـير   

تصـال بالمجـامع العربيـة    الإبراهيمي الذي تفتخر به الجزائر نظرا لما قام به مـن ا 

لتدريس الطلبة الجزائريين ببلدانهم في زمن الحرب ببلدهم. فضلا عن الإعانات المالية 

         التي قدمت بواسطته لبناء المدارس التربويـة التعليميـة، كـان الشـعب الجزائـري      

  .ة إليهابحاج

محاضرات عـن  في كل مؤتمر أو ملتقى علمي كان الشيخ البشير الإبراهيمي يقدم 

أهمية اللغة العربية وخصائصها، وبعد الاستقلال وظفت هذه المقالات فـي نصـوص   

  القراءة العربية فكان لها الدور الفعال في تحبيب اللغة العربية للمتعلم الجزائري.

ما هي إلا التفاتة وجيزة في حق جمعية العلماء المسلمين نظرا لأهمية موقفها فـي  

للغة الفرنسية لأبناء الجزائر، وإلا كان تعليمنا اليوم بلغة أجنبية وقت كان يفرض تعليم ا

  بعيدين عن أصلنا اللغوي العربي.         
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أعطت الجزائر للغة عربية مساحة لتعليمها والرقي بهـا، مـن   فأما بعد الاستقلال 

خلال تجهيز جامعاتنا بالكراسي البيداغوجية المخصصة لدراسة علوم اللغـة العربيـة   

فروعها، هذا إن دل على شيء إنما يدل على رقي مكانة اللغة العربيـة فـي   بمختلف 

ومكانة لغتنا علت مع إنشاء مجمع لها يهتم بتفاصيلها والحفاظ على مقوماتهـا   الجزائر.

  في ترجمة المفاهيم الأجنبية، وجعلها تواكب التطورات الحاصلة في العالم الغربي.

الأبحاث العربية وأبهرتنا بأفكارها اللغويـة  ومن الشخصيات الجزائرية التي أنارت 

الحديثة، الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح علامة عصرنا، من خلال دراساته للسـان  

العربي محاولا تطويره في ظل تقدم الأبحـاث باللغـات الأجنبيـة ونخـص بالـذكر      

  الإنجليزية. حيث أصبحت دراساته محل أبحاث الطلبة في الجامعات الجزائرية.

  البحث اللغوي لدى المفكر عبد الرحمن حاج صالح: - امساخ

مفكر لساني جزائري، ابن مدينـة وهـران    من هو عبد الرحمن حاج صالح:  - 1

ودرس في كل من باريس وبوردو ومصر، حائز على دكتوراه دولة في اللسانيات مـن  

من  جامعة السوربون بباريس كما حصل على التبريز بها، عمل كأستاذ بجامعة الرباط

)، ثم انتقل إلى جامعة الجزائر حيث عمل بها مـديرا لمعهـد   1962إلى  1961( سنة

العلوم اللسانية ثم ارتقى إلى مدير مركز البحوث العلمية لترقية اللغة العربية، ثم تـرأس  

). كما كان عضوا في المجـامع اللغويـة   2000المجمع الجزائري للغة العربية سنة (

ان، والقاهرة كما أشرف على مشـروع الـذخيرة اللغويـة    معالعربية: دمشق وبغداد 

  الدولي وهي فكرته.  

صاحب النظرية الخليلية الحديثة والتي تمثل امتدادا لدراسات الخليل وسيبويه وابـن  

جني، فطورها في ظل تطور الفكر اللساني الحديث وباستخدام التقنيـات المعلوماتيـة   

  8للغوية.المعاصرة، أو ما تسمى اليوم بالحوسبة ا

فكرة الذخيرة اللغوية للدكتور عبد الرحمن الحاج  ةدكانت هذه النظرية إرهاصا لولا

صالح، من خلال استغلال التقنيات الحاسوبية في خدمة اللغة العربية وصناعة معـاجم  

الكترونية من شأنها حماية كيانها اللغوي أمام ما يتوافد إلينا من ألفاظ تـؤدي متطلباتنـا   
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وإلا تأخرنا عن الحركة العلمية الفكرية، فنجهل لغتنا ومـا يحـدث خـارج    العصرية؛ 

  لغتنا.

مـن   اكبيـر  اإن العربية اليوم تستقبل عدد أهمية الذخيرة اللغوية للغة العربية: - 2

الألفاظ والمصطلحات الأجنبية الناتجة عن التطورات الحاصلة فـي العلـوم الغربيـة    

للحاق بالحضارة الحاضـرة، لهـذا الغـرض    المتقدمة، ما جعلها توظف الترجمة كحل 

أنشئت مجامع لغوية تستقبل المفاهيم الجديدة لتحدد لهم رموزا عربية تـؤدي الغـرض   

  دون المساس بالنظام اللغوي.

من هذا المنطلق انبثقت فكرة الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح المتمثلة في الذخيرة 

ظل التضخم العلمي والانفجار المعلومـاتي   اللغوية نظرا لأهميتها وفائدتها للعربية، في

الوافد من اللغات الأجنبية، والهدف منه الحفاظ على ألفاظ لغتنا وسلامتها مـن اللحـن   

والتعريب للمفردات الأجنبية، فضلا عن صناعة معاجم وبنوك مصطلحية مقيسة مـن  

صـطلحية  شأنها توحيد المفاهيم والرموز على مستوى الوطن العربي فتقل الفوضى الم

  وتتفق الأبحاث اللغوية.

   يؤكد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في تبنيه فكرة الذخيرة اللغوية فـي قولـه:  

"كان لي الشرف أن عرضت هذا المشروع على مؤتمر التعريب الذي انعقد بعمان فـي  

عامة م) مفكرة الذخيرة اللغوية العربية وفوائدها الكبيرة بالنسبة للبحوث العلمية 1986(

  9وبالنسبة لوضع المصطلحات وتوحيدها خاصة."

احتضن المجمع اللغوي الجزائري هذا المشروع بعد تنظيمه نـدوة تأسيسـية مـع    

م)، انضم إلى النـدوة تسـع   2001ديسمبر  27و 26( جامعة الجزائر التي انعقدت بين

وهـذا   10دول عربية، حيث انجر عن هذه الندوة تكوين لجنة دائمة لمتابعة المشـروع. 

  فكرية ومالية لخدمة اللغة العربية. االأخير يستحق جهود

جاء تلبية لمقتضى العصر (المعلوماتية، العولمـة)، وبالتعـاون مـع المؤسسـات     

والمجامع العربية في وضع المصطلحات وترجمتها، التي تتفق على توحيدها وتقييسـها  
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لالات. بهـذا يـتم إحصـاء    وخفة نطقها، ناهيك عن تبيان المعاني للمفردات وتعدد الد

  مفردات العربية في عصر التزاحم اللغوي الذي تفرضه المعرفة.  

يهدف مشروع الذخيرة اللغوية إلى خدمة الباحـث   الذخيرة اللغوية والحاسوب: - 3

 11العربي في تسهيل عملية العثور على المفردات العربية في وقت وجيز، مع إيضـاح 

  المعلومات للكلمات وتتبعها دلاليا.  

كما أكد الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على توظيف الحاسوب فـي الإحصـاء   

اللغوي والتوحيد المصطلحي، فبين فائدة الذخيرة اللغوية في تقييس المصطلح العربـي  

وصناعته من خلال المعاجم الآلية التي تضم مصطلحات تقنية وعلمية، عـن طريـق   

اعاة المعاني والدلالات للمفـاهيم. فـاقترح   اختيار الألفاظ المناسبة بدقة وإيجاز مع مر

الدكتور عبد الرحمن معاجم آلية تضم المصطلحات العربيـة مـع مقابلتهـا بـاللغتين     

للغة العربية متتبعا التطورات الدلاليـة   اتاريخي االفرنسية والانجليزية. كما اقترح معجم

  12للكلمات.

  

    

  

  

  

  

  أراد الدكتور عبد الرحمن تطوير البحث اللغوي بالتقنيات الحديثة كسـائر اللغـات  

وإذا جسدت على أرض الواقع تكون اللغة العربية خطت خطوة عظيمة، بها تحصـى  

ة، وستكون أكبر معين للباحثين العرب وطلبة المفردات المستعملة والمصطلحات الرائج

مع االعلم. لكن هذا المشروع يحتاج إلى مجهودات فكرية بالتعاون مع المؤسسات والمج

العلمية العربية، كما يستلزم مبالغ مالية تحسن سير المشروع في تطبيقه على الحاسوب 

  الآلي.    

 الذخيرة اللغوية

المعجم ا�لي الجامع �لفاظ 
 العربية المستعملة

المعجم ا�لي للمصطلحات 
 العلمية والتقنية المستعملة
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من أهميـة هـذا المشـروع    بالرغم  تجسيد الذخيرة اللغوية لخدمة اللغة العربية:

على ورق ولم يجسد علـى   اوفائدته التي تعود بالتطور والتقدم للرقي بلغتنا، لازال حبر

الساحة اللغوية. إن ما نطمح إليه ونأمله هو تطبيق كل مبادئ وأهداف الـذخيرة التـي   

تعرض إليها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، وهذا لا يتـأتى إلا بتكـاثف الجهـود    

نية والعربية بالتعاون مع المؤسسات الدوليـة والخبـراء اللغـويين والمتـرجمين     الوط

  المتخصصين ذوي الكفاءات الماهرة.

لا يتخيل حجم الإفادة من وراء تجسيد هذا المشروع في خضم التطور التكنولـوجي  

بتقنياته السريعة الوجيزة، تسهل عملية البحث والانتقاء وترفع من جودته وترتقي لغتنـا  

  بارتقاء أفكار قومها وأبحاثهم.

تجسد اللغة التي اختارها االله لكلامه المنزل المعجز هوية الشعب الجزائري  خاتمة:

وحاضره ومستقبله، والجدير بأهلها عبر الوطن العربي الرقي بها والسـعي للمحافظـة   

أنها  عليها وسلامتها من الدخيل والشوائب في عصر العولمة والمعلوماتية، هذا لا يعني

لغة جامدة أو عقيمة؛ بل باستطاعتها الاستيعاب والمواكبة للتطورات العلميـة والتقنيـة   

وتجديد ألفاظها حسب المتطلبات، وهو ما نأمل تحقيقه لبعض مطالب الذخيرة اللغويـة  

 ـ   ذ حللدكتور عبد الرحمن الحاج صالح رحمه االله تعالى، وبالتالي نحتاج إلـى مـن يش

لتطبيقي لهذا المشروع. به نكون قد قطعنا للغتنا أشـواطا كبيـرة   الهمة ويكمل الجانب ا

  للنهوض بفكرنا وأبحاثنا عبر لغة الضاد.

  تنهض اللغة بنهوض بني أمتها، وتتراجع بتراجعهم.
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إن الشواهد الشعرية أدت دورا جليلا في استنطاق الـنص القرآنـي   الملخّص العام: 
ولـذلك وجـدنا المستشـرقين     خصوصا ما يتعلق منها بالعصر الجـاهلي،  وتفسيره،

يجتهدون اجتهادا خاصا في إلصاق التُّهم والريبِ إزاء أصالة هذا الشعر ونسـبته إلـى   
فسخّروا أقلام أحبـارهم   من تاريخ الشعرية العربية العبقرية الفذّة، ذلك العصر الزاهي

إذ أن  الجم الغفير والعـدد   ومرجفيهم وأساطينهم وأُستَاذيهم، ليقولوا بأنه شعر منحول،
الكثير من المفسرين لكتاب االله العزيز راحوا يستشهدون بالشعر الجاهلي ليفسروا كـلام  

وفهمـاً   وا المعنى لكل من يتناول خطابـه قـراءة ومدارسـة،   االله عز وجلّ، كي يقرب
  وتأويلا.  

كما يقول التهانوي في معجمه: كشّـاف اصـطلاحات    - والشاهد عند أهل العربية 
هو الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة، لكـون ذلـك الجزئـي مـن      - الفنون 

  التنْزيلِ، أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم.
لمـا   - خصوصا الجاهلية منها-  وجدنا عناية علماء التفسير بالشواهد الشعريةولذلك 

  لها من شأوٍ عظيم، وأثر عميم في تبيان غوامض الآي من الكتاب العزيز.
أذكر عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، وابـن   ومن بين أولئك العلماء المفسرين،

الجـامع لأحكـام    القرطبـي فـي:  و وأبا حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط، كثير،
 الطاهر بن عاشور في تفسيره التحريـر والتنـوير   وفي العصر الحديث نجد: القرآن،

 وغير تلك المدونات التفسيرية التي حفلـت بالشـواهد   والصابوني في صفوة التفاسير،
  الشعرية.
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أيهـا   أنه كان يقـول:  - في الموافقات للشاطبي-  ومما يؤثر عن عمر بن الخطاب
  س، تَمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم.النا

أشعار امرئ القيس وعنترة والأعشى ولبيد وطرفة بـن   لذلك يجد القارئ للتفاسير،
وما إلى ذلك من  وأشعار الهذليين، العبد وأمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل،

  الشواهد الشعرية الجاهلية الأصيلة.
أروم أن أعالج إشكالية استشهاد المفسرين بالشعر الجاهلي  هذا المهاد،وانطلاقا من 

"صـفوة   وسأعتمد على مدونة "الصابوني" الذي سمى تفسيره في تفسير النص القرآني،
انتهجت طريقة التفسير بالشواهد الشعرية التـي   التفاسير" حيث اعتمد على تفاسير جمة،

 عاً في سوق الشواهد التي تقـرب معنـى الآيـة   وكان بار تنتمي إلى العصر الجاهلي،
  وتبسطها تبسيطا رائعاً يفهمه كل قارئ متلق للنص القرآني.

،الجاهلي القرآني خدمة جليلة  فـي موضـوع التفسـير     وهكذا خدم الشعر النص
لأبي عبيدة (ت  خصوصاً إذا علمنا أن في تفسير "مجاز القرآن" وتقريب المعنى المبهم،

 207للفـراء "ت   ) شاهدا شعرياً، وفـي معـاني القـرآن   952ـ) ما يقارب (ه 210
هــ)، قـد حـوى     276لابن قتيبـة (ت    ) شاهدا شعرياً، وغريب القرآن785هـ"(

) 361هـ)، قد ضـم (  276ابن قتيبة (ت  وتأويل مشكل القرآن شاهدا شعرياً، )182(
 ـ هــ)، مـا    310(ت  رشاهدا من الشواهد الشعرية، وتفسير الطبري لمحمد بن جري

القرطبـي (ت   من تـأليف   والجامع لأحكام القرآن، ) شاهدا شعرياً،2260ينيف عن (
) شاهدا شعرياً يقـرب المعـاني   4807قد ضم ما بين دفتيه ما يربو عن ( هـ)، 671

  ويزيل غوامض آي الذكر الحكيم. المبهمة،
لشـاهد الشـعري   قد توكّأتُ في مقالتي هذه على المنهج الوصفي الذي يصـف ا و

وما هي الدواعي التـي   وطرائق استخدامه لدى صاحب التفسير، الموظّف في التفسير،
وهل اسـتطاع   وما دلالاته وإيحاءاته، دعت المفسر إلى توظيف الشاهد محل الدراسة،

                                                 وهلم جرا.. المفسر أن يقرب المعنى للمتلقي لكتاب االله تعالى والقارئ له أم لا؟
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على الشعر الجاهلي اعتمـاداً كبيـراً           - في عمومهم–لقد اعتمد المفسرون توطئة: 
وواضحاً في الاستشهاد والمقاربة، يقيناً منهم أن هذا الشعر هو أرقى ما توصلت إليـه  

علـى سـبيل المثـال لا    - مما يذكرو العرب من أساليب لا تُجارى وتعابير لا تُبارى،
 ) شاعراً جاهلياً أمكـن 122أن المفسر ابن جرير الطبري قد استشهد بشعر ( - الحصر

  .إحصاؤهم
فإن الدراس يلفى هذه الشواهد تحمل بـين خباياهـا درراً    وبناء على هذا الإحصاء،

ومواعظ  مصونة وجواهر مكنونة، فهي تحمل بين طياتها وفي ثناياها حكماً جمة كثيرة
وإلا لِم اعتمدها المفسرون لو لم يجدوا فيها مظان الاستشـهاد إن علـى    حسنة غفيرة.

وإن على مستوى اللفظ الفصيح الشـائق، ممـا حـدا     مستوى التعبير البلاغي الرائق،
معتمدا عليهـا ومتوكئـاً    بالمفسر أن يتوقد ذهنه ويتنبه عقله إلى هذه الشواهد الشعرية،

وأساليبها الفاتنة الأخّاذة؛ لتقريـب معـاني كتـاب االله     المنمازة الآسرة،على تعابيرها 
  والحديث عن مراده سبحانه.

وقد ارتأيت قبل الولوج في موضوع المداخلة أن أُعرج على تعريف الشاهد لغة ثـم  
  اصطلاحاً.

ن بد لمن أراد أن يدرس أثر الشاهد الشعري في التفسـير أ  لا: تعريف الشاهد لغة أولا:
وكلها تفيد فـي   ومتعددة، فالشاهد يطلق في اللغة على معانٍ كثيرة يعرف معناه اللغوي،

ومنها الحاضر الذي يحضر الأمر ويشـهده   عمومها الحضور وإظهار الأمر والمعاينة،
فالشاهد عند القاضي والحاكم هو الذي يبـين مـا يعلمـه     وكذلك الشاهد لدى القضاء،

��������������������������~�{�|��mومـن ذلـك قولـه تعـالى:     القاضي،وأظهره ويشهد به أمام 

`_��l  /17[التوبه  [  
والمشاهدة المعاينة والشاهد والشهيد الحاضر والجمع شهداء وشُهد وأَشْـهاد وشـهود،    

  وأنشد ثعلب:
ــيرتي   ــهودا عش ــت شُ ــأني وإن كان   ك

      ــب ــيم غري ــا عثَ ــي ي ــتَ عن   إذا غب
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قولهم: لفلان شاهد حسن أي عبارة جميلة، والشاهد الملَك: قـال   والشاهد اللسان من
  :  )1(الأعشى

ــةً    معن ــك ــافراً لَ ــبنِّي كَ ســا تَح   فَلَ

    دااللهِ فَاشْــه ددي يــا شَــاهلَــى شــاه2(ع(
  

     
ولـذلك   التي تعني الحضور والمعاينة واستحضار المثـال.  وغير ذلك من المعاني،

القـرآن   يستشهد بها في التفسير واللغة والنحو وغيرها متعددة منهـا: فـ" الشواهد التي 
والأمثال والخطـب   ويدخل في النثر الحديث النبوي، وكلام العرب نثراً وشعراً، الكريم،

 عليخرج مـا عـداه مـن أنـوا     ومن أجل ذلك قيد وصف الشاهد بالشعري، وغيرها.
  .)3(الشواهد الأخرى

نسـتطيع أن   انطلاقا من التعريف اللغوي للشـاهد، : اصطلاحاًتعريف الشاهد  ثانيا:
إذ أن الشاهد عند أهل اللغة العربية وذوي الاختصـاص   نخرج بتعريف اصطلاحي له،

لكـون ذلـك    الذي يستشهد به في إثبات القاعـدة،  الجزئي" هو: - كما يقول التهانوي–
  )4("تهمبِعربي الموثوق العرب كلامأو من  ،التنزيلالجزئي من 

  فإن الشاهد اصطلاحا هو: كشاف اصطلاحات الفنون)فمن خلال التهانوي في (
 ؛الذي يستشهد به في إثبات القاعدة الجزئي - 1
 ؛التنزيلكون ذلك الجزئي من  - 2
 .بعربيتهم الموثوق العرب كلامأو من  - 3

فلكي نثبت قاعدة ما، أو نقررها فلابد لنا من عينة أو شاهد نأتي بـه لتقريـر تلـك    
شـريطة أن يكـون    تفسير آية وشرحها.. فقهية، نحوية، شرعية، مهما كانت،القاعدة 

أو من كلام العـرب المشـهود لهـم بالفصـاحة      الشاهد أو المثال من التنزيل الحكيم،
ولـذلك قـال: كـلام     من العجمة والركاكة المهلهلة،والبلاغة والأسلوب الراقي السليم 

  العرب الموثوق بعربيتهم.
وذلك لأن الحق يظهـر   والشاهد عند السالكين هو الحق باعتبار الظهور والحضور،

وفي اصـطلاح   هو الشخص الحسن الصورة.. بصور الأشياء.. وفي العرف الشاهد:
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فـإن كـان    الإنسان وغلب عليه ذكره،القوم الصوفية عبارة عما كان حاضرا في قلب 
وإن  وإن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهد الوجـد،  الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم،

  .)5(كان الغالب عليه الحق فهو شاهد الحق
لقـد كـان   الأهداف والغايات من دراسة الشواهد الشعرية وأثرها في التفسـير:  

وكانوا يعتزون بفصاحتهم تلك إلى  فصاحة نادرة، العرب قاطبة في جاهليتهم قوماً أولي
ووصفوهم  ،العجملفظة  - أي اللغة العربية-  الحد الذي أطلقوا على غير الناطقين بلغتهم

وفيها إشارة واضحة إلى أنهم يعدونَهم دونهـم لا لسـبب إلا لأنهـم لا     (العجمة)،: بـ
ويتفاخرون بإتقانهـا   التي يتميزون بها، - لغتهم هم-  يستطيعون الكلام باللغة الفصيحة،

  .)6(وإجادتها
جـاءت هـذه    وانطلاقاً من هذه القضية المعروفة والراسخة لدى العرب الأوائـل، 

وهذه الأهداف تؤدي إلى نتائج مرضـية تبـين    الدراسة تروم أهدافا تود الوصول إليها،
 والأسباب لهذه الدراسة هي:ولا شك أن من الدواعي  حقيقة ما كان يصبو إليه البحث،

  ؛ـ وضع نواة بحثية لدراسة وشرح الشواهد الشعرية في تفسير القرآن الكريم1
ـ وضع نواة لذكر أسباب استخدام هذه الأبيات الشعرية بعينها في تفسير القـرآن  2
  ؛الكريم
ـ شرح الشواهد الشعرية بما يقدم خدمة للقارئ العربي غير المتخصـص فـي   3

قد تفيده خلال حياته، وإضافة خبرات الشعراء في الحياة وتوضيحها بمـا  توضيح أمور 
  ؛يعين القاري على اتخاذ نفس المنهج في الحياة أو الاقتباس منه

ـ تقديم نواة بحثية لطلاب العلم، ولمتخصصـي الدراسـات العليـا، ورسـائل     4
والتفسـيرية  الماجستير، والدكتوراه، حول استغلالهم لفكرة عمل الأبحـاث التاريخيـة   

  ؛والمقارنة والوصفية والتجريبية، حول هذه الشواهد
ـ تسهيل الصعوبات التي يجدها قارئ التفاسير القرآنية، أثناء قراءتـه للشـواهد   5

الشعرية في التفسير من حيث شرح الشاهد الشعري، وتوضيح معاني كلماتـه، واسـم   
  ؛قائله
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تي تحمل في طياتهـا صـورة   ـ توضيح الصور البلاغية في الشواهد الشعرية ال6
  ؛بلاغية قد لا يعرفها القارئ

ـ تحليل الشواهد الشعرية على أسس علمية، بهدف التوصل إلى معلومات جديـدة  7
  ؛تساعد في فهم المعنى الذي من أجله استخدم المفسر هذا الشاهد الشعري

ضـيع  م في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية ببحث جديد ومتنـوع الموا اسهلإـ ا8
من حيث أنه يشمل الشاهد الشعري المتنوع الذي يحمل بين طياته قصة، أو حكمـة، أو  

  ؛معنى جديداً، أو صورة بلاغية غير معروفة للقارئ العادي
ـ حث الباحثين وتشجيعهم على استغلال هذه الشواهد في عمل الكتـب المختلفـة   9

  ؛والمتنوعة حول هذه الشواهد
  .)7(اسات بحثية مختلفة ومتنوعة حول هذه الشواهدـ فتح باب جديد لتقديم در10

(صـفوة   للصابوني في تفسيره الموسوم: توصيف كتاب صفوة التفاسير للصابوني:
(بين يـدي   حيث يقدم للسورة المراد تفسيرها بمصطلح أسماه: التفاسير) طريقة عجيبة،

ومـا   القصار، وهل هي من الطوال أو فيعرف بها، ويذكر مدنيتها أو مكيتها، السورة)
ويعمـد إلـى شـرحها     ثم يشرع في إيراد الآية الكريمة، فيها من أحكام وما إلى ذلك،

وهكـذا   وبعد ذلك يورد الشاهد الشعري لتقريب المعنى لدى المتلقي، ويفسر غوامضها،
  دواليك.

   والآن لنشرع في ذكر بعض النماذج من تفسيره.

    الصابوني:الشواهد الشعرية الجاهلية في تفسير 
إِهدنَا الصراطَ المستَقيم. صراطَ الَذين أَنْعمتَ ﴿ معنى الصراط في سورة الفاتحة: - 
هِملَيبمعنـى   الاستراط"وأصله بالسين من  في كلام العرب الطريق، الصراطأصل  ﴾ع

  :)8((الجاهلي عامر بن الطفيل) قال الشاعر كأن الطريق يبتلع السالك، الابتلاع،
  الصراطتركناهم أَذَلَّ من   **شَحنَّا أرضهم بِالخَيلِ حتَّى 

وإذْ تبينت معـالم   وتقريب المعنى لدى القارئ، وبعد إيراد الشاهد الشعري الجاهلي،
 وينثرها من عنده بما أتيح له من الأسلوب قائلاً: يشرع في تبسيط الآية، الآية الكريمة،
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 أي دلَّنا وأرشدنا يا رب إلى طريقك الحـق ودينـك المسـتقيم    "إهدنا الصراط المستقيم:
واجعلنا  وثبتنا على الإسلام الذي بعثتَ به أنبياءك ورسلَك، وأرسلتَ به خاتم المرسلين،

  .)9(ممن سلك طريق المقربين"
وبهذا الشاهد الشعري الجاهلي الذي أخذه من ابن الطفيل، يوضح المفسـر معنـى   

  المذلل المعبد. المستقيم القويم،وهو الطريق  ،الصراط
الذي يستخدمه المفسر الصابوني فـي   - وهو الشاهد الوحيد-  وهو أول شاهد شعري

  سورة الفاتحة.
  ]2[البقرة/ �m�K��J�IH�GF��E�D�Cl ) في سورة البقرة:المتَّقينمعنى ( - 

و"أصـلها  مأخوذ من اتّقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه  Pietyأصل التقوى 
وهـي   أبدلت الواو تاء كما في تراث وتُخمة، وقد تفتح من الوقاية، وِقوى بكسر الواو،

  وشرعاً امتثـال الأوامـر واجتنـاب النـواهي     لغةً جعل النفس في وقاية مما يخَافُ.
وما ينجر إليها.. وقال المحقـق التفتـازاني فـي     ن الآثام،موبعبارة أخرى حفظ النفس 

فـزاد قيـد    و شرعاً الاحتراز عما يذم به شرعاً والمروءة عرفـا، حاشية العضدي ه
  .)10(المروءة"

  :)11(نجد النابغة الذبياني يقول وحول هذه المعاني الكثيرة،
  ــقَاطَه إس ــرِد ــم تُ ــيفُ ول ــقَطَ النَّص   س

    ـــــدواتَّقَتْنَـــــا بِالي لَتْـــــهفَتَنَاو  

     
الذي يتقي عذاب االله بطاعته، وجماع وهو  هو الذي يقي نفسه مما يضرها، فالمتّقي

نجـد   ،المتقـين ولتقريب معنـى   )12(ويجتنب النواهي. التقوى أن يمتثل العبد الأوامر،
وهو مـن القصـيدة    - الشاعر الجاهلي المعروف- المفسر يستشهد ببيت النابغة الذبياني

  الموسومة "رائعة المتجردة" والتي مطلعها:
 ،ـــةَ  رائـــحيآلِ م ـــنأمغْتَـــدأو م  

     ــزود ــر مـ ــلان، ذا زاد، وغيـ   عجـ
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وقيـل هـو الثـوب ذو     فنصيف المرأة هو ذلك الخمار الذي يستر وجهها ويغطيه،
راحت تحترز وتستر  بل كان السقوط حرا عفويا، فلما سقط ولم تتعمد إسقاطه، اللونين،

.وجهها ورأسها بيدها حتى لا ينكشف اتقاء رؤية الناس له حياء  
�×�m�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô��Õ�Ö معنى إسلام الوجه في قولـه  - 

Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ��l /ورد عن ابن عباس رضي االله عنهمـا،  112البقرة 
 �لما قدم أهل نجران من النصارى على رسـول االله   قال: أن سبب نزول هذه الآيات،

علـى  مـا أنـتم    فقال رافع بن حرملة: ،�أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول االله 
ما أنتم  وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل،

"وقالت اليهود ليست النصارى  فأنزل االله: على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة،
  .)14(والسلم لغة الاستخذاء والانقياد والاستسلام )13(على شيء.."

أي شـدة الامتثـال لأن    وامر االله تعالى،وإسلام الوجه الله تعالى، هو تسليم الذات لأ
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله  قال تعالى: أسلم بمعنى ألقى السلاح وترك المقاومة،

والوجه هنا الذات عبر عن الذات بالوجه لأنه البعض الأشرف من الـذات   ومن اتبعني.
  كما قال الشنفرى:

  إِذَا قَطَعوا رأْسـي وفـي الـرأْسِ أَكْثَـرِي    

ــائِرِي       س ــم ــى ثَ ــد الملتقَ ــدر عن   وغُ

     
ويجوز أن يكون أسلم بمعنى أخلص مشتقاً من السلامة أي جعله سالماً ومنـه رجـلا   

  .15سلَماً لرجل.
بيتَـين شـعريين مـن     )16(يورد المفسر الصابوني ولتقريب معنى (إسلام الوجه)،

  :)17(الشاعر الجاهلي زيد بن نفيل
  لمـــن أســـلَمتْوأســـلَمتُ وجهـــي 

ــالاَ        ــخراً ثق ــل ص ــه الأرض تحم   ل

     
  وأســـلمتُ وجهـــي لمـــن أســـلمتْ

  لـــه المـــزن تَحمـــلُ عـــذباً زلالاَ    
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إذ أنه أسلم وجهه الله الذي أذعنـت لـه الأرض    فالشاعر هنا يعلن التوحيد صراحة،
معلنا طاعتـه   وجل،وأسلم وجهه الله سبحانه موحدا إياه عز  وما فيها من صخور ثقيلة،

وقد أطاعته المزن بالسماء وما تحمل من ماء فرات زلال عـذب   كيف لا؟ والولاء له،
  تخرج من كل زوج بهيج. فتغدو جنات غَنَّاء، يروي الناس والأرض،

وقد كان عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد مهمومينِ بأمر زيد بن عمرٍو بـن نُفيـل   
داعيـا   �فذهبا ذات يومٍ إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وسألاه عن مصيره، فقال 

له: ''غفر االلهُ لزيد بن عمرو ورحمه االله، فإنه مات على دين إبـراهيم''، لقـد طمـأن    
بل إنه بشر سعيدا أنـه  ·· رسول االله سعيداً ابنه قائلا: ''يبعث زيد يوم القيامة أمة وحده''

أَنِّـي علَـى   اللَّهم إِنِّي أَشْهد " من العشرة المبشَّرين بالجنة، فيلحق بأبيه زيد،و كان يقول:
يماهرينِ إِب18"(د(.  

                                                                                                                       32غـافر/  m�È�É�����Ê�Ë�Ì�Í�l معنى (التَّنَاد) فـي قولـه تعـالى:    - 
حيـث أن   ،)19(أهلَ النار" حين ينادي أهلُ الجنة، القيامة"إن يوم التناد أو التنادي هو يوم 

و"المعنى إنّي أخاف عليكم من ذلك اليوم  مؤمن آل فرعون خوف قومه بعذاب الآخرة،
  .)20(حيث ينادي المجرمون بالويل والثبور" يوم الحشر الأكبر، الرهيب،

 حينـا ويشـتد حينـاً   يرق  وهنا يتجلى "محامٍ من أقدر المحامين عن قضايا الإيمان،
ويستخفي حينا ليستغرق أطول وقت ممكن في خدمة الحقيقة وتجليتها فـي   ويسفر حينا،

وإن كان عـن  -  ودفاعه الموفق بيئة يبسط فرعون فيها سلطانه ويفرض عليها عنفوانه،
وقد اقتبس منه أبـو بكـر بعـض     إلا أنه دفاع عن رسالات االله كلها. - رسالة موسى

  .)21(عدوان المشركين عن صاحب الرسالة الخاتمة.."وهو يرد  كلماته،
  :)22(قال أمية بن أبي الصلْت

ــا  ــا إِذْ دحاهـ ــقَ فيهـ ــثَّ الخَلْـ   وبـ

     ــاد ــى التَّنَـ ــكَّانُها حتَّـ ــم سـ )23(فهـ
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 m�A��B���C�D�E�F�G�H�I��J�K��L�l :معنى قولـه تعـالى  - 

  31/34النبأ
بشعر الشاعر الجاهلي (خـداش بـن    - صاحب صفوة التفاسير-  يستشهد الصابوني

حيث أن هذه الكلمة كانت متداولـة فـي أشـعار     نلتقريب معنى الكأس الدهاق، زهير)
  وأجواء الكؤوس المترعة المعتّقة. خصوصاً مجالس اللهو والطرب، الجاهليين،

  :)24(قال خداش بن زهير
ــا    ــي قرانـ ــامر يبغـ ــا عـ   أَتَانَـ

ــاً        ــه كأْسـ ــا لَـ ــاًفَأَتْرعنَـ   دهاقـ

     
وقيـل:   أو هو الإناء مادام الشراب فيـه،  في اللغة الإناء الذي يشرب فيه، والكأس:

وهـو مـلء    والإدهاق، أما الدهاق فمن الدهق، إنّه الإناء المعد لشرب الخمر خاصة.
ولذلك ورد عن السـلف   وفي الدهق أيضاً معنى المتابعة، الإناء من كثرة ما صب فيه،

  .)25(متتابعة صافية بأنها ملأى،تفسيرها 
قـال   فأدهقتُ الكأس أي ملأتها، وإذن: فالدهق والإدهاق، من معاني الملء والتتابع،

  .)26("أي وكأساً من الخمر ممتلئة صافية وكأسا دهاقا الصابوني:
لا يسعني أن أورد جميع الشواهد الشعرية الواردة فـي تفسـير الصـابوني     أخيرا؛
ولكنني أوردتُ نماذج منها للتدليل علـى أن   نظرا لكثرتها، التفاسير)،(صفوة  الموسوم:

قد خدمت تفسـير كتـاب    - المنبثة في ثنايا الدواوين الغفيرة–الشواهد الشعرية الجاهلية 
وأن المفسرين قد  وأزالت الشيء الكثير من غوامضه ومتشابهه ومبهمه، االله عز وجلّ،

  ظّفوها في تفاسيرهم لتقريب معـاني الآيـات الكريمـة   تفطّنوا لنجاعة تلك الشواهد فو
وقد تجلت فصاحتهم بصفة أكثر في شـعرهم   حيث أن القرآن الكريم أُنزِل بلغة العرب،

  ونزول القرآن. الجاهلي قبل مجيء الإسلام،
بعد هذا البحث الذي نقّب عن بعض الشـواهد   أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

الموظّفة في تفسير القرآن الكريم لدى الصابوني، توصلتُ إلى النتـائج  الشعرية الجاهلية 
  :التالية
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  في تفسـير القـرآن الكـريم    - خصوصاً الجاهلي منه-  ـ أهمية الشاهد الشعري1
وفي علومه وحكمـه وفـي    المعجز للخلق في أسلوبه ونظمه، وهو كلام االله عز وجلّ،

  ؛)27(لماضية والمستقبلية وفي كشفه الحجب عن الغيوب ا تأثير هدايته،
وتبسيط غـوامض الآيـات    ـ للشاهد الشعري أهمية في تقريب المعنى القرآني،2

  ؛لدى المتلقي
أو  ـ حاول الصابوني الإفادة من التفاسير السابقة عليه والخروج بمعنـى موحـد  3

  ؛من خلال ترجيح الآراء والجمع بينها مشترك،
المفسر الصابوني اسم الشاعر، وفي أحـايين  ـ في بعض الشواهد الشعرية يذكر 4

مما يجعل القارئ يعاني من التقصي عن قائـل البيـت    أخرى لا يذكر أسماء الشعراء،
  ؛(صفوة التفاسير) وهذه من نقائص هذا التفسير الموسوم الشعري،

ـ تنوع الشواهد الشعرية عند الصابوني جعلتني أعود إلى مـادة الكلمـة محـل    5
المعاجم العربية مثل لسان العـرب ومعجـم اصـطلاحات الفنـون     الشاهد في بعض 

  ..؛وغيرهما.
أهيب بالباحثين وطلبة الماستير والطلبـة الـدكتوراليين للاهتمـام بالشـواهد      - 6

وإن في مجالات أخرى كالصـرف والنحـو    إن في التفاسير القرآنية الكثيرة، الشعرية،
وإزالـة   في تقريب المعاني الغامضـة، لما للشاهد الشعري من أهمية بالغة  والبلاغة..

  ؛الإبهام عن كنه الآيات الكريمة
"فهو معجز في أسلوبه ونظمـه   - إنسهم وجنَّهم-  القرآن الكريم تَحد إلهي للخلق - 7

ويكفي أن تقـارن بـين    ولا يمكن للبشر أن يأتوا بمعجزة في البيان والبلاغة مماثلة له،
معلقة لبيد أو بينه وبين شـعر قبيلـة مثـل هـذَيل     بعض آياته وبين معلقة جاهلية مثل 

وأسـاليبه   لنعرف أنه نزل على الرسول في أساليب لا سابقة لها من الجزالة والعذوبة،
 والأفـواه حـين تنطـق بـه     دائما من السهل الممتنع الذي يمتع الآذان حين تستمع له،

  )28(تجذبهم إليه"وقد استطاعت أساليبه أن تبهر العرب و والقلوب حين تصغى إليه،
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فإن هذا الصنيع يبقى مجرد تقريـب   مهما استشهد المفسرون بالشواهد الشعرية، - 8
على تباعـد مـا    فـ"أسلوب القرآن هو ملتقى نهايات الفضيلة البيانية، للمعنى ليس إلا،

نهايتان كـل مـن حـاول أن     والوفاء بحق المعنى، إذ القصد في اللفظ، بين أطرافها..
لا يستطيع أن يعـدل بينهمـا دون    قف منهما موقف الزوج بين ضرتين،يجمع بينهما و

لو نُزِعت منه لفظة ثـم أديـر    وكتاب االله كما يقول ابن عطية: ميل ما إلى إحداهما..
  .)29(لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد"
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الاحالات:  

 /)ه7-( هو الأعشى ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بـن سـعد بـن ضـبيعة    1
وسمي صناجة العرب لأنه أول من ذكر الصـنج فـي    م)، من بني قيس بن ثعلبة،  -629570(

  شعره، إذ قال: 
 هــمع ــنْج تَسـ ــوت الصّـ ــتجيبٍ لصـ   ومسـ

  إذا تُرجِّــــع فيــــه القينــــةُ الفُضــــلُ   

    
نقل عن أبي عبيدة قوله: وكان الأعشى غنّـى فـي شـعره     لكن أبا الفرج أورد تعليلًا مخالفًا حين

فكانت العرب تسميه صنّاجة العرب. وإلى مثل هذا أشار حماد الرواية حين سـأله أبـو جعفـر    
أما معلقته والتـي تسـمى لاميـة     ،."المنصور عن أشعر النّاس، فقال "نعم ذلك الأعشى صنّاجها

  :الأعشى فمطلعها
  ــب ــرةَ إنّ الرکــ ــلُودّع هريــ   مرتحــ

ــا الرجـــلُ       وهـــل تطيـــقُ وداعـــا أيّهـ

    
أحصى منهم الآمدي في (المؤتلف والمختلـف) سـبعة    والشعراء الملقبون باسم الأعشى كثيرون،

 فيقولون أعشـى همـدان   وهم يميزون بينهم بنسبتهم لقبائلهم، عشر شاعراً بين جاهلي وإسلامي،
شاعرنا الأعشى ميمون من بني قيس بـن  وأشهر هؤلاء هو  وأعشى تغلب وهكذا، وأعشى باهلة،
مكتبـة   د محمـد حسـين،   ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس/شرح وتعليـق:  ثعلبة. (ينظر:

  ص:أ) من المقدمة، د ت، الجماميز مصر،
  154-151، ص:8، ج:2004  ،3لبنان، ط: -بيروت -لسان العرب/ابن منظور، دار صادر  2
ومناهج المفسرين في الاستشهاد به/ د  وأثره، أهميته، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم: 3

المملكة العربيـة  -الرياض مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، عبد الرحمن بن معاضة الشهري،
  59ص: هـ،1431-1ط: السعودية،

-1002ص: ،1ج: تهـانوي، كشاف اصطلاحات الفنـون/ ال  نقلا عن: ،59المرجع نفسه، ص: 4
1003  

مكتبـة لبنـان    تحقيق: رفيـق العجـم،   كشاف مصطلح الفنون/ محمد علي الفاروقي التهانوي، 5
  1003 - 1002ص: ،1ج: ،1996ناشرون،

  08ص: ،2002-1ط: القاهرة،-دار الشروق ينظر: لا يأتون بمثله/ محمد قطب، 6
الشواهد الشعرية في خواطر الإمـام الشـعراوي    الشواهد الشعرية في التفاسير القرآنية: ينظر: 7

  ،https://www.diwanalarab.com/spip.php?article35677الإيمانية/ حمدي كوكب،
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  ٢٠١٩تموز (يوليو)  ١٢الجمعة  
جاهلي وفارس فتاك، وسـيد   شاعر م)631ه/10-( عامر بن الطفيل الكلابي العامري الهوازني 8

قيـل إنـه    .هـوازن  من سادات بني جعفر بن كلاب من بني عامر بن صعصـعة مـن قبيلـة   
ولم يسلم، وكان له كنيتان، فهو في الحرب  ا صلى االله عليه وسلم، محمد النبيوناوأ  الإسلام أدرك

قائد لبني عامر بن صعصعة لكنه قتل في  الطفيل بن عبداالله أبو عقيل، وفي السلم أبو علي. وأخوه
ح ديوان ابن الطفيل من القدماء: أبو بكر محمد بن القاسم وقد شر. غطفان إحدى المعارك على يد

)، وطُبـع هـذا   1979بيروت،-(دار صادر الأنباري من رواية أبي العباس أحمد بن يحي ثعلب
، والثانية بتحقيق: محمد نبيل طريفي 1979الشرح عدة طبعات الأولى بتحقيق كرم البستاني عام 

ديوان عامر بن الطفيل/روايـة   (ينظر: .1997ي عام ، والثالثة بتحقيق: هدى جنهويتش1994عام
ص  ،1979بيـروت، -كرم البستاني، دار صادر شرح: أبي بكر الأنباري عن أبي العباس ثعلب،

  من المقدمة) 8 -5ص: 
 01، ج:1981-04ط: بيـروت،  دار القرآن الكـريم،  صفوة التفاسير/ محمد علي الصابوني، 9

  26 - 25ص:
  501ص: ،1ج: كشاف اصطلاحات الفنون/التهانوي،  10

 -18 (؟؟؟ شاعر جاهلي:: النابغة الذبياني أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب من بني ذبيان 11 
 ومعلقته مطلعها: وهو من شعراء المعلقات، م)، -605 ؟؟؟/ق.هـ

 **  يا دار مية بِالعلياء فالسند أَقوت وطال عليها سالف الأَمد
 

وقد تبوأ مكانة شعرية عظيمة، إذ كان الشعراء في الجاهلية، يعرضون عليه في المواسم والأسواق 
كان يضرب للنابغة قبة من أدم بسوق عكاظ، فتأتيـه الشـعراء   «أشعارهم، قال صاحب الأغاني: 

وحدث ذات مرة أن أنشده الأعشى ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الخنسـاء  » فتعرض عليه أشعارها
فقال، واالله لولا أن أبا بصير ـ الأعشى أنشدني لقلت إنك أشعر الجن والإنس فقام حسان وقـال:   

فإنـك كالليـل    :الله أنا أشعر منك ومن أبيك، فقال له النابغة: يا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقولوا
ــع                                                                                      ــك واســ ــأى عنــ ــتُ أن المنتــ ــدركي وإن خلــ ــو مــ ــذي هــ الــ

ميلادية إلى قبيلته وأمضى فيها بقيـة   602سنة » ذرالنعمان بن المن«النابغة بعد موت «وقد رجع 
من شعراء » النابغة«اشتهر  .م608حياته إلى أن توفي قبل أن تنتهي حروب داحس والغبراء سنة 

العصر الجاهلي بأنه من الشعراء الذين يجودون شعرهم وينقحونه، بل لا يزال يثقفه ويصقل فيـه  
في مديحه للغساسنة وبخاصة قصيدته البائية مـا يـنم    حتى يستوي اللفظ والديباجة الجزلة، ولعل
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على أنه كان يتخير ألفاظه ويعرف كيف ينوع في معانيه وكيف يشكل صـورته وهـو يسـتهلها    
عبـاس   ديوان النابغة الذبياني/شرح وتقديم: بوصف طول الليل، وما تجمع عليه من هموم.(ينظر:

من مقدمة شـارح   7 – 3ص ص: ،1996-3:ط لبنان،-بيروت دار الكتب العلمية، عبد الساتر،
  من الديوان) 107ص: والبيت :سقط النصيف.. عباس عبد الساتر،: الديوان

  31ص: ،1ج: صفوة التفاسير/ الصابوني، 12
  108ص: ،1ج: مختصر ابن كثير، 13
  244ص:  ،7لسان العرب /ابن منظور، ج:  14
سـحنون للنشـر والتوزيـع تـونس     دار  التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور، ينظر: 15

  675-674ص ص:  ،1، ج: 1997دط،
  90ص: ،1ج: صفوة التفاسير/ الصابوني، 16
حنيفي من أصحاب الحنيفية أو مـن الأحنـاف    مؤمن القرشي العدوي نفيل بن عمرو زيد بن 17

، وهـو  الجاهليـة  وهو أحد أشهر الموحدين فـي  الذين تركوا عبادة الأصنام ووحدوا االله سبحانه،
فقتلـوه   لخم في إحدى رحلاته هجم عليه قوم من .بالجنة المبشرين العشرة أحد زيد بن سعيد والد

 فقال وهو ينازع: ((اللهم إن كنت حرمتني صحبة نبيك فلا تحرم منها ابني سعيداً، ،م 605في سنة
، وكان مقربـاً  الأولين السابقين كراً فهو منوأسلم مب الإسلام بن نفيل زيد بن سعيد وقد أدرك ابنه

و من شعره في فراق ديـن  .بالجنة المبشرين العشرة وذكره ضمن صلى االله عليه وسلّم، النبي من
  ادة الأصنام:أهله واعتزاله عب

  ــفَ رب ــداً أم ألـــ ــاً واحـــ   أربـــ

    ــور ــمت الأمـــ ــن إذا تقســـ   أديـــ

    
  عزلـــتُ الـــلاتَ والعـــزى جميعـــاً   

    ــبور ــد الصــ ــل الجلَــ ــذلك يفعــ   كــ

    
ــي  ــرحمن ربــ ــد الــ ــن أعبــ   ولكــ

    ــور ــرب الغفــ ــي الــ ــر ذنبــ   ليغفــ

    
ــا  ــم احفظوهـــ ــوى االلهِ ربكـــ   فتقـــ

  متــــى مــــا تحفظوهــــا لا تبــــوروا   

    
ــرى  ــانتــ ــم جِنــ ــرار دارهــ   الأبــ

     ..ــعير ــةٌ ســـ ــارِ حاميـــ   وللكفـــ

    
طـه   قدم لها وعلّق عليها وضبطها: ،المعافري هشام ابن الملك عبد محمد/النبوية سيرةينظر: ال(

 كمـا ينظـر:   ،211 - 208ص ص: ،1ج: د ت، د ط، بيروت، دار الجيل، عبد الرؤوف سعد،
-237ص: ،2ج: ،1990 بيـروت،  مكتبة المعـارف،  ية/الحافظ ابن كثير الدمشقي،البداية والنها

243(  
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 محمد فؤاد عبـد البـاقي   ترقيم وتبويب: ينظر: صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري، 18
 3826( رقـم الأحاديـث:   ،2011د ط، دار الحـديث القـاهرة،   د محمد تامر، قراءة ومراجعة:

  619ص: (كتاب مناقب الأنصار)، عمرو بن نفيلباب حديث زيد بن  )،3827
قدم لـه فضـيلة    تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان/عبد الرحمن بن ناصر السعدي، 19

دار الغـد   محمد بن صـالح العثيمـين،   عبد االله بن عبد العزيز بن عقيل، وفضيلة الشيخ: الشيخ:
  760ص: ،2015-1ط: القاهرة، الجديد للطباعة والنشر والتوزيع،

  102-101ص: ،3ج: صفوة التفاسير/ الصابوني،  20
-11ط: القـاهرة،  -دار الشروق نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم/ محمد الغزالي، 21

  365ص: ،2010
 ثقيـف  ومـن رؤسـاء   جـاهلي  الثقفي، ويقال له "أبا الحكـم"، شـاعر   أمية بن أبي الصّلْت 22

والتوحيد وكان من الدعاة إلى نبذ الأصنام وتوحيد الإله. كما أنـه أحـد شـعراء     بالحنيفية اشتُهر
وكان محباً للسـفر   بالطائف نشأ .بالطائف وشرفائها كما كان أبوه من قبله أحد زعماء ثقيف ثقيف

في رحلات  الشام وسمع منهم قصصهم وأخبارهم، ورحل إلى اليمن والترحال، فاتصل بالفُرس في
حبار وسمع وعظهم وأحاديثهم، وكان كثير الاطـلاع علـى   تجارية وقصد الكهان والقسيسين والأ

كما أنه كان كثير الاختلاف والتردد على  والإنجيل التوراة كتب الأديان والكتب القديمة فاطلع على
فكان يكثر مـن ذكرهـا    والنار والجنة الكنائس ورجال الدين، وكان مهتماً بيوم البعث والحساب

المنادين بتوحيد الخـالق ونبـذ    العربية الجزيرة بأشعاره وأسجاعه، وكان أحد رؤوس الحنفاء في
 باليهوديـة  الأوثان وما دون االله. والحنيفية قبل الإسلام كانت مدرسة ناشـئة تجديديـة تـأثرت   

والأمـر   التوحيـد  وأدركت الوضع السيئ لحال العرب الديني الجاهلي، فالتجأت إلى والنصرانية
 ـ والثقافة بالارتقاء العقلي والأخلاقي دة معينـة فكـانوا   والتعلم، غير أن الأحناف لم تكن لهم عقي

يختلفون بآرائهم ويجتمعون على التوحيد ورقي التفكير، وأمية بن أبي الصلت يعد أشهر هـؤلاء  
توفي بالسنة الخامسة  ، وغيرهم.الحويرث بن وعثمان نوفل بن وورقة ساعدة بن قس الأحناف مع
دنا أجلي، وهذه المرضة منـي،   م)، ويروى أنه لما أتاه مرض الموت قال: "قد 626من الهجرة (

وأنا أعلم أن الحنيفية حق، ولكن الشك يداخلني في محمد". فأغمي عليه وأفاق وأخذ يقول: لبيـك  
(ينظـر ديـوان أميـة بـن أبـي       هأنذا لديكا لا مال يفديني..... ولا عشيرة تنجينـي  لبيكا.....

ص  ،1974دمشـق،  - اونيةالمطبعة التع د عبد الحفيظ السطلي، الصلت/جمع وتحقيق ودراسة:
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دار النفـائس الطبعـة    -د. محمد طقوش  -كما ينظر: التاريخ الإسلامي الوجيز  ،36-33ص:
  ).25,26ص - 2011الخامسة 

  232ص: الديوان، 23
شاعر جاهلي، مـن أشـراف    م)،550( من بني عامر بن صعصعة خداش بن زهير الهوازني 24

، كان يغلب علـى  كنانة ضد الفجار حرب فيهوازن وشجعانهم وفارس من فرسان قيس عيلان 
لحماسة. في حرب الفجار قتل فرسان قريش أباه زهيرا الملقّب ب(فارس الضحياء) شعره الفخر وا

وزاد بعض مترجميه  وقيل أدرك حنَيناً وشهدها مع المشركين، فكان خداش يكثر من هجاء قريش.
وأبى  خداش أشعر من لبيد، وقد قال فيه أبو عمرو بن العلاء: والصحيح أنه بقي مشركا، أنه أسلم،
 شعر خداش بن زهير العـامري:  (ينظر: هـ).603توفي خداش بنجد سنة ( تقدمة لبيد. الناس إلا

زايـد   د: إشـراف:  مخطوط رسالة ماجستير،–دراسة موضوعية وفنية/سالم علي سالم الغويين 
الشعر والشـعراء/ ابـن    نقلا عن: ،2015الأردن، جامعة مؤتة قسم اللغة العربية وآدابها، مقابلة،

-2ط: لبنـان، -بيـروت  دار الكتب العلميـة،  نعيم زرزور، مفيد قميحة، تحقيق: قتيبة الدينوري،
دار  محمد عبد السلام هارون، تحقيق: الاشتقاق/أبو بكر ابن دريد، كما ينظر: ،430،ص:1985
الإصابة في تمييز الصحابة/أحمد بـن علـي بـن حجـر       كما ينظر: ،295ص: بيروت،-الجيل

  )455،ص:1،ج:1992-1ط: دار الجيل بيروت، وعلي البجاوي،أبي الفضل  تحقيق: العسقلاني،
منشـورات سـيرتا    (جزء عم)/ أبو عبد المحسن علي درار الجزائري، تقريب التفسير ينظر: 25

  31،ص:2019-1ط: الجزائر،-المحمدية للنشر والتوزيع،
  510ص: ،3ج: صفوة التفاسير/ الصابوني، 26
أ.د محمد علي  ضبط وتقديم: ة/ مصطفى صادق الرافعي،إعجاز القرآن والبلاغة العربي ينظر: 27

  22ص: ،2015-1ط: القاهرة، الصحوة للنشر والتوزيع، سلامة.
  206-205ص ص: ،2002-2ط: القاهرة،-دار المعارف معجزة القرآن/ د شوقي ضيف، 28
دار  مجدي محمد عاشور، تقديم: نظرات جديدة في القرآن / محمد عبد االله دراز، النبأ العظيم: 29

 139-134 ص ص: ،2014-1ط: بيـروت،  -دار الكتاب اللبنـاني  القاهرة،- الكتاب المصري
  بتصرف طفيف.

  البحث: :مكتبة 
  .القرآن الكريم -
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أبي الفضـل  وعلـي    تحقيق: الإصابة في تمييز الصحابة/أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، -
  1ج: ،1992-1ط: دار الجيل بيروت، البجاوي،

 أ.د محمد علي سلامة. ضبط وتقديم: القرآن والبلاغة العربية/ مصطفى صادق الرافعي،إعجاز  -
   2015-1ط: القاهرة، الصحوة للنشر والتوزيع،

بيـروت.                                                      -دار الجيـل  محمـد عبـد السـلام هـارون،     تحقيق: الاشتقاق/أبو بكر ابن دريد، -
  .2ج: ،1990 بيروت، مكتبة المعارف، البداية والنهاية/ الحافظ ابن كثير الدمشقي، -
  . 2011 -5 ط: دار النفائس، -التاريخ الإسلامي الوجيز/د. محمد طقوش  -
  1997دار سحنون للنشر والتوزيـع تـونس دط،   التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور، -

  .1ج: 
منشورات سـيرتا للنشـر        (جزء عم)/ أبو عبد المحسن علي درار الجزائري، تقريب التفسير -

    2019-1ط: الجزائر،- المحمدية والتوزيع،
قدم لـه فضـيلة    تفسير كلام المنّان/عبد الرحمن بن ناصر السعدي،تيسير الكريم الرحمن في  -

دار الغـد   محمد بن صـالح العثيمـين،   عبد االله بن عبد العزيز بن عقيل، وفضيلة الشيخ: الشيخ:
  .2015-1ط: القاهرة، الجديد للطباعة والنشر والتوزيع،

 - المطبعة التعاونيـة  لسطلي،د عبد الحفيظ ا ديوان أمية بن أبي الصلت/جمع وتحقيق ودراسة: -
  .1974دمشق،

كـرم البسـتاني    شرح: ديوان عامر بن الطفيل/رواية أبي بكر الأنباري عن أبي العباس ثعلب، -
   1979بيروت،- دار صادر

مكتبـة الجمـاميز    د محمد محمد حسين، ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس/شرح وتعليق: -
   د ت مصر،

  لبنـان -بيـروت  دار الكتب العلميـة،  عباس عبد الساتر، الذبياني/شرح وتقديم:ديوان النابغة  -
.                                                                                                 1996-3ط:
قـدم لهـا وعلّـق عليهـا                   ،-المعـافري  هشـام  ابـن  الملـك  عبـد  محمد/  النبوية سيرةال -

  .1ج: د ت، د ط، بيروت، دار الجيل، طه عبد الرؤوف سعد، وضبطها:
ومناهج المفسرين في الاستشهاد به/ د  وأثره، أهميته، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم: -

المملكة العربيـة  -الرياض مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، عبد الرحمن بن معاضة الشهري،
  هـ.1431-1ط: السعودية،
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 دار الكتب العلميـة  نعيم زرزور، مفيد قميحة، تحقيق: يبة الدينوري،الشعر والشعراء/ ابن قت - 
  .1985-2ط: لبنان،- بيروت

قـراءة   محمد فؤاد عبد البـاقي،  ترقيم وتبويب: صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري، -
باب  )،3826،3827( رقم الأحاديث: ،2011د ط، دار الحديث القاهرة، د محمد تامر، ومراجعة:

  (كتاب مناقب الأنصار). حديث زيد بن عمرو بن نفيل
.                            01، ج:1981-04ط: بيروت، دار القرآن الكريم، صفوة التفاسير/ محمد علي الصابوني، -
مكتبـة لبنـان    تحقيق: رفيق العجم، كشاف اصطلاحات الفنون/ محمد علي الفاروقي التهانوي،-

  .1ج: ،1996ناشرون،
   2002-1ط: القاهرة،- دار الشروق لا يأتون بمثله/ محمد قطب، -
  .8، ج:2004 ،3لبنان، ط:  -بيروت -لسان العرب/ ابن منظور، دار صادر -
  2002-2ط: القاهرة،- دار المعارف معجزة القرآن/ د شوقي ضيف، -
 دار محمد عاشور،مجدي  تقديم: نظرات جديدة في القرآن / محمد عبد االله دراز، النبأ العظيم: -

ــري ــاب المصـ ــاهرة،-الكتـ ــاب القـ ــاني دار الكتـ ــروت،-اللبنـ                                                                                                                              2014-1ط: بيـ
-11ط: القـاهرة،  -دار الشـروق  الي،نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم/ محمد الغز -

2010  
  المخطوطات:

مخطـوط  –دراسة موضوعية وفنية/سالم علي سالم الغـويين   شعر خداش بن زهير العامري: -
  2015الأردن، جامعة مؤتة قسم اللغة العربية وآدابها، زايد مقابلة، إشراف أ.د: رسالة ماجستير،

  المواقع الإلكترونية:
الشواهد الشعرية في خواطر الإمام الشعراوي الإيمانية/  التفاسير القرآنية:الشواهد الشعرية في  -

 ١٢الجمعة  ،https://www.diwanalarab.com/spip.php?article35677 حمدي كوكب،
  .٢٠١٩تموز (يوليو) 
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حظي القرآن الكريم بعناية بالغة، وبدراسة لم يحظ بهـا كتـاب فـي     لقد الملخص:
تاريخ البشرية إلى يومنا هذا، ذلك أنّه كتاب معجز، لا يزال يكشف لنـا عـن دقـائق    
المعاني وبدائع الفوائد في بيان حير جهابذة اللغة وأساطين البيان ولقد حملت هذه اللغـة  

كن للغة غيرها أن تحمله، فتكاملت دقّـة التصـوير   التي أُنزل بها، من معانيه ما لم يم
بصدق المعاني، فخرج التّركيب بعجيبة، والمتأمل في القرآن الكريم يجـد فيـه آيـات    
متشابهات في ألفاظها، يحسبها الناظر للوهلة الأولى تكرارا وحشوا، لكن بإمعان النظر 

يستشفّ الفرق بين معانيهـا إلاّ   فيها يظهر الفرق بينها، ولا يمكن للدارس أو الباحث أن
بمجموعة من القرائن، على رأسها السياق، الذي يعتبر من أهم المحددات التي يعتمـدها  
المفسرون وعلماء المتشابه اللّفظي والمعنيون بدراسة معـاني القـرآن الكـريم عامـة     

ما حدوده؟ ومـا  للتفريق بين دلالات تلك الآيات، فإذا كان السياق من أهم تلك القرائن ف
دوره في فهم النص القرآني عامة؟ وإذا علمنا أن تحديد دلالات المتشابه اللفظـي فـي   

  القرآن متعلق بالسياق، ففيم يتمثل هذا التعلق؟ وكيف يكون السياق محددا لدلالته؟
الحمد الله الذي أنزل القرآن، وجعله شريعة ونورا في كلّ زمـان ومكـان    مقدمة:

به حصن أمان وطريقًا إلى الجنان، وصلّى االله وسلّم على نبيه المصطفى فكان لمن لاذ 
خير الأنام، وسائق البشرية إلى الرضوان ورحمة المنّان، وعلى آلـه والتّـابعين لهـم    

  بإحسان، أما بعد:
لقد بلغ ما حظي به القرآن الكريم من العناية، والدراسة ما لم يحظ به كتـاب فـي   
تاريخ البشرية إلى يومنا ذلك أنّه كتاب معجز، لا يزال يكشف لنا عن دقـائق المعـاني   
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وبدائع الفوائد في بيان حير جهابذة اللغة وأساطين البيان، ولقد حملت هذه اللغـة التـي   
ه ما لم يمكن للغة غيرها أن تحمله، فتكاملت دقّة التصوير بصـدق  أُنزل بها، من معاني

المعاني، فخرج التّركيب بعجيبة، والمتأمل في القرآن الكريم يجد فيه آيات متشـابهات  
في ألفاظها، يحسبها الناظر للوهلة الأولى تكرارا وحشوا، لكن بإمعان النظر فيها يظهر 

الباحث أن يستشفّ الفرق بين معانيها إلاّ بمجموعـة   الفرق بينها، ولا يمكن للدارس أو
من القرائن، على رأسها السياق، الذي يعتبر من أهم المحددات التي يعتمدها المفسـرون  
وعلماء المتشابه اللّفظي والمعنيون بدراسة معاني القرآن الكريم عامـة للتفريـق بـين    

القرائن فما حدوده؟ وما دوره في فهم  دلالات تلك الآيات، فإذا كان السياق من أهم تلك
النص القرآني عامة؟ وإذا علمنا أن تحديد دلالات المتشابه اللفظي في القـرآن متعلـق   

 .بالسياق، ففيم يتمثل هذا التعلق؟ وكيف يكون السياق محددا لدلالته؟
  أولا: الإطار النظري للدراسة

 السياق وعلاقته بالنص:/ 1
 Conteste أ/ تعريف السياق:  
ساقَ الإِبل يسوقُها سوقًا وسياقًا، وتَساوقَتْ « جاء في "لسان العرب":السياق لغة:  - 

فـلان  «كما جاء في "أساس البلاغـة":   ،فالسياق لغةً يعني التتابع 1».الإِبِلُ أَي تَتَابعتْ
، ومعنـاه عنـد   2»يسوقُ الحديثَ أَحسن سياق[...]، وهكَذَا الكَلام مسـاقُه إلـى كَـذَا   

 الزمخشري النمط الذي يتخذه الحديث في تتابعه.
ومنه فإن السياق في اللّغة يعني التتابع والترابط، وسياق الكلام تتابع أسـلوبه الـذي   

 ي عليه.يجر
إن سياق عنصر مـا (س)  «جاء في "معجم تحليل الخطاب":  السياق اصطلاحا: - 

هو مبدئيا كل ما يحيط بهذا العنصر وعندما تكون (س) وحدة لغوية، فإن محـيط (س)  
يكون في الآن نفسه من طبيعة لغوية (المحيط اللغوي) وغير لغوي (السـياق المقـامي   

لفظ (سياق)، بحسب المؤلفين، للإحالة خاصـة إلـى   والاجتماعي والثقافي)، ويستعمل 
فالسياق إذًا هـو كـل مـا يحـيط      ،3»المحيط اللغوي للوحدة، وإما إلى مقام التخاطب
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مـن  سياق غيـر لغـوي   حيث يعتبر نسق النص، و سياق لغوي، بالنص، وينقسم إلى
 حيث هو ظروف وملابسات الحدث الكلامي، وهو محور اهتمام التداولية.

بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي لمصطلح "السياق" يتبين لنا أنـه تتـابع   وبالربط 
للعناصر اللغوية من جهة، وعناصر غير لغوية من جهة أخرى، تسمى الأولى "سـياق  

 لغوي"، وتسمى الثانية "سياق غير لغوي".
  ب/ أنواع السياق:  

ويعرفه تمـام حسـان   : ويسمى أيضا بالسياق الداخلي والمقالي، السياق اللغوي - 
وهو سياق لغوي أو لفظي يفهم من داخل النّص، ويشمل المعنـى المعجمـي   «بقوله: 

؛ بمعنى أن النّص يتكون مـن وحـدات لغويـة    4»للكلمة ومعناها الوظيفي أي النحوي
وهو حصيلة اسـتعمال الكلمـة   «متّصلة فيما بينها، لها إيحاءات لا تُفهم إلاّ من داخله، 

خاصاً ومحدداً، وهـو   ىظام الجملة متجاورة مع كلمات أخرى، مما يكسبها معنًداخل ن
كل ما يتعلّق بالإطار الداخلي للّغة "بنية النّص"، من تسلسل العناصر وترتيبها، وتَقَـارن  
المفردات، وتتالي الوحدات وما يحتويه من قرائن تساعد على كشـف دلالـة الوحـدة    

  .5»اللغوية الوظيفية، وهي تسبح في نطاق التّركيب وما يتبعها

 ـ ناصرإن مجاورة الكلمة لع مفيـدا   ىلغوية معينة، يمكّنها من أن تُعطي  لذلك معنً
ومحدداً في الكلام، وكلما راعينا ما قبلها وما بعدها ابتغاء الفهم والتوضيح سهل علينـا  

في توضيح العلاقات الدلالية عندما يستخدم «تحديد دلالتها؛ وتأتي أهمية السياق اللغوي 
راك أو العموم أو الخصـوص، أو الفـروق ونحـو ذلـك     مقياسا لبيان التردد أو الاشت

 ويتّصف بالاحتمال على حين أن المعنى الذي يتقدمه السياق، هو معنى معين، له حدود
؛ فقد تشترك الألفـاظ  6»واضحة وسمات محددة غير قابلة للتعدد أو الاشتراك أو التعميم

  ق.أو تترادف وبالتالي لا يمكن تحديد دلالاتها إلا بالسيا
قبل الحديث عن معنى السياق غير اللغوي لابد من الإشارة  :السياق غير اللغوي - 

إلى أنه يرادف كلاّ من المقام، والحال، والموقف، ومن الدارسين الذين اهتموا بتحليـل  
) Michel( )، و"ميشـيل" Hariss( الخطاب في إطاره غيـر اللغـوي نجـد: "هـاريس"    
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أن «يصرح "فيرث" في هـذا الشـأن:    ، حيثAustin(7( ) و"أوستن"Labov( و"لايوف"
المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفـة  

اجتماعيه، وهي ما أطلـق عليـه "فيـرث" "سـياق      مسواء كانت هذه السياقات لغوية أ
 ومن أنواعه:   8،»الموقف" أو ما أطلق عليه "بالمر" السياق غير لغوي

إنه إعادة بنـاء  «ويعرفه "فان ديك" بقوله: / السياق التواصلي أو سياق الموقف: 1
  نظري لعدد من ملامح السياق الاتصالي، تلك الملامح التي تشكل جـزءا مـن القيـود   

التي تجعل المنطوقات، بوصفها أحداثًا كلامية مصيبة، وهدف البراجماتية أن تصـوغ  
بط منطوقات من خلال هذا السياق، ولأننـا نَصـفُ   هذه القيود، أي أن تبين كيف تترا

المنطوقات نظريا بأنها نصوص فإن الأمر يتّصل هنا إذن بتمييز أوجـه الـربط بـين    
فالسياق عملية استرجاع ذهنية لعناصر التواصل، لتحقيق إفهام وفهم  9،»النص والسياق

التداولية هي صـياغة  النص ومقبوليته لدى المتلقي. كما أن "فان ديك" يوضح أن هدف 
أو تجريد تلك العناصر، وكيف تسهم هذه الأخيرة في الـربط بـين المنطوقـات مـع     

 السياقات غير اللغوية المحيطة بها.
مفهوم السياق: ونقصد به الوضعية الملموسـة  «ويعرفه "فرانسواز أرمينكو" بقوله: 

 ـ ة المتكلمـين  والتي توضع وتنطق من خلالها مقاصد، تخص المكان، والزمان، وهوي
...الخ، وكل ما نحن في حاجة إليه، من أجل فهم وتقويم ما يقال، وهكذا ندرك مقـدار  

نفهم من هذا أن سياق الموقـف هـو جميـع     10،»أهمية السياق، حين نحرم منه مثلاً
العناصر غير اللغوية المحيطة بالنص، والتي قد استعملها المتكلم أثناء إنتاجـه للـنص   

تلقي من أجل فهم النص، ومن هذه العناصر الزمان، المكان، وهويـة  والتي يحتاجها الم
وفي هذا الصدد يوضح "محمود فهمـي   المتكلمين، وهو المفهوم نفسه عند "فان دايك"،
 حجازي" العناصر المحددة للموقف كما يلي:  

 ؛ا/ المكان (مكان عمل، منزل، نادي، مدرسة، قطار...إلخ)
 ؛حة الأسبوعية، وقت العطلة الصيفية...)ب/ الزمان (وقت عمل، وقت الرا

 ؛جـ/ مكانة المتحدث (الوظيفة، الثروة، العمر... الخ)
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 ؛هـ/ العلاقة بينهما (رسمية، قرابة، صداقة، عدم معرفة...)
 ؛و/ الأفعال الغير لغوية المصاحبة للحدث (حركات اليد، قسمات الوجه...)

 ؛سياسي...)ز/ الموضوع (موضوع عمل، موضوع شخصي، موضوع 
 ؛ح/ العناصر المادية المحيطة بالموقف (منظر طبيعي، المنزل....)

  .11»ط/ المعرفة السابقة بما دار (الموضوع الجديد، استكمال موضوع قديم...)
يمثل السياق النفسي الدافع الذي يكون وراء كل ما تنطـق بـه   / السياق النفسي: 2

بالفعل اللّغوي، أو لإرسال رسـالة مـا، وكمـا    والمنطلق الذي يحرك الذات نحو القيام 
ومهما ارتسم في النفس مثال "الشيء" فهو العلم بـه، إذ لا معنـى   «يقول محمد حسن: 

فكل لفظ ينطـق بـه يمكـن أن     ،12»للعلم إلاّ مثال يحصل له في الحس وهو المعلوم
النفسـية أمـورا داخليـة لا    تلخَّص منه الحالة النفسية الداخلية للمتكلّم، فقد تُخبئ الذات 

  تصرح بها ولا تُعبر عن ذلك إلا في مقامها المناسب.
إن مـا يحـيط بالحـدث    / السياق الثقافي (أو ما يسمى بالسياق الاجتمـاعي):  3

الكلامي من ظروف تشمل كُلاًّ من المرسل والمرسل إليه، والوسط الذي يجـري فيـه   
العام للكلام هو ما يسمى بالسـياق الاجتمـاعي    الإرسال، والتي يحدد بموجبها المفهوم

أي هو المحيط الذي تعيش داخله الوحدات المستعملة، وغالبـاً مـا يكـون المحـيط     «
اجتماعياً، ويسمى السياق الخارجي أو السياق العام، أو سياق الحال، أو المقام، أو سياق 

تحـيط الحـدث   الموقف، أو السياق الاجتماعي، وهو مجموعة من الظـروف التّـي   
(المتلقّـي) بكـل التفصـيلات     الكلامي، ابتداء من المرسل والوسط، حتى المرسل إليه

    .13»والمواصفات الصغيرة
إن اللغة يمكن أن تُعتبر أكثـر  « " في حديثه عن السياق الخارجي:IBID ويقول "إبيد،

من النُظم المعجمية والنحوية الفونولوجية، بل أكثر من التراكيب اللّغوية، إنّنا يمكـن أن  
ننظر إليها باعتبارها نوعا من السلوك الّذي يربط بالمشاركين في الأحداث اللّغوية فـي  

اث اللّغويـة فـي إطـار    إطار بيئاتهم وفي إطار موضوع يرتبط بالمشاركين في الأحد
بيئتهم، وفي إطار موضوع الاتصال نفسه، إن معاني الكلمـات، تتغيـر تبعـا لتغيـر     
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السياق، وهو غير محدد أو ثابت، ولذلك فإن معاني هذه الكلمات يمكن استخدامها حـين  
رة، التي ية المتكرك من السياقات النموذجيدرمكن تظهر في السياق، فالمعنى يمكن أن ي

؛ بمعنى أن اللغة ظاهرة اجتماعية، متكونـة  14»أن تَظهر كجزء من نظام المعنى الأكبر
من عدة مستويات صوتية وفونولوجية ونحوية ومعجمية، وتنضـم كـذلك إلـى هـذه     
المستويات: البيئة التي تُستخدم فيها والشخص الّذي يتحدث بها والآخر الـذي يسـمعها   

الفعلين، والعلاقة بين هؤلاء جميعا والأشـياء المحيطـة بهـذه    والمشاركون بين هذين 
الأحداث، والزمان والمكان، ومستوى الحديث ونوعه ومجاله، والعلاقات الاجتماعيـة  

  بين منشئ الخطاب، والخلفيات الاجتماعية والثقافية لهم... إلى غير ذلك.  
الكريم كثير ومتنـوع، فقـد   إن المتشابه اللفظي في القرآن : ثانيا: الجانب التطبيقي

يرد في سورة واحدة، وقد يرد في سورتين مختلفتين وقد يرد في عدة سور، كمـا أنّـه   
يأتي على شكل متطابق في اللفظ في بعض المواضع، ويأتي كذلك باختلاف طفيف في 
مواضع أخرى، وكثيرا ما يتساءل القارئ لكتاب االله والمتأمل فيه عن سر هذا التشـابه  

  الاختلاف بين هذه الآيات والمتشابهة لفظيا.ووجوه 

إن صلة السياق بعلم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم هي كلّ الصلة، حيث يعتمـد  
المتشابه اللفظي على السياق اعتمادا كبيرا، ويظهر ذلك في كون هذا الأخير هو العمدة 

لأساس فـي ذلـك، إذ أن   في حل كل إشكال متعلق بفهم الآيات المتشابهة، وهو الركن ا
المعنى الذي يظهر من الفرق بين الآيات المتشابهة أو المقطعين وأغراضهما لا يكـون  

  إلاّ بالسياق وهذا ما يؤكّد ويبين تلك العلاقة المشتركة بينهما.
سنقوم في دراستنا التطبيقية هذه بتقسيم المداخلة إلى ثلاثة مباحث، بحيـث سـنتتبع   

ديه السياق للوصول إلى معاني المتشابه اللّفظي، للحرف أولا ثم للكلمـة  الدور الذي يؤ
  وأخيرا للتركيب.

  دور السياق في تفصيل دلالات المتشابه اللفظي للحرف في القرآن الكريم: /1

إن القارئ لكتاب االله تعالى أو الحافظ له، يجد في بعض الأحيان بين آياته الكريمـة  
تشابها لفظيا، وهذا ما قد يحرك وجدانه ويدفعه للتساؤل عن سر هذا التشـابه، ووجـوه   
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الاختلاف بين هذه الآيات الكريمة، ولعلّ أهم ما يصادفه من ذلك التشابه، ما يلاحظـه  
ف بينها في استعمال الحروف المختلفة، ولتعليـل سـبب كـل هـذه     من اختلاف طفي

      ة للسـياق، مـن أجـل فـكرون وعلماء المتشابه في كل مـرالاختلافات يلجأ المفس
الغموض، وما سيأتي من أمثلة تأكيد لذلك الدور الذي يؤديه السياق في تفصـيل دلالات  

  المتشابه اللّفظي للحرف في القرآن الكريم.    
�m�A�B�C : ومثال ذلك قول االله تعالى:ال حرف بغيرهأ/ إبد � � � � �D�E� �F�

G�H�I�J� �K�L�M�N�O�P�Q�R� �S�T�U�V�

W�YX�Z�[�\� �]�l ]:95، 94البقرة.[ 
�¢�¡���~��{�|�}�m�t�u�v�w�x���y�z وقوله تعالى:

£��� ���¤��� ��� ��� ��� ��� �¥�¦�§�¨��� ��©�ª� �«�®¬�̄�°�±�l ]:6،7الجمعة.[  
الآيتين الكريمتين يجد أن االله سبحانه وتعالى قد استعمل النّفي بـِ "لـن"  فالمتأمل في 

"لا" في آية سورة الجمعة، والملاحـظ أيضـا أن موضـوع     في آية سورة البقرة، وبـ
الآيتين واحد والعائد إلى كتب التفسير يجد تفاصيله كاملة، حيث أن النبـي صـلّى االله   

الذي كان يتّسم به معظم اليهود، وعلى الرغم مـن ذلـك   عليه وسلّم لاحظ النفاق الكبير 
كانوا يزعمون أنّهم على هدى فيما هم فيه، ولعلّ ذلك هو السبب الرئيس في نزول هذه 
الآيات، وبالتّالي أمرهم االله على لسان نبيه أن يـدعوا لأنفسـهم بـالموت، إن كـانوا     

ههم لما يفعلون، ولكنّهم ليقيـنهم  صادقين وغير منافقين، من أجل أن يختبر صدقهم وينب
لما اقترفوه، أَبوا ذلك خوفًا من العاقبة التي تنتظرهم إن قاموا بالدعاء لأنّهـم يعلمـون   

  .15بأنّهم ظالمون وأنّهم حقا ينافقون"
 ة   16»لن" تدخل على الفعل المضارع«"ومن المعلوم أنالذي يدلّ على الاسـتمراري

في المستقبل، والنّاظر إلى سباق الآية يجد أنّه متعلّق بأمر أخروي "إن كانت لكم الـدار  
الآخرة" مما يفيد النفي المؤبد، فهذا قطع لأملهم في الدنيا وشدة تعلّقهم بها، لأن اليهـود  

هودي في الآية دليل علـى أنّهـا   يرون في أنفسهم أنّهم شعب اللّه المختار، والخطاب الي
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نتشر لما بدأت دعوة النبي صـلّى االله عليـه وسـلّم بالامتـداد     امدنية، لأن شر اليهود 
والتوسع أما في آية سورة الجمعة فقد نفى االله تمنّيهم للموت بـِ "لا" التي تتناسب مع ما 

ة تمنّيهم للموت في الدنيا لأنّهم يرون أنّهم أوليـاء االله  قبلها والذي جاء فيه إنكار لإمكاني
فيها، فكذّب زعمهم الذي زعموه فناسب استعمال "لن" للـزمن البعيـد (فـي الآخـرة)     
وناسب استعمال "لا" للزمن القريب (في الدنيا)، فالسياق في الآيتين حدد زمنهما ونفسـية  

  له أنّهما آيتان مدنيتان.المخاطبين الذين كانوا في قمة الكبرياء والتّعالي، كما ظهر من خلا
    ب/الفك والإدغام:

�£�¢�¡��������~�{�|�����}��m�y�zومثال ذلك قـول االله تعـالى:  

¤�¥�¦�l  ]:وقولـه تعـالى:   ]111المائدة m�¾��¿��À�Á��Â��Ã�Ä�
Å�Æ�ÈÇ�É�Ê�Ë��Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò��l ] آل
  ].52عمران:

 ô‰yγô©$#uρ!الأولى جاء فيهـا التعبيـر  والمتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين يجد أن الآية 

$‾Ρr'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ 〈  بأنّا" مدغمة على عكس ما جاءت به في الآيـة الثانيـة   حيث جاءت"
:إنّنا" بالفك"  ô‰pκô−$#uρ $oΨ‾Ρr'Î/ tβθßϑÎ=ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ 〈.    

نُلاحظ أن مدلول الآيتين عامةً واحد، لكن المـتكلّم فـي الآيـة الأولـى هـو االله      
والمخَاطَب هو النّبي صلّى االله عليه وسلّم، وهو بصدد الإخبار عن قوم عيسـى عليـه   

"أن" مقترنًا بـ"نا" الفاعلين دون إدغامهما فلم يرد قبلـه أي   السلام فاستعمل التوكيد بِـ
 ردلا ي هرن وأَموجلّ لأنّه هو الذي أوحى إلى الحواريي إذا إنكار أو نفي لرسالة االله عز

"نا" الفاعلين أيضا، لكنّها ـ"أن" مقترنة ب أتى، أما في الآية الثانية فقد استعمل التوكيد بـِ
مدغمة فيها خلاف الأولى، كما أن المتكلّم فيها غير المتكلّم في الآيـة الأولـى وهـو    
عيسى عليه السلام، وبالعودة إلى سياق هذه الآية نجد أن قوم عيسـى كـانوا كـافرين    

الته، فلما استشعر منهم ذلك قال: (من أنصاري إلى االله؟) أي من يتبعني إلـى االله؟  برس
فقال الحواريون ــ وهم الطائفة التي آمنت به ــ نحن أنصارك، فـآزروه واتّبعـوا   
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، مؤكّدين له أنّهم ملازمون له أمام هذا التنكّـر الرهيـب مـن    17النّور الذي أُنزل معه"
م النونين، فقال "إنّا" بالتشديد، وفي ذلك مراعـاة لحالـة النبـي    قومه، فناسب ذلك إدغا

الكريم النفسية، حيث كان متحصرا على هؤلاء الذين جحدوا رسـالته، كمـا أن الآيـة    
   لام، فناسب ذلـك فـكالأولى جاءت بعد تعداد النعم، التي تحقّقت ببعثة عيسى عليه الس

المبنى تزيد في المعنى، بينما لم يكن ذلـك فـي   النونين وتكرار صوتهما، فالزيادة في 
  الآية الثانية.    

������������������������������m�P���Q���SR��Tومثـال ذلـك قـول االله تعـالى:     ج/الذكر والحـذف: 

U�l  ]:58البقرة  .[  
  �m�b��c�ed�f�g��lوقولـــــه تعـــــالى:

  ].161[الأعراف:
بأن حرف الواو موجود ومثبت فـي   والمتأمل هنا في هاتين الآيتين الكريمتين يجد

آية سورة البقرة، بينما هو محذوف في آية سورة الأعراف، ثم إن موضـوع الآيتـين   
واحد، حيث يتعلّق بقصة بني إسرائيل، إذ تعود أحداث هذه القصة لما أُمـروا بـدخول   

ة، لكنّهم بـدلوا  بيت المقدس سجدا مع قول "حطّة" ومقاومة كلّ من فيها من الكفّار الفجر
، ويفهم من الآية الأولى أن المتكلّم هو االله عـز  18القول بقولٍ آخر وعصوا أمر ربهم"

وجلّ بدليل وجود نون العظمة في قوله " قلنا" وضمير الجمع في قوله "نغفـر" والـذي   
 تقديره "نحن" والمتلقّون للخطاب هم بنو إسرائيل إذ أراد االله عز وجـلّ أن يغفـر لهـم   

ذنوبهم بامتثال أمره، واتّباع نبيه، غير أن المتأمل في الآية الأولى يجد أنّها أتت بصـيغ  
"االله عز وجلّ قد أمدهم  دالة على الإطلاق والكثرة، مثل كلمة "رغدا" التي يفهم منها أن

كم" الواردة بصيغة جمع التكسير ابنعم كثيرة ومنحهم حرية التصرف فيها، وكلمة "خطاي
فناسب ذلك ذكر الواو لعطف السابق باللاّحق، بالرغم من تقابلهمـا   19الدالة على الكثرة"

وللاستمرارية في الإطلاق الوارد قبل ذلك، فالأول هو غفران الذنوب علـى كثرتهـا   
والثّاني تأكيد لإفضاله عليهم بالإحسان، أما في الآية الثانية فقد قال "سنزيد المحسـنين"  
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لعدم وجود  20لورود لفظة "خطيئاتكم" بالألف والتّاء الدالين على جمع القلّة" بحذف الواو
الإطلاق الوارد في الآية الأولى، وقد يكون سبب ذلك هو مجيء هذه الآيـة بأسـلوب   

 21إخباري مما استدعى حذف حرف الواو وورود العبارة "سنزيد" على أساس الحكايـة" 
ك مراعاةً  لأحوال المخاطَبين حينما أمكن أن نقـف  لا على أساس العطف، كما قابل ذل

وقفة بعد كلمة "خطيئاتكم" لأن الكلام قد سيق لغرض العبرة، وأسلوب الموعظة عـادة  
  ما يعتمد على بعض الوقفات الهادئة، لترك المذنب يفكّر فيما أخطأ.

القـرآن  / دور السياق في تفصيل دلالات المتشابه اللّفظي للكلمة المفـردة فـي   2

إن القارئ لكتاب االله تعالى أو الحافظ له، قد يصادف في بعض الأحيان  آيـات   الكريم:
قد تشابهت فيما بينها في اللّفظ، وهذا ما قد يحرك وجدانه ويدفعه للتساؤل عن سر هـذا  
التشابه، ووجوه الاختلاف بين هذه الآيات الكريمة، ولعلّ أهم ما يصادفه، ذلك التشـابه  
الذي يحوي اختلافًا طفيفًا في كلمة واحدة، كاختيار الصيغة المناسبة، أو فـي الإفـراد   
والجمع، أو في التذكير والتأنيث، أو في التعريف و التنكير، أو في الذكر والحـذف، أو  

  في التقديم والتأخير، أو بإبدال هذه الكلمة بكلمة أخرى.
ي والمفسرون لكشف سبب ذلك التشابه ومن الأمثلة التي سعى علماء المتشابه اللّفظ

  بمعونة السياق ما يلي:
�uθèδuρ�m�¶�̧��¹�º  :ومث�ال ذل�ك ق�ول � تع�الى أ/في اختيار الصـيغة: 

»�¼�¾½�l  :وقول��ه تع��الى:57[ا�ع��راف .[�m�v�w�x�y�z�{�|�

~}�l  ]:وجل قد أورد ]، 48الفرق�ان االله عز الملاحظ في هاتين الآيتين الكريمتين أن
مـن   لفظ "يرسل" في صيغة المضارع في آية سورة الأعراف، بينما في الآية الأخرى

 "أَرسل". سورة الفرقان، التي تُشابهها لفظيا قد أورده بصيغة الماضي
يبين االله عز وجلّ في هاتين الآيتين نعمه العظيمة على البشر، ويدعوهم للتأمل فيها 
وتدبر دقائق وأسرار الكون، مما يفضي بهم إلى زيادة الإيمان واليقين، وبـالرغم مـن   
اتّفاق معنييهما إلاّ أن بينهما اختلاف طفيف في البنية الصرفية لفعل الإرسـال، إذ ورد  
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لأعراف بصيغة المضارع لمناسبته للأفعال المضارعة التي سبقته (أدعـوا، لا  في آية ا
يحب، لا تفسدوا  أدعوه) من حيث الدلالة، كما أن صيغة المضارع مناسـبة للوصـف   
الذي طبع الآيات السابقة لهذه الآية اللاّحقة لها، مع ما تضمن ذلك من وصف لعظمـة  

مور الكون، مما يجعل المتلقّـي للخطـاب معترفًـا    االله عز وجلّ، وقدرته على تسيير أ
بوحدانيته بعد أن يقف متأملا في تلك المخلوقات، فاستعمال الفعل المضارع الدال علـى  
الاستمرارية يفتح للمتلقّي باب الرخاء ويقطع عنه اليأس والقنـوط، أمـا آيـة سـورة     

على بطلان ادعاء المشـركين أن االله   "الفرقان" فقد ورد فيها فعل الإرسال ماضيا تأكيدا
عز وجلّ لا يعيد إحياء الموتى وأنّه غير منفرد بالألوهية، كما ناسـبت هـذه الصـيغة    

مما حقّق التلاحم بين أجـزاء   22صيغة الأفعال الواردة في سياق الآية "مد، جعل قبض"
عز وجـلّ هـو الأول    هذه الآيات، ولعلّ الجمع بين هاتين الصيغتين يوحي إلى أن االله

        الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء.

��m�u�v�w�x�yومثـال ذلـك قـول االله تعـالى:     ب/في الإفراد والجمع:

z��{�|�l :وقولــه تعــالى:79[الأعــرف [ �m�¬�®��̄°�±��

²�³�́�l  :93[الأعراف.[  
من اختلاف بسيط، حيث أورد نلاحظ أن هاتين الآيتين متشابهتان لفظيا وما لحقهما 

االله تعالى لفظ "رسالة" في صيغة المفرد مع آية سورة الأعراف، بينما نجـده سـبحانه   
 االله عز وتعالى قد أورده بصيغة الجمع في آية سورة الأعراف "رسالات"؛ والظاهر أن
 وجلّ في صدد بيان أحوال الأمم الغابرة وجبروتهم واستعلائهم على أمـر االله تعـالى  

، وكلّ هذا ليس علـى  23وبيان كيفية عقابهم جراء فعلتهم كما هو الشّأن مع قوم صالح"
 سبيل الإخبار فقط وإنّما للإخبار وأخذ العبر.  

ولكن المتمعن في الآيتين الكريمتين قد يرى توافقًا تاما بينهما من حيـث المفهـوم   
ومن حيث الرسالة، إلاّ أن هناك اختلافًا ظاهرا في لفظة "الرسالة" التي جاءت في الآية 
الأولى بالإفراد على وجه يناسب سياق الآية عامة إذ نجد في الآيات السابقة لهـا أن االله  
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ف نبيه صالح عليه السلام بأمر واحد وهو عدم المساس بالناقة، التي هـي  عز وجل كلّ
آية من آيات االله تعالى، والدليل الواضح على أنّه الخالق المدبر لشؤون الكون ما يؤكّده 

﴿هذه ناقة االله لكم آية﴾ فهذه العبارة  التي جاءت بالإفراد في سـياقها   ذلك قوله تعالى:
ة الرسالة ويمكن القول أيضا: باعتبار أن االله تعالى قد كلّف نبيـه  يتناسب تماما مع لفظ

بأمر واحد في ظاهر القول وهو تحذير قومه من الاقتراب من الناقة، وبالتّـالي ناسـب   
  هذا المعنى أن تكون لفظة "الرسالة" بصيغة الإفراد.

سـاق والانسـجام   أما الآية الثانية فجاءت لفظة الرسالة بالجمع على وجه يحقّق الاتّ
بينها وبين الآيات السابقة لها، التي بينت أن االله تعالى حذّر قوم صالح من أمور عدة قد 
تجاوزوا حدودها وعصوا أمر االله فيها وبحكم هذه التحذيرات وكثرتهـا كـان الأليـق    
استعمال لفظة "الرسالة" بصيغة الجمع لتكون منسجمة ومتسقة مـع السـياق المكـاني    

  ي.واللّغو
وعليه ناسب كلّ لفظ ما يلائمه وما يفرضه عليه سياق الكلام والمقـام لأن يكـون   

  على ذلك النحو.
  �m�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð��lومثال ذلك قول االله تعـالى:  ج/في التذكير والتأنيث:

�m�G���H�I�J]. وقوله تعالى: 90الأنعام:[ �K� �l :27]و[التكوير:104[يوسف.[  
"ذكرى" جاءت مؤنثة في آية سورة الأنعام، بينما جاءت في والملاحظ هنا أن لفظة 

سورة يوسف والتكوير على صيغة المذكّر (ذكر)، فاالله عز وجلّ فـي الآيـة الأولـى    
يخاطب نبيه محمد صلى االله عليه وسلم ويأمره ـ بعد أن ذكـر لـه بعـض الأنبيـاء      

نهجهـم واحـد لا يتغيـر    والمرسلين وهديهم ـ بالإقتداء بهم بحكم أن دعوتهم واحدة و 
وهذه قد تكون إشارة إلى علو منزلة هذا النبي الكريم وحظّه صلى االله عليه وسلم مـن  

، وهذا محلّ اتفاق بين الآيتين من حيث المفهوم والمعنى، ولكـن إذا  24هدي االله تعالى"
ث، وهـذا مـا   ما أمعنّا النّظر فإنّنا سنجد أن الآية الأولى جاءت لفظة "الذكر" فيها بالتّأني

﴿الـذين   يناسب تماما سياق الآية باعتبار ما سبقها من الآيات وبالأخص قوله تعـالى: 
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أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة﴾ فكلٌّ من لفظة "الكتاب والحكم والنبوة"  بمفردهـا تمثّـل   
ر" "ذ ك  ذكرا واحدا ولكن الجمع بين الثلاث يوافق لفظة "ذكرى" التي تعد اسما للجـذر 

وزد على ذلك أنّه بإمكاننا القول أن هذه اللفظة لها دلالة الجمع بتأنيثها، وهـذا خـلاف   
الآية الثانية التي جاءت فيها اللفظة بصيغة المذكّر، ولعلّ سبب ذلك أن سياق الآية ومـا  
قبلها اقتصر على ذكر نبي واحد وهو يوسف عليه السلام، وعليه كان الأنسب لذلك أن 

  فظة (ذكر) بحروفها الأصلية التي تدل على حادثة واحدة.تكون اللّ
�m�Ç�È�É���Ê�Ë�Ì�Í ومثال ذلك قول االله تعـالى:  د/في التعريف والتنكير:

Î�Ï� �Ð���Ñ�Ò� �l :126[البقرة.[  
̂��[��\�]��m�S��T�U��V�W�X�Y�Zوقولــه تعــالى: 

_�l  ]:35إبراهيم  .[  
الرحمن إبراهيم عليه السلام يطلب مـن  فمضمون الآيتين أن هناك دعوة من خليل 

، وهذا احترازا من 25»أن يجعل مكة بلد أمن يأمن أهله وساكنوه«خلالها االله عز وجل 
كل أمر يشوش على العبد أمر عبادته الله تعالى من خوف وفقر وغير ذلك، ولكن لـو  

ولى نكرة، وقـد  دققنا النظر نرى اختلافًا طفيفًا في لفظة "البلد" التي جاءت في الآية الأ
يرجع ذلك إلى أن إبراهيم عليه السلام دعا بهذا الدعاء وقت أن نزل هذا المكان، وكان 

، لا مقومات للحياة فيه، وقد يكون غير معـروف ولا مـألوف   26واديا غير ذي زرع"
﴿ربنا إني أسكنت مـن ذريتـي    لدى إبراهيم عليه  السلام، ومما يؤكد هذا قوله تعالى:

زرع عند بيتك المحرم﴾ فتناسب كل مـن السـياق المكـاني  والسـياق     بواد غير ذي 
اللغوي لهذه الآيات تنكير هذه اللفظة، أما في الآية الثانية فقد جاءت لفظة "البلد" معرفـة  
    المقام المكاني المتمثل في رفع قواعد البيـت  الـدال علـى أن خلاف الأولى بحكم أن

المكان وألفه، فتناسب المقام العام للآية مع تعريـف  إبراهيم عليه السلام تعود على هذا 
لفظة "البلد"، وقد أضاف الشعراوي فائدة أخرى يبين فيها الفارق بـين الآيتـين قـائلا:    

فهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثاني: فالدعاء الأول هو الدعاء بـالأمن  «
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والدعاء الثاني هـو دعـاء بـالأمن    «وهذا يوافق التنكير لدلالته على العموم  27»العام
  ، فتناسب ذلك مع التعريف لدلالته على التخصيص.                   28»الخاص

�m�f�g�h�i�j���k�����l��nmومث�ال ذل�ك ق�ول � تع�الى:  و/الذكر والحذف:

o�p�q� ��r�s�� ��� ��t�� ��u�l :193[البقرة.[ 

�±��°�®¯�¬�»�m�¥�¦��§��̈©�����ªوقوله تعالى: 

²�³�́�µ�¶�l  :39[الأنفال.[  
إن المتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين يلاحظ أنّهما متشابهتان لفظيا، مـع وجـود   
اختلاف طفيف، يتمثّل في ذكر كلمة " كلّه" في الآية الأولى مقترنة بـِ"الدين" وحـذفها  

رين الذين يهددون في الآية الثانية، والظاهر من الآيتين أن االله عز وجلّ أَمر بقتال الكاف
  بزوال هذا الدين، شرط أن يكون قتالهم من أجل هدف الحفاظ عليـه ونشـره (الـدين)   

دون إحداث أية فتنة والملاحظ أيضا أن هناك شرطًا آخـر وهـو أنّـه إذا مـا كـفّ      
وعليـه فالسـبب الـرئيس     29المشركون عن الإذاية والمضايقة فيجب أن يخلّى سبيلهم"

لنزول هاتين الآيتين هو إيقاف الكافرين عند حدهم، ومن أجل حماية هذا الـدين مـن   
الزوال وانتشار البدع والفتن؛ فالمخاطب هو االله تعالى والمتلقّي هو النبـي صـلّى االله   

المكان حتم سورتي البقرة والأنفال مدنيتان فإن ا كان في عليه وسلّم وأصحابه، وبما أن
  المدينة.

إن ما كان من حذف في الآية الأولى مقارنة بالآية الثانية، لم يؤثّر في الفهـم ولـم   
، وعليـه فتلـك   30ينقص منه شيئًا، لأن الحذف لا يكون إلاّ بوجود قرينة دالـة عليـه"  

القرينة هي عبارة عن توكيد معنوي "كلّه" ثَبت وجوده في آية سـورة الأنفـال، بينمـا    
استُغني عنه في آية سورة البقرة، ولعلّ السبب في ذلك أنّنا إذا ما عدنا إلى ما سبق من 
كلام لآية سورة البقرة، نجد أن االله تعالى يتحدث عن المشركين الذين اتّخذوا من دونـه  

 31أندادا، علما أن الشرك هو إنكار لوحدانية االله عز وجلّ، والاعتقاد بأن لـه شـركاء"  
إذا ما عدنا إلى ما سبق من كلام لآية سورة الأنفال فإنّنا سنجد أن االله عز وجـلّ   بينما

456



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

يتحدث عن الكافرين بصفة عامة، علما أن الكفر معناه: إنكار وجـود االله ووِحدانيتـه   
ومما سبق كلّـه نسـتنتج أن    32والجحود به وبنعمه مع إنكار نبيه صلّى االله عليه وسلّم"

الآيتين فيه علاقة عموم وخصوص، إذ لما كان االله تعالى يتحـدث عـن    الاختلاف بين
المشركين في آية سورة البقرة، والذي نفهمه من ذلك أن المخاطَبين لا يجحدون وجـود  
االله تعالى، ولكن يشركون به فقط، وبالتّالي فهناك جزء من الدين، مما جعل االله تعـالى  

نة بـِ"الدين"، ولكن لما كان الحديث موجها لقـوم كـافرين   يستغني عن لفظ "كلّه" المقتر
في آية سورة الأنفال، ناسب أن يكون الكلام بإيراد لفظ "كلّه"، لأنّهم منكـرون لجميـع   

  هذا الدين ومن جاء به.       
��m�Â�Ã�Ä��Åومثال ذلك ما نجده في قول االله تعـالى:  ي/في التقديم والتأخير:

Æ��Ç�È�É�Ê��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô��l  :48[البقرة.[  
��m�a�b���c��d�e���f�g�h�i�j�k�l�m�n��o�p�qوقوله تعالى:

r��l  ]:123البقرة.[  
إن المتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين من سورة البقرة، يلاحظ ذلك التشابه اللّفظي 

فـي الآيـة   مع ما يتخلّلهما من اختلاف طفيف، والذي يتمثّل في تقديم كلمة "شـفاعة"  
   ن أنبـية من السورة نفسها (البقرة)، فظاهر الآيتـين يالأولى وتأخيرها في الآية الثاني
المخاطب هو االله تعالى، على لسان موسى عليه السلام، والمتلقّون للخطاب هم اليهـود  
  حيث أخبرهم أنّهم إن لم يؤمنوا برسوله صلّى االله عليه وسـلّم ويتّبعـوه حـقّ إتّبـاع    

وا االله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنّه لن تنفعهم قربة قريب ولا شفاعة ذي جـاه  وواف
   كر هذه الآية في سورة واحدة (البقرة) هـو تأكيـدما تكرار ذقبل منهم فداء، وربولا ي

، لأن اليهود كان في اعتقادهم أنّهم شعب 33وحثٌّ على إتّباع النبي صلّى االله عليه وسلّم"
تار وأنّهم لن يحاسبوا يوم القيامة، وبأن من كان منهم غنيا فإن أموالـه سـوف   االله المخ

تساعده على أن يشفع لنفسه ولغيره، وعليه جاءت الآيات تفنّد ذلـك وتحـذّرهم ممـا    
ينتظرهم من عذاب ووعيد، ولعلّ السبب في الاختلاف بين الآيتين المتشـابهتين مـن   
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نّنا إذا ما عدنا إلى ما سبق من كـلام للآيـة الأولـى    تقديم وتأخير لكلمة "شفاعة" هو أ
المدروسة، نجد أن معناها يوحي بأن بني إسرائيل كانوا يحبون السلطة والتجبر، وذلـك  
واضح في ورود لفظ "أتأمرون النّاس" وعليه فإصدار الأوامر لا يكون إلاّ مـن عنـد   

وبما أن السياق كان علـى هـذا    صاحب السلطة، كما أن له الحقّ في الشفاعة والعفو،
الشكل، ناسب أن تُقدم "الشفاعة"  لأن الكلام قبلها كان مهتما بذكر المنزلـة والرئاسـة   
لهم، وفي الآية الثانية كان الكلام في سياق الحديث عن حـب المـال وإتّبـاع الهـوى     

عدل" بمعنى الفدية، وذلك وبالتّالي ناسب ذلك أيضا أن تُؤخّر كلمة الشفاعة وتُقدم كلمة "
لاعتقاد اليهود بأن أموالهم يمكن أن تُقدم كفدية مقابل الشّفاعة، فناسب كل لفظ لِما جـاء  

  من سياق الكلام.
  :  ه/في تغيير كلمة بكلمة أخرى  

  m�M�N��O�P�Q�R�S��T��lومثال ذلك قول االله تعـالى:  

  ].92[الأنبياء:
�¥�¤�£��¢�¡���~�mوقوله تعالى:  �¦�l  ]:52المؤمنون.[  

إن المتأمل في هاتين الآيتين الكريمتين يجد أنّهما متشـابهتان لفظيـا، مـع وجـود     
اختلاف طفيف أراده االله أن يكون كذلك، حيث نجد أن فاصلة الآية الأولـى (الأنبيـاء)   

  هي" فاعبدون" بينما نجد فاصلة الآية الثانية (المؤمنون) "فاتّقون".
سورة "الأنبياء" و"المؤمنون" هما سورتان مكّيتان، حيث نجد أن المخاطـب  كلٌّ من 

في آية سورة الأنبياء هو االله تعالى، والمخاطَبون هم البشرية جمعاء، بينما نجـد نفـس   
المخاطب في آية سورة " المؤمنون" وهو االله عز وجلّ، ولكن المخاطَبين هـم الأنبيـاء   

وذلك واضح في قوله تعالى: "يا أيها الرسل" الذي سـبق الآيـة   والرسل في هذه المرة، 
وعليه فالمعنى الذي يفهم من الآيتين بصفة عامة هو أمر واحد، وهو أن االله تعالى يبين 
لهم: أن هذه سنّتهم سنّة واحدة، وشريعتهم التي يجب إتّباعها، كما أنّه عز وجلّ أمـرهم  

سبب الاختلاف بين هاتين الآيتـين المتشـابهتين لفظيـا    و 34بعبادته وحده لا شريك له"
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والذي جاء بتغيير كلمة واحدة، وهي "فاعبدون" التي تحولت فـي الآيـة الثانيـة إلـى     
"فاتّقون" مرتبط أساسا بنوع الأشخاص المخاطَبين، إذ لما كان الخطاب موجهـا للأمـة   

العبادة، فناسب ذلك أن يكون اللّفظ بــِ  ن ـ أمرهم ب وكافةـ واالله يعلم أن أكثرهم كافر
    ـا أنا للأنبياء في آية سـورة "المؤمنـون" علمهالخطاب كان موج فاعبدون" وبما أن"
الأنبياء والرسل هم أقرب عباد االله تعالى وأخلصـهم، فقـد اكتفـى سـبحانه وتعـالى      

لإنسان العابد يمكـن ألاّ  بتذكيرهم وتحذيرهم، فناسب ذلك أن يكون اللّفظ "فاتّقون"، لأن ا
يتقي االله، كما يمكن أن يتّقيه، عكس الإنسان الذي لا يعبد االله، فهـو حتمـا لا يتّقيـه،    
وعليه فالعبادة أشمل وأعم من التّقوى، لذلك ناسب كلّ لفظ نوع الأشخاص الذين وجـه  

نهم من الأنبيـاء  إليهم الخطاب، كما  أن ما سبق الآيتين يحذّر الأنبياء مما حصل لإخوا
  الذين بعثوا قبلهم، وبعدها كيف أحسن إليهم، ما ناسب أن يأمرهم بالتّقوى، كما أنّه عـز
وجلّ ذكر قصص الأمم السابقة وما أنزل عليهم من عقاب لما عصوا ربهـم ورسـله   

  فكان أمرهم بالعبادة أولى.       
        في القرآن الكريم.دور السياق في تفصيل دلالات المتشابه اللفظي للتركيب  /3

��m�h�i�j�����k������l�m���n�o�p����rq�s�tيقول االله تعالى:  أ/ في الذكر والحذف: 

u�v�l ]:173البقرة.[  
�©�m�̈ وقوله تعالى: �ª�«�¬�®�¯� �°�±�²�l :145[الأنعام.[  

�m�p�q���r�s�tوقوله تعالى:  �u�v� �w�x�y�l  ]:115النحل.[  
هذه الآيات الكريمة مجموعة من الأطعمة التي حرمها على يذكر االله عز وجلّ في 

 35عباده ليجتنبوا أكلها، واستثنى من هؤلاء المضطر مـن غيـر بغـي ولا عـدوان"    
والمتأمل في الآيات يجد أيضا أن االله عز وجلّ ذكر جملة في الآية الأولى، وهي "فـلا  

الثالثة، بالرغم من اتّفاق الآيات فـي  إثم عليه" ولم يذكرها في الآية الثانية ولا في الآية 
  المعنى العام كما ذكرنا، وبالعودة إلى سياقها نجد ما يأتي:  
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جاء الكلام في آية في سورة البقرة بصيغة الخطاب المباشر من االله عز وجلّ إلـى  
عباده، بدليل قوله في الآية التي سبقتها "يا أيها الذين آمنوا" وهذا يقتضي تليين الخطـاب  
واللطف معهم لثبات صفة الإيمان فيهم، فذكر أنّه لا يؤاخـذهم إن أكلـوا مـن تلـك     

فـي   - المحرمات مضطرين، فأضاف عبارة "لا إثم عليه" لأن مجتمع المسلمين آنذاك 
كان في بداية نشأته، فكان المسلمون يتحرون الحلال ويجتنبون الحرام لكي لا  - المدينة

تمع نشأة صحيحة، مرتبطة بدرجة ترك أفراده لما كـانوا  يقعوا في الإثم  فنشأة أي مج
يقترفون قبل فعل ما أُمروا به، وهي قاعدة فقهية جليلة، ولما علم االله عز وجـلّ شـدة   
خوفهم من الوقوع في الإثم بادرهم بقوله "لا إثم عليه" ترويحا على أنفسهم وتثبيتًا لهـم  

هو المألوه المعبـود  «ن االله غفور رحيم" واالله على امتثال أمره، وقد أَتبع ذلك بقوله: "إ
ولهذا علاقة بما قبله أيضا، فهذا توجيه من االله عـز   36»ذو الألوهية على خلقه أجمعين

وجلّ للمؤمنين إلى عبادته لأنّه الوحيد المستحقّ للعبادة دون سـواه، فتحريمـه لتلـك    
ئل الكثيرة على أنّه المستحقّ الأطعمة ودعوته لهم إلى الأكل من الطيبات دليل من الدلا

للعبادة، لأنّه يدعوهم إلى ما هو خير لهم في الدنيا والآخرة، وحكمة تحريمهـا أيضـا   
برهان على أنه المستحق للشكر والتعظيم، أما آية سورة الأنعام فلم يذكَر قوله "لا إثـم  

"قل" أي لهـؤلاء   عليه" لأن االله عز وجلّ ــ وهو أعلم ــ يخاطب نبيه الكريم بقوله
المحرمين ما رزقهم االله افتراء عليه وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك، إذ «المشركين 

، بأنّك لا تجد فيما أوحي إليك محرما مما تـذكرون إلاّ  37»أن االله هو الذي حرمه عليهم
الله هذا الذي سأذكره لكم (الميتة، الدم المسفوح، لحم الخنزير، الفسق الذي أهـل لغيـر ا  

به) ولا حاجة هنا لذكر انتفاء الإثم لأّنه يخاطب قوما مشركين لا يخـافون الإثـم ولا   
 �يخشون من الوقوع فيه، وقد كان مشركو مكّة آنذاك يلقون الشُّبه علـى رسـول االله   

ليكذّبوا بالحق بعدما جاءهم، وقد جاءت نهاية الآية مناسبة لخطاب االله عز وجل لنبيـه  
"إن ربهم" ولا "إن ربكـم" لأنّـه لا يقصـدهم     بك غفور رحيم" ولم يقل:حين قال "إن ر

بالرحمة ولا بالمغفرة إلاّ بعد تحقيقهم لمرتبة الإيمان الذي ذُكر في آية سـورة البقـرة   
والملاحظ من خلال تحليل هذه الآيات أن العناصر السياقية لها دور كبيـر فـي بيـان    
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ما، وأن وحدة موضوع الآيات لا تمنع من وجود تباين دلالة كلٍّ من الذكر والحذف فيه
  بينها، في حين أن ذلك لا يتّضح إلاّ بالسياق.      

�m�³�́�µ�¶���¹¸�º يقـول االله تعـالى:   ب/في التقديم والتـأخير: 

»�½¼�l  :151[الأنعام.[  
�m�j�k��l�m�on�p�q�sr�t ويقول تعالى في سورة الإسـراء: 

u�v��w�x��� �l ]:31الإسراء.[  
يخاطب االله عز وجلّ في هاتين الآيتين عباده محذّرا إياهم من قتل أولادهم، حيـث  

والملاحـظ   38كانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار"
في الآية الأولى أن االله عز وجلّ قدم ضمير المخاطَب في "نرزقكم" والعائد على هؤلاء 

بطا إياه بالضمير المنفصل "إيـا"  اولادهم  وأخّره في آية سورة الإسراء رالذين يقتلون أ
والمتأّمل في سياق الآية الأولى يجد قرينة تبين علّة تقديم ضمير المخاطَب فيها وهـي  
قوله "من إملاق" فالفقر هنا قد وقع، والأجدر أن يبدأ بخطابهم هم قبل ذكـر أولادهـم   

دهم أما في الآية الثانية فقد سبق بضمير الغائـب لوجـود   لوقوع الفقر فيهم لا في أولا
قرينة أيضا وهي قوله "خشية إملاق" وتفيد أن الفقر لم يحصل وإنما هم يخشـون منـه   
فقط، فناسب ذلك تقديم الأولاد لأنّهم سبب في الخشية من الفقر، وإذا نظرنا من زاويـة  

ؤلاء المخَاطَبين وأحوالهم الوجدانيـة  أخرى فإنّنا نجد أن االله عز وجلّ راعى نفسيات ه
حينما جبرهم في الآية الأولى بقوله "نرزقكم" إذ فتح لهم بابـا مـن الأمـل وبشّـرهم     
بالرزق، وهذا مناسب لما كانوا يعيشونه من ضنك وسوء معيشـة، وإذا نظرنـا فـي    

بالـدنيا  المجتمع الذي نزلت فيه الآية الأولى، نجد أنّه مجتمع يسوده الشّـرك والتعلّـق   
وشهواتها بدليل الآيات السابقة، وفي تلطُّف االله عز وجلّ بهم في الخطاب حينما بدأ بهم 
أسلوب دعوي فريد لأن ذلك يستميل قلوبهم إلى الإيمان فيعدلوا عمـا كـانوا يفعلـون    
فيسلموا ويسلم أولادهم، وفي ذلك بناء لمجتمع إسلامي يكون هؤلاء الأولاد حماته فـي  

قبل والقائمين على صلاحه، كما كان تقديم ضمير الغائب "هم" في الآيـة الثانيـة   المست
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مخرجا من ذلك الضيق والحرج الذي يعيشه هؤلاء، فالقادر على رزق الأولاد الـذين  
هم سبب الخشية من الفقر قادر على رزق آبائهم، وهذا من باب الاسـتلزام الحـواري   

ية التي قبلها حين قال "إن االله يبسـط الـرزق   وقد ذكر سبحانه عظيم سعة رزقه في الآ
  لمن يشاء ويقدر"  فناسب ذلك أن يرزق هؤلاء وأولادهم.

��m�A�B�C�D�E�F�Gيقول االله تعـالى:  ج/الفصل والوصل:

H�� �I�J�K�ML�N�O�P� �Q�R�S�l  ]:49البقرة.[  
�m�A�B�C�D�E�F�G�H��I�J�K�L ويقول تعـالى: 

M�N�O�P��Q�R�S�UT�V��

W�X���Y�Z�[�l ]:06إبراهيم.[  
يذكر االله عز وجلّ في هاتين الآيتين فضله ومننه على بني إسرائيل حينما أنجـاهم  

ليتوبوا وينيبوا إليه، والفرق بين  39من العذاب الشديد الذي كانوا يلقونه من قوم فرعون"
الآيتين أن الخطاب جاء في سورة البقرة من االله عز وجلّ إلى قوم موسى مباشرة، أمـا  
في سورة إبراهيم فقد جاء الخطاب في صيغة إخبار من االله لرسوله محمـد صـلّى االله   

كمـا نجـد أن    عليه وسلّم عن قول موسى عليه السلام لقومه " وإذ قال موسى لقومه"،
قول االله تعالى "يسومونكم سوء العذاب" في آية البقرة مفصول عن قوله "يذبحون" بينمـا  
نجده موصولاً به في آية سورة إبراهيم وإذا عدنا إلى سياق الآيتين نجد أن التذبيح فـي  
الآية الأولى صنف من العذاب الذي يلقاه هؤلاء القوم، أو صفة من صفاته، فـالغرض  

"سوء العذاب"  40لاستغناء عن الواو هنا هو التفسير، لأن الخبر من العذاب مجمل"من ا
وقد جاءت "يذبحون" بدلا عن "يسومونكم" ولما كان الخطاب من االله تعالى تذكيرا لبنـي  
إسرائيل بما أنعم عليهم وما وقاهم لم يرد ذكر الواو، بينما ورد ذكره في آيـة سـورة   

لأنّه كان مأمورا «ى لسان موسى عليه السلام الذي كان يعدد تلك النعم، إبراهيم لأنّه عل
وهذا يقتضي استعمال الـواو فقولنـا:"    41»بتعدادها في قوله تعالى: "وذكّرهم بأيام االله"

فلان حسن الخُلق يحب الصدق ويتحراه" فمحبته للصدق تفسير لحسن الخلق، لكن لمـا  
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لق ويحب الصدق والإحسان والعفو..." فقد وصلنا حسن الخلـق  نقول: " فلان حسن الخُ
بحب الصدق والإحسان والعفو، وهذا تعداد للخصال الحميدة التـي يتميـز بهـا هـذا     

  الشخص.
وعد النّعم على المنعم عليه فيه تأثير بالغ في نفسيته ووِجدانه، لذلك كـان موسـى   

شيء من التهويل والتعظيم، لذلك استعمل الوصـل  عليه السلام في خطابه لقومه معددا ب
بينما نجد االله عز وجلّ يفصل في آية سورة البقرة لأن الخطاب إخبـار لأمـة محمـد    

  صلّى االله عليه وسلّم عن قوم موسى.           
�m�Æ�Ç�È�ÊÉ�Ë����Ì�Í���������Î�Ï ومن ذلك قـول االله تعـالى:  د/في التكرار: 

ÑÐ�Ò�Ó�Ô�Õ�� ��� ��� �Ö��l  :134[البقرة.[  
�������m�Ë�Ì�Í�ÏÎ�Ð�Ñ�Ò�������������Ó�Ô�ÖÕ�×�Ø�Ù�Ú وقولــه تعــالى: 

Û�l  ]:141البقرة.[  
ن متطابقتين من ناحية اللّفظ ومن ناحية المعنى الوضـعي، وقـد   ان الآيتاجاءت هات

وردتا في سورة واحدة وهي سورة البقرة، إذ يشير االله عز وجلّ فيهمـا إلـى الـذين    
الأنبياء والآباء الصالحين، ويخبرنا بأنّه لا ينفعنا انتسابنا إليهم إذا لـم نفعـل   مضوا من 

وبالنّظر إلى العناصر السياقية للآيتين نجد أن غرض التّكـرار   42خيرا يعود نفعه علينا"
هو التأكيد لتثبيت هذه المعاني في النفوس، حيث كان المسلمون في المدينـة فـي أول   

جة إلى ما يثبت قلوبهم على ما كان عليه الأنبياء والصالحون مـن  عهدهم بالإسلام بحا
قبلهم، وهذه الآية في سياقها دعوة إلى الاستعداد لبناء مجتمع صالح، متماسـك، قـادر   
على حمل الأمانة التي وضعها االله عز وجلّ بين يديه  وعدم الفخـر بالأسـلاف دون   

الذي صيرهم إلى ما ذكر االله عـز وجـلّ   العمل على الاقتداء بهم والسير على منهجهم 
من صلاح حالٍ وحسن سيرة، وإذا نظرنا من زاوية نفسية نجد لهذا التّكرار أثرا بالغـا  
في نفوس المسلمين، حيث ينبه ضمائرهم ويستثير هممهم، ويثبت قلوبهم على الإيمـان  

ية (ما تعبدون مـن بعـدي)   اقتداء بيعقوب عليه السلام وبنيه حينما قال لهم قبل هذه الآ
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ــولهم:  ــابوا بق �m�¹��º�»�¼�½�¾�¿�À����Á�Â�Ãفأج
Ä�l ]:إعادة الآية بلفظها لم يكن حشواً فتعـالى االله  133البقرة ن أنومن هنا يتبي [

عز وجل عن ذلك، فما يضع من لفظة في سياق إلا بحكمة، وما يستغني عنها في آخر 
  إلا لحكمة إنه هو العليم الحكيم.

قد يكون الاختلاف بين الآيات المتشابهة في القـرآن   :اختلاف صياغة الجملة و/في
في أمر واحد فقط كالتقديم والتأخير، أو الحذف والذكر... كما بينا، لكنّها قد تَـرد فـي   
بعض الحالات مختلفة في أكثر من أمر واحد مثلما نجد في قول االله عـز وجـلّ فـي    

��m�z�{�|�}�����~�_��̀a�cb�d���e��f�g�h�i�jسورة آل عمران:

k�l  :وقوله تعالى فـي سـورة الأنفـال   126[آل عمران ،[ : m�M�N�O�P����

Q��R�S��UT�V�W�X�Y�Z�\[�]�^��_�̀�l ]:10الأنفال  .[  
يتّفق معظم المفسرين على أن هاتين الآيتين نزلتا بسبب وقعة بدر الّتي بعث االله 

أخبرهم أن ذلك المدد من الملائكة كان لغرض فيها للمؤمنين ملائكة يقاتلون معهم، إذ 
والمتأمل  43تبشيرهم وإدخال الطمأنينة إلى قلوبهم بينما كان النصر من عند االله وحده"

 أسلوب الآية الأولى أقوى تحفيزا من أسلوب الآية الثانية، ذلك أن في الآيتين يجد أن
الثانية، وذكره دليل على أنّه  االله عز وجلّ ذكر قوله "لكم" في الأولى ولم يذكره في

سبحانه وتعالى خصهم بهذه البشرى دون سواهم تعظيما لموقفهم البطولي الّذي وقفوه 
يوم بدر، وهذا تحفيز لهم ورفع لمعنوياتهم، كما أنّه قدم لفظ "قلوبكم" وأخّر الجار 

الإيمان  والمجرور "به" لتشخيص محلّ الطمأنينة وفي ذلك بيان لمنزلة القلب، وأن
  بالجوارح وحدها لا ينفع ما دام القلب بعيدا عن االله وغير واثق بوعده وتمكينه

وبالعودة إلى سياق هذه الآية نجد أيضا أن سبب إضافة "لكم" فيها يعود إلى ما قبلها من 
�m�o�p آيات ابتداء من قوله تعالى: � � �q�r�s�t�u�v�w�x�

y�l ،االله عز وجل للمؤمنين وتحذير منه لهم من أن ] فهذا نداء من 118[آل عمران
وبعد أن عدد االله عز وجلّ  .44يطلعوا المنافقين على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم"
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كثيرا من صفاتهم بدأ في تعداد نعمه على المؤمنين الّذين شهدوا بدراً، فكان استعماله 
نّه تخصيص لهم دون سواهم لـ" لكم" زيادة تثبيت لهم على الطاعة والإيمان، كما أ

 سطَح  فعثَرت أمم ويدلّ على ذلك حديث عائشة رضي االله عنها أنّها أقبلت هي وأم
 45مسطح في مرطها، فقالت: تَعس مسطَح، فقُلت: "بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا"

طاب فوقعة بدرٍ كانت علامة على الصلاح والفضل، لذلك خصهم االله عز وجلّ بالخ
ونجد أنّه ختم الآية بقوله "العزيز الحكيم" دون تأكيد بـ"إن" بينما أكّد ذلك في آية سورة 
الأنفال بقوله: "إن االله عزيز حكيم" وتأكيد الحكمة والعزة هنا متعلق بما قبل هذه الآية 
فلكي يدفع الشبهة عن قلوب بعض المؤمنين الذين كرهوا خروجه من مكّة إلى المدينة 

�_�~�{�mاالله تعالى:  قال �`�a�b�c�d�e�f�g� �l  
�����������������������] كما أنّه أجاب عن سبب اختياره عز وجلّ للحرب على عدمها في قوله:5الأنفال،[

m�v�w� �x�y� � � �z�{� �|�}�~���¡�¢�£�¤� �

¥�¦�§�¨�©�ª� �«�¬�®� �¯�°�±� �²�³� �´�µ� �� ��� ��

¶� �l  ]:ة االله وحكمته، لذلك أكّدهما في ] فكل هذا ما كان 8- 7الأنفالإلاّ بعز
 ختام الآية، والجمع بين العزة والحكمة أيضا متعلّق بكلّ الآيات التي سبقتها.

إن البحث في الأسرار اللّغوية للقرآن الكريم لمن الأمور التي تتطلّب سـعة   خاتمة:
وقّاد، للتمكّن مـن  الإطّلاع وغزارة العلم، وتحتاج مع ذلك إلى فكر تحليلي واستنتاجي 

استخراج تلك الدلالات الدقيقة التي يحويها هذا الكتاب الكريم، وبخاصـة مـا يتعلّـق    
بالمتشابهات التي تُعتبر إحدى أهم الإشكالات التي يواجهها الباحثون في علوم القـرآن  
وتندرج دراستنا هذه ضمن مجموع تلك الدراسات التي حاولت كشف بعض ما أُشـكل  

ات المتشابهة في اللّفظ اعتمادا على السياق الذي يمثّل دعامةً أساسية في تحديـد  من الآي
دلالاتها، وقد توصلنا بعد عرض أثر السياق في تحديد الدلالات إلـى مجموعـة مـن    

  النتائج أبرزها:  
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 ؛السياق مهم في تحديد المعنى للمتشابه اللّفظي في القرآن الكريم •
 ؛للمترادف والأغراض الأخرىمفيد في توضيح المعنى  •
 ؛للسياق دور مهم في اختيار الألفاظ المناسبة، أي حسب ما يقتضيه المقام •
 ؛يمنح للكلمات معاني جديدة قد لا تظهر للوهلة الأولى •
 ؛مهم في بيان صحة التفسير وتثبيت الترجيح عند الاختلاف في التفسير •
 ؛مهم في بيان مرجع الضمير في القرآن الكريم •
 ؛يعين على بيان المحذوف •
 ؛بالسياق يمكن تحديد زمن النزول وبسهولة •
 ؛مهم في الدلالة على وجود النسخ وعدمه في القرآن الكريم •
 ؛يعين على بيان أسباب النزول عند تعدد الآراء فيها •
 ؛يعين على تحديد أسلوب الكلام •
 ؛مهم في تخصيص العام وتعميم الخاص •
 ؛عاني الألفاظ عند اختلاف القراءاتمهم في الترجيح بين م •
 ؛معين على معرفة سبب التقديم والتأخير •
مهم في إظهار الإعجاز البياني للقرآن الكريم، وبه يمكن الرد علـى الطـاعنين    •

   ؛والمشككين في كتاب االله تعالى
يعين على بيان المتكلم، أو المخاطَب، أو الموصـوف فـي الآيـات القرآنيـة      •

 ؛الكريمة
 ؛يكشف سبب الوقف والابتداءالسياق  •
 ؛مفيد في بيان الفروق الدقيقة بين الآيات المتشابهة لفظياً •
 ؛يعين ويزيد في التدبر والتأمل في كلام االله تعالى •
 يدفع الشك ويدحضه، إذا ما كان هناك ريب من ذلك التكرار في القرآن الكريم •
لأن ذلك التشابه الموجود المتشابه اللفظي من أعظم دلائل إعجاز القرآن الكريم،  •

  في الألفاظ، تختلف معانيه وذلك لعظيم حكمته وبلاغة نظمه.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم (المصحف الاليكتروني بالخط العثماني) •
 .1هـ ط1401إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الفكر، بيروت، لبنان  •
دومينيك منغونو: معجم تحليل الخطاب. ترجمة: عبـد القـادر المهيـري    و وباتريك شارود •

 .، د ط2008، وحمادي صمود. دار سيناترا، تونس
البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد االله، الجامع المسند الصحيح، تح: محمد زهير بن ناصر  •

 .1ه، ط1422الناصر دار طوق النجاة، 
   د ط.، 2001،ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغربتماّم حسان، اللغة العربية معناها   •
فان ديك: علم النص مدخل متداخل الإختصاصات. ترجمة: سعيد حسن بحيـري، دار  تون  •

 .1، ط2001 ،القاهرة للكتاب، مصر
جبل محمد حسن، المعنى اللغوي، دراسة عربية مؤصلة نظريـا وتطبيقيـا، مكتبـة الآداب     •

 .ط د ،2005 مصر ،القاهرة
  1999، حدادة سالم عباس، النقد والسياق، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة البحرين، البحـرين  •

 .د ط
الحمودي أبو عبد االله محمد بن إبراهيم، كشف المعاني في المتشابه من المثـاني تـح: عبـد     •

 .1م، ط1990ه/ 1410الجواد خلف دار الوفاء، المنصورة، 
لكتـاب  ل اراسة في العلاقة بين النص والسـياق". جـدار  خلود العموش: الخطاب القرآني "د •

 .1، ط2008 ،العالمي، عمان الأردن
السعدي أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر، تفسير أسماء االله الحسنى، تح: عبيد بـن علـي    •

 .112ه، العدد 1421العبيد الجامعة الإسلامية المدينة المنورة، 
 .1م، ط1985ه /1405القراءات، المكتبة الفيصلية، السيد رزق الطويل، مدخل في علوم  •
 .17ه، ط1412سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشرق، بيروت، لبنان،  •
الطبري محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تح: أحمد محمـد شـاكر، مؤسسـة     •

 ، د ط.م2000ه/ 1420الرسالة 
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لمحدثين، دراسة لغوية نحويـة ودلاليـة، دار   عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء وا •
 .1م، ط2007الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية، مصر، 

الفراء أبو زكريا يحي بن زياد، معاني القرآن، تح: أحمد يوسف النجـاتي وآخـرون، دار     •
 .1المصرية للتّأليف والترجمة، مصر، د.ت، ط

 ، دت ترجمة: سعيد علوش، مركز الإنهاء القـومي، د  ،ةفرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولي •
 .ط
 .، د ط1996، قدور أحمد، مبادئ اللسانيات، دمشق، سوريا •
القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البـدروني، إبـراهيم    •

 ، د ط.م1964ه/ 1384أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 
بن حمزة بن نصر، أسرار التكرار في القرآن، تح: عبد القادر أحمد عطـا   الكرماني محمود •

 ط. دار الفضيلة للنشر، د.ت د.
محمد ابن مكرم ابن منظور: لسان العرب. تحقيق: عامر أحمد حيدر. دار الكتـب العلميـة    •

 .1ط ،2005بيروت لبنان، 
تحريـر  « التحرير والتنـوير  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، •

الـدار التونسـية للنشـر    ، »المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد    
  .ط م، د1984تونس،

  .ط د ،م1997محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، خواطر، مطابع أخبار اليوم،  •
السـود. دار الكتـب    محمود بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون •

 .  ط، د1988العلمية 
 .دار قباء لطباعة والنشر والتوزيع، د ت، د ط محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة. •
 .، د ط1993 ،المكتبة العصرية، بيروت، لبنان ،جامع الدروس العربية :مصطفى الغلاييبي •
  اشتبهت أسمائه وتصـرفت معانيـه  يحي بن سلام القيرواني، التصاريف لتفسير القرآن مما  •

 ط. م، د1979تح: هند شلبي الشركة التونسية لتوزيع، تونس، 
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محمد ابن مكرم ابن منظور: لسان العرب. تحقيق: عامر أحمـد حيـدر. دار الكتـب العلميـة      1
 .2153. ص2005: 1بيروت، لبنان، ط

محمود بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيـون السـود. دار الكتـب     2
 .  314ص .1988ط:  العلمية، د

دومينيك منغونو: معجم تحليل الخطاب. ترجمة: عبد القادر المهيري وحمادي و وباتريك شارود 3
 .133ص .2008صمود. دار سيناترا، تونس، د ط:

 .2001دط:تماّم حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغـرب،   - 4
 .339ص: 

 ، د ط:حدادة سالم عباس، النقد والسياق، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة البحـرين، البحـرين   - 5
 .107.ص:1999

 .295ص:  .1996، د ط: قدور أحمد، مبادئ اللسانيات، دمشق، سوريا 6
لكتاب العالمي ل اخلود العموش: الخطاب القرآني "دراسة في العلاقة بين النص والسياق". جدار 7

 .23ص .2008: 1عمان، الأردن، ط
 دار قباء لطباعة والنشـر والتوزيـع، د ط: د ت.   محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة. 8

 .159ص 
الإختصاصات. ترجمة: سـعيد حسـن بحيـري، دار    فان ديك: علم النص مدخل متداخل تون  9

 .135ص .2001: 1القاهرة للكتاب، مصر، ط
 ت. ط، د فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية. ترجمة: سعيد علوش، مركز الإنهاء القومي، د 10

 .3ص
 .121 -120. صمدخل إلى علم اللغةمحمد فهمي حجازي:  11
  عربية مؤصـلة نظريـا وتطبيقيـا، مكتبـة الآداب    جبل محمد حسن، المعنى اللغوي، دراسة  12

 .57ص. 2005 د ط: القاهرة، مصر،
 .42ينظر المرجع نفسه، ص: 13
عبد النعيم خليل، نظرية السياق بين القدماء والمحدثين، دراسة لغوية نحوية ودلالية، دار الوفاء  14

 .138ص: .1م، ط2007لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية، مصر، 
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ينظر: إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القـرآن العظـيم، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان       - 15
 .1هـ ط1401

 ، د ط:المكتبة العصرية، بيـروت، لبنـان   ،3. ججامع الدروس العربية :مصطفى الغلاييبي - 16
 .254ص: .1993

 .46، 45، ص: 2ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج - 17
 وما بعدها. 273، ص:1المرجع السابق، ج ينظر: - 18
م 1985ه /1405ينظر: السيد رزق الطويل، مدخل في علوم القراءات، المكتبة الفيصـلية،   - 19
 .302، ص:1، ج1ط
 .302، ص: 1ينظر: المرجع نفسه، ج  - 20
، ص: 3ج 17ه، ط1412ينظر: سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشرق، بيروت، لبنان،  - 21

1383. 
ينظر: الحمودي أبو عبد االله محمد بن إبراهيم، كشف المعاني في المتشابه من المثاني تـح:   - 22

 .177، ص: 1م، ط1990ه/ 1410عبد الجواد خلف، دار الوفاء المنصورة، 
  .443، ص:3ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  - 23

التحريـر والتنـوير   بن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ينظر: - 24
الـدار التونسـية للنشـر    ، »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«
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  .7564، ص12المرجع نفسه، ج - 28
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 .105م، دط، ص:1979معانيه، تح: هند شلبي الشركة التونسية لتوزيع، تونس، 
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 وما بعدها.
الفراء أبو زكريا يحي بن زياد، معاني القرآن، تح: أحمد يوسف النجاتي وآخـرون  ينظر:  - 40

 .69، ص:2، ج1دار المصرية للتّأليف والترجمة مصر، د.ت، ط
الكرماني محمود بن حمزة بن نصر، أسرار التكرار في القرآن، تح: عبد القادر أحمد عطـا   - 41

 .72ط ص: دار الفضيلة للنشر، د.ت د.
 .448، ص: 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ينظر: - 42
ينظر: القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمـد البـدروني    - 43

ومـا بعـدها    198، ص: 4م، ج1964ه/ 1384إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، 
 وما بعدها. 370، ص: 7ج
 .106، ص: 2لقرآن العظيم، جينظر: ابن كثير، تفسير ا - 44
البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد االله، الجامع المسند الصحيح، تح: محمد زهير بن ناصر  - 45

  .86، ص 5، ج1ه، ط1422الناصر، دار طوق النجاة 
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إن الحديث عن اللغة في التراث العربي، يقتضي منّا الإشـادة أو الوقـوف    تمهيد:
عند مضامين البحث اللغوي ومكامنه لدى العلماء القدامى، ومما لا يختلف فيه اثنان أن 

يعـد الباعـث   -  �الذي نزل بلغة قريش على خير الأنام سيدنا محمد - القرآن الكريم 
عربية بالبحث في اللغة ومكوناتهـا وجمالياتهـا   الأول والأساس في اهتمام الحضارة ال

الصوتية والصرفية والنحوية، الدلالية والمعجمية والبلاغيةّ ذلـك أن الـنص القرآنـي    
العرب والعجم بإعجازه اللغـوي، وبسـحر بيانـه     ثالمعجز بلفظه ونظمه جاء ليتحد

  وبفصاحة بلاغته على أوسع نطاق لغوي.
وإن كُنَّا فيما سبق عرفنا أهمية اللغة عند بعض الدراسين، ولأجـل التأكيـد علـى    
أهميتها وأهمية العمل بها في استنباط الأحكـام أو الوقـوف علـى المقاصـد الدقيقـة      

الشـيخ  (للخطابات أو النصوص، فأننا نجد من أعلام الجزائريين في الدرس اللغـوي  
يصرح عن أهميتها في رسالته "الإجابة عن سـؤال حـول قبائـل يلَقَّبـون      1)المغيلي

فلا بد للناظر في كُلِّ كلام ليفهم منه حكماً من الأحكـام، أن يكـون   « بالغَلائِف" قائلاً:
عارفاً بعلم اللغة...، لأن باللغة يتوصل إلى معرفة معاني الكلمات... فمن لا معرفة لـه  

؛ وهي حقيقة نستشفها من كلام الشيخ المغيلـي فـي   2» بفهمه أصلاً باللغة،...لا يوثق
أهمية الأخذ والعمل باللغة في الوصول إلى مقاصد الخطابات والأحكام؛ ولـذلك ظَـلَّ   
الفيلسوف، وظَلَّ الفقيه، وظلّ المفسر وظلّ الأصولي بحاجة ماسة إلى اللغة، فلا يمكـن  

عالماً ومتبحراً في العلوم اللغوية؛ من صـوتها  أن يمارس الإفتاء إلاّ من كان  - أيضا- 
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ه) 728وصرفها نحوها ودلالاتها وبلاغتها...، وهو ما جعل من قبل (ابن تيميـة) (ت  
يشير إلى أهميتها وضرورة العمل بها في الأحكام وفهـم مضـامين الـنص القرآنـي     

ض واجب، فإن فهـم  إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتُها فر«والسني في قوله: 
الكتاب والسنَّة فرض، ولا يفهم إلاَّ بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلاَّ بـه فهـو   

  .  3»واجب
إن علم الصرف من العلوم التي تساعد في فهم مدلول اللفظة المفردة؛ سواء أكانـت  

  حين إلى حين.مجردة أم مزيدة، نظرا لما تعتري اللفظة من تغيرات تطرأ عليها من 
وأن المتتبع لمستويات اللغة سيجد أن المستوى الصرفي حسب اللغويين يـأتي فـي   
المرتبة الثانية بعد المستوى الصوتي، وقبل المستوى النحوي والمسـتوى الـدلالي؛ إذ   
الموقع اقتضاه المنهج اللغوي عند العلماء، وبحوثهم الموسعة المتعلقة بالنص ودلالاتـه  

الذي هو المركّب من صوت وصيغ وكلمات تشكّل نسـقاً سـياقياً يسـتدعي    المتعددة؛ 
بالضرورة الوقوف على أصغر مكوناته ووحداته، وصولاً إلى تراكيبه وجمله، مـروراً  

  .4بصيغه وأبنيته فقط من أجل إبراز السمات الدلالية لكل جانب من جوانبه
لي كان من الواجب علينـا  وقبل حديثنا عن بعض الإسهامات الصرفية للشيخ المغي

  الإشارة إلى مفهومه اللغوي ثم الاصطلاحي لأجل تبيان مفهومه لدى الدارسين العرب.
تكاد تجمع تعاريف علماء اللغة على أن علم الصـرف هـو    مفهوم الصرف: - 1

الحقل اللغوي الذي يهتم بالبحث عن بنية الكلمة العربية وصيغتها، وبيان حروفها مـن  
  .5ة، أو صحة، أو حذف، إلى غير ذلكأصالة أو زياد

ومن خلال ذلك نجد أن علماء العرب القدامى أفاضوا الحديث فـي البحـث عـن    
القضايا الصرفية بأنواعها المتعددة، وأشكالها المتفرعة بغية الكشف عن المعاني؛ لأنهـم  

عـن   لم يقفوا مع الصيغ الصرفية موقف التنظير والتقسيم، وإنما حاولوا جاهدين الكشف
المعاني الناتجة عن كل صيغة لغوية جديدة؛ باعتبار أن الصيغة الصرفية ربمـا قـد لا   
تكون بمفردها كافية للدلالة على المورفيم حسب رأي (تمام حسـان)؛ نتيجـة لوجـود    
اللبس فيها؛ فهي إذاً في حاجة ماسة إلى الانتقال من جانب التنظير والتقسيم إلى جانـب  
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وهو ما عمد إليه العلمـاء القـدامى   6ح ما فيها من غموضالتطبيق والتوظيف ليوض ،
ومنهم (الشيخ المغيلي)؛ وهو ما يتوجب علينا بدايةً الوقـوف عنـد الإسـهام العلمـي     
الصرفي الدلالي له من خلال إبراز جوانب صرفية تطرق إليها في مؤلفاتـه المختلفـة   

  ومن طروحاته في الجانب الصرفي نجد:
إن المشتقات في علم الصرف هي من الأسماء، والتـي   تقات:دلالة أبنية المش - 3

منها: اسم المفعول، واسم الفاعل، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، واسـم التفضـيل   
واسم الزمان والمكان، واسم الآلة. ومن خلال ما عثرنا عليه في تراث الشيخ المغيلـي  

الفاعل وصيغ المبالغة، واسم من أنواع أبنية المشتقات فأننا سنخصص الحديث عن اسم 
  المفعول، والصفة المشبهة، وهي كالآتي:

وهو اسم مشتق من الفعل المعلوم للدلالة على من وقع منه الفعـل   اسم الفاعل: - أ
  .  7حدوثاً لا ثبوتاً، ككاتب ومجتهد، وزاهد

وترد صيغة اسم الفاعل عند (الشيخ المغيلي) من خلال كتابـه "مصـباح الأروح"   
وأمـا لعـن   «حينما اعتبر أن هذه الصيغة أعم من صيغة المبالغة "فعال"، حيث يقول: 

المعين وغيره، والطعن عليه بسوء فعله فمن السنّة النبوية، في محلـه، ولا يعتـرض   
؛ لأن فعالاً أخـص مـن فاعـل    �8ان ولا باللعانليس المؤمن بالطع�: �عليه كقوله 

، فهذا عن اسم الفاعل فـي صـيغة "فاعـل" إذا    9»ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم
وردت اللفظتان على شكل "طاعن، ولاعن" ولكن مجيئهما على صـيغة "فعـال" أبلـغ    

  وأخص من ورودهما على صيغة اسم الفاعل.
المستقبل بصيغة اسم الفاعل تنبيه على تحقق  ما نجده في التعبير عن - أيضا- ومنه 

، حيـث يقـول:   �m�Æ�Ç�È����l10وقوعه عند (الشيخ المغيلي) في مثل قوله تعـالى: 
التعبير عن المستقبل ...باسم الفاعل ...تنبيها على تحقق وقوعه وتنزيلاً لـه منزلـة   «

مقتضـى  الواقع...وإنما كان التعبير باسم الفاعل ...علـى المسـتقبل، علـى خـلاف     
؛ ومـا دام هـو   11»الظاهر...يكون بمعنى الاستقبال كما يكون بمعنى الماضي والحال
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للوقوع فهو كالواقع طبعاً للتعبير باسم الفاعل عن المستقبل؛ وهـو مـا ينعـت عنـد     
الدارسين المحدثين بالزمن الاستمراري الذي يتّضح من خلال تدخل القـرائن السـياقية   

يحمل من القرائن اللفظية والمعنوية والحاليـة مـا   «سان) لأن السياق كما يرى (تمام ح
من مجرد المجال الصـرفي المحـدود، وهكـذا     يعين على فهم الزمن في مجال أوسع

  .  12»يكون نظام الزمن جزءا من النظام الصرفي
وهي تلك الأسماء التي تشتق من الأفعال للدلالة على ما يـدل   صيغ المبالغـة:  - ب

المبالغة في المعنى وتقويته وتأكيده، وهي تُشتق مـن الثلاثـي أو   عليه اسم الفاعل مع 
 . ومنها: فعال، وفعيل، ومفعال، وفعول،...13مصدره

من مصدر الفعل الثلاثـي المجـرد،   «تصاغ هذه الصيغة عند الصرفيين  فعال: •
  .14»متعدياً ولازماً نحو: جراح، علاَّم، كسار، هماز...دجال

ومن هذا النوع في تراث (الشيخ المغيلي) ما نجده في توظيفه الصـرفي الـدلالي   
لصيغة المبالغة "فعال" من خلال النص السابق ذكره في اسم الفاعل. وإذا كانت صـيغة  
"فعال" من صيغ المبالغة، فأننا نجد الشيخ المغيلي لا يخرج هو الآخر عن الإطار الذي 

ظف الصيغة التوظيف الدقيق في استقرائه للنص السـنِّي  رسمه الصرفيون، بل نجده يو
باعتبار أن ما جاء على "فعال" هو أبلغ وأخص بالمقارنة على ما جاء على صيغة اسـم  

وأما لعن المعين وغيره، والطعن عليه بسـوء فعلـه   «الفاعل، حيث يوضح ذلك بقوله: 
ليس المؤمن بالطعـان ولا  �: �فمن السنّة النبوية، في محله، ولا يعترض عليه كقوله 

: �؛ لأن فعالاً أخص من فاعل، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وقولـه  �باللعان
�هن كَقتلالمؤْم قتله كـذلك، فـالمنهي عنـه    �15لَعن ؛ يفيد تحريم لعنه إلاّ لموجب لأن

؛ فالشـيخ  16»مطلقـاً الكثرة الموقعة فيما لا يحل من اللّعن والطّعن، لا اللّعن والطعـن  
المغيلي يبين لنا أن "فعال" في "الطعان" جاءت لتدل على الكثرة، فهذا تخـريج صـرفي   

  �دلالي مستساغ، ولكن يقرنه بضابط حتى لا يجعله مطلقاً مستنداً لما قالـه الرسـول  
هو أن الكثرة في اللّعن تجوز ولكن إذا ما تم تعيين الشخص المعـين، حتـى تصـبح    

  مخصوصة مقيدة.
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هو الاسم المشتق مـن الفعـل المضـارع المتعـدي المبنـي       اسم المفعول:- جـ
للمجهول، للدلالة على من وقع عليه الفعل حدوثاً لا ثبوتاً، وأنه يصـاغ مـن الثلاثـي    

  .17مرور، مسؤول، مشكوربوزن مفعول نحو: مكتوب، م
ومن أمثلة هذا البناء عند (الشيخ المغيلي) نجده في لفظ "مسرج" حينما اعتبر اللفظة 
من الألفاظ الغريبة الوحشية في اللغة، وأن من يستعمل هذا اللفـظ كـان بمقـدوره أن    
يستعمل لفظا آخر أقرب إلى المعنى منه، وأن يكون خفيفا على السـمع حيـث نجـده    

ثم الغرابة في اللفظ إما لكونه لا يعرف معناه إلاّ عند البحث عنه فـي كتـب    «يقول: 
اللغة المبسوطة...وإما لكونه يحتاج إلى أن يخرج له وجه بعيد كـ(مسرجاً) من قـول  

  :18العجاج
  .19»وفَاحماً ومرسناً مسرجاً  ومقلة وحاجِباً مزججاً

هــ)  145وبعد أن شرح (الشيخ المغيلي) ألفاظ بيت (أبي محمد رؤبة العجاج) (ت
ومسرجا: صفة الأنف، وكأنـه  «راح يقف عند لفظ (مسرج)، حيث يقول فيها موضحاً: 

شبهه بالسيف السريجي في الرقة والاستواء، والسراج في البريق، فإن قلتَ: ما مـنعهم  
لم  - االله أعلم- االله وجهه؟ أي حسنه ...فالجواب كأنهم من جعله اسم مفعول، من سرج 

يعتادوا على الاستعمال. وكان هذا مولداً مستحدثاً من السراج، علـى أنـه لا يبعـد أن    
؛ أي أن (الشيخ المغيلي) بتواضـعه  20»من باب الغَرابة - أيضاً- يقال: سرج االله وجهه 

بين الأفراد، حتى وإن جـاءت علـى    يؤكد على أهمية الاستعمال في التواصل اللغوي
شكل ألفاظ غير لغوية ولا تستعمل في معناها الحقيقي، إلاّ أن الاستعمال يضـمن لهـا   
حياة أطول، واستمرارية أفضل بين مستعملي تلك الألفاظ حسـب معانيهـا المتعـارف    

، ولـو  21عليها، والتي منها لفظ (مسرج) الذي عده (الشيخ المغيلي) من الألفاظ المولّدة
أن الشاعر وظّف اللفظ على صيغة اسم المفعول كما يرى الشيخ المغيلي لكان أفضـل  

  له وأحسن.
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ما نجده في التعبير عن المستقبل بصيغة اسم المفعول تنبيهـا علـى    - أيضا- ومنه 
�m�s��t�u�����v�w�x�y تحقق وقوعه عند (الشيخ المغيلي) في مثل قوله تعـالى: 

z�{�l22 :التعبير عن المستقبل...باسم الفاعل أو المفعول تنبيهـاً  «، حيث يقول
وإنما كان التعبير باسم الفاعل والمفعـول   على تحقق وقوعه وتنزيلاً له منزلةَ الواقعِ...

على المستقبل، على خلاف مقتضى الظاهر، مع أن كُلا منهما يكون بمعنى الاسـتقبال  
؛ وما دام هو للوقوع فهو كالواقع طبعـاً للتعبيـر   23»كما يكون بمعنى الماضي والحال

باسم المفعول عن المستقبل؛ وهو ما ينعت عند الدارسين المحدثين بالزمن الاستمراري 
 - كمـا مـر سـابقا   –أيضا، الذي اتضح من خلال تدخل القرائن السياقية؛ لأن السياق 

 م الزمن في مجال أوسعيحمل من القرائن اللفظية والمعنوية والحالية ما يعين على فه«
من مجرد المجال الصرفي المحدود، وهكذا يكون نظام الـزمن جـزءا مـن النظـام     

  .24»الصرفي
وهي اسم يشتق للدلالة على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتاً عامـاً   الصفة المشبهة: - د

وقد تصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل، وتأتي الصفة المشبهة مـن  
  .25المجرد قياساً على أربعة أوزان وهي: أفعلُ، وفَعلان، وفَعلٌ، وفَعيل الثلاثي
يصاغ هذا البناء من مصدر "فَعل" اللازم الدال على خُلُو، أو امـتلاء، أو   فَعلان: •

حرارة باطنية ليست بداء. ومؤنثه "فَعلَى"؛ فالخُلو: كالغَرثان، والصـديان، والعطشـان.   
والامتلاء: كالشّبعان والريان والسكران. وحرارة الباطن غير داء كالغضبان والـثَّكلان  

  .26واللَّهفان
ونجد هذا البناء في تراث (الشيخ المغيلي) أثناء محاولته لتفسير سورة الفاتحة مـن  

؛ حينما اعتبر لفظ (الرحمن) هو مـن بـاب   �27 الرحمانِ الرحيمِ� خلال قوله تعالى: 
صيغة (فعلان) أبلغ من صيغة (فعيـل)  «صيغة (فَعلان)، حيث يقول في هذه الصيغة: 

؛ أي أن مجيء (الرحمن) هنا أبلغ من مجيئـه علـى   28»(فاعل)وهي أبلغ من صيغة 
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من مجيئه على لفظة (راحم) لما تحمله صيغة (فعـلان)   - أيضاً- لفظة (رحيم)، وأبلغ 
  من الدلالة على السعة والامتلاء والشمول.

إن (الشيخ المغيلي) لا يقف عند هذا الحد في إبراز نوع الوزن الذي جاء عليه لفـظ  
(الرحمن)، وإنما نجده يربط الوزن الصرفي بالدلالة ضمن السياق القرآني الوارد فـي  
سورة الفاتحة، معتبراً أن توظيف (الرحمن) أبلغ وأشمل وأوسع، حيث يواصل كلامـه  

لأن (الراحم) يقال لمـن رحـم ولـو مـرة واحـدة      «: لأجل تبرير ما ذهب إليه قائلاً
؛ لأن هـذه  29»و(الرحيم) لمن كَثُر منه ذلك، و(الرحمن) لمن انتهى إلى غاية الرحمـة 

وربما قد استمد تخريجه الصرفي للفظ (الرحمن)  الصيغة تتميز بميزة الشمول والسعة،
 ـ875من خلال ما ذهب إليه شيخه عبد الرحمن الثعـالبي (ت   ـ) لمـا قـال عـن    ه

وهي أبلغ من فعيل، وهي صفة تختص باالله تعالى، ولا تطلق على البشر، «(الرحمن): 
وفعيل أبلغ من فاعل؛ لأن راحما يقال لمن رحم ولو مرة واحدة، ورحيما يقال لمن كثر 

  .30»منه ذلك، والرحمن النهاية في الرحمة
وإذا كانت صيغة (فعلان) تفيد الشمول والسعة ومنه لفظة (الرحمن)، فأننا نجد هـذه  
اللفظة لا تفيد تلك الدلالة في سورة الفاتحة فحسب، وإنما تحمل تلك الدلالة في مختلـف  

ولم يجـئ  «سياقات القرآن الكريم الواردة فيها، ومنه ما ذهب إليه (ابن القيم) موضحاً: 
ولا "رحمان" بالمؤمنين، مع ما في اسم "الرحمان" الذي هو على وزن "رحمان" بعباده، 

فَعلان من سعة هذا الوصف، وثبوت جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون: 
"غضبان" للمتلئ غضباً، و"ندمان" و"حيران" و"سكران" و"لهفان" لمن ملئ بذلك، فبنـاء  

واءه على العرش بهذا الاسم كثيـراً، كقولـه   "فَعلان" للسعة والشمول". ولهذا يقرن است
؛ أي أن الرحمـان أعـم مـن الـرحيم     32»�31الرحمان علَى العرشِ استَوى�تعالى: 

باعتبار شموليته على العرش الذي هو محيط بجميع المخلوقات، وأنه جاء علـى بنـاء   
       .33"فَعلان" ليحمل معنى الشمولية والسعة

لقد اعتنى العلماء القدامى بهذا الجانب فيما يختص الأسـماء    الفصائل اللغوية: - 4
من التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وكذا ماله صـلة بـالتعريف والتنكيـر    
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 المحـدثين بمصـطلح الفصـائل اللغويـة    «والزمن، وأنها تُعـرف عنـد الدارسـين    
Grammatical Catagories «34   .  

ى يدرجون تلك القضايا ضمن الجانب النحوي، إلاّ أننا وإذا كان بعض العلماء القدام
نجد كمال بشر يفضل دراستها ضمن ماله صلة بالجانب الصرفي؛ باعتبار أن الوحـدة  

، وهو ما أشار إليه (فندريس) بقولـه:  35الصرفية تمثل جزءاً أساسياً في تركيب الجملة
لايزال حتى الآن ينشـد  تصنيف الفصائل النحوية عمل من أعمال الصرف العام الذي «

  .36»من يقوم بعمله
وإذا كان علماء الصرف يهتمون في دراستهم بتلك القضايا السالفة الذكر، فأننا نجـد  
(الشيخ المغيلي) هو الآخر أولى عناية كبرى بها، خاصة وأنه اهتم في دراسته بـربط  

في المبنى يؤدي لا  القضايا الصرفية بالدلالة، انطلاقا من القاعدة المعروفة أن كل تغير
محالة إلى زيادة في المعنى، وهو ما أكد عليه الشيخ المغيلي بضرورة العناية بالدلالات 

، لا الاكتفاء بالمعنى المعجمي الأولـي  ةالناتجة عن الألفاظ وتتبعها في السياقات المختلف
أنصـار  الذي يمدنا إياه اللفظ، لأن (الشيخ المغيلي) يعد من أنصـار المعـاني لا مـن    

الألفاظ، كيف لا وهو من العلماء الذي اشتغلوا بجماليات النظم والبحث عـن الـدلالات   
العميقة؛ سواء أكان ذلك حين اشتغاله بالتفسير أم البلاغة وغير ذلك من صـور الـنظم   
التي عنى بها، بل إننا نجده يصر على أهمية العناية بالألفاظ التي ترد في سياق الحـال  

نجده في رده على من أعطى أهمية للأخذ  من العناية بها خارجه، وهو ما بدلا - مثلاً–
حاججتم فيما لكم به علم من معاني الأقوال، فلم تحاجون  ها أنتم هؤلاء«بالألفاظ قائلاً: 

  .    37»فيما ليس لكم به علم من مباني الأحوال
  ومن تلك القضايا عند (الشيخ المغيلي) نجد:

نجد رأي (الشيخ المغيلي) في هذا الجانب مـن   ير والتأنيث):فصيلة النوع (التذك - أ
خلال وقوفه على قضية تأنيث الضمير حين الحديث عـن مناقشـته لقضـية وضـع     

من وضع المضمر موضع المظهـر علـى خـلاف    « المضمر موضع الظاهر، وذلك
     ويـد أو: الشـأن ،عـالم ؛ أي القصةُ هي زيـدعالِم مقتضى الظاهر قولُهم: هي زيد
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؛ حيث يأتي الشيخ المغيلي بأحد الآراء التي يرى فيها أن اختيار تأنيـث هـذا   38»عالم
��m�Ã�Ä���Åوله تعـالى:  الضمير إذا كان الكلام مؤنثاً غير فضلة نحو: هي هند مليحةٌ، وق

Æ�Ç�����������l39 40قصد إلى المطابقة   عسـملا لأنه راجع إلى ذلك المؤنث، قال: ولم ي
  .  41"هي الأمير بنَى غُرفةً"، و"هي زيد عالم" وإن كان القياس يقتضي جوازه

يقف عن سرد الرأي فقط، وإنمـا يجيـب عنـه بأسـلوب      لكن (الشيخ المغيلي) لا
حجاجي يسوق فيه نكتة ظريفة في مسألة علّة "وضع المضمر موضع الظاهر" قـائلاً:  

اعلم أن النكتة في وضع المضمر موضع المظهر قصد تمكُّن مضمون الجملـة فـي   «
وتشوق لمـا  ذهن السامع؛ لأن المضمر إذا كان من غير أن يتقدمه مفسر، تهيأ السامع 

   وده فضل تمكنٍ؛ لأن الحاصل بعد الطلـب أعـزور بعد فيتمكن ،منه القصد فهملي بعده
؛ فهذه دلالة واضحة على أن (الشيخ المغيلـي) يركـز علـى    42»من المنساق بلا تعبٍ

أهمية المضمر أو المحذوف في التركيب لأجل وصول السامع إلى الدلالة القصدية، أي 
سبقية مفسر لتبيان دلالة المضمر، وبالتالي يسهل على السامع التوصل إلـى  لا بد من أ

الدلالة المقصودة من طرف المتكلم بيسر عند تبيان ذلك المضمر أو المحذوف المؤنـث  
  ومنه "القصة" في المثال السابق ذكره.    

    فصيلة التعيين (التعريف والتنكير): - ب  
في استقرائهم للوظـائف   - مثلاً- بقرينة التنكير وإذا اعتنى القدامى  التنكير:- 1- ب

اللغوية، فأننا نجد (الشيخ المغيلي) هو الآخر عنى بهذه القرينة في تراثه الغني بـالعلوم  
والمعارف، خصوصاً ما له صلة بجماليات النص القرآني؛ وذلك في مثل حديثـه عـن   

 دة، منها أن يأتي نكـرة لا دلالة تنكير المسند إليه في حال الإفراد وجعل له أنواعا عدي
 وهـذا مـا   43معرفة للنوعية، والإفراد، وعدم الحصر، والتعظيم والتكثير وضـديهما 

ينضوي تحت تداخل علم الصرف مع بعض القضايا البلاغية؛ فمن حيث النوعية نجـد  
��m�M�N�O�P�Q�SR�T(الشيخ المغيلي) يوضح من خلال قولـه تعـالى:   

U�WV�l44 :ًقصد نوع من أنواعه، كـ(غشاوة) ...أي نوع من الأغطيـة  «قائلا
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؛ أي هو غطاء ولكنه غيـر  45غير ما يتعارفُه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات االله
  معروف عند العامة، بل جاء على صيغة المجاز.

�����������������������m�Ç�È�É�Ê�Ëوأما تنكيره لغرض دلالة الإفراد في مثـل قولـه تعـالى:   

Ì�l46   ا يقصـر عليـهمم ؛ حيث يوضح الشيح المغيلي أن المقصود بـ (رجل) فرد
  اسم الجنس؛ أي أنه رجل مخصوص بعينه، فاللفظ مقيد غير مطلق.  

وأما دلالة تنكير المفرد لعدم الحصر ففي مثـل (كاتـب)، حيـث يقـول (الشـيخ      
 47»م انحصار الكتابة فيـه قولك: زيد كاتب، إذْ لو قُلتَ: زيد هو الكاتب، لفُهِ «المغيلي):

  أي عدم اختصاصه بالكتابة وحصرها فيه، وإلاَّ دخل في مجال التعيين بالتعريف.
دلالة للتعظيم والتحقير قصد ارتفاع شأن مـا أو   - أيضا- ومن صور تنكير المفرد 

قصد الإشعار بتعظيمه كـ(هدى) مـن   «انحطاطه؛ فعن التعظيم يقول (الشيح المغيلي):
؛ فهذا عن التعظيم، وأما عن التحقيـر  m�w�x�y��l48 49قوله تعالى: 

  ففي مثل لفظة (حاجب) في قول الشاعر:
  ــينُه شــرٍ ي ــلِّ أم ــي كُ ــب ف ــه حاجِ   ل

        اجِـبح ـرفـن طالـبِ العع لَه لَيسو  

     
التي أرجعها إلى الحقير، بينمـا  حيث يقول الشيخ المغيلي في لفظ (حاجب) الأخيرة 

قصد الاستغفار بتحقيره...؛ أي حقير، فكيف بالعظيم، وأما  «أرجع الأولى إلى التعظيم:
؛ أي ليس له حاجب حقير لدلالة المحذوف عليه. بينما 50»الحاجب الأول فينكر للتعظيم

ضـار قصـد   التنكير في الأول فقد أفاد التعظيم باعتباره وقاية وحرزا عن كلّ أمـر  
  يصيبه.  

كما أن تنكير المسند إليه في حالة الإفراد يأتي لدلالة التكثير والتقليل؛ فعن الأولـى  
قصد التكثير كـ (إبلاً) و(غنماً) من قوله: إن له لإبلاً،  «يضيف (الشيخ المغيلي) قائلاً:

  أي يقصدون بذلك الكثرة على مالك تلك الإبل أو الغنم. ؛51»وإن له لغنماً
وأما عن الدلالة الثانية التي هي دلالة على التقليل فنجد (الشيخ المغيلي) ما قصد 

�¡���~�{�mى: من قوله تعال 52التقليل في مثل لفظة (رضوان)
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´³�l53 من ذلك كلّه؛ لأن رضاه سبب كل ؛ أي أن أي شيء من رضوانه أكبر
وإنما تهنأ له برضاه، كما إذا علم بسخطه تنغّصت عليه ولم سعادة وفلاح من النعم، 
  كما يرى (القزويني). 54يجد لها لذّة وإن عظُمتْ

اسم دل على معين كـ (عمر) ودمشقَ وأنـتَ،...   «المعرفة هي التعريف: - 2- ب
والمعارف سبعة أنواع: الضمير والعلَم واسم الإشـارة والاسـم الموصـول، والاسـم     

  .  55»(أل) والمضافُ إلى معرفة، والمنادى المقصود بالنداء المقترن بـ
وإذا كانت هذه القضايا راجعة إلى أنواع المعارف عند الصـرفيين، فـأن (الشـيخ    
المغيلي) هو الآخر درس بعض هذه الأنواع حين وقوفه على دلالة تعريف المسند إليـه  

 ـ ر عنـه بضـمير، وهـذا    من حيث الإفراد، ومن تلك الأنواع نجد الإضمار في التعبي
ما يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، فهو قـائم   «الضمير يقول عنه (الغلاييني):

    "كنى به عنه، مثل: أنا، وأنتَ، وهو، وكالتاء من "كتبـتُ، وكتبـتَ، وكتبـتمقام ما ي
  .  56»وكالواو من "يكتبون"

والغيبـة، فـإن   وإذا عرفنا أن التعبير عنه بضمير في موضع المخاطب والمـتكلم  
(الشيخ المغيلي) هو الآخر بسط حديثه في تلك القضايا أثناء حديثه عن فوائد التعريـف  
معتبراً أن حقيقة التعريف جعلُ الذّات مشاراً بها إلى خارج مختصٍ إشـارة وصـيغةً   

حسـب   57ومن طريقه "الإضمار" وهو التعبير عنه بضمير، وأن في تعريفه ثلاثة معان
 ـ «لمغيلي)؛ حيث يقول في المعنى الأول: مايراه (الشيخ ا م تكلُّـمٍ  اأن يكون المقـام مق

فيتعين التعبير بضمير المتكلم، كما لو أردتَ أن تُخبر عن نفسك بالقيـام، فالواجـب أن   
تقول:قُمتُ، ولو قلتَ: قام زيد، تريد به نفسك، لم يكن اللفظ دلالة على المـتكلم الـذي   

الحال لم يكن اللفظ دلالة على المتكلم في هذا المقام الخـالي  ؛ بطبيعة 58»اقتضاه الحالُ
من التعيين، ولأجل تبيانه في مقام التكلُّمِ يتوجب علينا استحضار ضمير المـتكلم كـأن   

  نقول: أنا قمتُ؛ باعتبار أن ضمير المتكلم اقتضاه السياق المقامي أو الحالي.
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أم يكـون   «المغيلي) يوضح بقوله: وأما الحديث عن المعنى الثاني فأننا نجد (الشيخ
؛ أي كقولنا: أنتَ قمتَ للدلالـة  59»المقام مقام خطابٍ؛ أي المقصد الدلالةُ على الخطاب

  على المخاطب لا المتكلم، وسياق المقام هو الذي وضح لنا دلالة هذ الضمير.
ن يكـون  أ «وأما النوع الثالث فقد أرجعه (الشيخ المغيلي) إلى الغائب، فـي قولـه:  

؛ وهنا كون المسند إليه مـذكوراً أو  60»المقام مقام غيبة؛ أي المقصد الدلالةُ على الغيبة
 m�}�~���¡�¢�l61في حكم المذكور، وذلك في مثل قولـه تعـالى:   

، وبالتالي فأن (الشيخ المغيلي) نجده من خلال تلك الأنواع الثلاثـة  62أي ولأبوي الميت
  وأهميته في تمييز نوع الخطاب من حيث هـو للمـتكلم   يركز على دلالة السياق الحالي

    أو للمخاطب، أو للغائب تحت قاعدة "لكل مقام مقال".
ومن أنواع المعرفة التي وقفنا عندها لدى (الشيخ المغيلي) إفادة التعريف بالإشـارة  
وفيه خمسة أضرب؛ الإشارة لتمييزه أكمل تمييز، وللتعريض بغباوة السـامع، ولبيـان   
رتبته من قربٍ أو بعد أو توسط، ولتعظيمه بالبعد، ولتحقيره بقُرب أو بعد. ومن حيـث  
الضرب الأول التعريف بالإشارة بقصد تمييزه أكمل تمييـز كقـول (ابـن الرومـي)     

  :63هـ)83(ت
هداً فــي محاســنــقْر فــرــو الصــذَا أبه    

  من نسـلِ شـيبان بـين الضـالِ والسـلَمِ         

     
أن اسم الإشـارة   «وذلك حسب (الشيخ المغيلي) بخصوص الإشارة في أول البيت:

الأصل فيه أن يشار به إلى محسوسٍ مشاهد، فإن أشير به إلى غير ذلك فلتصييره كمـا  
؛ أي أن تمييزه أكمل تمييز وتوضيحه لغرض تبيانه وسرعة حضوره فـي  64»لمشاهد

  قصد الإشارة إلى محسوس مشاهد.ذهن السامع بوساطة تدخُل عامل الإشارة 
وأما التعريض بغباوة السامع حتى كأنه لا يتبين لـه شـيء إلاّ بـالحس، أو كأنـه     

  :  66حسب رأي (الشيخ المغيلي)، ومن ذلك قول الفرزدق 65لايدرك غير المحسوس
  أولائـــك آبـــائِي فَجِئْنـــي بِمـــثلهِم

      عـــامجالم رِيرـــاجعتْنَـــا يمإِذَا ج  
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وأما (أل) الجنسية فهي إما أن تكون للاستغراق أو لبيان الحقيقة؛ فعن الاسـتغراقية  
أي كل فرد  ؛�m�U�V�W�l  67كاستغراق جميع أفراد الجنس كقوله تعالى:

منه، وأما لبيان الحقيق فهي التي تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته مثـل (الإنسـان   
  .68حيوان ناطق)؛ أي حقيقته أنه عاقل مدرك

وإذا ما عرفنا هذه الأنواع المنضوية تحت المعرفة بـ(أل) فأننا نجد الشيخ المغيلـي  
هو الآخر بسط حديثه حول تلك الأنواع بشيء من التمثيل أثناء ذكره لفوائـد تعريـف   
المسند إليه في الإفراد بـ(الألف واللام)، وجعلها في ثلاث فوائد؛ حيث يقول عن فائدة 

الإشارة إلى حصة معهودة من الحقيقة، إما ذكراً، كقولـك لمـن قـال:     «(أل) العهدية:
، فهذا عن إفادة (أل) العهدية للعهد الذّكري الذي سـبق  69»جاءني رجلٌ ما، فعل الرجل

  لمصحوبها ذكر في الكلام، وهو (الرجل) المذكور.
م كما أن (أل) العهدية تكون للعهد الذهني الذي يستنبطه السامع من فحـوى الكـلا  

الإشـارة إلـى حصـة     «فينصرف إليه الذهن، وهو ما يضيفه (الشيخ المغيلي) قائلاً:
 ق البـاب؛ فهـذا عـن   70»معهودة من الحقيقة...، وحذفا؛ كقولك لمن دخل البيت: أغل

  الإشارة إلى فائدة التعريف بـ(أل) العهدية.  
أو لبيـان  وأما عن فائدة التعريف بـ(أل) الجنسية فهي إما أن تكـون للاسـتغراق   

الإشارة إلى نفس الحقيقة مـن   «الحقيقة، حيث يقول (الشيخ المغيلي) عن بيان الحقيقة:
؛ أي في 71»غير اعتبار إفرادها كقولك: الرجلُ خير من المرأة، والإنسان حيوان ناطق

المثال الأول جاءت لتبين حقيقة الجنس ونوعه؛ أي الفرق بين الرجل والمرأة، وبالتـالي  
وقوع (كل) موقع (أل). وأما في المثال الثاني فهو يبين أنـه إنسـان عاقـل    لا يصح 

مدرك، وليس كل إنسان كذلك، كما أن ليس كل رجل خير من المرأة، بل هنـاك مـن   
النسوة خير من بعض الرجل في الحفاظ مثلاً علـى أمـور البيـت، وتربيـة الأولاد     

ظورٍ بها إلى جميع أفراد الجنس، بـل  غير من «وغيرها، وبالتالي فأن (أل) لبيان الحقيقة
  .72»إلى ماهيته من حيث هي
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وأما عن إفادة (أل) الجنسية الاستغراق فأننا نجد (الشيخ المغيلـي) يوضـح قـائلاً:    
وذلـك لصـحة    ؛�73إِن الإِنسان لَفـي خُسـر  �استغراق أفراد الحقيقة كقوله تعالى: «

عـالِم الْغَيـبِ   �الاستثناء منه، والأصل في الاستغراقية إفادة الاستغراق حقيقة نحـو:  
ةادالشَّه؛�74و ؛ أي أن الآية الثانية في سورة العصر جاء فيهـا  75»أي كُلُّ غيبٍ وشهادة

الاستغراق على غير الإفراد، والذي بين ذلك الاستثناء في الآية الثالثـة مـن السـورة    
إِلاَّ الَّذين ءامنُواْ وعملُواْ الصالِحات وتَواصواْ بِالْحقِّ وتَواصـواْ  �نفسها في قوله تعالى: 

ا الآية التاسعة من سورة الرعد فقد أفادت الاستغراق حقيقة كما يـرى  وأم .�76بِالصبر
  (الشيخ المغيلي)؛ أي يشمل جميع خصائص الغيب والشهادة.

    المغيلي): كما أنه هناك ضرب آخر للاستغراق وهو العرفي، حيث يقول (الشيخ
بحسب العـرف  الاستغراق بحسب العرف بأن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ وقد يفيد «

؛ أي أن 77»كقولك: جمع الأمير الصاغَةَ؛ أي كل صائغٍ هـو فـي بلـده أو مملكتـه    
الاستغراقية العرفية هنا جاءت لاستغراق جميع أفراد الجنس (الصاغة)؛ حيـث تشـمل   

  كل فرد يعمل في هذا الجنس تم جمعه من طرف الأمير.
والجنسـية، والجنسـية منهـا    وإذا كان للتعريف بـ(أل) أنواع، التي منها العهدية 

الحقيقة والاستغراق، وتأتي إحدى هذه الأنواع في لفظ دون لفظ عند الصـرفيين، فـأن   
الشيخ المغيلي يرى من جهة أخرى أن تلك الأنواع يمكن أن ترد في لفظة واحدة، وإن 

لشيخ كانت نادرة الحدوث، ولا يتأتى ذلك إلاّ بمعرفتنا الحقيقية لمعاني الألفاظ كما شدد ا
وأول ما يفتقر إليـه النَّـاظر بعـد    «المغيلي على ذلك في تفسيره لسورة الفاتحة بقوله: 

مات؛ بطبيعة الحال لا بد على المفسـر أن يقـف   78تصحيحِ النَّظَرِ، معرفةُ معاني الكل
على معاني الألفاظ أولا، بل يعد من الضروريات الواجب الأخذ بها عند التفسير كمـا  

إن أول ما يحتاج أن يشتغل به مـن علـوم   «لك (الراغب الأصفهاني) بقوله: صرح بذ
القرآن العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفـردة، فتحصـيل معـاني    

  .79»مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه
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إن (الشيخ المغيلي) في تفسيره لسورة الفاتحة وقف عند حقيقة (أل) فـي (الحمـد)   
، معتبراً أنه الأنواع السابقة للتعريف بــ(أل)  �80الْحمد اللهِ�الموجودة في قوله تعالى: 

(أل): للعهد، أو للحقيقة، أو للاسـتغراق  «كلها في لفظ (الحمد)، وذلك لما يقول: تصلح 
سارداً للآراء الخلافية في هذا الجانب مما يبين لنـا   ؛81» (الحمد) لِكُلٍّ منهاوتصلُح في 

حقيقة اطلاعه الواسع على أمهات التفاسير التي سبقته في مناقشتها لحقيقة التعريف فـي  
(الحمد) مع المحافظة على الأمانة العلمية في النقل وذلك دأبه ومنهجـه. ومـن تلـك    

هـ) الذي ذهب فيه إلى إفادة (ال) العهديـة  686اس المرسي) (تالآراء رأي (أبي العب
فعلى الأولى: روي عن الشيخ العـارف أبـي العبـاس    «حيث يقول (الشيخ المغيلي): 

أنه قال: الذي أقول إنها عهدية؛ وذلك أن االله تعالى لما علم عجز خلقه عـن   82المرسي
لم ثم لِهفي أز هد نفسحم ،هحمد كُنههبحمد وهومنـه   ؛83»ا خلقهم اقتضى منهم أن يحمد

الحمد الذي حمد االله به نفسه كائن له؛ «يكون تقدير معنى الكلام حسب (الشيخ المغيلي) 
فهنا أفاد التعريف العهـد   ؛84ينبغي لغيره؛ لأن اللاّم هنا للاختصاص أي مختص به لا

من طرف عبـاده، فهـو حمـد    لنفسه قبل حمده  �الذّكري المخصوص بحمد المولى 
دون أن يتعدى لغيره، فهذا عن الـرأي الأول الـذي    �مخصوص لخاص به سبحانه 

  أخذ بإفادة (أل) العهدية.
وأما الرأي الثاني فيعتبر أن (أل) في (الحمد) قد أفاد الجنسـية التـي منهـا لبيـان     

حقيقة الحمـد الله، أو  وعلى الثاني يكون المعنى: «الحقيقة، حيث يقول (الشيخ المغيلي): 
  الحمد حقيقةٌ الله، فحمد غيره مجاز كقوله:
    ــك ــوي دونَ ــائِح دلْ ــا الم هــا أَي ي  

    ونَكـــدمحي أَيـــتُ النَّـــاس85إِنِّـــي ر
  

     
فهنا لبيان حقيقة ذاته، أي الحمد له وحده لا غيره، وهذا مـا أفادتـه (أل) الجنسـية    

  لبيان الحقيقة.
وأما الرأي الثالث فذهب أصحابه إلى إفادة معنى (أل) الجنسية والذي منهـا معنـى   

وعلـى الثالـث يكـون    «الاستغراقية في لفظ (الحمد)، حيث يوضح (الشيخ المغيلي): 

487



�×Ö]<íflée†ÃÖ]<íÇè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æÜ <

 

  
 

 

  

: كُلُّ حمد راجع في الحقيقة الله، وإن صرِفَ في ظاهر الكلام وتَخيلات الأوهـامِ  المعنى
 كان علـى الافضـال، فـلا    لغير االله؛ لأنه إن كان على الكمال، فلا كمال إلاّ الله، وإن
؛ وهو ما أفادته (كلّ) في استغراق جميع وصفه وحمـده أو بمعنـى   86فضلَ إلاّ من االله

، وهو ما ذهب إليه القرطبي بخصـوص إفـادة الاسـتغراق    �الثناء الكامل الله وحده 
ل؛ الألف واللام لاستغراق الجنس مـن  الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكام«بقوله: 

 87»المحامد؛ فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العـلا 
وهو الرأي الذي أميل إليه وإن كان (الشيخ المغيلي) في بادئ الأمر يميل إلى اسـتعمال  
الأنواع الثلاثة للتعريف بـ(أل) في لفظة (الحمد)، وهو رأيه لم يوضح فيه سبب أخـذه  
بالآراء الثلاثة على الرغم من أن شيخه (عبد الرحمان الثعالبي) أخذ برأي الاسـتغراق  

ثل ما ذهب إليه (القرطبي) في الرأي المستشهد به سابقا، حيث يقـول  في لفظ (الحمد) م
الحمد: معناه الثناء الكاملُ، والألف واللام فيه لاستغراق الجنس «ه): 875(الثعالبي) (ت

من المحامد، وهو أعم من الشكر؛ لأن الشكر إنما يكون على فعلٍ جميل يسـدى إِلـى   
. فهذا عن التعريف بالألف واللام 88»ناء بصفات المحمودالشاكر، والحمد المجرد هو ث

  وفوائدهما.
ولما كان الاشتقاق هو على أخذ لفظة من لفظة، أو توليد لفـظ مـن   الاشتقاق:  - 5

- ، فكان من الواجـب  89لفظ آخر، فإن الجانب الصرفي هو ميزان لهذه الألفاظ المشتقة
ن أنه له صـلة وثيقـة بالجانـب    إدراجه ضمن القضايا الصرفية على الرغم م - إلزاما

  الدلالي.
يكاد يجمع أهل اللغة أن الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى، ومنهم (السـيوطي) فـي   

أخذ صيغة من أخرى، مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية، وهيئة تركيب «"المزهر" قائلاً: 
هيئـة   لها؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلهـا اختلفـا حروفـاً أو   

  .90»كضارب من ضرب، وحذر من حذر
ومن الدارسين الذين لم يخرجوا عن هذا الإطار في إبراز أهميـة الاشـتقاق فـي    

يعد الاشتقاق فـي  « ما قاله محمد (الأنطاكي) موضحاً:الوصول إلى معاني جديدة، نجد 
488



�×Ö]<íflée†ÃÖ]<íÇè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æÜ <

 

  
 

 

  

حـديثا وأفـردوه   العربية أهم وسيلة لتوليد الألفاظ، ولهذا عني به لغويو العرب قديما و
  .91»بالتأليف في كتب مستقلة، أو في فصول طوال مؤلفاتهم

وقد تُفرد بعـض الألفـاظ مـن    «(مازن المبارك) يقول:  - أيضا- وهو ما يوضحه 
سائر مفردات المادة، فتسير مسرعة تبدل معنى بعد معنى، حتى يخيـل للنـاظر أن لا   

يجمعها...ولذلك كان الاشتقاق كاشفاً عن صلة بينها وبين سائر المفردات، وأن لا نسب 
الأصل القديم، دالاً على الصلة والنسب، وكان الاشتراك في المادة دليلاً علـى وحـدة   

هو «. ثم يوضح مفهومه الدقيق قائلاً: 92»الأصل ولو تفرقت المعاني واختلفت الأشكال
التـي يفتـرض أن   توليد الألفاظ بعضها من بعض، ولا يكون ذلك إلاّ من بين الألفاظ 

بينها أصلاً واحداً ترجع إليه وتتولد منه، فهو في الألفاظ أشبه بالرابطـة النسـبية بـين    
الاشتقاق في ظلال دلالته الوضعية علـى أنـه   . ونحن من خلال ذلك ندرس 93»الناس

  توليد لبعض الألفاظ من بعض، والـرجوع إلى أصل واحـد يحـدد مادتهـا الدقيقـة    
  .94ترك الأصيل مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديدويوحي بمعناها المش

وهو ما يتبين لنا من خلال الأقوال السابقة، أن الاشتقاق يكون نتيجة أخذ لفظ مـن  
لفظ آخر، مع الرجوع دائماً إلى المادة الأصلية المشـتق منهـا، دون إغفالنـا أن كـل     

  اشتقاق جديد للمعنى الأصلي إلاّ وسينتج عنه معنى آخر.
ليد الألفاظ والصيغ ضمن عامل الاشتقاق ينتج عنه دلالات عديدة تتجسد فـي  إن تو

أنواع الاشتقاق المعروفة عند الدارسين بمختلف أنواعهم، وإن اختلفت الاصـطلاحات  
، عنـد  95وهذه الأنواع هي ما تسمى بالاشتقاق الأصغر، والكبير، والأكبـر، والكبـار  

  الدراسين القدامى والمحدثين.
كل أصـل  «وإذا عرفنا أن الاشتقاق الصغير حسب (عبد الواحد وافي) هو ارتباط 

ثلاثي في اللغة العربية بمعنى عام وضع له، فيتحقق هذا المعنى في كل كلمـة توجـد   
؛ أي أنـه  96»فيها الأصوات الثلاثة مرتبة حسب ترتيبها في الأصل الذي أُخذت منـه 

بين المشتق والمشتق منـه فـي الحـروف     يشترط في هذا النوع من الاشتقاق الاتفاق
  مثلاً. 97الأصلية كـ"ضارب ومضروب، ومكتوب وكتاب"
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وأما الاشتقاق الكبير فهو ما يسمى بالقلب، أو القلب اللغوي، حيث يقول عنه (ابـن  
أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحـداً  «جني): 

ة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلـك  تجتمع التراكيب الست
عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه؛ كما يفعـل الاشـتقاقيون ذلـك فـي التركيـب      

؛ أي كأن يكون بين اللفظين تناسب في المعنى، واتفاق في الأحرف الأصلية 98»الواحد
  مثلا.   99دون ترتيبها كالذي نجده بين " جبذ، وجذب"

عدنا إلى تراث (الشيخ المغيلي) لوجدناه هو الآخر لم يغفل حديثه عن مفهـوم  وإذا 
الاشتقاق حين إلحاقه بالجناس، مشيرا إلى نوعين منه؛ وهما الاشتقاق الصـغير، وكـذا   
الاشتقاق الكبير أثناء وقوفه على نصوص قرآنية لتبيانه مكامن دلالة بعض الألفاظ التي 

ق، حيث يقول عن الاشـتقاق ويقصـد بـه الأصـغر:     اعتراها نوع من أنواع الاشتقا
الاشتقاق: هو توافق الكلمتين في حروف الأصول مع الترتيب، والاتفاق فـي أصـل   «

فإنهما مشتقان من القيام...فَعلم بـذلك أن   ؛m�Q�R�S��T������l100المعنى؛ نحو: 
. فهذا ضرب من الاشـتقاق الأصـغر حـاول    101»المراد بالاشتقاق هنا هو "الصغير"

الشيخ المغيلي أن يوضحه، والواقع بين اللفظتين، واعتبرهما مشتقتين من القيام، من قام 
يقوم، فحدث توافق مع ترتيب في حروف الأصول، بالإضافة إلى الاتفاق في المعنـى  

  وهو المقصود.    
الكبير: هو الاتفاق في «وأما عن الاشتقاق الكبير عند (الشيخ المغيلي) فنجده يقول: 

الحروف الأصول من غير رعاية الترتيب؛ كـ"القمر، والرقمِ، والمـرق" ومـا أشـبه    
؛ أي أنه وقع اشتقاق مع اختلاف في ترتيب الحروف بـين الكلمـات، علـى    102»ذلك

  لكلمات الثلاث.الرغم من الاتفاق الحادث في حروف ا
هذه من جملة النماذج التي وقفنا عندها في حقيقة الاشتقاق لدى (الشـيخ المغيلـي)   

يكاد يذكر قضية لغوية أو صرفية من نص قرآني إلاّ ونجـده يبـين اشـتقاقها     فهو لا
وتصريفها، مع إبراز المادة الأصلية لها بطبيعة الحال عند النظر في الاشتقاق، وهـذا  
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تمرسه في دقائق الألفاظ ومعانيها، وانتصاره للرأي القائل بحدوث المناسبة ينبئ عن  ما
بين الألفاظ ومعانيها، ومما يقوله في هذا الجانب من تراثه الغني في مؤلفـه "مصـباح   

إلاّ دليل قاطع علـى أن (الشـيخ    103»إذْ لا يتعقل مشتقٌ إلاّ بمعنى اشتقاقه«الأرواح": 
  ة الحاصلة بين الاسم والمسمى، أو بين الصيغ ومدلولاتها.     المغيلي) يؤكد حدوث المناسب

وإذا أردنا تحديد المفهوم اللغـوي للإعـلال نجـد صـاحب     ظاهرة الإعلال:  - 6
  .104»الإعلال: هو تَخْفيف حرف الْعلَّة بالإسكان والْقلب والحذف«"الكليات" يقول: 

هــ):  646وأما من حيث المفهوم الاصطلاحي فهو كما يرى (ابن الحاجـب) (ت 
الإِعلاَلُ: تَغْيير حرف الْعلَّة لِلتَّخْفيف، ويجمعه الْقَلْب والحذف والإسـكان، وحروفـه   «

؛ أي حروفه حروف العلة، وأن تغير حرف العلة؛ أي الألـف  105»الألف والواو والياء
ما بالقلب أو بالحذف أو بالنقل؛ فالإعلال بالقلب تابع للإبدال مـن حيـث   والواو والياء إ

صوتي اللين؛ مثل "عجائز" والأصل "عجاوز". وأما الإعـلال بالحـذف فيكـون فـي     
صورتين قياسية وسماعية؛ فالسماعية لا دخل لها بالتعامل الصوتي، وأما القياسية فـإن  

  .  106ل بالنقل فهو تابع للقلب المكانيالسبب فيها هو طلب الخفة للثقل. وأما الإعلا
لقد درس (الشيخ المغيلي) ظاهرة الإعلال التي هي من الظواهر الصرفية المعروفة 
الناتجة عن تغير أحد حروف العلة في الكلمة الواحدة؛ وذلك من خـلال عرضـه لمـا    
 يطرأ على الكلمة المعتلة العين واوا، فهو يناقش هذا النوع من الإعـلال مـن خـلال   

��m�R�S�Tفي قوله تعالى: لفظتي "نستعين" و"المستقيم" أثناء تفسيره لسورة الفاتحة

U�V�W� �X�Y�l107 ؛ وذلك أن الإعلال الواقع في لفظة�ينتَعنَس� 
متمثل في النوع الأول من الإعلال الذي يسمى بالقلب، محاولاً الوقوف علـى أصـل   
الكلمة ومصدرها؛ حيث اعتبر أصلها من "نستعون"، ومصدرها مـن "الاسـتعانة"؛ أي   

ومعنـى  «طلب المعونة أو العون، حيث يشرح معناها (الشيخ المغيلي) بنفسـه قـائلاً:   
؛ لأن من معـاني حـروف الألـف    108»جميعِ أُمورِنَانستعين: نطلب العون منْك في 
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كما يـرى الصـرفيون حـين     109والسين والتاء في صيغة استفعل" الدلالة على الطلب
  ربطهم الصيغ الصرفية بالدلالة.  

ولكن نتيجة لما طرأ عليها من إعلال أصبحت على ما هي عليه، نجده يقـول فـي   
 ـ وأصل نستعين: نَستَعوِن؛ نُقلت ح«ذلك:  ـارِ مسلانْك تْ ياءبا ركة الواو إلى العين، فَقُل

وأصله استعواناً نُقلَت حركة الواو إلـى العـين   قَبلَها، فَصار نَستَعين مصدره استعانةً، 
فَقُلبت أَلِفاً، وحذفَ أحد الألفين، وفي كونه الأول أو الثاني قولان، ثـم لزمـت الهـاء    

أي أن "نستعين" اعتّـل، وأصـله "نسـتعوِن"؛ حيـث إن     ؛ 110»المحذُوفعوضاً عن 
–الاعتلال الذي وقع هو نتيجة أن الكسرة استُثقلت علـى الـواو، فانتقلـت حركتهـا     

إلى العين التي كانت ساكنة، وبعد نقل حركتها أصبحت الواو ساكنة، فقُلبـت   - الكسرة
بين جميـع   111نجده مشتركا - تقريبا- ) إلى الياء، فهذا التخريج الصرفي (الشيخ المغيلي

  المؤلفات التي تطرقت لهذا النوع من الإعلال الواقع في "نستعين".
وحذفَ أحد الألفين، وفي كونه الأول أو الثاني قولان، ثم لزمـت الهـاء   وأما قوله "

عوضاً عن المحذُوف" فأن الشيخ لم يوضح هذا الجانب، وهو ما نجده في بعض الكتب 
فالتقى ألفان، فحذفت إحداهما لالتقـاء  «ه): 437مثل قول (محمد كيسي القيرواني) (تك

الساكنين. فقيل: المحذوفة الثانية لأنها زائدة، والأولى أصلية. وقيـل: بـل المحذوفـة    
. وكما 112»الأولى؛ لأن الثانية تدل على معنى ولزمته الهاء عوضاً من الألف المحذوفة

قُلبتْ حركَةُ الْواوِ إِلَى الْعينِ فَانْقَلَبـتْ  «في قوله:  –أيضا -  أوضحه من قبل (القرطبي)
للمعنـى   أَلِفًا ولَا يلْتَقي ساكنَانِ، فَحذفَت الْأَلِفُ الثَّانيةُ لِأَنَّها زائِدةٌ، وقيلَ الْأُولَى لِأَن الثانية

  .  113»ولزمت الهاء عوضاً
فأننا نجد (الشيخ المغيلي) يعدها من الألفاظ القرآنية التي � الْمستَقيم�وأما عن لفظة 

وقع فيها إعلال وإن لم يصرح به، بل تركه للقارئ المتمعن في أسرار القرآن الكـريم  
  أن يقف على مثل هذه القضايا الصرفية؛ والتي منها ظاهرة الإعلال.

تقلت من أصلها إلى الصورة التي هـي  وأنه قبل أن يبين لنا أصل اللفظة، وكيف ان
عليه، نجده يشرح لنا معنى اللفظ أولاً، ثم التخريج الصرفي الدلالي للفظة، حيث يقـول  
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والمستَقيم: هو المنتَصب بِلاَ عوجٍ، أَصلُه مستَقْوِم؛ نُقلَتْ كَسرةُ الواوِ لِمـا قَبلَهـا   «فيها: 
اءتْ يباللفظة اعتراها إعلال نتيجة النقل والقلب؛ أي نقل حركة حـرف   ؛ أي أن114»فَقُل
الكسرة إلى حرف القاف، مما أدى إلى قلب حرف الواو إلى اليـاء  لسـكونها    - الواو 

ولانكسار ما قبلها؛ أي حرف القاف، فصارت اللفظة على صـورة "مسـتقيم"، وهـو    
ماء، ومنهم (القرطبي) علـى  تخريج نراه سليما ولا يخرج عما ذهب إليه العديد من العل

  .115سبيل التمثيل
إن (الشيخ المغيلي) من خلال قراءته الدقيقة لهذين اللفظين "نسـتعين" و"المسـتقيم"   
اتضح أنه شديد الحرص على إبراز الصيغة الأصلية للألفاظ قبل توضـيحه للاعـتلال   

اني الألفـاظ فـي   الذي يطرأ عليها، ثم توجيهه للفعل المعتل، مع تبيانه العلاقة بين مع
في صورتها المستخدمة، ومن ثمة الكشف عـن  - أيضا - صورِها الأصلية، ثم معناها 

دلالاتها من خلال ورودها في السياق القرآني، دون توضيح منه لمصادره المعتمدة في 
مثل هذا التخريج الصرفي الدلالي، وإن كُنا نحسبه من إبداعه اللغوي، نتيجـة ثقافتـه   

التي عنيت بهـذا التوجيـه    - مثلا– اتجة عن اطلاعه الواسع على التفاسيرالمتشعبة الن
  الصرفي الدلالي لبعض آي القرآن العظيم.  

ومن خلال بحثنا حول (الشيخ المغيلي) وجهوده في الدرس الصرفي نخرج  خاتمة:
  بجملة من النتائج، وهي كالآتي:

الجزائري الـذين أثـروا السـاحة    يعد (الشيخ المغيلي) من علماء التراث اللُّغوي  - 
  ؛العربية والإفريقية بمؤلفاتهم القيمة المختلفة المعارف والعلوم بلا منازع

اتّسم (الشيخ المغيلي) بالمزج بين العقل والنقل، دون إغفاله الأمانة العلميـة عنـد    - 
  ؛النقل من مختلف المصادر باختلاف علومها ومعارفها

بعلم اللغة، وجعله الأساس الأول فـي معرفـة معـاني    اهتمام (الشيخ المغيلي)  - 
  ؛الكلمات، أو فهم حكم من الأحكام

عناية (الشيخ المغيلي) بالإدغام الأصغر الذي هو ناتج عن تقريب الأصوات من  - 
  ؛بعضها لتسهيل عملية الآداء أثناء عملية النطق المتتابعة
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بلغ مـن الوصـف باسـم    تأكيد (الشيخ المغيلي) على أن الوصف باسم الفاعل أ - 
  ؛المفعول، وأنه لا يمكن أن ينوب أحدهما عن الآخر في الاستعمال اللغوي

صرح (الشيخ المغيلي) أن التعبير باسم الفاعل والمفعول على المسـتقبل يكـون    - 
بمعنى الاستقبال، كما يكون بمعنى الماضي والحاضر، وهو ما ينعت فـي الدراسـات   

  ؛ستمراري القائم على تدخل القرائن السياقيةالصرفية الحديثة بالزمن الا
اعتبر (الشيخ المغيلي) أن صيغة " فعلان" أبلغ وأشمل وأوسع من صيغة "فعيـل"   - 

و"فاعل"، وذلك دأبه في عنايته بالدلالة الصرفية في النص القرآني وفق قاعـدة " كـل   
  زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى".

من خلال بحثنا في التراث المعرفـي   االتي يمكننا التوصل إليه هذه جملة من النتائج
والعلمي للعلاّمة (الشيخ المغيلي) صرفياً، فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومـن الشـيطان، وإن   

  لا محالة، وذلك هو المراد. �أصبنا فمن االله 
  ق، وهو يهدي السبيل.يفمن االله التوف
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كان علم التّفسير علما قائما بذاته منذ عهد الصحابة رضوان االله عليهم، وكان مقدمـة:  
 عبـاس هـ)، وعبد االله بن 35لهذا العلم أعلامه البارزون كعبد االله بن مسعود (الهذلي ت

 هـ)، ثم حمله بعدهم جمع من أعلام جيـل التّـابعين كـأبي العاليـة الريـاحي     58(ت
هـ)، وغيرهم، هـذا  103(ت هـ)، وعامر الشّعبي94(ت هـ)، وسعيد بن جبير93(ت

وقد برزت كتابة التّفسير، وتدوينه في عهد التّابعين، وأتباعهم، وكـان لهـم فـي ذلـك     
  من روايات شفوية.  صحائف، وكتب، مع ما كان لبعضهم 

وفي عهد أتباع التّابعين ظهر اللّغويون الذين شاركوا في التّفسير من خلال الكتابة في 
هـ)، وعلي بـن  145(ت علمي معاني القرآن، وغريب القرآن، ككتابات ثعلب الجريري

هـ)، وغيرهم مما يعنـي أن  207(ت هـ)، ويحي بن زياد الفراء173(ت حمزة الكسائي
سبقوا اللّغويين في التّفسير تعلّما، وتعليما، وتدوينا، ومن ثم فإن السلف قـد سـبقوا   السلف 
في التّفسير اللّغوي لأن التّفسير اللّغوي جزء من علم التّفسير، لا يمكـن   - أيضا- اللّغويين

أن ينفك عنه، وكانت ظاهرة الاستشهاد بالشّعر بارزة عند مفسري السلف، وهـي عنـد   
ويين أكثر، وقد كانت كتب غريب القرآن من أكثر كتب اللّغـويين إيـرادا للشّـواهد    اللّغ

هـ)، وغريب القرآن لأبي عبد اللّه بـن يحـي   210(ت اللّغوية كمجاز القرآن لأبي عبيد
  هـ).  238(ت اليزيدي

503



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

والشّاهد الشّعري وعلاقته بتفسير القرآن من المباحث التي لـم تلـق عنايـة، ومـن     
لتي تحتاج دراسة معمقة، لذلك ارتأينا أن نذكر بعض المسـائل المتعلّقـة بهـذا    المباحث ا

  الموضوع في بحثنا هذا.  
"بيان معاني القرآن بما ورد في لغة  التّفسير اللّغوي هو: أولا: تعريف التّفسير اللّغوي

رآن ، ويقصد ببيان معاني القرآن كلّ ما يشمل مصادر البيان في التّفسـير، كـالق  1العرب"
(بما ورد في لغة العـرب) فإنّـه قيـد     والسنّة، وأسباب النّزول، وغيرها، أما الشّق الثّاني

واصف لنوع البيان الذي وقع لتفسير القرآن، وهو ما كان طرق بيانه عن لغـة العـرب   
وبهذا النّوع من البيان يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبيان الكـائن بأسـباب النّـزول    

ي، أو غيرها مما ليس طريق معرفته اللّغة، كما يخرج بهذا قيد القيد ما كـان  وقصص الآ
طريق بيانه بغير لغة العرب، كمن يفسر بمدلولات لا تعرف عند العرب كالمصـطلحات  

  الحادثة.
والمراد بما ورد في لغة العرب ألفاظها، وأساليبها التي نزل بها القرآن، وقد أشار إلى 

وإنّـه   هـ) فقال:790(ت هذا الشّاطبي ،القرآن نزل بلغة العرب، وإنّه عربي إن قلنا إن"
لا عجمة فيه، فيعني أنّه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصـة، وأسـاليب   
معانيها، وأنّها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد بـه  

ي وجه، وبالعام يراد به الخاص، وظاهر يراد غيـر الظّـاهر   العام في وجه، والخاص ف
  .2وكلّ ذلك يعرف في أول الكلام، أو وسطه، أو آخره..."

 m�n�o�p�rq�l ومن أمثلة تفسير الألفاظ تفسير لفظ استوى في قوله تعـالى: 

هـ): "مجازه ظهر على العرش، وعلا عليه، ويقـال  210قال أبو عبيدة (ت ،]3يونس:[
  .  3على ظهر الفرس، وعلى ظهر البيت"استويت 
كان البيان اللّفظي في تفسير السلف واضحا، وهـو أحـد طـرق    أقسام التّفسير: - 2

البيان عن التّفسير، والمراد به تفسير اللّفظ بما يطابقه من لغة العرب، مع ذكـر الشّـواهد   
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لـف      إن وجدت، وهذا ما يمكن أن يصطلح عليه بالتّفسير اللّفظي، وقـد بـرز عنـد الس
  الاهتمام بالمدلول السياقي للّفظ، وهذا ما نجده عندهم في كتب الأشباه، والنّظائر.  

  :  4هذا وينقسم التّفسير اللّغوي إلى قسمين هما
طابقا للّفـظ المفسـر، مـع    : وهو أن يكون اللّفظ المفسر مأسلوب التّفسير اللّفظي - أ

  من لغة العرب شعرا، أو نثرا. - أحيانا-  الاستشهاد عليه
ولقد كان لهذا الأسلوب مكانة في تفسير السلف، ومن خلال استقراء تفسـيرهم فـي   

على هذا -   هـ)، وغيره، يلاحظ أن لهم في البيان اللّغوي للقرآن310(ت تفسير الطّبري
  طريقتين:   - الأسلوب
وا على ما يـدلّ عليهـا مـن     ل:*الأوأن يذكروا معنى اللّفظة في اللّغة دون أن ينص

    ؛شعر، أو نثر
  أن ينصوا على الاستدلال بلغة العرب في تفسير اللّفظة، وهو قسمان:  *الثّاني: 

  ؛أن يستشهدوا بالشّعر القسم الأول:
  أن يستشهدوا بالنّثر، وهو نوعان:القسم الثّاني: 
  ؛أن ينصوا على لغة القبيلة التي نزل القرآن بلفظها النّوع الأول:
  أن يرجعوا إلى منثور كلامهم دون أن ينصوا على لغة قبيلة بعينها.النّوع الثّاني: 

وظهر لهذا العلم تسميتان همـا: الوجـوه والنّظـائر    التّفسير بالوجوه والنّظائر:  - 2
التّسمية الأولى؛ إذ غلب هذا المصـطلح  والأشباه والنّظائر، والغالب على هاتين التّسميتين 

 ، فـالوجوه هـي  5على المؤلّفات التي كتبت في هذا العلم، وقد اختلف العلماء فـي بيانـه  
"المواضـع   ، والنّظـائر هـي  6"المعاني المختلفة للّفظة القرآنية في مواضعها من القرآن"

فيكون معنى اللّفظ في هذه الآية للوجه الواحد التي اتّفق فيها معنى اللّفظ،  القرآنية المتعددة
. وتظهر علاقة الوجوه والنّظـائر  7(أي شبيه، مثيل) معنى اللّفظ في الآية الأخرى" نظير

بالتّفسير اللّغوي أن المفسر يستنبط معاني الوجوه والنّظائر من الآيات مباشرة، ويقتنصـها  
م الوجوه في بعض الألفـاظ  من السياق القرآني الذي وردت فيه اللّفظة، ولذا كثرت عنده
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بسبب النّظر إلى الاستعمال البياني دون الاقتصار على أصل المدلول اللّغوي، وإذا أردنـا  
  معرفة علاقة الوجوه والنّظائر القرآنية فإن الأمر فيه جانبان مرتبطان باللّغة:  

جـوه  : الأصل الجامع لمعنى اللّفظ في لغة العرب، ومعرفة علاقـة هـذه الو  الأول*
    ؛بالأصل

: أن بعض هذه الوجوه تكون دلالات لغوية مباشرة، وقد تتعدد الوجوه بتعـدد  الثّاني*
  هذه الدلالات، والنّظر في ذلك يرجع إلى استعمال العرب حسبما قرره أهل اللّغة.
لقـد   :ثانيا: الشّعر الجاهلي وموقف السلف من الاحتجاج به في تفسير غريب القرآن

الشّعر ديوان العرب إذْ كان فيه مخزون حضارتهم، ولغتهم، وكان السلف يعمـدون  كان 
  إلى تلك الأشعار العربية، فيستعينون به في التّفسير.

يعد الشّعر ديوان العرب يضـم الحكمـة   حكم الاستشهاد بالشّعر في تفسير القرآن: 
والاستشهاد بالشّعر جائز في  ،8أويل""وشواهد التّفسير ودلائل التّ النّادرة، والأمثال السائرة

"إذا خفي عليكم شـيء      هـ) فقال:68(ت التّفسير، وقد نص على هذا المنهج ابن عباس
، وقـد روي عـن بعضـهم إنكـار     9من القرآن فابتغوه في الشّعر، فإنّه ديوان العـرب" 

ر أصـلا للقـرآن"   "إذا فعلتم ذلك جعلتم الشّع الاستشهاد بالشّعر في تفسير القرآن، وقالوا:
والشّ�عراء ﴿ وقالوا أيضا" وكيف يجوز أن يحتج بالشّعر على القرآن، وقد قال االله تعـالى: 

"لأن يمتلـئ جـوف    وقال النّبي صلّى االله عله وسلّم ،]224الشعراء:﴾[َّيتّ�بعھم الغ�اوون
وهذا قول ضعيف وقد رد عليـه ابـن    .10أحدكم قيحا حتّى يريه خير له أن يمتلئ شعرا"

"فأما ما ادعوه على النّحويين من أنّهم جعلوا الشّعر أصـلا   هـ)، فقال:328(ت الأنباري
للقرآن فليس كذلك إنّما أرادوا أن يتبينوا الحرف الغريب مـن القـرآن بالشّـعر، لأن االله    

 m�s�t����u�l :وقـال  ]3الزخـرف: ﴾[إنّ�ا جعلن�اه قرآن�ا عربيّ�ا لعلكّ�م تعقل�ون﴿: يقول

ابن عباس: "الشّعر ديوان العرب" فإذا خفي علـيهم الحـرف مـن     وقال ،]195الشعراء[
 .11القرآن الذي أنزله االله بلغة العرب رجعوا إلى ديوانها فالتمسوا معرفة ذلـك منـه..."  

  ]١٩٥ الشعراء:﴾[بلسان عربيّ مبين﴿
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"مسائل نـافع بـن الأزرق    الشّعر الجاهلي عمدة بن عباس في تفسير غريب القرآن
  أنموذجا" سور طه

  :12(عبد االله بن عباس) ترجمة مختصرة للصحابي الجليل
 ـ ه وهو عبد االله بن عباس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أب

عم الرسول صلّى االله عليه وسلّم، كان ابن عباس يلقّب بالحبر، وكان على درجة عظيمة 
ذا انتهت إليه الريادة في الفتوى والتّفسير وكـان عمـر   من الاجتهاد والمعرفة بكتاب االله ل

رضي االله عنه يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة، وينسب إليه كتاب في تفسير القـرآن  
جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كلّ آية، فجاء تفسيرا حسـنا فـي   

لما عرف عنـه أنّـه ترجمـان    الصحيحين، وكان ابن عباس أكثر الصحابة تفسيرا؛ ذلك 
  ه.68 الطّائف سنةبالقرآن، توفي عبد االله بن عباس 

  تعريف الغريب:
  .البعيد عن الفهم والإدراكأي  13هو الغامض من الكلامالغريب لغة: 
"تفسير ألفاظ القرآن تفسيرا لغويا، وقد يكون هذا التّفسير مدعوما بالشّـواهد   اصطلاحا:

فالغريب يأخذ مكانة أوسع وأشـمل   14الشّعرية وقد يكون مجردا من الشّواهد وهو الأكثر"
في التعريف الاصطلاحي، وهو ينقسم حسب هذا التّعريف إلى قسمين؛ قسم يستشهد فيـه  

ى بالاستشهاد ومسائل نافع بن الأزرق تنـدرج ضـمن القسـم    بكلام العرب وقسم لا يعن
  الأول.

هذه المسائل نقلها الحافظ جلال الدين السيوطي في  التّعريف بمسائل نافع بن الأزرق:
كتابه الإتقان في علوم القرآن، وقد أخرج بعضها ابـن الأنبـاري فـي كتابـه الوقـف      

  والطّبراني في معجمه الكبير.
بينا عبد االله بن عباس جالسا بفناء الكعبة وقـد اكتنفـه النّـاس    " الإتقانجاء في كتابه 

يسألونه تفسير القرآن، فقال نافع ابن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلـى هـذا الـذي    
يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقاما إليه فقالا له: إنّا نريد أن نسـألك عـن   

االله إنّمـا أنـزل    أشياء من كتاب االله فتفس نا بمصادقه من كلام العرب؛ فـإنرها لنا وتأتي
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، وكان يستشهد لكـلّ  15القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما"
  .كلمة فسرها ببيت من الشّعر ومضى السيوطي فنقل هذه المسائل مع جواب ابن عباس

لقرآن من الشّعر الجـاهلي "سـورة طـه    التماس عبد االله بن عباس معاني غريب ا
إن المتتبع للكتب التي أوردت مسائل نافع بن الأزرق يلحظ أن الألفاظ الغريبـة  : أنوذجا"

التي سأل عنها عبد االله بن عباس لم تفرد كلّ سورة بألفاظهـا الغريبـة، وإنّمـا أوردوا    
المسائل متناثرة متفرقة؛ فمن لفظة من سورة البقرة إلى لفظة في سورة مريم إلى أخـرى  

 إلى البقرة وهكذا... ودةعمن سورة طه ثم  
ولما كان هذا ارتأينا أن نخصص سورة طه بالدراسة؛ وذلك بتجريـد كـلّ الألفـاظ    
الغريبة التي سأل عنها نافع لتكون محور الدراسة والتّطبيق فنبين من خلالها مدى إسـهام  
 الشّعر الجاهلي في تفسير غريب القرآن، وسنوردها مسألة مسألة بمراعاة ترتيبهـا فـي  

  السورة نفسها لا كما وردت في الكتب التي نقلت هذه المسائل.
��m�i�j�k�lقال تعالى: :1*مسألة �m��n��o�p�l  ]42طه[  

يخاطب االله سبحانه وتعالى في هذه الآية كليمه موسى عليه السلام آمرا إيـاه التّوجـه   
لـّط، مؤيـدا لـه    رفقة أخيه هارون إلى فرعون الذي بلغ أقوى درجات التّجبـر،   والتّس

  بالآيات، والمعجزات البينات ناهيا إياه عن التّواني عن ذكر االله.
"سـأل نـافع بـن     هذه الآية استوقفت نافع بن الأزرق في كلمة لم يقف على معناها،

فقـال   ]42طـه [ m�i�j�k�l��m��n��o�p�l الأزرق عن معنى قوله تعالى:
  واستشهد بقول الشّاعر:ابن عباس: لا تضعفا عن أمري، 

ــم أَزلْ    ــتُ ول نَيــا و ــدْك م ــي وج   إنّ

ــبِيلٍ        ــلّ س ــه بِك ــاك ل ــي الفكَ 16أبغ
  

     
(تنيا) تثاقلا، وتبطئا، ولقد استدلّ على هذا المعنى ببيت  ذهب ابن عباس إلى أن معنى

  من الشّعر سبق ذكره.  
(ونى) الواردة بصيغة النّفي في البيت مطابقة للمعنى الذي أقره  شك أن معنى كلمة لا

ابن عباس، فنستطيع القول إن ابن عباس وفّق كثيرا في شرح معنى هذه اللّفظـة، ومـا   
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زاده توفيقا هو اختياره لهذا البيت الشّعري كدليل على المعنى الذي تصـب فيـه اللّفظـة    
  الغريبة.

ــألة  �m�A�B�C�D�E�F�G�H�I������J�K�L�l:2 *مسـ
  ]88طه[

تصف هذه الآية ما حدث من فتنة السامري لبني إسرائيل حين أخرج لهم من حلـيهم  
  .17عجلا جسدا، أي جثّة لا روح فيها، له خوار، والخوار صوت العجل"

"... إذ قد صنعه بدقّة، وجعل فيه أنابيب يظهر فيها الصوت بمرور الـريح بعـد أن   
. والأمر نفسه مع الآية الكريمة الآنفة الـذّكر فقـد اسـتوقفت لفظـة     18جعله في اتّجاهه"

(خوار) في الآية نافع بن الأزرق لتطرح إشكالا لديه من حيث معناها ما جعلـه يتوجـه   
(له خوار)، فقال ابن عباس: صـياح   إلى عبد االله بن عباس سائلا "عن معنى قوله تعالى

  واستشهد بقول الشّاعر:  
  ي معاوِيـــةَ بـــن بكْـــركـــاَن بنـــ

    ةً تخُـــورـــائحـــلام ص19إلـــى الإس
  

     
  

والملاحظ هنا أن ابن عباس استند إلى الشّاهد الشّعري ليفك ما استغلق على ذهن نافع 
بن الأزرق من معنى كلمة (خوار)، وإذا تم عقد موازنة لمعنى هذه اللّفظة الغريبـة بـين   
سياقها الشّعري، وسياق الآية نلاحظ تقاربا في المعنى، وهذا إذا دلّ على شيء إنّما يـدلّ  

ه للألفـاظ    على قوللتّدليل على المعنى الـذي يقـر اس للشّعر الجاهلية استحضار ابن عب
  الغريبة في القرآن.  
ــألة   m�̀�a�b��c�d�e�f�g�h�i�j��l :3*مســ

  ]106- 105طه:[
(قاعا صفصفا)، مرد سؤاله تحقّـق بـن    سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن معنى

"أخرج الطّستي عن ابـن عبـاس    اللّفظة، فقد عباس من استعمال العرب في أساليبهم لهذه
 m�h�i�j�l أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قولـه عـز وجـلّ:   

   ]106طه[
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قال: القاع الأملس، والصفصف: المستوي، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قـال نعـم   
  أما سمعت الشّاعر يقول:

ــا    ــذفُوا بِه ــو ق ــهباء لَ ــةَ شَ وملممب  

فـا         اـد صفْص ع ى إذنـوضر ـنارِيخَ مشَم  

     
كتيبة مجتمعة. شهباء: يعني من السلاح. والشّماريخ أعالي الجبال، واحـدها   الملمومة:

  .20شمراخ. ورضوى جبل بالمدينة "
فهذه الجبال على الرغم من علوها، وعظمهـا، وصـلابتها، وخشـونتها، إلّـا أنّهـا      

  ستضحى قاعا مستويا مع الأرض إن تم قذفها بهذه الملمومة.  
الشّيء نفسه يتكرر مع هذه المسألة فها هو نافع بن الأزرق يسأل عبد االله بن عبـاس  

ابن عبـاس   عن العرب، ولم يتوان عن معنى لفظ غريب، مطالبا إياه بشاهد ثبت استعماله
في استحضار الشّاهد الدال على المعنى الذي ساقه هو بنفسه للّفظة، فالمتأمـل إلـى مـا    
ذهب إليه بن عباس في معنى هذه اللّفظة هو المعنى الذي كان للعرب عهـد باسـتعماله   

للتّدليل على معنـى   بن عباس يضع دائما الشّعر الجاهلي كمتّكإ، وسنداومنه فإن عبد االله 
اللّفظة الغريبة، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أهمية الشّعر الجاهلي فـي تفسـير   

  ألفاظ غريب القرآن.
�{��|�}�m�s�t�u��v�w�yx�z قال تعـالى:  :4 *مسألة

~��� � �¡� �l ]108طه[    
 بعض أحوال يوم القيامـة  - وقد سبق الحديث عنها-  106- 105 بعدما وصفت الآية

من سورة طه لتصف بعض أحوال النّاس يوم القيامة، وهو ما يبينه قوله  107 تأتي الآية
ــالى:  �m�s�t�u��v�w�yx�z�{�|��}�~�����¡��lتعـــ

فأحوال يوم القيامة، وأهوالها، وأهوالها، وأحداثها تجعل أصـوات المجـرمين    ]108طه[
  الطّاغين تتخافت لا يسمع منها إلّا الهمس.
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الألفاظ لغريبة التي نجد لها ورودا في مسائل نافع بن الأزرق فقـد   (همس) من وكلمة
سا﴿ "عن قوله تعالى: سأل هذا الأخير ــ�ـ ــ فقال ابن عباس: الوطء الخفـي، والكـلام    ﴾ھم

  الخفي، يقول الشّاعر:
ــري ــاتَ يسـ ــدلِجون وبـ ــاتُوا يـ   فَبـ

21بصـــير بِالـــدجى هـــاد همـــوس    
  

     
االله بن عباس لم يكتف بإيراد معنى اللّفظة الغريبة التي سـأل عنهـا   الواضح أن عبد 

السائل، بل راح يعزز هذا المعنى بإثبات جري أساليب العرب عليه، وما ذهب إليه ابـن  
عباس في تقرير معنى اللّفظة، وتقريبها للسائل نافع بن الأزرق قطعا جارٍ على أسـاليب  

  العرب، واستعمالاتها.
    ]111طه[ m�¾�¿�À�ÂÁ�Ã�Ä�Å��Æ�Ç�l قال تعالى: :5 *مسألة

تواصل الآيات لتصف حال الإنسان يوم القيامة، وحال وجوههم التي عنـت لخالقهـا   
  الذي لا يموت.  

إن لفظة (عنت) كانت محلّ استغراب لدى نافع بن الأزرق الأمر الذي جعله يقصـد  
"أخرج  حقيقة استعمال العرب لها، فقدعبد االله بن عباس سائلا عن معناها، والتّحري عن 

�¾�m الطّستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عزوجلّ:

¿�À�ÂÁ�Ã�Ä�Å��Æ�Ç�l ]قال: اسـتمعت، وخضـعت يـوم     ]111طه
  القيامة، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشّاعر وهو يقول:  

ــك   لَيع ــك بلِي ــة ــانٍ بِكَرب ــلُّ ع   كُ

ــر     ــل وذي وفْ قم ــن م ــي آلٌ قُص22و
  

     
هو الخضوع والاستسلام "وأصل  (عنت) يذهب عبد االله بن عباس إلى أن معنى كلمة

العنو الذلّ يقال منه: عنا وجهه لربه يعنو عنوا، يعني به خضـع لـه وذلّ ولـذلك قيـل     
الشّعري شديدة القرب، والصلة بالمعنى الذي سـاقه   ، ولفظة عان في البيت23للأسير عان"

 عبد االله بن عباس للّفظة الغريبة، فقد وقف في استحضار الشّاهد الشّعري المناسب لفظـه 
(عنت) وبالتّالي هذه المسألة لا تشذّ عمـا سـبقها مـن المسـائل      (عان) لمعنى لفظ الآية
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س إذ ينطلق منها لانتقاء معنى اللّفظة فـي  فالشّعر لجاهلي يشكّل نقطة محورية لابن عبا
  القرآن.

  ]119طه[ �m�̀�a�b�c�d�e�l:6 *مسألة
يقول تعالى ذكره مخبرا آدم عليه السلام عن حاله في الجنّة ما دام فيها، أنّه لا يصيبه 
جوع، ولا ظمأ، ولا يمسه عري، ولا حرارة شمس تلفح، هـذا مـا أوجزتـه الآيتـان     

ــان ــه �m�x�y�z�{�|�}�~�_��̀�a�b�c�d�e�lالكريمت - 118ط
119[: 

كلمة (تضحى) من الألفاظ الغريبة التي تركت تساؤلا في ذهن نافع بن الأزرق ما  إن
جعله كعادته يقصد ابن عباس ليتحقّق من عربية هذه اللّفظة، ومن ثـم الوقـوف علـى    

الأزرق قـال لـه:   معناها فقد "أخرج الطّستي في مسائله عن ابن عباس أن نافعـا بـن   
قال: لا تعرف فيها من شـدة حـر    ﴾وأنكّ , تظم�ؤ فيھ�ا و, تض�حى﴿ أخبرني عن قوله:

  الشّمس، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت الشّاعر وهو يقول:  
ــتْ  ضارع ســم ــا إْذَا الشَّ ــا أَم   رأَتْ رجلً

    
  ــر خْصفَي ــي شــا بِالع أَمى وــح ض24فَي  

يقول: لا يصيبك فيها حـر   ﴾وأنكّ , تظم�ؤ فيھ�ا و, تض�حى﴿ "وعن ابن عباس قوله:     
  .25ولا أذى"

البيت لعمر بن أبي ربيعة، وقد استند عبد االله بن عباس إلى هذا الشّاهد الشّعري ليدلّل 
  على المعنى الذي ساقه للّفظة الغريبة، ألا وهي (تضحى).

والبيت كناية عن مواصلة السفر في النّهار، والعشي، فهذا الرجل الذي خصه البيـت  
يباشر الشّمس إذا عارضت، وانتشرت فـي   - طيلة عهده في أسفاره وتنقّلاته - بالوصف

  كبد السماء، وليس بينه، وبينها ما يقيه من حرارتها.  
نا غـروب الشّـمس فهـو    أما إذا كان سفره في شتاء قارس، وجاء وقت العشي، ود

  يتعرض لشدة البرد ويخصر، ولا يبالي.
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(تضحى) في الشّاهد الشّعري الذي أورده ابن عبـاس كحجـة    إن المتتبع لمعنى لفظة
على المعنى الذي أقره للّفظة الغريبة، التي سأل عنها نافع ليدرك قطعا تطابقا في المعنـى  

ذا أدلّ دليل على أهمية الشّعر الجـاهلي فـي   أي: معنى كلمة تضحى في سياق الآية، وه
  معرفة معاني غريب القرآن، والوصول إلى دلالاته.

 m�Å�Æ��Ç��È�É�Ê��Ë�Ì�Í�Î�Ï�����Ð�l :7 *مسألة

 ]124طه[
(ضنك) تترك فرصة لنافع بن الأزرق ليسأل عن معناها، ومدلولها، وتداولها  إن كلمة

ابن عباس أن نافع بـن الأزرق قـال لـه:     "الطّستي عن بين أوساط العرب، فقد أخرج
. 26قال:  الضنك: الشّديد مـن كـلّ وجـه"   ����﴾معيش�ة ض�نكا﴿����XٱW أخبرني عن قوله

وكالعادة السائل لا يقف عند معنى اللّفظة الغريبة بل يطالب بشاهد يعضـده مـن كـلام    
  :  27العرب، وابن عباس يستجيب لطلبه ويردف معنى اللّفظة بقول الشّاعر

ــأْزِق  ــي م ــا ف ــتْ بنَ ــد لَحقَ ــلُ قَ   والخَي

ــدم      ــديد المقْـ ــه شَـ ــنْك نَواحيـ   ضـ

     
اس بن االله عبد إيراد إنللشّاهد عب نافع يعتري الذي والغموض الإبهام، أزال الشّعري 

 ممـا  فـإن  والضيق، بالشّدة، ضنك كلمة فسر قد عباس بن االله عبد كان فإذا الأزرق، بن
 هـذه  علـى  العـرب  أساليب جري من الأزرق بن نافع ذهن في شكّووهم من عالقا بقي

  معنى. من أقره ما يعزز كدليل عباس ابن ساقه الذي الشّعري الشّاهد أزاله اللّفظة
لـف مـن    خاتمـة: بعدما تطرقنا إلى مفهوم التّفسير اللغوي وأقسامه وتبينا موقف الس

التماس معاني غريب ألفاظ القرآن الكريم توصلنا إلى جملة الاحتجاج بالشّعر الجاهلي في 
  يلي: من النّتائج لعلّ أهمها ما

  ؛لا يمكن للتّفسير اللّغوي أن يقوم دون الاستشهاد بلغة العرب نثرا أو شعرا - 
  ؛الشّعر الجاهلي حجة في الاستدلال على معنى اللّفظة في القرآن الكريم - 
رضي االله عنه في تفسير الكثير مـن المسـائل المتعلّقـة     استند عبد االله بن عباس - 

؛بالقرآن الكريم بالشّعر الجاهلي  
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وفّق عبد االله بن عباس إلى حد كبير في استثمار الشّعر الجـاهلي للوقـوف علـى     - 
  ؛معاني غريب لقرآن

تظهر أهمية الشّعر الجاهلي وتبرز بشكل جلي وأوضح فـي مسـائل نـافع بـن      - 
  ؛الأزرق

شك أن المكانة التي حظي بها الشّعر العربي وبالخصوص الجاهلي هـي التـي    لا - 
  :جعلت الشّاعر المغربي ابن الونان يجود بقريحته ليقول

  لو لـم يكـن للشّـعر عنـد مـن مضـى      

  فضــل علــى الكعبــة لــم يعلّــق        

     
ــة     ــان آي ــه بي ــن في ــم يك ــو ل   ل

  مـــا فســـرت مســـائل ابـــن الأزرق    
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تُعتبر كتب أحكام القرآن وكتب التفسير من المدونات التي تزخـر بمباحـث    ملخص:

لغوية ثرية، لأن الاستنباط يتوقف على فهم المعنى، كما يتوقف علـى مراعـاة جوانـب    
  أخرى اشترطها العلماء في المفسر والمستنبط للأحكام من كتاب االله.    

القرآن، واحد من تلك المدونات التـي يتجلـى للمطلـع    وكتاب ابن العربي في أحكام 
  عليه، أثر اللغة في الاستنباط، بمختلف جوانبها نحوها وصرفها وصوتها وبلاغتها.

وهذا المقال يحاول أن يسلط الضوء على أثر الكناية في الاستنباط، بوقفة متأنيـة مـع   
خلاله موقفه من المجاز، ومـن   كتاب أحكام القرآن لابن العربي الإشبيلي، ليتجلّى لنا من

  بعض المسائل الدلالية.
  

Article Summary : The books of the provisions of the Koran from the 

blogs, which are rich in material fertile, because the development 

depends on the understanding of the meaning, and depends on the 

observance of other aspects required by scientists in the interpreter and 

drawn to the provisions of the Book of God. 

Ibn al-Arabi's book in the provisions of the Koran, one of those blogs 

that is revealed to the person familiar with it, the impact of language in 

the development, in various aspects of it and the exchange and voice and 

rhetoric. 

This article attempts to shed light on the impact of the metaphor in the 

development, with a careful pause with the book of the provisions of the 

Koran to the son of the Arab Ashbili, to show us his position on the 

metaphor, and some semantic issues. 
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وتعتبـر مظهـرا بلاغيـا     ،تُعد الكنايةُ من محاسن الكلام والشعر عند العربمقدمة: 
راقيا يبِين عن ذوقهم الأدبي وبيانهم الرفيع، ولهذا اعتبرها بعضهم أبلـغ مـن التصـريح    
وأطبق أفاضل علماء البيان على أنها أبلغ من الإفصاح، لأن الشاعر أو المبـدع عنـدما   

ا المعنـى  يغطّيان المعنى الحقيقي بهذا الستار الشفّاف، يدعوان المتلقّي إلى اكتشـاف هـذ  
المتواري وراء المعنى المجازي، فيشعر بلذّة الكشف عنـه وتفكيـك عناصـره تمهيـدا     

  للوصول إلى المعنى المقصود.
وتعتبر كتب أحكام القرآن والتفسير من المدونات التـي تزخـر بالمباحـث اللغويـة     

نـي  ه)، ثري وغ543بمختلف مستوياتها، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي الإشبيلي (ت
بالمباحث النحوية والصرفية والبيانية، ولقد صرح ابن العربي فـي مقدمـة كتابـه بأنـه     
يراعي جانب اللغة، والتي يتجلّى من خلالها أثر اللغة في استنباط الأحكام مـن القـرآن   
الكريم، وللوقوف على أثر الكناية في استنباط الأحكام من خلال أحكـام القـرآن لابـن    

  ج الآتي:العربي سأنحو المنه
  مقدمة وتمهيد ومطلبين وخاتمة.

  تمهيد:  
ذكر ابن فارس أن الكاف والنون والحرف المعتل يدل على توريـة   :الكناية في اللغة

عن اسم بغيره، يقال: كنّيت عن كذا، إذا تكلمت بغيره مما يسـتدل بـه عليـه، وكنـوت     
  .1أيضا

وكنّى عن الأمـر بغيـره يكنّـي    الكناية؛ أن تتكلم بشيء وتريد غيره، «وفي اللسان: 
  .2»كناية: يعني إذا تكلّم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط

 .3»بأنها لفظ أريد به لازم معناه: «وعرفها أهل البيان
فالكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ؛ كقولك: "فـلان طويـل   

نة نئوم الضحى"؛ أي: مرفّهة مخدومة غير محتاجة إلـى  النجاد"؛ أي: طويل القامة، و"فلا
  .4السعي بنفسها في إصلاح المهمات
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وأما علماء أصول الفقه فإنهم قالوا في حد الكناية: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم مـن  
  .5حيث اللفظ

 وأشير هنا إلى أن ابن الأثير، نقل عن الأصوليين حدهم للكناية؛ بأنها اللفظ المحتمـل 
  6ووسمه بالفاسد، معللا ذلك، بأنه ليس كل لفظ يدل على المعنى وعلـى خلافـه بكنايـة   

وإن لم يعرف قائله فهو مصدق فيمـا  «وهذا التعريف وإن كان كما قال صاحب الطراز: 
  ؛ أي يعني ابن الأثير، لكن تبقى إطلاق نسبته هكذا إلى الأصوليين بحاجة إلى بينة.7نقله"

للكناية حدا جامعا: أنها كل لفظة دلّت على معنى يجوز حمله علـى  وذكر ابن الأثير 
، وهـذا التعريـف ذكـره    8جانبي الحقيقة والمجاز، بوصف جامع بين الحقيقة والمجـاز 

صاحب الطراز من بين أقوى خمسة تعاريف في حد الكناية، واختار أن يقال في حـدها:  
مجاز من غير واسـطة، لا علـى جهـة    هى اللفظ الدال على معنيين مختلفين، حقيقة و«

  .9»التصريح
 10وتُعد الكنايةُ عند أكثر علماء البيان من أنواع المجاز، خلافا لابن الخطيب الـرازي 

  .11»وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه بناء على أنّها مجاز«قال السيوطي: 
 ـ12ذكر كل من الزركشيالمطلب الأول: أسباب الكناية:  لهـا سـتة    13يوطي، والس

  :أسباب، اتفقا في أربع، واختص كلٌّ منهما عن الآخر باثنين، أوجزها في الآتي
    ؛التنبيه على عظم القُدرة أحدها:

  ، كناية عن آدم.14}هو الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدةنحو قوله تعالى: {
��m�g�h�i�j�k�����l�m���nترك اللفظ إلى ما هو أجلّ، نحو قوله تعـالى: وثانيها: 

o����p�l  15   فكنّى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك، لأن تـرك التصـريح ،
    ؛16بذكر المرأة أجلُّ منه، ولهذا لم تُذكر في القرآن امرأةٌ باسمها إلا مريم

أن يكون الصريح مما يستقبح ذكره، ككنايـة االله عـن الجمـاع بالملامسـة      ثالثها:
�m�o�p�q والمباشرة، والإفضاء والرفَث، والدخول، والسر، ففي قوله تعـالى: 

r�l17 :وفيه لطيفة أخرى، لأنه يكـون مـن   «، كنّى بالسر عن الجماع، قال الزركشي
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إلا الغراب فإنه يسره، ويحكـى أن   - الآدميينما عدا - الآدميين في السر غالبا ولا يسره 
بعض الأدباء أسر إلى أبي علي الحاتمي كلاما فقال: ليكن عندك أخفى من سفاد الغُـراب  

  ؛18»ومن الراء في كلام الألثغ، فقال: نعم يا سيدنا ومن ليلة القدر وعلم الغيب
��������������������|���}�m�u�v�w��x�y�zقصد البلاغة والمبالغـة نحـو:    رابعها:

}�l19 ن الشاغل عن النظر في الأمورينشأن في الترفّه والتزي كنّى عن النساء بأنهن ،
  ودقيق المعاني، ولو أتى بلفظ "النساء" لم يشعر بذلك، والمراد نفي ذلك عن الملائكة.

  :"فهذه الأسباب الأربعة يتفقان فيها، وزاد الزركشي اثنين اتماما للستة عنده وهما
، فكنّى m�x�y�z�l20: فطنةُ المخاطب كقوله تعالى في قصة داود: خامسها

�«��������m�¹�ºوزيـد:   �داود بخصم على لسان ملكين تعريضا، وقوله في قصة النبي 

¼�½�¾�¿�l21"؛22؛ أي: زيد  
، فإن العرب كانت عـادتهم  m�Ø�Ù��l23: تحسين اللفظ كقوله تعالى: وسادسها

  القَيسِ:بعضنَا علَى الكنايةُ عن حرائر النّساء بالبيض، قال امرؤُ 
ــا    اؤُهبخ امــر ــا ي ــدرٍ لَ ــةُ خ ضيبو  

24تَمتَّعــتُ مــن لَهــوٍ بِهــا غَيــر معجــلِ    
  

     
  وأما السببان المتممان للأسباب الستة عند السيوطي فهما: 

��m�r�s��tقصد الاختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ "فعل" نحو قولـه:  خامسها:

u�v�l25.  
  ؛27؛ أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله�m�É�Ê�Ë�Ì�Í�l26وقوله:

، أي �m�x�y�z�{�|�l28التنبيه على مصيره نحو قولـه تعـالى:   سادسها:
إلى اللّهب، وقوله تعالى: جهنمي مصيره�m��k�l�m�n�o�p��l29؛ أي 

  .30نمامة مصيرها إلى أن تكون حطبا لجهنم، في جيدها غلّ
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  المطلب الثاني: نماذج لأثر الكناية من أحكام القرآن لابن العربي:
�¦�¥�¤�£�¢�¡�mعند قول االله تعالى:  - أولاً �§�©¨�l31 .  

عن الوطء، كمـا كنّـى عنـه     معناه فجيئوهن، أو يكون ذلك كناية«قال ابن العربي: 
إن االله حيي كريم يعفو ويكنّـي، كنّـى بـاللمس عـن     «في قول ابن عباس:  بالملامسة

  .32»الجماع
هذه الآية جاءت في سياق الجواب عن سؤال قُرب النسـاء حالـة الحـيض، فنهـى     
  سبحانه وتعالى عن قُربهن، وجوز إتيانهن بعد الطهر، مكنيـا عـن الجمـاع بالإتيـان    

  ما سبق في السبب الثالث.  والسبب كون التصريح مما يستقبح، ك
، من الكنايـات اللطيفـة والتعريضـات    m�µ�¶�̧�º¹�l33قال الزمخشري: 

المستحسنة، وهذه وأشباهها في كلام اللَّه آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها ويتـأدبوا  
  .34بها ويتكلّفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم"

الآية حجة عليكم؛ لأنه لو خلا وقبل ولمـس  فإن قيل: «قال ابن العربي رحمه االله:  - 
  .  35»قلتم لا يتقرر المهر. قلنا: المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع

قيقةُ اللمس إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عرف فـي اليـد   «وقال في موضع آخر: 
  .  36لأنها آلته الغالبة؛ وقد يستعمل كناية عن الجماع"

 ثار الكناية فيما عطف عليـه مـن قولـه عـز وجـلَّ:     وكذلك إي«وقال أبو السعود: 
  .38؛ على التصريح بالجِماع"37}أَولامستم النساء{

وهذا دأب القرآن كما ذكر الصابوني، فلا تكاد تجد فيه كلمة نابيـة أو قبيحـة، وردت   
  39»بلفظها الحقيقي، دون أن تُذكر بلفظ الكناية خاصة ما يتعلق بالعلاقات الجنسية

��m�A�Bعند قوله تعالى: - ثانياً �C�l40 .  
كناية عن استجابة في البيع وقبضه باليـد؛ لأن ذلـك إنمـا يفعلـه     «قال ابن العربي: 

  .41المربي قصدا لما يأكله، فعبر بالأكل عنه
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انفرد ابن العربي في حدود ما أعلم باعتبار التعبير بالأكل عن التعامل وغيره في هذه 
  إدراجها؟. ري في أي سبب من الأسباب يمكندالكناية، ولست أالآية بأنه من باب 

لكنه رحمه االله لم يحكم الحكم نفسه مع مثيلاتها من الآيات؛ كآية النهي عن أكل مـال  
  اليتيم ظلماً، وأكل المال بالباطل.

أما (قوله الذين يأكلون الربا)؛ فالمراد الذين يعـاملون  «ولهذا قال القرطبي رحمه االله: 
 �m�u�v�w�x�y�lوخص الأكل لأنه معظم الأمـر، كمـا قـال:   به، 

]، وكما لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز إتلافه، ولكنه نبه بالأكل علـى مـا   10[النساء:
]، وأيضا فـلأن نفـس   188[البقرة: m�k�l�m�n��o�l سواه وكذلك قوله:

الربا الذي هو الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يؤكل، إنما يصـرف  
في المأكول فيؤكل، والمراد التصرف فيه، فمنع االله من التصرف في الربا بما ذكرنا مـن  

  ؛42»الوعيد
��§�¦��mعند قوله تعالى: - ثالثاً ��� �l43.  

فأمره االله بطهارة ثيابه حتى إن أتته العبادة وجدته على حالة مهيـأة  «العربي: قال ابن 
  .44»لأدائها، وقد قال قوم: إن الثياب كناية، وذلك دعوى لا يلتفت إليها

اكتفى ابن العربي بذكر قولين فقط في تأويل هذه الآية، واستبعد الثاني ووسـمه بأنـه   
لـف مسـندا   دعوى لا يلتفت لها، وكيف يكون القول  بالكناية دعوى، وهو منقول عن الس

     وتأويلا للآية، وله أدلة من كلام العرب، وإليك شيء من بيان ذلك.
  ذكر الماوردي لهذه الآية خمسة تأويلات:

    ؛أحدها: أن المراد بالثياب العمل  
    ؛الثاني: القلب

  ؛الثالث: النفْس
    ؛الرابع: النساء والزوجات

  .45الملبوسات على الظاهرالخامس: الثياب 
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 46سبق، وهي؛ الخُلق والـدين والجسـم   وزاد القرطبي ثلاثة أقوال فيها زيادة على ما
  أي المراد من الثياب.

ذكر الماوردي أن من ذهـب إلـى   ولهذا وما القول الأول وتاليياه إلا من باب الكناية، 
أن المراد بالثياب النفس، كنّى عنها بالثياب لأنها لابسة الثياب، ونقل في تأويل الآية علـى  

 ذلك ثلاثة أوجه:  
أولها: معناه ونفسك فطهر مما نسبك إليه المشركون من شعر أو سـحر أو كهانـة أو   

    ؛جنون
    ؛الثاني: ونفسك فطهرها مما كنت تشكو منه وتحذر

      .47الثالث: ونفسك فطهرها من الخطايا
ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إن تأويل الآية وقلبك فطهر، قاله ابن عباس وسـعيد  

    بن جبير، دليله قول امرئ القيس:
 فسلي ثيابي من ثيابك تنسل؛   وإن تك قد ساءتك مني خليقةٌ **

  .48أي قلبي من قلبك
  وعلى هذا القول الثاني ذكر الماوردي: في تأويل الآية وجهين:  

    ؛معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي، ونسبه لابن عباس وقتادة - أحدهما
تغدر فتكون دنس الثياب، وذكر بأنـه مـروي    وقلبك فطهر من الغدر؛ أي لا - الثاني

  عن ابن عباس، واستشهد بقول غيلان بن سلمة الثقفي:
  .49** لبست ولا من غدرة أتقنع بحمد االله لا ثوب فاجرفإني 

بل إن الإمام الطبري الذي يعتبر تفسيره من المصادر التي أشـاد بهـا الإمـام ابـن     
العربي، واعتمدها في الأحكام، ذكر جلّ هذه الأقوال مسندة لابن عباس ومجاهد وعطـاء  

    ؛50وعكرمة
  .m�i�j�k�l�m�n��l51عند قوله:  - رابعاً
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وقد روى ابن القاسم عن مالك: الأيام المعلومـات  « الإمام ابن العربي رحمه االله:قال 
أيام النحر؛ يوم النحر ويومان بعده، وقال: هو النهار دون الليل، ومثله روى أشهب وابـن  
عبد الحكم عن مالك، وثبت يقينا أن المراد بذكر اسم االله هاهنا الكناية عن النحـر؛ لأنـه   

  .52»شرطه
ن يرى أن ذكر اسم االله في الآية كناية عن النحر، وهـذا مـا ذهـب لـه     فهو مع م

وكنّى عن النحر والذبح بذكر اسـم االله، لأن  «الزمخشري وابن عطية، قال الزمخشري:" 
  .  53»أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا

 ينفك عنه تنبيهـاً  وقيل كنّى بالذكر عن النحر لأن ذبح المسلمين لا«وقال البيضاوي: 
  .  54»على أنه المقصود مما يتقرب به إلى االله تعالى

وذهب قوم إلى أن المـراد  «وذكر ابن عطية أنه مذهب مالك وأصحاب الرأي، فقال: 
ذكر اسم االله تعالى على النحر والذبح، وقالوا: إن في ذكر الأيام دليلا على أن الذبح فـي  

  .55»اب الرأيالليل لا يجوز، وهو مذهب مالك وأصح
وقد ذكر ابن العربي سبب الكناية هنا في الآية، أن الذِّكر شرط في صـحة الذبيحـة   
وإن كان لا ذكر لهذا في أسباب الكناية التي ذكرها علماء علوم القرآن، فـإن مـا ذكـره    
الزمخشري أقرب، ويوافق السبب السادس من أسباب الكناية التي سـبق ذكرهـا، يقـول    

نبيه على أن الغرض الأصلى فيما يتقرب به إلى االله أن يذكر اسـمه  وفيه ت«الزمخشري: 
  ـمقَهزلى ما روقوله: ع ،اللَّه موا اسذْكُروقد حسن الكلام تحسينا بينا: أن جمع بين قوله لِي
ولو قيل: لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام، لـم تـر شـيئا مـن ذلـك الحسـن       

    ؛56»والروعة
  .�m���¡�¢�£�¥¤�l  57تعالى: قوله - خامساً

يعني انحروها، كما تقدم أن ذكر االله اسم صار كناية عـن النحـر   «قال ابن العربي: 
  .   58»والذبح، لما بينّا من أنه شرط فيه وأصل معه
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هذه الآية أيضأ ذكر ابن العربي، أن ذكر اسم االله فيها كناية عن النحر، وهـذا ممـا   
المفسرون حملوا الذكر علـى حقيقتـه فـي الآيـة، قـال      انفرد به أيضاً هنا، وإن كان 

وذكر اسم االله: أن يقول عند النحر: االله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر، اللهـم  «الزمخشري: 
  .59»منك وإليك

وذكر اسم االله أن يقول عند النحر االله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبـر  «حيان:  وقال أبو
  .  60»اللهم منك وإليك

فـاذكروا اسـم   أما قوله: "«صرح الفخر الرازي بما ذهب إليه المفسرون، فقال:  وقد
ففيه حذف؛ أي اذكروا اسم االله على نحرها، قال المفسرون هو أن يقال عنـد  االله عليها"، 

  .61»النحر أو الذبح بسم االله واالله أكبر اللهم منك وإليك
مع تصريحه في غيـر مـا   ري ما صرفه عن حمل اللفظ على الحقيقة هنا، دولست أ

  ؛موضع بأن الحمل للحقائق على الحقيقة أولى، كما في الآية التي تأتي
��m�d�e��f�g�h�i�j�k�l�m - سادســاً �

n�l62.  
المضاجع جمع مضجع، وهي مواضـع النـوم، ويحتمـل وقـت     «قال ابن العربي: 

  .63»االله تعالىالإضطجاع، ولكنه مجاز والحقيقة أولى، وذلك كناية عن السهر في طاعة 
وجملة ما ذكر المفسرون للتجافي من معـان هـي: التباعـد والارتفـاع والتنحـي      

  .64والمتاركة، وأما المضاجع فهي: الفُرش جمع مضجع، وهو مكان الضجع
والمعنى: أنهم: يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء الله؛ أي أن نومهم قليـل، وسـهرهم   

  وحرصهم على عبادته. طويل؛ لانقطاعهم إلى االله تعالى،
وقال الجمهور من المفسرين: أراد بهذا التجـافي صـلاة النوافـل    «قال ابن عطية: 

بالليل، قال الفقيه الإمام القاضي: وعلى هذا التأويل أكثر الناس، وهو الـذي فيـه المـدح    
  ؛65»يذكر قيام الليل ثم يستشهد بالآية� وفيه أحاديث عن النبي 

   .m�T�U���V�W�X�Y�Z�l66 - سابعاً
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 فيه ثلاثة أقوال:  «قال ابن العربي: 
   ؛الأول: الكذب في انقضاء العدة

  ؛الثاني: هو إلحاق ولد بمن لم يكن له
    .67»عما بين البطن والفرج أنه كنايةالثالث: 

"أيديهن وأرجلهن" يتعلق ب يـأتين، وهـذا مـن     وقوله: بين«قال الشيخ ابن عاشور: 
باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية، فالبهتـان حقيقتـه:   الكلام الجامع لمعان كثيرة 

الإخبار بالكذب وهو مصدر. ويطلق المصدر علـى اسـم المفعـول كـالخلق بمعنـى      
  .68»المخلوق

وذكر بأن حمل الآية على حقيقة البهتان بين الأيدي والأرجل: وهو الخبـر الكـاذب    
ن، أو أنت بنت زنا، لتبهتها في مـلأ  يعني أنه كذب مواجهة كقولها: يا فلانة زنيت مع فلا

من الناس، وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى الافتراء بين أيـديهن وأرجلهـن   
كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامـل ثـم تظهـر    

ه، فـالافتراء  الطلق وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها لئلا يطلقها، أو لئلا يرثه عصبت
هو ادعاؤها ذلك تأكيدا لمعنى البهتان، وإن كان البهتان مستعارا للباطل الشـبيه بـالخبر   
البهتان، كان بين أيديهن وأرجلهن محتملا للكناية عن تمكين المرأة نفسها من غير زوجها 

  .  69يقبلها أو يحبسها
ها هو ولدي منك كُني عنْـه  كانت المرأةُ تلتقطُ المولود فتقولُ لزوجِ«قال أبو السعود: 

   ـه بـينخرجميديها و بين فيه بطنَها الذي تحملُه يديها ورجلَيها لأن فترى بينبالبهتانِ الم
  .  70»رِجلَيها
  .m�¥�¦�§��̈�©�ª�l71قوله تعالى:  - ثامناً

عن المـوت بالسـقوط    كنّىيعني سقطت على جنوبها، يريد ميتة، «قال ابن العربي: 
عن النحر والذبح بذكر اسم االله، والكنايات في أكثر المواضع أبلـغ   كنّىعلى الجنب، كما 

 .72»من التصريح
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جمع بدنة بالتحريك، وهو اسم مأخوذ من البدانة، وهي عظم الجثـة والسـمن    والبدن:
البـدن، وقيـل: لا   سميت بذلك لعظم بدنها، ولأنها تبدن؛ أي تسمن، وهي البعير العظـيم  

تختص بالإبل، ووجوب الجنوب: وقوعها وسقوطها على الأرض، من وجـب الحـائط   
  .73وجبة إذا سقط، ووجبت الشمس: غربت

�¦�m جاءت الكناية في الآية عن الموت أو زوال الروح بعد النحر، بقولـه تعـالى:  
§� �¨�l74    ضـطجعة علـى الأرض كـالبقرنة لا تُذبح وهي مدومعلوم أن الب ،

 والغنم، وإنما تُنْحر وهي واقفة، فإذا ما نُحرتْ سقطت على الأرض.  
  .75»أي سقطت سقوطاً بردت به بزوال أرواحها فلا حركة لها أصلاً«قال البقاعي: 

    ؛76»قال أبو السعود: سقطتْ على الأرضِ وهو كنايةٌ عن الموت
 m�g�h�i�j�k�����l�m���n�o����p�q�r�s�t�u�l  77- تاسعاً

كنّى بالنعجة عن المرأة، لما هي عليه من السكون والمعجزة وضـعف  «قال ابن العربي: 
  .78»الجانب، وقد يكنى عنها بالبقرة والحجر والناقة؛ لأن الكلّ مركوب

أرسل االله له ملكـين  الآية جاءت في سياق الحديث عن نبي االله داود عليه السلام، لما 
في صورة متخاصمين، فكنّى بالنعجة عن المرأة، وهذا كثير في كلام العرب، لأنه أبلـغ  

  عندهم من التصريح.
والنعجة في هذه الآية، عبر بها عن المرأة، والنعجة في كـلام  «قال الإمام ابن عطية: 

بهـا عـن المـرأة    على أنثى بقر الوحش، وعلى أنثى الضأن، وتُعبِر العرب  العرب تقع
  [الكامل] وكذلك بالشاة، قال الأعشى:

ــاته    ــن ش ــه ع ــة عين ــت غفل   فرمي

ــا      ــا وطحالهـ ــة قلبهـ ــبت حبـ   فأصـ

     
  .79»أراد عن امرأته، وفي قراءة ابن مسعود: "وتسعون نعجة أنثى"

هي الأُنْثى من الضأْنِ وقد يكنـى بهـا عـن المـرأة والكنايـةُ      «وقال أبو السعود: 
 والتَّعريض80»أبلغُ في المقصود.  

527



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

لنماذج من كتاب أحكام القرآن لأبي بكـر بـن    عجلىنظرة المن خلال هاته الخاتمة: 
العربي، يتجلى لنا الأثر الجلي للكناية في استنباط الأحكام، وتتجلّى بعض النتـائج كثمـرة   

  تجنى، يمكن تلخيص أهمها في نقاط:
في استنباط الأحكام من كتاب االله عز وجـل  أولاً: أن للعربية أثراً جلياً وأهمية كبرى 

  ؛ولعلّ مدونةَ أحكام القرآن للإمام ابن العربي نموذج لذلك
  ؛ثانياً: أن الإمام ابن العربي من القائلين بوقوع المجاز في القرآن الكريم

  ثالثاً: تفرده ببعض المسائل والرؤى اللغوية، كما سبق في النموذجين الثاني والخامس
قافة ابن العربي الفذّة، وتنوع ثقافته فهو لـيس المفسـر والفقيـه والأصـولي     رابعاً: ث

  فحسب، بل واللغوي والأديب أيضاً.
وبعد كل ذلك إذا كان هذا النوع من البيان أبلغ عند العـرب مـن الإفصـاح ومـن     
التصريح، فإن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وقد جارى العـرب فـي بعـض    

  م بإعجازه وبهرهم ببيانه، وتحداهم مجتمعين وزرافات.أساليبهم، وفاقه
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 مظان المصادر والمراجع
بيـروت  - الإبداع البياني في القرآن الكريم، محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، صـيدا  - 1

  م.  2009- ه 1430
هــ)  911 (ت: الإتقان في علوم القرآن، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر  - 2

    م. 1974 - هـ1394تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ه)، قدم له وعلق عليـه محمـد    553أحكام القرآن، ابن العربي أبوبكر محمد بن عبد االله (ت - 3

 - ه 1422مصر، الطبعة الأولـى،   –بكر إسماعيل، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة 
  م.    2002

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود؛ محمد بن محمد بن مصـطفى (ت:   - 4
 بيروت، د ط، د ت. –هـ)، دار إحياء التراث العربي 982

هــ)، دار الكتـاب   344أصول الشاشي، الشاشي أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق (ت: - 5
 بيروت، د ط، د ت. –العربي 

  هـ)، تحقيق:685البيضاوي أبو سعيد عبد االله بن عمر (ت: ، التنزيل وأسرار التأويلأنوار  - 6
  هـ 1418 -  1طبيروت،  –محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي   
هـ)، تحقيق: صـدقي محمـد   745(ت:  علي بن محمدحيان أثير الدين  البحر المحيط، أبو- 7

 هـ. 1420لبنان،  - بيروت - جميل، دار الفكر، لبنان 
هـ)، تحقيـق:  794البرهان في علوم القرآن، الزركشي أبو عبد االله محمد بن عبد االله (ت:  - 8

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البـابى الحلبـي وشـركائه، الطبعـة     
  م. 1957 - هـ  1376الأولى، 

ه) 1391الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبـد المتعـال الصـعيدي (ت     بغية - 9 
  م.2005- هـ1426مكتبة الآداب، الطبعة السابعة عشر: 

الدار التونسية للنشر  هـ)، الناشر:1393(ت:  محمد الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير،  - 10
  ه. 1984، تونس –

سـالم   ه)، تحقيـق: 671لأحكام القرآن، القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمـد (ت  الجامع  - 11
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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام علـى نبـي الهـدى    مقدمة: 
 مخرجنا إلى النور من الظلمات، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار.  

  :أما بعد
فاللغة ذات أهمية بالغة الأثر في حياة الإنسان، فهي عقله وفكـره ومعرفتـه وعلمـه    

   يمكن تصور حقيقة الإنسانية بدونها.  وهويته وحضارته وإنسانيته، وحياته كلها، فلا
وأمتنا العربية المسلمة، لا يمكنها أن تعي ذاتها، وترمم بنيانها، وتعيد بنـاء وحـدتها   
وتسترد فاعليتها الفكرية والإبداعية، وتشق طريقها نحو النهوض بدون إحيـاء روابطهـا   

لـسان القرآن"، وربط سائر لغاتها به، سواء أكانت لغة كتابـة أ  لغـة تشـريع وفقـه     م"ب
صـناعة قواعـد لغـة.     مهندسة، أ مطب، أ مسياسة، أ ماقتصاد أو اجتماع، أ موقانون، أ

فالأمة التي لا تفكر بلغتها، ولا تتعامل مع العلم بلسـانها لا يمكنهـا أن تعـالج أزماتهـا     
الفكرية والمعرفية والحضارية، أو تتبنى لنفسها مشروعا حضاريا، أو تشق طريقها إلـى  

  النهوض والتطور.
و"اللغة العربية بها نزل لسان القرآن الكريم فوحد لغتها في لغة قريش بعـدما كانـت   
لغات قبائل لهجية متعددة، وجعلها حجر الزاوية في بناء وحدتها ومبتـدأ تكـوين الأمـة    
الإسلامية. فالانطلاق من اللغة في عملية بناء الوعي المشترك والثقافـة الموحـدة هـو    

  الصحيحة لأي وحدة مرتقبة ثابتة راسخة بين العرب. البداية

واللغة العربية لغة غنية بألفاظها وكلماتها، ثرية بمفرداتها، طيعة مرنـة، فـلا يمكـن    
مهما بلغ في اللغة شأواً بعيداً، ففي اللغة العربية كثيـر   ،لأحد إحصاء جميع الألفاظ العربية

من الأسماء لمسمى واحد، كأسماء الأسد والحية والعسل، ونجد هذا في كتاب (الـروض  
535



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف)، ألف في المترادف، للعلامة مجـد الـدين الفيـروز    
 له ثمانون اسـماً.  ،لتصفيق العسل) أبادي. وكتابا في أسماء (العسل) سماه: (ترقيق الأسل

  وألف ابن خالويه كتاباً في (أسماء الأسد)، وكتاباً في (أسماء الحية).

والعجب كل العجب من أولئك الذين يشكون من فقر اللغة العربيـة، وعجزهـا عـن    
مواكبة العصر والتطور العلمي والتكنولوجي والتقنـي والإلكترونيـة، والله در الشـاعر    

  افظ إبراهيم، الذي قال على لسان العربية:العربي ح

ــاتي   ــت حص ــي فاتهم ــت لنفس   وناديــت قــومي فاحتســبت حيــاتي     رجع

ــي   ــباب وليتن ــي الش ــم ف ــوني بعق مــداتي     ر ــول ع ــزع لق ــم أج ــت فل   عقم

ــات    وســعت كتــاب االله لفظــاً وغايـــة    ــه وعظ ــن آي ب ــقْت ع ــا ض   وم

  أســــماء لمخترعــــاتوتنســــيق   فكيف أضـيق اليـوم عـن وصـف آلـة     

ــدر كــامن ــا البحــر فــي أحشــائه ال   فهــل ســاءلوا الغــواص عــن صــدفاتي؟  أن

كما أن اللغة العربية لغة اشتقاقية، تقوم على أبواب الفعل الثلاثي، لذلك فإن خزائنهـا  
من المفردات يمكن أن تزداد دائماً، وكل الكلمات المشتقة من أصل ثلاثي معهـا المعنـى   

بخلاف غيرها من اللغات، فالاشتقاق من أبرز سمات هذه اللغـة وخصائصـها    الأصلي،
   .وهو ثابت عن الباري سبحانه وتعالى

وعدد الألفاظ المستعملة من اللغة العربية، خمسـة ملايـين وتسـعة وتسـعون ألفـاً      
وأربعمائة لفظة، من جملة ستة ملايين وستمائة وتسعين ألفاً وأربعمائة لفظة، بينمـا نجـد   

. قـال  )1(غيرها من اللغات الأوربية لا يبلغ عدد مفرداتها معشار ما بلغته مفردات العربية
الإمام الشافعي: (لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظـاً، ولا نعلمـه يحـيط    

  .)2(بجميع علمه نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها
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: هذا اللسان كلام )العربية لغة الفصاحة والبيان، قال الفارابي في (ديوان الأدبواللغة 
أهل الجنة، وهو المنزه من بين الألسنة من كل نقيصـة، والمعلـى مـن كـل خسيسـة      
والمهذب ما يستهجن أو يستشنع، فبنى مباني باين بها جميع اللغات من إعراب أوجـده االله  

ه به، فلم يجمع بين ساكنَين، أو متحـركَين متضـادين   له، وتأليف بين حركة وسكون حلاَّ
ولم يلاق بين حرفَين لا يأتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يشنع ذلك منهمـا فـي جـرس    
النغمة وحس السمع، كالغين مع الحاء، والقاف مع الكاف، والحرف المطبـق مـع غيـر    

لهما، والواو الساكنة مع الكسرة المطبق، مثل تاء الافتعال، والصاد مع الضاد في أخوات 
  .)3(قبلها، والياء الساكنة مع الضمة قبلها، في خلال كثيرة من هذا الشكل لا تحصى)

ولا شك أن القرآن الكريم بانتقاله مشافهة متواترة، حفظ للعربيـة أصـوات حروفهـا    
وصـلات  وضبط لها مخارجها وأحكام نطقها، وقامت بين اللغة العربية والإسلام صلات 

يكثر تعدادها، ويصعب حصرها، فلا إسلام بلا قرآن، كما أنـه لا قـرآن بغيـر اللغـة     
العربية، وليس صادقاً في ادعائه القومية العربية، من لم يدعه إخلاصـه للغـة العربيـة    
  وصدقه في حبها، إلى العناية بالقرآن الكريم وهو كتابها الأكبر، ونموذج أدبهـا المعجـز  

     .وصورته إنه منها صوته

وهـي أقـدمها    اللغات السـامية  من اللغة العربية: بالقرآن الكريم علاقة اللغة العربية
 وهنالــك العديــد مــن الآراء فــي أصــل العربيــة لــدى قــدامىنشــأةً وتاريخــاً 

كان أول من أعرب في لسانه وتكلـم بهـذا    يعرب فيذهب البعض إلى أن العرب اللغويين
إسـماعيل بـن    اللسان العربي فسميت اللغة باسمه، وورد في الحديث النبوي أن نبي االله

أول من فتق لسانه بالعربية المبينة وهو ابن أربع عشرة سنة، بينما نسـي لسـان    إبراهيم
أبيه والمتعارف عليه أنّه أول (نبي) نطق بالعربية إلا أنّـه قـد تَعلَّـم هـذه اللغـة مـن       

الجزيـرة   التي تركه والده فيها وهو صـغير؛ فـتعلَّم لغـة أهـل     الجزيرة العربية أهل
التي عاش فيها وبالتالي فهو أول "نبي" نطق العربية، ولكنه ليس أول البشر الـذين   العربية
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، إلاّ أنّه الجنة في آدم غةنطقوا بها، كما يذهب البعض الآخر إلى القول أن العربية كانت ل
  .)4(ءاتلا وجود لبراهين علمية أو أحاديث نبوية ثابتة ترجح أياً من تلك الادعا

عليـه السـلام لقـول االله تعـالى      آدمومن الجدير بالذكر أن اللغة قد نشأت في عهد 
 .31:ية، الآسورة البقرة m�̀�a�b�c�l :القرآن الكريم في

�m�c�d: القرآن الكـريم  اللغة مع تقلب الزمان لقوله تعالى في ثم فسدت
e�f�g�h��i�j�k�l�m�on�l 71:يةالآ ،سورة الأعراف. 

على حروفهـا   فقأعاد تنظيم اللغة وجمع شَتَاتَها، ثم وا القرآن ومن الأهمية بمكان أن
��m�_��̀��a����b�c�d�e كما هو معلوم من فواتح السـور، قـال تعـالى:   

f�g��h�l.7:يةالآ ،سورة الشورى. 

 ولغتـه  بالشـعر الجـاهلي   ميلادي القرن السادس ارتبطت اللغة العربية تاريخياً في
ميلادي، ثم دونّت النصوص الإسلامية بدءاً من القـرن الأول    القرن السابع في وبالقرآن

، والتي أضـحت لغـة   لغة عرب الشّمال الهجري، ويمكن القول أن اللغة المعنية هنا هي
 .)5(الآن لغتنا العربية التراث الثقافي العربي الإسلامي، والتي هي

وحيث أن أم القرى أول منازل الإنسان فقد بقيت فيها بقايا من بلاغة اللغة وفصـاحة  
�»��m�§�̈�©��ª اللسان، وتناثر حولها الكثير من المفردات لقولـه تعـالى:  

¬�®�̄��������°�±�²�³��́µ��¶��̧¹�º�»�l  سورة الزمـر 
. أي أن كافة مفردات القرآن عربية خالصة متوازنة منضبطة في إطـار اللغـة   28الآية:

مفصلة في فصائل وأسر، كما نراه في (الطير والطائرة والطيـار والطيـران)، تجـدها    
اللغـة   منضوية تحت جذر واحد، في حين لـو نظـرت إلـى هـذه المسـميات فـي      

    .وجدتها مختلفة متنافرة الإنجليزية

538



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

إن القرآن الكريم هو الذي وحد اللهجات العربيـة فـي بوتقـة    : لسان القرآن الكريم
�}��m�y�zتبارك وتعـالى وقد أكد حقيقة عروبته في آيات كثيرة، منها قوله  واحدة،
|��}�~�l :  وقوله أيضـاً 2، الآية:سورة يوسف .:�m�H�I��J�

K�L�M����N�l  فالقرآن الكريم لم يخرج من مـألوف  3صلت، الآية:سورة ف .
العرب في لغتهم العربية، من حيث المفردات والجمل، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومـن  

جمله، ومن قواعدهم صيغت مفرداته، وتكونت جمله، وجاء تأليفه، وأحكـم   كلماته ركبت
لـوبه وبيانـه    نظمه، فكان عربياً جارياً على أساليب العرب وبلاغتهم، ولكنه أعجزهم بأس
ونظمه الفذ، إلى جانب نفوذه الروحي، وأخباره بالغيوب، ومعانيـه الصـادقة، وأحكامـه    

في كل زمان ومكان، وهو الكتاب الوحيد الذي تحـدى  الدقيقة العادلة، والصالحة للتطبيق 
��m�L��M�N�Oالبشر كافة أن يأتوا بمثلـه لقولـه تعـالى:    - جل جلاله-  منزله

P�Q�R�S�T�U�V��W�X�Y�Z�[����\�]��̂l   ــورة س
   .88، الآية:الإسراء

قبل نزول القرآن الكريم كان العرب يتكلمون اللغة العربية بالسليقة والسجية، فصـيحة  
معربة، سليمة من اللحن والاختلال، ولم تكن لها قواعد مدونة، والنحو المدون لم يظهـر  

  حتى ظهر نور الإسلام، ونزل به القرآن،  

؛ ليكون هادياً للنـاسِ  �محمد  أنزل االلهُ تعالى القرآن الكريم باللّغة العربية على النّبي
 m�y�z�{�|��}�~�lونذيراً ودستوراً دائماً لهم، قـال االله تعـالى:   

، ووعد جلَّ جلاله بصونه من النّسيان والتّحريـف، قـال االله عـز    2سورة يوسف الآية:
  .9سورة الحجر الآية: m�g�h�i�j�����k�l��m��lوجلّ: 

العربية الرئيسية الثلاثة من النحو والصـرف  ل في نشأة علوم اللغة ويعود الفضل الأو
والبلاغة إلى القرآن الكريم، وحرص المسلمين الشديد على حفظه وتدارسه والتأمـل فـي   
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معانيه، وبيان إعجازه، وقد صاحب الفتوحات الإسلامية انتشار اللغة العربية لغـة الـدين   
لك كان اللحن يدب دبيـب  ومع ذ .والشريعة بامتياز لها أنصار ومحبون عربـهم الإسلام

النمل في بناء العربية، أحس به علماء اللغة مبكرا فخافوا من انتشـاره، وهبـوا لوضـع    
الخطر عنها. فألفوا الكتب وقننـوا القواعـد والحـدود للغـة      أقواعد تصون لغتهم وتدر

بـي  العربية، واشترك الخلفاء والحكام على الاهتمام باللغة، فكان منهم الخليفة علي بـن أ 
هـ) والخليل بـن أحمـد الفراهيـدي    69(ت طالب والحاكم والعلامة أبو الأسود الدوؤلي

هـ) "الكتاب" أول كتـاب  180صاحب كتاب الجمل ومعجم العين، وهذا كتاب سيبويه(ت
جمع قواعد علم النحو حتى سموه بقرآن اللغة. وكتاب (الخصائص) لأبي الفـتح عثمـان   

لأبي طاهر محمد بن يعقوب الشـيرازي الفيـروز    بن جني. ومعجم (القاموس المحيط)
  ابادي. وكتاب الكشاف لأبي القاسم محمود الزمخشري الخوارزمي.

الكتب في مختلف الدراسات القرآنية، وفـروع العربيـة وآدابهـا:     يفومن أشهر مؤلّ
. وعبـد  بن محمد الخطابي البستي الأفغاني وأبو بكر محمد بن الطيـب البـاقلاني   أحمد

  .  )6(وغيرهم كثير  ابن عبد الرحمن الجرجاني.القاهر 

ولقد بلغ من حب السلف الصالح للغة العربية، وإعجـابهم بعبقريتهـا، أن قـال أبـو     
  .)7((واالله لأن أُهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية) :الريحان البيروني

الملايين مـن النـاس   لقد أصبحت اللغة العربية، لغة الدين الحق الذي يؤمن به مئات 
خارج الوطن العربي، ويغارون عليها، ويفضلونها على لغاتهم الأولـى، ويـرون أنهـا    
أفضل اللغات وأحقها بالحياة، وهي أقوى وسيلة من وسائل الترابط والوحدة بين العـرب  
أنفسهم، وبينهم وبين المسلمين الذين يتكلمون بها في البلاد الإسلامية، وهي أقـوى مـن   

النسب والدم، لأن الدم لا يمكن استصفاؤه بسبب التصاهر والتزاوج، والعربية بمـا  رابطة 
تحمله من رسالة هذا الدين وكتابه، هي أساس العلاقات الحضارية والثقافية والاجتماعيـة  
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بين العرب والمسلمين، بها تتوحد أساليب التفكير والتعبير، ويمكن التفاهم والتعاون علـى  
رة الإسلام، وهي الحصن الحصين الذي يحول دون احـتلال عقـول   البر والتقوى، ونص

   .أبنائها بآراء وأفكار وافدة

وقد اشترط علماء الإسلام على من يريد تفسير القرآن الكريم، أن يكون واسـع العلـم   
بالعربية وأساليبها وعلومها وعلوم الإسلام التي منها علـوم القـرآن، لاسـتنباطها منـه     

واستمرار الحياة لها بحفظه، قال مجاهد: (لا يحل لأحد يـؤمن بـاالله    ونشأتها في رحابه،
  .)8(واليوم الآخر، أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب)

ولسان القرآن عربي مبين، وعروبة القرآن إحدى أهم أوصافه. ولكن، يجب أن نتنبـه  
لها، فهذه اللغة أخرجت بعـد نـزول   إلى أن الانتساب للعرب، هو أحد معانيه لا معانيه ك

القرآن بها من المحيط الواقعي الذي تكونت وتشكلت فيه، ومن إطارها القـومي لتصـبح   
لغة: أمة قطب بين الأمم، شاهدة عليهم، وليصبح ذلك اللسان لسانًا ثقافيا يبنـي ويؤسـس   

 ـ  ن اللسـان  لثقافة عالمية كونية مشتركة ويعبر عنها، فالقرآن المجيد قد اسـتوعب محاس
  العربي وتجاوزه.

ومن هذا المنظور كان لزاماً على علماء اللغة والنّحو الحفاظ عليه من أي لحـنٍ قـد   
يأتيه من أولئك الذين اعتنقوا الإسلام من غير العرب؛ أو ممن كان لاحتكاكهم بالشّـعوب  

ننسـى أن   الأخرى أثر في لغتهم، فأصاب لسانهم لكنةٌ أبعدتهم عن الفصاحة، ويجـب ألاَّ 
القرآن الكريم هو السبيل للبحث في لغة العرب نثرها وشعرها؛ لتكون معينة على فهمـه  
   وتفسيره، وهو وسيلة الاحتجاج التي يعتمدها النّحاة في ضبط اللغة وتقعيـدها، حيـث إن
  قواعد العربية على ما جاء في القرآن، ولا عجب في ذلك فجلهـم سائه أسالكثير من قر

وعيسى بن عمر الثقفـي   نحاة: "فمن البصريين: عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي،من ال
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وأبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد الفراهيدي، ومن الكوفيين: علـي بـن حمـزة    
  .وغيرهم كثر) 9(الكسائي، ويحيى بن زياد الفراء"

ري وهي مرحلة ظهرت الدراسات النحوية منذ نهاية القرن الأول الهج: النحو العربي
على مادة اللغة، فاللسان العربي في تلك الفترة لـم  ) 10(أطلق عليها النحاة اسم الملاحظات

قال ابـن   يكن قد دخله الخلل واللحن والفساد، لذا لم تظهر إشكالية الاستشهاد بشكل حاد، 
  .)11(»كان عندهم صحيحا محروسا، لا يتداخله الخلل، ولا يتطرقه الزلل«الأثير: 

جاء نصر االله وفتحت الأقطار والأمصار، ودخلت الشعوب والأجناس المختلفـة   ولما
إلى الإسلام طواعية ومحبة لمبادئه وقيمه وتشريعاته، وتغيرت المجتمعـات واختلطـت   
الشعوب والأمم بالأصهار والمعاملات، وأصبح المجتمع مكونا من أصناف مـن النـاس   

عربي العجمى وانتشر اللحـن والتحريـف   بين فرس وروم وحبش ونبط، ودخل اللسان ال
يف في اللغة العربية، مما استدعى لظهور الشاهد في المرحلة الثانيـة مـن القـرن    يوالتز

  .)12(الثاني الهجري

  فما هو الشاهد النحوي؟

هو وثيقة تاريخية لغوية من شعر وأمثال وقصص مستقاة من العصر القـديم  الشاهد 
العصر العباسي من أجل إثبـات صـحة    الإسلام أو عصر صدر أو من القرآن الكريم أو

القاعدة النحوية؛ وقد يكون آية من التنزيل الكريم أو قولا من أقـوال العـرب الموثـوق    
مادة اللغة العربيـة  ه . والشواهد سند قوي ترتكز علي)13(بعربيتهم، أو حديثا صحيح السند

يون بها في تقعيد النحـو العربـي   ثبات قويتها وتأكيد وجودها؛ إذ استدل النحاة واللغو لا
فالشاهد القرآني، كما استقر عليه عند اللغويين، هو الدليل الذي يستدل به النحـوي علـى   

    القاعدة التي استقاها من اللغة، وهو الحجة التي يبطل بها ما ذهب إليها غيره.  
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الكريم علـى  ن نزل القرآن ا إم: الاستشهاد بالقرآن الكريم في تقعيد القاعدة النحوية
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم باللغة العربية حتى أحـدث رباطـا قويـا    

نفصام له، جعل علماء اللغة يستنفرون من مضاجعهم ويغرفـون مـن النبـع    ا بينهما لا
ه لدعم وتثبيت القاعد النحوية، فكان باعثًا دينيا قويا، وكانت منـاهج  بالصافي ويستشهدون 

مزج بين المعارف الدينية واللغوية، في الكتاتيب وحلقات المسـاجد، ثـم انتقلـت    التعليم ت
الحركة العلمية إلى المدارس المنتظمة، وغالبا ما يكون اللغوي رجل دين، ومـا عهـدنا   
عالما من علماء اللغة القدامى، إلا كان مقرئًـا، أو مفسـرا، أو أصـوليا، أو محـدثًا، أو     

  .)14("متمكنًا، أو فقيها

أن العربية لم تصر لغةً عالميـة حقًـا، إلا   "وهذا ما أقره المستشرق نولدكه في كتابه: 
بسبب القرآن والإسلام، إذ تحت قيادة قريش، فتح البدو سكان الصحراء نصـف العـالم   

فأجهد العلماء أنفسهم في دراستها، واكتشـاف  ) 15(وبهذا صارت العربية لغةً مقدسةً كذلك
  .على مواطن الإعجاز في كتاب االله العظيمأسرارها، ليقفوا 

وقد شعر علماء العربية منذ القرن الأول الهجري بحاجتهم إلى تعلم العربية ومعرفـة  
قواعدها، فاستعانوا بالشعر، في فتح مغاليق الألفاظ، والأساليب الغريبة الواردة في القرآن 

نه، ويدرسون أسـاليبه ومعانيـه   الكريم، والأحاديث النبوية، فأكبوا عليه يروونه، ويحفظو
  .وما يدور فيه من ذكر لأيام العرب ووقائعهم

وكانت دراسة القرآن الكريم من دواعي العناية بالشعر واللغـة، كمـا كانـت أحـد     
الأسباب التي أسهمت في نشأة المعاجم العربية، والنحو الذي بني علـى شـواهد القـرآن    

رآن الكريم، وصونه من التحريف علـى ألسـنة   ومسائله، ومن هنا نجد أن الغيرة على الق
الأعاجم، كانت السبب في وضع قواعد اللغة وحدودها، وتروي لنا الأخبار أن أبا الأسـود  

         : هـ) كان أول من وضع النحو، والسبب في ذلك أنه سـمع قارئًـا يقـرأ   69الدؤلي (ت

543



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

m�d�e�f�g�ih��kj�l 

لذلك، وكـان  بكسر اللام من "رسوله"، فغضب  )16(
  . 17(هذا حافزا له على وضع مبادئ النحو

وهكذا نجد القرآن الكريم محورا لجميع الدراسات العربية التـي قامـت علـى هـذا     
الأساس لخدمته، ومن بينها الدراسات النحوية، ولـولاه لانـدثرت العربيـة الفصـحى     

  صابها مصير اللغة اللاتينية والسنسكريتية من زوال واندثار.لأو

تختلف لغة العرب لعهدنا مـع  «هـ) ذلك بقوله: 808وقد بين العلامة ابن خلدون (ت
لغة مضر، إلا أن العناية بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلنا يحمل علـى الاسـتنباط   

  . )18(»والاستقراء، وليس عندنا لهذا العهد، ما يحملنا على مثل ذلك، ويدعونا إليه

لـها   وللاستشهاد مقاصد أساسية في  بناء القاعدة النحوية وتأصيل مسائلها، وبيـان أص
هـ)، سالكًا منهج الأخـذ بـالأكثر، والقيـاس    180اللغوي، وهذا ما أكثر منه سيبويه (ت

عليه، فقد ذهب يحلل الآيات، ويبين معانيها، ويحملها علـى أشـرف المعـاني، وأرفـع     
  قاعدة النحوية نذكر منها:  الشواهد القرآنية على إثبات ال الأساليب. وسأقتصر على بعض

على ما جاء في  سيبويهاستشهد العلامة  :الحذف الواردة في مسألةالشواهد القرآنية 
̀��_��̂�[������\�]�m�Y�Z مسألة الحذف عند العرب، بالآية الكريمـة: 

a�b�c�ed�l :فقال بعضهم: معنى ذلك: مثل الكافر فـي  . 17سورة البقرة، الآية
يتلى عليه في كتابه، وسوء قبوله لما يـدعى إليـه مـن توحيـد االله     قلة فهمه عن االله ما 

حدثنا هنـاد   .ويوعظ به مثلُ البهيمة التي تسمع الصوتَ إذا نُعق بها، ولا تعقلُ ما يقال لها
مثلُ البعيـر أو مثـل    :قال بن السري قال، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة،

فقد حذف فيها شيء للعلـم بـه، وهـو     .يفقه ما تقولالحمار، تدعوه فيسمع الصوت ولا 
  مفهوم من السياق. وقد عده اتساعا.
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﴾سـورة البقـرة   ... ومثَـلُ الَّـذين كَفَـروا   ﴿ :كما استشهد في الاتساع بقوله تعالى
. فلم يشبهوا بما ينعق، وإنما شبهوا بالمنعوق به. والمعنى: مثلكم ومثـل الـذين   17الآية:

عق والمنعوق به الذي لا يسمع. ولكنه جاء على سعة الكـلام والإيجـاز   كفروا كمثل النا
  .) 19(لعلم المخاطب بالمعنى

 :�m�E�F�G��H�lالرفع استشهد سيبويه بقول االله عـز وجـل   مسألةوفي 
رفع بالابتداء، ويجوز أن يكـون   "طوبى" ومعناه لهم طوبى، ف .29سورة الرعد، الآية:

على الـوجهين   "وحسن مآب"موضعه نصبا على تقدير: جعل لهم طوبى، ويعطف عليه 
    .المذكورين، فترفع أو تنصب

ما جـاء فـي    على مقتضى كلام العرب ولغتهم - سبحانه–مسألة حمل كلام االله وفي 
مـن ذلـك   وأن المـراد   .15سورة المرسلات، الآية: m��̧¹��º�l :قوله تعالى

  الهلاك والدمار للمكذبين يوم القيامة.

  .1سـورة المطففـين، الآيـة:    m�¦�§�l وكذلك ما ورد في الآية الكريمـة: 
ومعناها: الذين ينقصون الناس، ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم، أو مـوازينهم  
إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاء، وأصل ذلك من الشيء الطفيف، وهـو القليـل   
النـزر، والمطفِّف: المقلِّل حقّ صاحب الحقّ عما له من الوفاء والتمام في كيـل أو وزن  

عدد: هم سواء كطَـفّ الصـاع، يعنـي     مالذي يكونون سواء في حسبة أومنه قيل للقوم 
  .بذلك: كقرب الممتلئ منه ناقص عن الملء

فإنه ينبغي أن نقول: إنه دعاء هنا، لأن الكلام بذلك، واللفظ به قبـيح، ولكـن العبـاد    
(ويـل  قيل لهم:  - واالله أعلم  - كلموا بكلامهم، وجاء القرآن على لغتهم وما يعنون، فكأنه 

يومئذ للمكذبين) و(ويل يومئذ للمطففين)، أي: هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم، لأن هـذا  
  .) 20(الكلام إنما يقال لصاحب الشر والهلكة، ووجب لهم هذا
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 - سبحانه-  فهذان نموذجان من النص القرآني جاء بهما سيبويه، وفيهما حمل كلام االله
أسلوب الكتاب العزيز، فهو يخاطب العـرب  على مقتضى كلام العرب ولغتهم، ومعرفة 

بطريقتهم في التعبير، فجمع بين عمق التحليل، وسعة الرواية، فحمل إلينا البـذرة الأولـى   
 .لتفسير النص القرآني وفهمه، بناء على قواعد النحو التي أخذت منه مادتها

لـى توثيـق   استشهد ابن معط ع: الشواهد القرآنية الواردة في مسألة المبتدأ والخبر
الخبر المفرد حين يرد معرفة ونكرة، وجامدا ومشتقا، بآيتين من الذكر الحكـيم، الأولـى:   

m�k�l�m�n�o��p :ومعناها: أتقتلون أيها القـوم  28﴾سورة الغافر الآية .
وقَـد جـاءكُم   ( .موسى لأن يقول ربي االله؟ فإن فـي موضـع نصـب لمـا وصـفت     

نَاتيجاءكم بالآيات الواضحات على حقيقة ما يقول مـن ذلـك. وتلـك    يقول: وقد  ،)بِالْب
ولـيس فيـه    )فالخبر هنا اسم جامد وهو لفظ الجلالة (االله .البينات من الآيات يده وعصاه

  ضمير.

. 1سورة الإخـلاص، الآيـة:    �m�A�B�C�D�lوالثانية قول االله سبحانه وتعالى:
  أي: هو. )فالخبر هنا نكرة مشتق، وهو أحد وفيه ضمير يعود على لفظ الجلالة (االله

من الأفعال الناقصة كان : وأخواتها) الشواهد القرآنية الواردة في باب النواسخ (كان
اكتفاؤهـا  وأخواتها وقد تأتي تامة وناقصة، ونقصانها حاجتها إلى الاسم والخبر، وتمامها 

من دون حاجة إلى المنصوب الخبر، وحينئذ يصبح المرفـوع فاعـل    )بالمرفوع (الاسم
سـورة   m�¹�º������������»�¼���½�¾����À¿�lوليس اسما، نحو قوله تعـالى:   )(كان

  .280البقرة، من الآية:

سـورة  ِ، )21(التامة من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿كُن فَيكُون﴾ )وما ورد على (كان
  .117البقرة، من الآية:
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�m�A�Bقوله تعـالى:   )بمعنى (تَقَع )وما جاء في مضارع (تكون �C�D�

E�F�G�H�I��J�l :وفعله (فتنة71ٌسورة المائدة، من الآية .(.  

  :) 22(قال ابن معط في الدرة الألفية  

ــا  ــا انقطع ــذي م ــان" للماضــي ال ــا      ف "ك ــى وقع ــان" بمعن ــت "ك ــإن أت   ف

وا أنـــبستْنَـــةْ"  ك "حف ــه    لاَ تَكُـــون ــه اجعلْنـ ــون" مثلَـ ــن فيكُـ   "كُـ

ــد    ــر وقَ ــل لا غَي ــا الفَاع ــارفَع به ــدتْ ولــم تَعمــل وذَاك قــد ورد     ف   زِي

استشهد علماء النحو فـي إثبـات   : المتعدية الأفعال باب في الواردة القرآنية الشواهد
 ويحـذف  يـذكر  والفعـل  الفعل، وناصبه المنصوبات، الذي يعد من به، المفعول قاعدة

 محذوف بفعل به المفعول انتصاب باب من معنا التي والمسألة) 23(وواجب جائز والحذف
 :-استشهد النحويون بقـول االله تعـالى   وقد باب التحذير، في النحويين عند وتأتي وجوبا،

m�r�s�t�u��v�w�x�l :وا37سورة الشمس الآيةذَراح :نَاهعماالله نَاقَة . و 
  بِسوء. أَن تمسوها

  ) 24(»من التحذير.. والنّصب«الجمل:  كتاب في جاء فقد

 أو منه مكررا المحذَّر بذكر المحذَّر ذكر عن يستغنى وقد«مالك رحمه االله:  ابن وقال
  .) 25(»عليه معطوفا

  معط هذا بقوله: وذكر ابن

ــعا  ــرا ووراء أو سـ ــه خيـ   وانتـ

    
  وكـــلٌّ ســـمعا «  نَاقَـــةُ االلهِ«و
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 )29(والصـبان ) 28(والسـيوطي  ،)27(خالـد  والشيخ ،)26(الأشموني سبق عما يبعد ولم
  .) 30(والمحدثين المتأخرين النحويين من وغيرهم

استشـهد علمـاء النحـو     جر فبحر أحدهما مفعولين إلى المتعدي وفي قضية الفعل
سـورة   m�«��¬�®��̄°�²±��lالأوائل بالآية الكريمة قولـه تعـالى:   

 علَيـه  بإيقاع الْفعـل  )سبعين (ونصب قومه، من موسى اخْتَار :. أَي155الأعراف الآية:
 )قومـه  (الثـاني  المفعول جعل الخليل أن هذا من . ويفهم»التَّفْسير على )رجلاً (ونصب
  .نزع الخافض على منصوبا

  إلـى مفعـول   تعديا معناه يقتضي لا ما كل هو واللازم متعد، وإما لازم إما والفعل
  .  ) 31(أنواع وله بنفسه؛ يتعدى قسم قسمان؛ والمتعدي ...ظَرفَ تدحرج، اسود، :مثل

 منـه  الجر حرف إسقاط يجوز لا ما :أحدهما نوعان؛ وله بحرف الجر؛ يتعدى وقسم
 أو معه الجر حرف إثبات في مخير المتكلم :والآخر .بالدار مررت :مثل الشعر؛ في إلا

  اخترتُ. أمرتُ، شكرتُ، :مثل حذفه؛

 يتعـداه  الـذي  الفاعل باب هذا« :قائلا الشاهد سيبويه ذكر :)32(الجمل كتاب في وجاء
 الثـاني  إلى تعدى شئت وإن الأول، المفعول على اقتصرتَ شئت مفعولين، فإن إلى فعلُه

اختـرتُ   :ذلـك  ومن ...درهماً، زيداً االله عبد أعطَى :قولك وذلك الأول؛ إلى كما تعدى
تعـالى: ﴿واخْتَـار موسـىٰ قَومـه سـبعين رجلًـا        -قوله ذلك ومثل االله، عبد الرجاَل
  .)33(»لِّميقَاتنَا﴾

 في اللفظ الثاني المفعول إلى يتعدى الحالة هذه في الفعل أن إلى السراج ابن وقد أشار
 أن وحقـه  اللفظ، في مفعولين إلى يتعدى ما الأفعال من أن :واعلم«فقال:  المعنى؛ في لا

 فيـه  فيـه؛ فيجـوز   الجر حرف حذف استعملوا أنهم إلا جر، بحرف الثاني إلى يتعدى
 ﴿واخْتَار موسىٰ قَومه سبعين رجلًا لِّميقَاتنَـا﴾  تعالى:-قوله ذلك فمن الكلام؛ في الوجهان
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 وسـميته  من الرجال، اخترت :تقول أنّك ترى ألا .االله عبد أبا زيدا وكنيت زيدا، وسميته
  .)34(»االله عبد بأبي وكنيته بزيد،

  :)35(معط قوله ابن وجاء في منظومة

ــولُ    ــه مفعـ ــذي لـ ــع الـ   ثــــم لــــه لآخَــــرٍ وصــــولُ  الرابـ

ــرتُ  ــو: اخت ــر نح ــرف الج ــن بح ــتغفرتُ   لك ــد اسـ ــرتُ وقـ ــد أَمـ   وقـ

ــتبينا   ــاقطا ومســ ــون ســ ــى «ك   يكــ وسم ــار ــبعينًا   اخت س ــه قَوم»  

 ) 38(، والغلايينـي )37(والصـبان  ،)36(هشـام  ابن معط؛ ابن بعد الشاهد ذكروا وممن

  .وغيرهم

 مضـمر  بفعـل  المنصوب المصدر واستشهد علماء النحو لتوثيق القاعدة النحوية عن

������m�j�lk�m�n�o�p�rq�s�tبالآية الكريمـة قولـه تعـالى:   وجوبـا  
u�l  :138سورة البقرة، الآية.  

صبغةَ الإسلام. وذلك أن النصارى إذا :" الصبغة "قال أبو جعفر: يعنى تعالى ذكره ب
أرادت أن تنصر أطفالهم، جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها تقديس، بمنزلـة غُسـل   

إذ قـالوا   - فقال االله تعالى ذكره . )39 (الجنابة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية
لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين به: كُونُوا هودا أَو نَصارى تَهتَـدوا:  

قل لهم يا محمد: أيها اليهود والنصارى، بل اتبعوا ملة إبراهيم، صبغة االله التـي هـي    - 
  .عن محجة هداهأحسن الصبغ، فإنها هي الحنيفية المسلمة، ودعوا الشرك باالله، والضلالَ 

مـن   "الصبغة "وكذلك رفع." الملة "من قرأها نصبا على الرد على " الصبغة "ونصب
  .، على ردها عليها"الملة" رفع
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إضـماره،   يجـب  تـارة  الفعـل  وهذا كالمفعول، مضمر بفعل ينتصب قد والمصدر
مـا   ومنـه  لفظه، من مأخوذ فعلٌ له يكون ما منه فعله إضمار يجب وما يجوز، وأخرى
  .فعل له ليس

 وانْتصـابها «حيـان:   أبو عنه فقال ؛)صبغة( إعراب سيبويه؛ في النحاة شيخ وذهب
  .) 40(»انْتَهى قَالَتْ حذَامِ ما والْقَولُ مؤَكّد، مصدر أَنَّها ﴾ علَىصبغَةَ اللَّه﴿ يعني:

 فـي اختيـار   سيبويه درب على -معط ابن ومنهم) 41 (المعربين من فريق سار وقد
والصـبغةُ   صـبغَةً.  االله صـبغنا  :أي محـذوف؛  لفعـل  مطلقا مفعولا )صبغة( إعراب
  .  )42 (الدين

 )صـبغة ( وافـأعرب  الـدرب؛  هـذا  على يسر لم من هناك أن هنا ذكره يجدر ومما
 سيبويه؛ إذ مذهب مختارا وفنّدها .)43 (المحيط البحر في حيان أبو ذكرها أخرى أعاريب

 بِرفْـعِ  قَـرأَ  بِرفْـعِ ﴿الملَـة﴾   قَرأَ ومن ﴾ بِالنَّصبِ،صبغَةَ اللَّـه الْجمهور: ﴿ قال: وقرأَ
  . عبلَةَ أَبِي وابنِ الْأَعرجِ قراءةُ تلْك . إن)45 (تَقَدم . وقَد)44 (الطَّبرِي ﴾ قَالَهصبغَةُ﴿

،با النَّصفَأَم هجلَى فَو؛ عهجا أَوهرأَظْه أَنَّه وبنْصم ابصرِ انْتدصالْم ؤَكّدالْم  ـنع 
لِهقَو :�m�S�T�l :136سورة البقرة الآيةفَإِن . كَان ر؛ الْأَميننؤْمللِْم  نَـى  كَـانعالْم: 

 والنَّصـارى  للِْيهـود  الْـأَمر  كَـان  وإِن .يصبغْ صبغَتَكُم ولَم صبغَةً، بِالْإِيمانِ االلهُ صبغَنَا
  .»لَا مثل صبغَتنا، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا صبغَةً بِالْإِيمانِ االلهُ صبغَنَا :فَالْمعنَى

 النصب علـى  وهو المذكور؛ النص في حيان أبو يذكره لم للنصب آخر وجه وهناك
  .)46 (االله صبغة اتبعوا :أي محذوف؛ لفعل به ﴾ مفعولصبغَةَ اللَّهأن ﴿

. ومعناها: ونحـن لـه   136سورة البقرة الآية:  �m�o�p�q��lقَولِه عن :وقيلَ
      . ) 47 (خاضعون بالطاعة، مذعنون له بالعبودية
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 علَى نَصب هو :)48(. وقيل137سورة البقرة الآية: m�y�{z�lقَولِه:  عن وقيلَ:
  �m�G�J�K��������lقَولِـه:  مـن  بـدلٌ  )49(وقيلَ:. االله صبغَةَ الْزموا :قَولِه أَيِ من الْإِغْراء بدلٌ

  .135سورة البقرة الآية:

  وفي نصب قوله: بلْ ملَّةَ إِبراهيم أوجه ثلاثة.

معنـى: وقـالوا   ، إلـى  "وقالوا كونوا هودا أو نصارى" :أحدها: أن يوجه معنى قوله
، إلـى اليهوديـة   "كونوا هـودا أو نصـارى  " :اتبعوا اليهودية والنصرانية. لأنهم إذ قالوا

والنصرانية دعوهم، ثم يعطف على ذلك المعنى بالملة. فيكون معنى الكلام حينئذ: قل يـا  
محمد، لا نتبع اليهودية والنصرانية، ولا نتخذها ملة، بل نتبع ملـة إبـراهيم حنيفـا، ثـم     

  ؛على إعراب اليهودية والنصرانية" الملة"الثانية، ويعطف ب " نتبع " ذفيح

  ؛"نتبع "والآخر: أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعنى

والثالث: أن يكون أريد: بل نكون أصحاب ملة إبراهيم، أو أهل ملـة إبـراهيم. ثـم    
مقـامهم، إذ كانـت مؤديـة عـن معنـى       " الملـة  "وأقيمت" الأصحاب"و" الأهل" حذف
  :)51(كما قال الشاعر ،)50(الكلام

  !حسبت بغام راحلتي عناقا

  )52 (وما هي، ويب غيرك، بالعناق

اليهـود   "حينئذ منصوبة، عطفا في الإعـراب علـى  " الملة "يعني: صوت عناق، فتكون
  ."والنصارى

  ) 53 وقد يجوز أن يكون منصوبا على وجه الإغراء، باتباع ملة إبراهيم

على قراءة من قرأ رفعا: بـل الهـدى ملـة     - فتأويله  وقرأ بعض القراء ذلك رفعا،
  .إبراهيم
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سـورة البقـرة    m�s�t�����u�lقَولُـه:   وهـو  الْآيـة  آخر فَينَافره الْإِغْراء أَما
الْكَلَـامِ   مـن  دلِيلَ ولَا إلَِيه، تَدعو حاجةَ لَا إِضمار وهو قَولٌ، هنَاك قُدر إِن . إلَِّا138الآية:
هلَيع.  

يجـوز.   لَـا  ذَلِك بِجمل، ومثْلُ والْبدلِ منْه الْمبدلِ بين طَالَ وقَد بعيد، فَهو الْبدلُ، وأَما
نسالْأَحو أَن كُونا يبنْتَصم ابصرِ انْتدصالْم ؤَكّدالْم نلِ: عنا قُولُوا «قَوآم « فَـإِن  كَـان 

ر؛ الْأَميننؤْمللِْم نَى كَانعغَنَا :الْمبانِ االلهُ صغَةً، بِالْإِيمبص لَمو غَتَكُمبغْ صبصي. إِنو  كَـان 
رالْأَم ودهى؛ للِْيارالنَّصنَى وعغَنَا :فَالْمبانِ االلهُ صغَةً بِالْإِيمبغتنا  لَا مثلَ صبنا لَـا صرطَهو 
  تَطْهِيرنَا. تَطْهِيرِنَا مثْلَ

 النصب علـى  وهو المذكور؛ النص في حيان أبو يذكره لم للنصب آخر وجه وهناك
  .) 54 (االله صبغة اتبعوا أي: محذوف؛ لفعل به مفعول ﴾صبغَةَ اللَّه﴿ أن

  ) 55 (معط قال ابن

ــمرا  ــون مضـ ــارةً يكـ ــلُ تـ   وينصـــب الـــذي يكـــون مصـــدرا  والفعـ

ــقْيا    ــدمٍ وسـ ــر مقـ ــول خيـ ــا    تقـ ــا ورعيــ ــةً ومرحبــ   ونُعمــ

ــيلا    ــلا كـ ــك وويـ ــه لبيـ ــولا   ومنـ ــلا عـ ــبحان وويـ ــه سـ   ومنـ

ــرا   ــد لا وبهــ ــةً وجنْــ ــبغةَ »و  وخيبــ ــرا« صــ ــدعا عقْــ   وجــ

اقتبس علماء النحو مـن القـرآن   : الشواهد القرآنية الواردة في مسألة حروف الجر
الذي يأتي لأحد ثلاث معان: انتهـاء   )توثيق القاعدة النحوية لحرف الجر (حتىالكريم عن 

 )56(الغاية وهو الغالب، والتعليل، وبمعنى إلا في استثناء، وهذا أقلها وقـل مـن يـذكره   
. ومعنـاه  5سورة القدر الآية: m��̂_��̀a�b���������lمستشهدين على ذلك بقوله تعالى: 
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فـي كتابـه    )هـ175ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت. وهذا ما )57(إلى مطلع الفجر
  إذا كان على الغاية،   )"الجمل" قوله: والخفض بـ: (حتّى

، والرمـاني  )58(وذكره المبرد في أثناء حديثه عـن حتّـى فـي كتـاب المقتضـب     
 ـ628، واستدل بذلك ابن معط (ت)59(في مؤلفه منازل الحروف  )هـ384(ت  )60( )هـ

  في قوله:

 رــر ــعِ  واج ــى مطْلَ ــو حتَّ ــى نح ــعِ   بحتّ ــئْتَ ارفَ ــذُ إن ش ــذْ ومنْ ــد م ع61(وب(
  

ومـا يجـر   «واستشهد به العلامة ابن مالك في كتاب "شرح الكافية الشافية"، إذ قال: 
، واستدل على ذلك بقول االله تعالى: ﴿سلَام هـي  )62(»بـ: حتّى إلا آخر أو ما اتصل بآخر

 ـ749(ت الْفَجر﴾. كما نجد ذلـك عنـد المـرادي   حتَّىٰ مطْلَعِ   ، وابـن هشـام  )63( )هـ
  ، وغيرهم من النحاة.)65( )هـ769، وابن عقيل (ت)64()هـ761(ت

ومما يجدر ذكره أن هناك شاهد آخر من القرآن الكريم على جر الاسم الظاهر بــ:  
سـورة   �m�x�y�z�{�|�}�~���¡��¢��£�lحتّى في قولـه تعـالى:  

  . وقد جاء في غير آية من القرآن الكريم.35اليوسف الآية:

وقد استشهد ابن معط في ألفيته عن إثبات القاعدة النحوية لحرف الجر البـاء الزائـدة   
�m�g�h��i��j�k�ml�n�������oالغرض منه توكيد المعنى في الجملة كلها، قوله تعـالى:  

p�q��sr�t�u��v���l  ،66(. قال ابن معط8الآية:سورة الأحقاف(:  

ــزاد   ــد تـ ــاق قـ ــاء للإلصـ   كمـــا تعـــزاد مـــن فـــلا تـــراد  والبـ

ــدا      شـــاهده "كفـــى بـــه شـــهيدا    ــن زي ــد م ــن أح ــه م ــا ب   وم
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وكدخولها على الفاعل في مثل قوله تعـالى: ﴿كَفَـىٰ باللـه شَهِيدا﴾سـورة الرعـد      
الشـاهد القرآنـي زائـدة فـي     . أصلها "كفى االله شهيدا"، فجاءت الباء زائدة في 43الآية:

  .  )67(الفاعل، فالباء من تقدمها وتوسطها وتأخرها قد أكدت معنى الجملة كلها

  .)68(هـ)، إنما هي: كفى االلهُ، ولكنك لما أدخلت الباء عملت180قال سيبويه (ت

والزيادة هنا غالبة لا واجبة، قال ابن هشام: والغالبة أي: زيادة الباء الغالبة في فاعـل  
  ، نحو: ﴿كَفَىٰ بالله شَهِيدا﴾.)كفى(

  .)69(وقد ذكره ابن السراج في كتاب الأصول بأنه حرف جر زائد

  القسم جواب جملة من النافية )لا(حذف : القسم باب في الواردة القرآنية الشواهد

��m�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä��Å����Æ:وجل عز- قوله الشاهد

Ç�È�l  :يعني تعالى ذكره: قـال  قال أبو جعفر :  .85سورة يوسف، الآية
ولد يعقوب، الذين انصرفوا إليه من مصر له، حين قال: يا أَسفَى علَى يوسفَ،: تـاالله لا  

 . تزال تذكر يوسف

 يـذكَر  والمؤكِّد إنما تركه، أو فعله يراد ما به ليؤكَّد يذكَر لأنه جواب؛ إلى القَسم يفتقر
 .يؤكِّده الشيء الذي إلى المؤكِّد يفتقر كما جواب إلى القسم افتقر فلذلك غيره؛ لأجل

 المقسـم  خبرية، وهي والثانية بها، المقسم وهي إنشائية، منهما الأولى جملتان؛ والقسم
 للإيجـاب  اثنان عليها؛ وهي المقسم الجملة على تدخل التي الأحرف بعض عليها. وهناك

)م الجواب اختص . وقد)ما -لا(للنفي  واثنان )اللام- إنفيها لما الحروف؛ بهذه في القس 
 .فيه إليه المحتاج التوكيد من

  .تحذف وقد المضارعة، الفعلية القسم جواب جملة على تدخل )لا(و

  في قوله: الكريم القرآني بالشاهد ألفيته في ذلك على )70(معط ابن استشهد وقد
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 : معط ابن(2) قال

ــا ب  ــواب منفيـ ــى الجـ   «لا» وإن أتـ
ــا » أو     ــلا «م ــا فَع ــما م ــولي: والس   كق

     
 ــرف ــذفُ الحـ ــوز حـ ــه يجـ   فإنّـ

    حـــالَ الحـــذف نُـــوا الإلبـــاسإذْ أَم  

     
:ــه ــأُ » كقولِـ ــاالله تَفْتَـ ــذفْ«تـ   حـ

ــرِفْ« لا»     ــى ع ــأُ المعن ــه؛ أي: لا تَفْتَ   من

     

كان للقرآن الكريم تأثير واسع على اللغة العربية قديما وحديثا مما جعلها تتأثر : خاتمة
به في توثيق القاعدة النحوية وضبط حدودها فهو كلام االله سبحانه وتعالى الـذي لا يأتيـه   
الباطل من بين يده ولا من خلفه، فهو أعلى النصوص فصاحةً وبيانًا وبلاغـةً وإعجـازا   

القادر على منح اللغة العربية طاقات الحياة والخلـود   المحكم آياته، كيف لا وهو كتاب االله
كما أن، فهم القرآن الكريم في "وحدته البنائية" وقراءته عبر "الجمع بين القـراءتين" هـو   
وحده القادر على أن يسهم في معالجة مشكلات أمتنا وعالمنا المعاصر، فعندما نسـتطيع  

ل في شكل أسئلة محددة، ونتجه بهـا إلـى القـرآن    صياغة مشكلاتنا بشكل صحيح وشام
المجيد بهذه المحددات المنهجية، ضارعين مفتقرين، فمن المؤكد أن القرآن سـيقودنا إلـى   
الكامن فيه، والمضمر في ثنايا نصه، وقد يقودنا باتجاه التاريخ نسـتنطقه، وإلـى نمـاذج    

حللها، حتى يعطينا أجوبـة شـافية   الأمم السابقة نسألها عن أخبارها، والأشباه والنظائر لن
  وحلولاً لمشاكلنا.

وصفوة القول: أن هناك تلازماً بين النّحو والقرآن الكريم، فالنحوي لا غنى لـه عـن   
القرآن إذ هو مادة استشهاده للقواعد النحوية، ولا عجب في ذلـك الـتلاحم بـين النحـو     

العربي من وحشي الكلام وغريبـه  والقرآن الكريم وقراءاته، فالقرآن هو من هذّب اللسان 
ومما يخرج عن الفصاحة. قال ابن خالويه: "قد أجمع النَّـاس أن اللغـة إذا وردت فـي    

  .) 71(القرآن فهي أفصح مما في غيره"
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والقرآن الكريم هو من خلّص اللغة العربية من شتات اللّهجات الكثيرة، وهو إضـافة  
طق بها الأمـم، إذ تغلغلـت فـي الهنـد والصـين      لذلك جعل اللّغة العربية لغة عالمية تن

لـم   وأفغانستان، وحسبنا ما نعلمه من مشاهير العلماء من تلك البلاد، مثل: البخاري، ومس
    .والنسائي، وابن ماجه، والقزويني، وغيرهم الكثير

يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم كان له الفضل الكبير في تقعيد اللغـة وضبطــها  
الروح من الجسد بالنّسبة للّغة العربية، بل قل بفضله سـادت اللّغـة العربيـة    فهو بمنزلة 

وانتشرت عبر أصقاع العالم، وتهذّبت، وضبِطت قواعدها، واتّصلت حلقـات عصـورها   
فالقرآن الكريم الذي جـاء علـى سـبعة      وانفتحت للعلوم والمعارف، وحفظت وحدتها.

لتخطئة قراءاته إذا ما توافرت لها شـروط القـراءة   أحرف كلٌّ منها شاف واف، لا سبيل 
  الصحيحة، ولم تخرج عن مقاييس اللّغة نثرها وشعرها.

 الواحدة، كما نبهوا على ذكـر  المسألة في شاهد غير أحيانا يذكرون كان علماء النحو
  واحدة. مسألة في ذلك وجاء القرآنية؛ القراءات بعض

  النّحاة، كانت مادة من مـواد الـدرس النّحـوي    وهذه القراءات القرآنية التي تعاورها
لأنّها ـ وإن تفاوتت النّظرة إليها، واختلفت الآراء في رفضها وقبولها ـأحدثت نوعاً من   
   لـيمة التفاعل البنّاء بين النّحاة، وما الاختلاف فيها إلاّ السبيل والمنطلق إلى لغة قرآنيـة س

القراءات القرآنية وما هي عليه من سلامة فـي  من كلّ زللٍ أو لحنٍ قد يقع فيه من يجهل 
   اللغة.
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الفتلـي   الحسـين  عبد :تحقيق )هـ 316المتوفى( السراج بن بكر لأبي :النحو في الأصول .6
 .بيروت – لبنان الرسالة، مؤسسة

إعراب القرآن، لإبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق: إبراهيم الأبياري، طبع الهيئـة العامـة     .7
  .م1963لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة، 

جعفر النحاس، تحقيق: زهير غازي زاهـد  إعراب القرآن، لأحمد بن محمد المصري أبي   .8
  .م1980مطبعة العاني ببغداد، 

  .م1979، دار العلم للملايين، بيروت، 4الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط  .9
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 ، الناشر المكتبة)هـ 577 المتوفى( الأنباري البركات لأبي الخلاف، مسائل في الإنصاف .10
 .م 2003 هـ/1424 الأولى :الطبعة-العصرية

البحر المحيط، لمحمد بن يوسف بن علي بن حيـان الأندلسـي، مكتبـة النشـر الحديثـة        .11
 بالرياض.

 ـ911المتوفى( للسيوطي :المؤلف :والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية  .12  :، تحقيـق )هـ
 لبنان صيدا.    العصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو محمد

، المطبعـة الخيريـة   1الزبيـدي، ط  تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضـى   .13
 بمصر.

تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمـد عبـد الغفـور      .14
  عطار، دار الكاتب العربي بمصر، (من دون تاريخ).

تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مطبعة المؤسسـة    .15
  .م1964المصرية العامة، 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمود أحمد شـاكر    .16
  .هـ1374مطبعة دار المعارف بمصر، القاهرة، 

، دار الكتـاب العربـي   3الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي، ط   .17
  .م1967للطباعة والنّشر، القاهرة، 

 5قبـاوة، ط/  الـدين  الفراهيـدي، تحقيـق: فخـر    أحمـد  بـن  للخليل النحو، في الجمل  .18
 .م 1995هـ/1416

، دار الهـدى  2الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علـي النجـار، ط    .19
 بيروت.
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السـويدي   نشرها المستشـرق  )هـ 628 المتوفى( معط العربية لابن علم في الألفية الدرة .20
 م.1900 سنة )زتسترين(

السبعة في القراءات، لأبي بكر بن مجاهد، تحقيق: شوقي ضيف، مطبعـة دار المعـارف     .21
  .م1972بمصر، 

غاية النهاية في طبقات القراء، لمحمد بن محمد أبي الخير شـمس الـدين العمـري ابـن       .22
  .م1932، مطبعة الخانجي مصر، 1الجزري، تحقيق: ج. برجشستراسر، ط

 ديم، مكتبة خياط، بيروت، (من دون تاريخ).الفهرست لمحمد بن إسحاق بن الن  .23

القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروز آبادي، المكتبة التجارية الكبرى بمصـر، (مـن دون    .24
 .تاريخ)

، دار الفكـر، بيـروت   1القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، د. محمود أحمد الصـغير، ط   .25
  .م1999

، دار المجمع العلمـي بجـدة   1الفضلي، ط القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، عبد الهادي  .26
  .م1979هـ/1399

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، مطبعـة دار المعـارف     .27
  .م1992بمصر، 

، منشـورات جامعـة دمشـق    5القرآن الكريم والدراسات الأدبية، د. نور الدين عتـر، ط   .28
 .م1992

لمحمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم والسـيد  الكامل في اللغة والأدب،   .29
 شحاتة، مطبعة دار نهضة مصر، (من دون تاريخ).

  .م1948الكتاب، لعمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، طبعة بولاق،   .30

559



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

 

  
 

 

  

المطبعـة الأميريـة    3/13، 1لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظـور، ط   .31
 .م1883ببولاق، القاهرة 

  .م1969مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح، دار العلم، بيروت،   .32

، دار 2مجالس ثعلب، لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، تحقيق: عبد السلام هـارون، ط   .33
  .م1956هـ/1375المعارف بمصر، 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمـان بـن جنـي      .34
  .م1969هـ/1389على النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي، القاهرة،  تحقيق:

 ج. مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، للحسين بن أحمد بن خالويه، عني بنشـره:   .35
  .م1934برجشستراسر، المطبعة الرحمانية، مصر، 

ئـد  ، دار الرا3مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، د. مهدي المخزومـي، ط   .36
  .م1986العربي، بيروت، لبنان، 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيـق:   .37
، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، (مـن دون  1محمد أحمد جاد المولى وآخرين، ط

 تاريخ).

نظاميـة، حيدرآباد الدكــن  ، مطبعة دائرة المعارف ال1المستدرك للحاكم النيسابوري، ط  .38
  .هـ1340

  2مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: ياسين محمـد السـواس، ط    .39
  دار المأمون للتراث، دمشق، (من دون تاريخ).

، الفنطاس، الكويـت  2معاني القرآن للأخفش (سعيد بن مسعدة)، تحقيق: د. فائز فارس، ط  .40
  .م1981
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يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار معاني القرآن، ل  .41
  .م1955الكتب، القاهرة، 

معرفة القراء للكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين أبي عبد االله الذهبي، تحقيـق:    .42
 . م1967هـ/1387، مطبعة دار التأليف بمصر، 1محمد سيد جاد الحق، ط

د المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيـروت  المقتضب لمحمد بن يزي  .43
 . (من دون تاريخ)

النشر في القراءات العشر، لمحمد بن محمد شمس الدين العمري ابن الجزري، تصـحيح:    .44
علي محمد الضباع، مطبعة مصطفى محمد، مصر، نشر المكتبة التجارية الكبـرى، (مـن دون   

 .تاريخ)
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  الهوامش

  .1589رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: ـ  1
  .1/50الرسالة للإمام الشافعي ـ  2
ه، اللغة العربية بعـض خصائصـها، شـهادات     1418، رمضان 255مجلة الفيصل العدد ـ   3

  .70نعمان الدين الندوي، الصفحة أجنبية بأهميتها، محمد 
  جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام.ـ  4
  .108، ص:2009س، ،دار النفائ محمد سهيل طقوش ،تاريخ العرب قبل الإسلامـ  5
انظر دراسات إسلامية: منشورات الدعوة الإسلامية العالمية ـ بحث (القرآن واللغة العربية) د.   6

  .91إبراهيم عبد االله رفيدة 
  .19نحو وعي لغوي، د/ مازن المبارك، الصفحة ص 7
  .2/477الإتقان في علوم القرآن للسيوطي:  8
  .382مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو د. مهدي المخزومي ص 9

  . 106ـ يراجع الرواية والإستشهاد محمد عبده ص 10
  . 1/5ـ النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات ج 11
  . 13، 12ـ يراجع مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي، ص  12
  .1986تشهاد في النحو، عبد الجبار صفوان مطبعة الزهراء، ـ الشواهد والإس 13
المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية: عبد المجيد عابدين، القـاهرة  ـ   14

  .102م، ص1951
  .79م، ص1963اللغات السامية: نولدكه، ترجمة د. رمضان عبد التواب، القاهرة، ـ 15
  .من سورة التوبة 3لآية ـ  16
هـ)، تحقيق محمد إبراهيم البنا، دار 386أخبار النحويين البصريين، لأبي سعيد السيرافي (ـ   17

  .12هـ، ص1405الاعتصام، القاهرة، 
  .615المقدمة: لابن خلدون صـ  18
هارون، مكتبة  هـ)، تحقيق: عبدالسلام180الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (تـ   19

  .212: 1م، 2004-هـ1425، 4الخانجي، القاهرة، ط
  بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَا قَضىٰ أَمرا فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُون .331: 1الكتاب ـ  20
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بديع السماوات والْأَرضِ وإِذَا قَضىٰ أَمرا فَإِنَّما يقُولُ لَـه  ﴿وتمامها:  117سورة البقرة الآية ـ   21
  فَيكُون﴾.كُن 
  .511ـ  509، الأبيات 35الدرة الألفية، ص ـ 22
 من( بالنيلي المعروف بن الحسين، إبراهيم الدين تقي معط؛ ابن ألفية على النيلي شرح ينظر ـ 23

 معهد القرى، أم جامعة :العميري، الناشر سالم بن محسن /د تحقيق: )السابع الهجري القرن علماء
  .بعدها وما 1/407ه  1219 الإسلامي التراث إحياء مركز -العلمية  البحوث

  .87كتاب الجمل ص ـ 24
  .3/1379 الشافية الكافية شرح ـ 25
  .86، 3/85الألفية  شرح ـ 26
  .278، 2/277التصريح  ـ 27
  .2/22 الهوامع  همع ـ 28
 علـي  بن محمد العرفان مالك، تأليف، أبو ابن لألفية الأشمونى شرح على الصبان حاشية ـ  29

هــ /  1417الطبعة  –لبنان  –بيروت  العلمية الكتب هـ دار 1206 :المتوفى( الشافعي الصبان
  .  282،  3/281م، 1987

 هـ، المكتبة العصـرية  1362 المتوفى( الغلايينى العربية، مصطفى الدروس جامع ينظر ـ  30
  .  /2132 3الوافي/ والنحو  م ؛1997ه،  114 4والعشرون،  الثامنة بيروت، الطبعة صيد،

أو  معـا  ذكرهمـا  يجوز مفعولين ينصب وما ،...شرب :مثل واحدا؛ مفعولا ينصب ما منه ـ 31
 أحدهما؛ وهي عن الاستغناء يصح لا مفعولين ينصب وما ،...سقَى مثل: أحدهما؛ على الاقتصار

 ينظر: الحـديث   ....أخبر مثل: أعلَم، مفاعيل؛ ثلاثة ينصب وما ،)وأخواتها ظن(القلوب  أفعال
 ت( لابن الصائغ  الملحة؛ شرح في اللمحة :في واللزوم التعدي حيث من الفعل أقسام عن مفصلا
  ـ330ـــ  1/327 )ه720

  122 صكتاب الجمل للخليل،  ـ 32
  122 صكتاب الجمل للخليل،  ـ 33
  . 1/178الأصول  ـ 34
  .  228/230 الأبيات ( 16 ص الألفية؛ ـالدرة 35
  .  238 ص اللبيب؛ مغني ـ 36
  .  132 /2ص اللبيب؛ مغني ـ 37
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  . 28 ص العربية؛ الدروس ـجامع 38
  .83-82: 1ينظر معاني القرآن  39
 الناشر، دار-جميل محمد صدقي :المحقق ) هـ725  المتوفى( الأندلسي لأبي :المحيط البحر 40

 .1/757، 1420  بيروت الفكر،
  بتصرف.  382ـ  1/380ويراجع: الكتاب 

 إعـراب  في ، والجدول1/197وبيانه  القرآن ، وإعراب1/656الأندلسي لأبي :المحيط البحر 41
 - الرشيد، دمشق هـ، دار1376المتوفى ( صافي الرحيم عبد بن محمود :المؤلف :القرآنالكريم

 -الكريم، للـدعاس  القرآن ، وإعراب1/280هـ، 1418الرابعة،  :ط -بيروت  الإيمان، مؤسسة
  .58/ 1هـ، 1425 الأولى :ط-دمشق -الفارابي ودار المنير دار
 616 :المتوفى( العكبري البقاء لأبي-القرآن إعراب في ، والتبيان1/118 البيان جامع :يراجع 42

  . 1221/ وشركاه؛ الحلبي البابي عيسى :الناشر-البجاوي محمد علي:هـ تحقيق
  .1/656الأندلسي لأبي :المحيط البحر 43
  .1/117 البيان جامع :يراجع 44
  .1/646الأندلسي لأبي :المحيط البحر 45
 هـو  وقيـلَ  االله ديـن  أَي: اتَّبِعوا محذُوف؛ بِفعلٍ وانْتصابه الدين، :هنَا العكبري لصبغَةُ قال 46
القـرآن   إعـراب  في التبيان :ينظر» إِبراهيم ملَّة «من بدلٌ هو وقيلَ االله دين أَي: علَيكُم إِغْراء؛»
1/122.  
  . 94، 92، 74، 3/ وهذا الجزء  511، 510فيما سلف:  "الإسلام"ينظر 47
  .9 ص الجمل؛ :في الخليل رأي 48
 علـي  النجاتي، ومحمـد  يوسف أحمد :هـ) تح207 المتوفى( القرآن معاني :في الفراء رأي 49

 .1الأولى،  :ط-مصر – والترجمة للتأليف الدار المصرية -الشلبي إسماعيل الفتاح النجار، وعبد
83/   

، التي "نكون"، ويريد في هذا القول الأخير، أن النصب بقوله 1/82ينظر معاني القرآن للفراء  50
  ."نكون"، ثم حذفت" .كونوا هودا": هي من معنى قوله

 ـهو ذو الخرق الطهوي، وانظر الاختلاف في اسمه 51  ف، ومن سمي باسمه في المؤتلف والمختل
  .21، 1/20، والخزانة 119
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، ومعاني 116ونوادر أبي زيد  (بولاق) 15/14/ 4/60منسوبا / ثم  2/56سيأتي في التفسير  52
وغيرها. وهو من أبيات يقولهـا   (بغم) (عقا) (عنق) (ويب( ، واللسان62 - 1/61القرآن للفراء 

   . تبعه في طريقه، وهي أبيات ساخرة جياد لذئب
  بــات يسـري ألــم تعجـب لـذئب

  ليــؤذن صاحبــا لــه باللحــاق
  !حســبت بغــام راحـلتي عناقــا
  ومـا هـي، ويـب غـيرك، بالعنـاق
  ولــو أنــي دعـوتك مـن قـريب
  لعــاقك عـن دعـاء الـذئب عـاق
  ولكـــني رميتــك مــن بعيــد
  فلــم أفعـل، وقـد أوهـت بسـاقي
  ,عليــك الشـاء، شـاء بنـي تميـم

  فعافقـــه، فـــإنك ذو عفـــاق
أي ويل. والبغام: صوت الظبية أو الناقـة   "ويب" في البيت: هي أنثى المعز، وقوله: "عناق"وقوله

، أي عائق، فقلب، والعقاق: السرعة في الذهاب "عاق"واستعاره هنا للمعز. وقوله في البيت الثالث 
  . ةبالشيء. عافقه: عالجه وخادعه ثم ذهب به خطفة واحد

  .عليكم ملة إبراهيم ، وقوله:57ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة:  53
 هـو  وقيلَ .االله دين اتَّبِعوا أَي: محذُوف؛ بِفعلٍ وانْتصابه الدين، هنَا: الصبغَةُ«العكبري:  قال 54
 القـرآن  إعراب في التبيان ينظر:» إِبراهيم ملَّة« من بدلٌ هو وقيلَ االله، دين علَيكُم أَي: إِغْراء؛»

122/1.  
  .244إلى  241، الأبيات: 18، 17 ص الألفية؛ الدرة 55

ـ يراجع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تح: مازن الكبارك، دار الفكر دمشق    56
  وما بعدها. 166م، ص1985الطبعة السادسة، 

ـ يراجع الجمل في النحو، تفسير وجه الخفض، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: فخر الـدين     57
  .204م، ص 1995هـ/ 1416، 5قباوة، ط/

  .2/38ـ يراجع المقتضب للمبرد   58
  .48ـ يراجع منازل الحروف للرماني، تح: إبراهيم السمرائي، دار الفكر عمان، ص  59

565



�×Ö]è†ÓÖ]<áa†ÏÖ]æ<íflée†ÃÖ]<íÇÜ <

هـ، يراجع سيرته في كتاب معجم إأعلام الجزائر لعادل 628ـ ابن معط الزواوي توفي سنة    60
  النويهض..

م 1900من الدرة الألفية بن معط، نشرها المستشرق السويدي زتسترين، سنة  130ـ البيت    61
  .10ص
  .2/800ـ ابن مالك الكافية الشافية   62
بن أم قاسم المرادي، تح: فخـر الـدين قبـاوة    ـ يراجع، الجنى الداني في حروف المعانب لا  63

. 400م، ص 1992هــ/  1413، 1ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية بيـروت لبنـان، ط/  
وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك، شرح وتحقيق عبد الرحمن علي سـليمان، دار  

  .   2/751م، 2008هـ/ 1428، 1الفكر العربي، ط/
ـ يراجع أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، تح: يوسف الشيخ محمد    64

، وشرح قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام 3/44البقاعي، دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع، 
  .167، ومغني اللبيب ص68هـ، ص 1383، 11تح: محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، ط/

  .3/18رحه على الألفية ـ في ش  65
  .139، 138، البيتان: 11ـ الدرة الألفية ص  66
  ، بتصرف.1/70، 15هـ، دار المعارف، ط/1398ـ يراجع: النحو الوافي عباس حسن ت 67
  .1/92ـ الكتاب   68
  .1/413ـ الأصول لابن السراج   69
  .1/413ـ الأصول لابن السراج   70
  .1093ـ إعراب القرآن للزجاج ص  71
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